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رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية
للمرة الثانية على التوالي  ضمن قائمة فوربس �كثر ١٠٠ امرأة تأثير في العالم

London - Tuesday - ٣١ December ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٠٨ الثلاثاء ٥ جمادى الأولى ١٤٤١ - ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٠٨

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com
عام ٢٠١٩: انطلاق شبكات الجيل 
الخامس وتقنيات وأجهزة متميزة

(تقنية المعلومات)

الشرعية تطالب المجتمع الدولي بالتدخلأدينوا بقتل متظاهر رهن الاعتقال

يتضمن دراسة تخصصات فنية في أبرز الجامعات العالمية السيستاني حذر من تحويل العراق ساحة لتصفية الحسابات

شنقريحة كرر موقف سلفه من الحراك من دون تسميته

سلامة: اتفاق إردوغان والسراج أدى إلى تسريع التدويل 

تعسف حوثي يحرم عشرات الآلاف من رواتبهمالإعدام لـ٢٩ عنصر مخابرات سودانياً

محافظ «الصناعات العسكرية» السعودية: 
تلقينا ٩٥ طلباً لتراخيص داخلية

السعودية تطلق أول برنامج ابتعاث ثقافي تصعيد إيراني... وعلاقة بغداد وواشنطن على المحك

قائد الجيش الجزائري الجديد: أحبطنا المؤامرة

أنقرة تؤكد نيتها إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة ســــودانــــيــــة 

بـــالإعـــدام شنقاً عــلــى ٢٩ مــن أفـــراد 

وضباط جهاز الأمــن والمخابرات، 

وأدانــــــــت آخــــريــــن بـــالـــســـجـــن، عــلــى 

«مدرس» بالتعذيب أثناء  لـ قتلهم 

احتجازه، وبــرأت سبعة من جملة 

المــتــهــمــين الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٤١ بين 

ضابط وصف ضابط.

وألــقــى رجـــال تــابــعــون لجهاز 

المخابرات القبض على المعلم أحمد 

الخير في ٣١ يناير (كانون الثاني) 

المـــاضـــي بــمــديــنــة «خـــشـــم الــقــربــة» 

الـــتـــابـــعـــة لــــولايــــة كـــســـلا فــــي شـــرق 

الـــبـــلاد، عــلــى خلفية اشــتــراكــه في 

المــظــاهــرات الشعبية التي أطاحت 

نــظــام عــمــر الــبــشــيــر فـــي ١١ أبــريــل 

(نيسان) الماضي. (تفاصيل ص١٠)

عدن: علي ربيع

طالب اليمن عبر وزارة المالية 

التابعة للحكومة الشرعية أمس، 

الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 

النقد  الــدولــي وصــنــدوق  والبنك 

الـــــدولـــــي، بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 

تجاه الإجـــراءات التعسفية التي 

اتــخــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

فــي الآونــــة الأخــيــرة بمنع تـــداول 

الــــفــــئــــات الــــجــــديــــدة مـــــن الــعــمــلــة 

المطبوعة من قبل البنك المركزي 

اليمني في عدن، مما أدى إلى شل 

حركة المصارف وحرمان عشرات 

آلاف المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن من 

رت 
ّ
الحصول على رواتبهم. وعب

وزارة المالية عن أسفها لما وصفته 

الــذي تتعامل به  «الاستخفاف  بـ

الــحــوثــي مــع معاناة  ميليشيات 

المواطنين وتعميقها».

وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

أعــــلــــنــــت أخـــــيـــــراً ضــــمــــن ســعــيــهــا 

لمــحــاربــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عن 

سحب الفئات النقدية المطبوعة 

حــديــثــا عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي في 

عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان 

من أجل تسليم ما بحوزتهم من 

أمـــــــوال، ووعــــــدت بــأنــهــا ســتــقــوم 

بتعويضهم.

(تفاصيل ص٤)

لندن: بدر القحطاني

تــــلــــقــــت «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 

للصناعات العسكرية» السعودية 

٩٥ طلباً داخــلــيــاً للحصول على 

تراخيص للتصنيع والخدمات، 

ل في نظر المهندس 
ّ
وهو ما يشك

أحمد بــن عبد العزيز العوهلي، 

محافظ الهيئة، مؤشراً إلى حجم 

الاهتمام بالاستثمار في الصناعة 

العسكرية في السعودية.

وأوضــح العوهلي في حوار 

مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن «رؤيــة 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» وضــــعــــت هــدفــاً 

بــتــوطــين ٥٠٪ من  اســتــراتــيــجــيــاً 

إنــفــاق المملكة العسكري بحلول 

ــل 
ّ
عــــام ٢٠٣٠، و«هـــــو مـــا ســيــشــك

الــــدافــــع الأســــاســــي لــعــمــلــنــا على 

مــــدى الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، 

بــالــتــعــاون المــبــاشــر مـــع الــجــهــات 

الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة». واعــتــبــر 

إنــفــاقــنــا  أن «تــــوطــــين ٥٠٪ مــــن 

الــعــســكــري سيخلق أكــثــر مــن ٤٠ 

ألـــف وظــيــفــة مــبــاشــرة وأكــثــر من 

ألــف وظيفة غير مباشرة في   ٦٠

الــقــطــاعــات الــداعــمــة بــحــلــول عــام 

٢٠٣٠، وســـيـــشـــغـــل مـــعـــظـــم هـــذه 

الوظائف كفاءات سعودية نعمل 

حالياً على إعداد برامج متطورة 

لتأهيلها». (تفاصيل ص٢)

الدمام: إيمان الخطاف

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر بـــــــدر بـــــن عــبــد 

الــــلــــه بــــن فـــــرحـــــان، وزيـــــــر الــثــقــافــة 

الـــــســـــعـــــودي، أمــــــــس، إطــــــــلاق أول 

برنامج للابتعاث الثقافي للدراسة 

فــي أبـــرز الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، في 

مــجــالات عــلــم الآثـــــار، والتصميم، 

والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، 

وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون 

البصرية، وفنون الطهي.

وقال وزير الثقافة، إن «برنامج 

الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى 

من مشروع تعليمي متكامل، يبدأ 

من التعليم العام، ولا يتوقف عند 

الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، ويــســتــهــدف 

تــطــويــر الــثــقــافــة الــســعــوديــة، وفــق 

منظور شامل يضع التعليم أساساً 

لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية 

الثقافية  المتخصصة في المجالات 

والـــفـــنـــيـــة، وتــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم 

الــقــدرات فــي القطاع  لتطوير بناء 

الــــثــــقــــافــــي الــــــســــــعــــــودي، وتـــلـــبـــيـــة 

احتياجات سوق العمل المتزايدة».

ومن المتوقع أن تسهم الخطوة 

الثقافية في تطوير الحراك الثقافي 

وتــــــجــــــديــــــده، وإيـــــــجـــــــاد مـــبـــدعـــين 

 في 
ٌ

ســعــوديــين مــتــخــصــصــين، كــــل

مجاله.

 وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد 

سلطان البازعي، مستشار وزارة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــثــقــافــة، لــــ

كــــل قــــطــــاعــــات الـــثـــقـــافـــة يــنــقــصــهــا 

وجــود معاهد عليا لتدريس هذه 

: «الحاجة الآن 
ً
التخصصات، قائلا

إلى مثل هذه التخصصات تزداد، 

مع الاهتمام بالثقافة كنمط حياة 

حسب (رؤية المملكة ٢٠٣٠)». 

 (تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: إيلي يوسف ومعاذ العمري
بغداد: «الشرق الأوسط»

اخــتــارت إيــــران لــغــة التصعيد أمـــس، غـــداة الــضــربــات 

الأميركية التي استهدفت مقرات «كتائب حزب الله» المرتبطة 

بإيران في العراق وسوريا، وحرّضت على «الثأر» من أميركا، 

.
ّ
ووضعت العلاقة بين بغداد وواشنطن على المحك

«الحرس الثوري»  نه بيان لـ
ّ

التحريض الإيراني تضم

جاء فيه أن «الثأر والرد على الجريمة حق طبيعي للشعب 

والــقــوى المــدافــعــة عــن الـــعـــراق»، مشيراً إلــى أن «(الحشد 

الشعبي) يحتفظ بحق الثأر والرد على الجريمة الأميركية 

الكبيرة». 

بدورها، أكدت «كتائب حزب الله» في بيان، أن الرد 

على القصف الأميركي بانتظار الأوامر. ووصف مجلس 

الأمن الوطني العراقي، الذي اجتمع أمس، برئاسة رئيس 

الــوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان، الضربات 

الأميركية بأنها انتهاك للسيادة، مضيفاً أنها ستدفعه 

إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي. 

ورد مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــالــتــأكــيــد 

 
ً
«ضــيــوف بــنــاء أن الأمــيــركــيــين مـــوجـــودون فــي الـــعـــراق كـــ

عــلــى دعـــوة مــن حــكــومــتــه»، وأن حــمــايــة الأمــيــركــيــين هي 

لــم تقم  إيــاهــا بأنها  «مسؤولية» هــذه الحكومة، متهماً 

دِن الاعتداءات على القوات 
ُ
بواجبها وأدانت الغارات ولم ت

الأميركية. 

وكـــان وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر، قــد أعلن 

بعد الضربات أنها كانت «ناجحة»، وقال إنه ناقش مع 

الرئيس دونــالــد تــرمــب «خــيــارات أخـــرى مــطــروحــة». من 

جهته، وصف المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان 

هوك، الضربات بأنها كانت الرد الحاسم على الاعتداءات 

المــواقــع العسكرية الأميركية في  الإيرانية الأخــيــرة على 

العراق، مشيراً إلى أنها رسالة واضحة لإيران.

بــــدوره، حــذر المــرجــع الشيعي الأعــلــى آيــة الــلــه علي 

الـــســـيـــســـتـــانـــي، مــــن تـــحـــويـــل الــــعــــراق «ســــاحــــة لــتــصــفــيــة 

الحسابات الإقليمية والــدولــيــة»، مــشــدداً على «ضــرورة 

 على 
ّ

احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد

ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض الأطراف».

(تفاصيل ص٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

لـــــه مــنــذ  تــــصــــريــــح  فـــــي أول 

تــعــيــيــنــه، تـــحـــدث قـــائـــد الــجــيــش 

اللواء سعيد  الجزائري الجديد، 

شـــنـــقـــريـــحـــة، أمــــــس، عــــن إحـــبـــاط 

«مــــؤامــــرة خــطــيــرة تــعــرضــت لها 

بلادنا بهدف ضرب استقرارها، 

وتـــقـــويـــض أركـــــــان الـــــدولـــــة»، فــي 

إشـــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلـــــــى الـــــحـــــراك 

الــشــعــبــي الــــذي كـــان هــدفــاً لقائد 

الجيش الراحل الفريق أحمد قايد 

صالح.

وجـــــمـــــع شـــنـــقـــريـــحـــة أمـــــس، 

كرئيس لأركان الجيش بالنيابة، 

لأول مـــــرّة، الـــكـــوادر الــكــبــيــرة في 

الجيش. وأكــد في خطاب قصير 

كــــانــــت تــســتــهــدف  أن «مــــــؤامــــــرة 

الــدســتــوريــة،  تحييد المــؤســســات 

والدفع بها إلى مستنقع الفوضى 

والعنف»، ما يشبه كثيراً موقف 

قـــــايـــــد صـــــالـــــح مـــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن 

رفضوا إجراء انتخابات رئاسية 

إثــر تنحي الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة. (تفاصيل ص٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــدمـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــركــــيــــة، 

ـــعـــة من 
َّ
أمـــــس، بـــمـــذكـــرة لــلــبــرلمــان مـــوق

الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، تطلب 

فيها منحها تفويضاً لإرســــال قــوات 

 لطلب 
ً
إلـــى ليبيا اســتــجــابــة عــســكــريــة 

رسمي تقدمت به حكومة «الوفاق» في 

طرابلس برئاسة فائز السراج.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلــــك نــقــلــت وكــالــة 

«رويـــــتـــــرز» عـــن أربـــعـــة مـــصـــادر تــركــيــة 

قولها إن أنــقــرة تــدرس إرســـال مقاتلين 

سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في 

إطــار دعمها العسكري المزمع لحكومة 

طــرابــلــس. وقــالــت المــصــادر إن أنــقــرة لم 

تــرســل بعد مقاتلين ســوريــين فــي إطــار 

المــزمــع، علماً بــأن مقاطع فيديو  النشر 

انــتــشــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي ظــهــر فيها 

مقاتلون سوريون أمام قاعدة عسكرية 

قرب طرابلس».

إلــــى ذلـــــك، انــتــقــد المــبــعــوث الأمــمــي 

إلى ليبيا غسان سلامة، في مقابلة مع 

شرت 
ُ
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية، ن

ــعــهــا الــســراج 
ّ
أمــــس، الاتــفــاقــات الــتــي وق

ها «تصعيداً» أدى إلى 
ّ

مع إردوغان وعد

«تسريع تدويل النزاع». (تفاصيل ص٥)

مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلفه القصف الأميركي أول من أمس لإحدى قواعدهم غرب العراق (أ.ب)

توتر جديد بين «فتح» و«حماس»

«تطبيع» الوضع السوري روسيا تفتح ٣ معارك لـ
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الجانبان بحثا التطورات في المنطقة

 هاتفياً 
ً
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا

من وزير الخارجية الأميركي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــلـــــقـــــى الأمـــــــــيـــــــــر مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد نــــــائــــــب رئــــيــــس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، 
الخارجية الأميركي  من وزيــر 

مايك بومبيو.
وتــــنــــاول الاتــــصــــال بــحــث 
تطورات الأوضاع في المنطقة، 
والــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لــتــعــزيــز 
الأمــن والاســتــقــرار، إلــى جانب 
اســــــــتــــــــعــــــــراض المـــــســـــتـــــجـــــدات 

الإقليمية والدولية.

Issue العدد ١٥٠٠٨ – Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ASHARQ AL - AWSAT عن توحيد طلبات الشراء للجهات الأمنية والدفاعية بهدف رفع قوة التفاوض والقيمة المضافة كشف لـ 

محافظ «الصناعات العسكرية» السعودية: تلقينا ٩٥ طلباً لتراخيص داخلية... ودورنا يبدأ بتقييم الصفقات

لندن: بدر القحطاني

الــصــنــاعــات العسكرية  بــــدأت قــصــة 
فــي الــســعــوديــة قــبــل ٧١ عــامــاً، وتــحــديــداً 
فــي عـــام ١٩٤٩، عــنــدمــا أصـــدر المــلــك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله- أمراً 
ملكياً بإنشاء المصانع الحربية، ثم توقيع 
اتفاقيتين في الثامن من سبتمبر (أيلول) 
١٩٥٠ تنصّان على التفاصيل الخاصة 
بــتــزويــد المــصــانــع بـــالأجـــهـــزة والمُـــعـــدات 

والآلات اللازمة للعمل.
وفي عام ٢٠١٦، أدرجت المملكة ضمن 
رؤيتها ٢٠٣٠ هدفاً طموحاً للغاية، يتمثل 
في توطين ما يزيد على ٥٠٪ من الإنفاق 
العسكري بحلول عام ٢٠٣٠، وبدأت أولى 
خطواتها في هذا المجال بتأسيس الهيئة 

العامة للصناعات العسكرية.
وكُلّف المهندس أحمد بن عبد العزيز 
العوهلي، بإدارة الهيئة في عام ٢٠١٩ بعد 
تعيينه محافظاً لها، وهو الذي يقف على 
قــاعــدة مــن الــخــبــرات المــتــراكــمــة طـــوال ٣٧ 
عاماً في مجال القطاع الصناعي، منها 
أكــثــر مـــن ٢٨ ســنــة فـــي مــنــاصــب قــيــاديــة 
وتنفيذية في الصناعات البتروكيماوية 

والتحويلية.
وفــــي أثـــنـــاء الإعـــــــداد لــنــشــر الـــحـــوار 
الذي أجرته صحيفة «الشرق الأوســط»، 
بـــمـــا اشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه مــــن مـــعـــلـــومـــات عــن 
خطط وتوجهات، أعلنت الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية توقيع أول اتفاقية 
مــشــاركــة صناعية مــع شــركــة «ريــثــيــون» 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة؛ بــــهــــدف تـــوطـــين 
صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي 
أبــرز الخطوات  «باتريوت»، كواحدة من 
الأخــيــرة المتسارعة التي بدأتها الهيئة 

لتحقيق هدف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
عــن الهيئة وأهــدافــهــا وطموحاتها 
ورؤيــــتــــهــــا المــســتــقــبــلــيــة لـــتـــوطـــين قــطــاع 
الــصــنــاعــات العسكرية فــي المملكة، كان 

هذا الحوار مع المهندس العوهلي.
المــحــافــظ؛ حدثنا عــن تأسيس  > معالي 
الــهــيــئــة، ومـــا اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الــصــنــاعــات 

العسكرية؟
- صــــدر قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء رقــم 
«٦٩٥» بتاريخ ٢٢ - ١١ - ١٤٣٨هـــ الموافق 
١٥ - ٠٨ - ٢٠١٧م بالموافقة على تأسيس 
«الهيئة العامة للصناعات العسكرية» 
بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية 
وتـــطـــويـــره ومـــراقـــبـــة أدائـــــــه، وأن تــكــون 
منارة لبناء صناعات عسكرية مستدامة 

ومبتكرة تدعم في المقام الأول استقلالية 
وأمن المملكة العربية السعودية وشعبها، 
وتوفر في الوقت نفسه فــرص استثمار 
مجزية ومنافع اقتصادية واجتماعية، 
كــمــا قــد صـــدر قـــرار مجلس الـــــوزراء رقــم 
«٢١٠» بتاريخ ٢٥ - ٤ - ١٤٤٠هـــ بتنظيم 
الهيئة، المــوافــق ١ - ١ - ٢٠١٩م، القاضي 
بالموافقة على تنظيم الهيئة الذي يحدد 
أدوارهـــا ومهامها. وتلقى الهيئة الدعم 
الكامل من قيادتنا الرشيدة ومتابعة من 
ســيــدي ســمــو الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــر الـــدفـــاع الــســعــودي رئــيــس مجلس 

إدارة الهيئة.
وقد بنيت استراتيجية الهيئة على 
الــصــنــاعــة، التي  ٣ ركــائــز رئيسية؛ هــي: 
الــركــيــزة التنظيمية المــســؤولــة عن  تــعــدّ 
وضع لوائح وتشريعات تعزز الشفافية 
فـــي الـــقـــطـــاع وتــشــجــع الاســـتـــثـــمـــار فــيــه. 
والبحوث والتقنية، وهي ركيزة تطوير 
الإمــــكــــانــــات الـــتـــي ســـنـــقـــوم مــــن خــلالــهــا 
بتطبيق برامج تعليمية وعملية لبناء 
الموارد البشرية وتوجيه جهود الأبحاث 
والـــتـــطـــويـــر إلـــــى المـــــجـــــالات الــــتــــي تــلــبــي 
احتياجات قوّاتنا العسكرية والأمنية. 
والمشتريات العسكرية، التي تعمل الهيئة 
من خلالها على تحسين آلية المشتريات 
مما سيسهم في إعطاء الأولوية للتوطين 
في العقود والاستفادة من القوّة الشرائية 
الموحّدة لقوّاتنا العسكرية والأمنية في 
المملكة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة 

في الإنفاق.
الهيئة من  التي تأسست  الأهـــداف  > مــا 

أجل تحقيقها؟
- الــهــيــئــة ولـــيـــدة أحــــد أبـــــرز أهــــداف 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، والــتــي نبعت من 
ع أقل 

ّ
إدراك قيادتنا الرشيدة أننا نصن

من ٥ في المائة من احتياجاتنا العسكرية 
فــي الــوقــت الـــذي تــعــدّ فــيــه المملكة ثالث 
أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم مــن حــيــث الإنــفــاق 
على المعدّات والخدمات العسكرية. وهذا 
الواقع تطرقت إليه «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
ووضعت هدفاً استراتيجياً بتوطين ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إنـــفـــاق المــمــلــكــة الــعــســكــري 
بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما سيشكّل الدافع 
الــســنــوات  الأســـاســـي لعملنا عــلــى مـــدى 
الــعــشــر المــقــبــلــة، بــالــتــعــاون المــبــاشــر مع 

الجهات العسكرية والأمنية.
> كيف وجدتم بيئة الصناعات العسكرية 
في السعودية، وما أبرز الخصائص السعودية 

المميزة في القطاع؟
- نفخر في المملكة بوجود عدد من 
عين المحليين، حيث ترتكز غالبية 

ّ
المصن

الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
المــعــدّات العسكرية الخفيفة والمــدرّعــات 
وبـــــعـــــض الــــتــــجــــهــــيــــزات مــــثــــل الــــلــــبــــاس 
والذخيرة. ومــا نمتلكه اليوم - سيكون 
الــــذي سنبني عــلــيــه الصناعة  الأســــاس 
العسكرية - هو الإرادة لتحقيق التحوّل 
في الصناعة العسكرية بدعم لا محدود 
من القيادة ومستوى انفتاح غير مسبوق 
للمملكة التي ترتقي بمكانتها يوماً بعد 
يـــــوم بــصــفــتــهــا وجـــهـــة لــلاســتــثــمــار فــي 

المجالات كافة.
> ما المحاور الرئيسية التي ستحسن من 
خلالها الهيئة المشتريات العسكرية السعودية؟

- تــحــســين وتــطــويــر وتــســهــيــل آلــيــة 
المــشــتــريــات الــعــســكــريــة هــو أحـــد الأدوار 
الــرئــيــســة للهيئة والــجــهــات المستفيدة؛ 
حــيــث نــقــوم بــتــعــزيــز الـــفـــائـــدة مـــن حجم 
إنـــفـــاق المــمــلــكــة الــعــســكــري عــبــر تــوحــيــد 
الـــقـــوى الـــشـــرائـــيـــة، مــمــا يــعــطــي المــمــلــكــة 
قوّة تفاوضية أكبر تنجم عنها وفورات 
وفرص توطين وتطوير للصناعة المحلية 
ونقل التقنية. وقد بدأنا بالفعل تحقيق 
نــتــائــج مــلــمــوســة فـــي هــــذا الــســيــاق عبر 
أكــبــر مــن عقود  اســتــخــراج قيمة مضافة 

المورّدين.
الهيئة على شــراء الأسلحة  > هل تعمل 
الـــعـــســـكـــريـــة أم تــكــتــفــي بــاخــتــيــار  والمـــــعـــــدات 
المناسب وتزويد الجهات العسكرية السعودية 

بتوصيات؟
الــعــامــة للصناعات  - دور «الــهــيــئــة 
العسكرية» في صفقات المعدات العسكرية 
يــــبــــدأ مـــــن تـــقـــيـــيـــم مـــتـــطـــلـــبـــات الـــجـــهـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــك 
حجم ونــوعــيــة الاحــتــيــاج. وعــلــيــه، يقوم 
الــخــبــراء فــي الــهــيــئــة بـــدراســـة الاحــتــيــاج 
وتــحــديــد الــخــيــارات الأفــضــل وفــقــاً لعدد 
مــــن الاعـــــتـــــبـــــارات؛ مـــنـــهـــا الــعــمــلــيــاتــيــة، 
والاستراتيجية، والمالية، والقانونية... 
وغيرها. والهيئة بصفتها جهة منظمة 
ومشرعة، لا تقوم الآن بالشراء المباشر، 
إنــمــا تــشــرف عــلــى كــامــل الآلـــيـــة لضمان 
توافقها مع أفضل الممارسات واستخراج 
أكـــبـــر فـــائـــدة مــمــكــنــة مـــن نــاحــيــة كــفــاءة 

الإنفاق والتوطين.
> كــم عـــدد الــوظــائــف الــتــي وفــرهــا قطاع 
الصناعات العسكرية في السعودية، وكم عدد 
الطموحات  الهيئة، وما  التي وفرتها  الوظائف 

التي ترغبون الوصول إليها؟
- بالنظر إلــى منظومة الصناعات 
الــحــالــيــة، هــنــاك نحو ٩ آلاف  العسكرية 
عــامــل فــي هـــذا المــجــال، إنــمــا طموحاتنا 
أكـــبـــر بــكــثــيــر. تـــوطـــين ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
إنفاقنا العسكري سيخلق أكثر مــن ٤٠ 

ألــف وظيفة مــبــاشــرة وأكــثــر مــن ٦٠ ألف 
وظـــيـــفـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الــداعــمــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وسيشغل 
معظم هــذه الــوظــائــف كــفــاءات سعودية 
نعمل حالياً على إعــداد برامج متطورة 

لتأهيلها.
الهيئة  التي تعمل عليها  المــبــادرات  مــا   <

لتحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»؟
- الــهــيــئــة كــمــا ذكــــرت ولـــيـــدة «رؤيـــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وكـــل مــا نــقــوم بــه الــيــوم 
وخـــلال الــعــقــد المــقــبــل يــرفــد الــهــدف الــذي 
حددته الرؤية؛ وهو توطين ٥٠ في المائة 
مــن إنــفــاق المملكة الــعــســكــري. مــن خــلال 
العمل على ركائز الهيئة الثلاث؛ وهي: 
الصناعة والبحوث والتقنية والمشتريات 
الــعــســكــريــة، ســنــضــمــن بــــإذن الــلــه إطــــاراً 
الــدفــاعــيــة  لــلــصــنــاعــات  تنظيمياً مــتــيــنــاً 
والأمنية، ونعزز الاستفادة من إنفاقنا 
الــعــســكــري ســــــواءً عــلــى مــســتــوى كــفــاءة 
الإنــفــاق أو الــتــوطــين، ونــعــمــل عــلــى بناء 
الــجــيــل المــقــبــل مــن روّاد الــقــطــاع ونــطــوّر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لأبــــحــــاث الـــقـــطـــاع فــي 
المملكة وهي العنصر الأساسي لاستدامة 

القطاع.
المملكة  إنــفــاق  تــوطــين  > كــم بلغت نسبة 

على المعدات العسكرية حتى الآن؟
- نسبة التوطين الحالية لا تتجاوز 
٥ في المائة من إنفاق المملكة العسكري، 
وهدفنا هو تخطي حاجز الـ٥٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٣٠. نقوم في الهيئة حالياً 
بدراسة مؤشرات الأداء لبرنامج تنفيذ 
استراتيجية الصناعة العسكرية والتي 
ستنجم عنها نسب توطين سنستهدفها 
خـــلال الــعــامــين والــخــمــســة أعــــوام المقبلة 

تمهيداً لتحقيق مستهدفات «٢٠٣٠».

صنّعين المحليين؛ كم عددهم، 
ُ
> ماذا عن الم

وكم عدد التراخيص الممنوحة إلى الآن؟
ـــعـــين فــي 

ّ
- هــــنــــاك عــــــدد مـــــن المـــصـــن

المملكة، وبلغ عدد المستخدمين المسجلين 
عبر بــوابــة التراخيص الصناعية التي 
أطلقتها الهيئة مؤخراً ١٨٠ مستخدماً، 
وعــــــدد طـــلـــبـــات الـــتـــراخـــيـــص لــلــتــصــنــيــع 
والـــخـــدمـــات وصــــل إلــــى ٩٥ طــلــبــاً، وهــو 
مؤشر على حجم الاهتمام بالاستثمار 
في الصناعة. وقد قامت الهيئة بمنح ٨ 
إلــى: الشركة  تراخيص حتى الآن، وهــي 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة 
التدريع للصناعة، والشركة السعودية 
المــتــقــدمــة، وشــركــة «ســنــدس»  للتقنيات 
المـــتـــقـــدمـــة لــلــصــنــاعــة، وشــــركــــة الــقــيــاس 
الــــــذكــــــي لـــــلـــــتـــــجـــــارة، وشــــــركــــــة «إنــــــتــــــرا» 
لــلــتــقــنــيــات الــدفــاعــيــة، وشـــركـــة مــشــاريــع 
الــدفــاع للصناعات العسكرية. فالهيئة 
في دورهــا التشريعي والرقابي تضمن 
وجود إطار تنظيمي يحفز الشفافية في 
القطاع ويرفع من جاذبيته للمستثمرين، 
وتــــصــــدر الـــتـــراخـــيـــص الـــــلازمـــــة لمـــزاولـــة 
الأعمال في القطاع. ونعمل بشكل وثيق 
عين المحليين للتأكد من توفير 

ّ
مع المصن

بيئة حاضنة تدعم أعمالهم ومحفزات 
تـــرفـــع مــــن مـــســـتـــوى تــنــافــســيــتــهــم، كــمــا 
نــســاهــم فـــي ربــطــهــم مـــع أقـــرانـــهـــم حــول 
العالم بهدف إنشاء فرص للتعاون ونقل 

الخبرات.
> ماذا حققت الهيئة حتى الآن؟

- ما استطاعت الهيئة أن تحققه في 
فترة وجيزة هو مدعاة للفخر، ويعكس 
مـــــدى الـــتـــزامـــهـــا بــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
«٢٠٣٠» الخاصة بالصناعة. أولاً، بدأنا 
بــحــصــد نــتــائــج الــتــطــويــر الـــــذي أجــرتــه 
الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من 
الــقــوى الشرائية للجهات  خــلال توحيد 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، حيث 
حققت الهيئة قيمة مــضــافــة لمشتريات 
القطاع العسكري والأمني في كثير من 
المجالات بوفر يبلغ نحو مليار ونصف 
المـــلـــيـــار ريــــــال ســــعــــودي. وعـــلـــى صــعــيــد 
الــصــنــاعــة، أطلقنا لأول مـــرّة في  تنظيم 
المــمــلــكــة مــنــصــة الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة 
التي لاقــت إقبالاً ممتازاً حتى الآن. كما 
قمنا مــؤخــراً بــإطــلاق بــرنــامــج المــشــاركــة 
الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون 
عين 

ّ
مع كثير من الجهات المعنية والمصن

المحليين والدوليين، ويعدّ هذا البرنامج 
حـــجـــر الأســـــــــاس لـــتـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فــي المــمــلــكــة، حيث 
ــعــين الــذيــن 

ّ
يــوفــر طــرحــاً مــجــزيــاً لــلــمــصــن

يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع 
التقنية والمــعــرفــة وفـــرص تطوير  ونــقــل 
لــلــمــواهــب الــســعــوديــة فـــي الــقــطــاع. وقــد 
قــامــت الــهــيــئــة مــنــذ تــأســيــســهــا بتحديد 
فــــرص لــتــوطــين مــنــظــومــات بــقــيــمــة ٣٫٦ 
مليار ريــال سعودي، ستظهر نتائجها 
على أرض الــواقــع خــلال الأعـــوام القليلة 
المقبلة، كما قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم 
واتفاقيات محلية وخارجية عــدة تدعم 

عمل الهيئة لتحقيق أهدافها.
الهيئة على الاقتصاد  > مــا تأثير عمل 

السعودي؟
- الهدف الأساسي للهيئة هو توطين 
٥٠ في المائة من إنفاق المملكة العسكري 
بحلول عام ٢٠٣٠. ولا شك في أن أول وأهم 
الــتــوطــين هـــو تــعــزيــز استقلالية  مــنــافــع 
المملكة الاســتــراتــيــجــيــة وأمــنــهــا القومي 
وجــاهــزيــتــهــا الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. أمــا 
البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 
٥٠ في المائة من إنفاق المملكة العسكري 
فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق ٣٠ مليار 
ريال سعودي في عام ٢٠٣٠، والمساهمة 
الــتــنــويــع الاقــتــصــادي للمملكة عبر  فــي 
الــنــاتــج المحلي غير النفطي بنحو  دعــم 
٩٠ مليار ريــال ســعــودي بشكل إجمالي 
حتى عام ٢٠٣٠. وكما ذكرت؛ سينجم عن 
عملنا في قيادة بناء منظومة الصناعات 
العسكرية والأمنية، نحو ٤٠ ألف فرصة 
ألــف فرصة  عمل مباشرة، وأكثر من ٦٠ 
عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة 

خلال الأعوام العشرة المقبلة.
> كيف يتطور قطاع الصناعات العسكرية 

في المملكة؟
الـــوطـــنـــيـــة  - تـــحـــقـــيـــق الأولــــــــويــــــــات 
الــجــاهــزيــة  فـــي: رفـــع  الــرئــيــســيــة المتمثلة 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الاســــتــــقــــلالــــيــــة 
الاستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك 
بــين الــجــهــات كــافــة الأمــنــيــة والعسكرية، 
وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية 
مــــســــتــــدام، إلــــــى جــــانــــب رفــــــع الــشــفــافــيــة 
وكفاءة الإنــفــاق... هدف رئيسي يتطلب 
التطوير وبـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود. وفي 
ســبــيــل تــحــقــيــق هـــــذه الأولــــــويــــــات الــتــي 
المــقــام الأول، كان  تــعــدّ استراتيجية فــي 
التركيز في عملية التطوير ينبني على 
قاعدة تمكين هذا القطاع الحيوي، عبر 
آلية المشتريات العسكرية ودعم وإنشاء 
مراكز البحوث التقنية وتوسع الفرص 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مـــن خــــلال بــنــاء سلسلة 
إمــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وتـــعـــزيـــز قــــــدرات الــشــبــاب 

السعودي في هذا المجال الحيوي.
الــتــراخــيــص الصناعية  تــســاهــم  > كــيــف 

الـــعـــســـكـــريـــة فــــي تـــطـــويـــر قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية في المملكة؟

- تــــم الــــبــــدء فــــي مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص 
الصناعية العسكرية للمصانع العسكرية 
الــقــائــمــة وذلـــك لتنظيم هـــذا الــقــطــاع من 
جــهــة؛ والــتــمــكــن مــن تــوفــيــر ســبــل الــدعــم 
والــتــحــفــيــز كـــافـــة الــــلازمــــة لـــهـــذا الــقــطــاع 
مــن جهة أخـــرى. إضــافــة إلــى ذلــك؛ هناك 
عــدد كبير مــن المستثمرين الراغبين في 
الــــدخــــول فـــي هــــذا المــــجــــال، ومــــع إطـــلاق 
نظام التراخيص الصناعية العسكرية 
نتوقع أن يكون هناك نمو وتطور كبير 
في هــذا القطاع، آخذين في الاعتبار أن 
المملكة تــعــدّ مــن أعــلــى الــــدول فــي مجال 
الإنــفــاق الــعــســكــري، ومــع منح مــزيــد من 
الــشــركــات  الــتــراخــيــص نــتــوقــع أن تسهم 
في تطوير مجالات التصنيع العسكري، 
الــخــدمــات العسكرية،  تــقــديــم  ومـــجـــالات 
ومــجــالات توريد المنتجات أو الخدمات 
العسكرية، وهو ما تستهدفه الهيئة وفق 
بــرنــامــجــهــا الاســتــراتــيــجــي لتطوير هــذا 

القطاع الحيوي.
> أخــــيــــراً، وقـــعـــتـــم اتـــفـــاقـــيـــة كـــبـــيـــرة مــع 
«شركة ريثيون العربية السعودية»، حدثنا عن 
«برنامج  لـ اتفاقية  أول  التي تعدّ  هذه الاتفاقية 

المشاركة الصناعية»؟
- توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل 
سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات 
العسكرية والبحث والتقنيات، ودعمه 
محلياً والترويج له، حيث عملت الهيئة 
عــــلــــى إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة وتــــحــــســــين الـــشـــق 
العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي 
ليصبح «برنامج المشاركة الصناعية» 
الــذي يهدف، وكما تحدثنا عنه سابقاً، 
الـــقـــدرات المحلية القائمة  إلـــى اســتــثــمــار 
وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة 
فــــي المـــــجـــــالات الـــصـــنـــاعـــيـــة المــســتــهــدفــة. 
وستسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات 
فـــي الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة المــســتــهــدفــة 
والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، 
ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة 
وتــأهــيــل الـــكـــوادر الــبــشــريــة الــســعــوديــة، 
فـــضـــلاً عـــن تــوســيــع مـــجـــال الــعــمــل على 
مــشــاريــع تــطــويــر مــشــتــركــة بــين «الهيئة 
العامة للصناعات العسكرية» و«شركة 
ريثيون العربية السعودية». إن العلاقة 
بين القطاع العسكري في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة و«شــــركــــة ريـــثـــيـــون» عــلاقــة 
تمتد لأكثر من ٥٠ عاماً، حيث تأتي هذه 
الاتــفــاقــيــة مستهلاً لحقبة جــديــدة لهذه 
الــعــلاقــة مـــن حــيــث الــتــركــيــز عــلــى إنــشــاء 
قــــاعــــدة صـــنـــاعـــيـــة قـــويـــة ومـــتـــنـــوعـــة فــي 

المملكة.

المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي

استقبل الأمراء والعلماء والمواطنين

خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بعد غد الخميس
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، إلـــى إقــامــة صــلاة 
الاســتــســقــاء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

السعودية بعد غد الخميس.
وأوضح الديوان الملكي، في 
بيان له، أن دعوة الملك سلمان، 
تــأتــي عــمــلاً بــســنــة رســــول الــلــه 
الــلــه عليه وســلــم، طالباً  صلى 
مــن كــل قــــادر، أن يــحــرص على 

أداء الصلاة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــقــبــل 
خادم الحرمين الشريفين، أمس، 
الأمـــــــراء، ومــفــتــي عــــام المــمــلــكــة، 
والعلماء، وجمعاً من المواطنين 

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين للأمراء والعلماء والمواطنين (واس)الذين قدموا للسلام عليه.

تها «تجسيداً للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة» مع السعودية
ّ

عد

الكويت: اتفاقية المنطقة المقسومة «لحظة تاريخية»
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
أن الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا مع 
الــســعــوديــة لــعــودة إنــتــاج النفط 
مــــــن المــــنــــطــــقــــة المــــقــــســــومــــة عــلــى 
الحدود بين البلدين تمثل «لحظة 

تاريخية».
عت السعودية والكويت، 

ّ
ووق

الــثــلاثــاء المــاضــي، مــذكــرة تفاهم 
تقضي باستئناف إنتاج النفط 
من حقلين مشتركين في المنطقة 
الــحــدوديــة، بعد نحو ٥ سنوات 
مــــــن تـــــوقـــــف الإنــــــــتــــــــاج. كــــمــــا تــم 
الــتــوقــيــع عــلــى «اتــفــاقــيــة ملحقة 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــتــقــســيــم واتـــفـــاقـــيـــة 
المـــنـــطـــقـــة المـــــغـــــمـــــورة المـــقـــســـومـــة 
لاســتــئــنــاف إنـــتـــاج الـــبـــتـــرول من 

الحقول المشتركة».
وبــــعــــد اجــــتــــمــــاع لــلــحــكــومــة 
الكويتية تــرأســه رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــالــد 
الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، أعــــلــــن نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الــداخــلــيــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مجلس الوزراء أنس خالد ناصر 

الــصــالــح، أن المجلس أعــرب «عن 
التقدير البالغ والعظيم للحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــتـــوقـــيـــع الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين فــــي مـــديـــنـــة الــكــويــت 
اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم 
المـــنـــطـــقـــة المـــــحـــــايـــــدة واتـــفـــاقـــيـــة 
تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية 
لــلــمــنــطــقــة المـــقـــســـومـــة ومــــذكــــرة 
الــــتــــفــــاهــــم تـــجـــســـيـــداً لـــلـــعـــلاقـــات 
الأخــويــة المميزة والخاصة التي 
تـــؤكـــد إيـــمـــان قـــيـــادتـــي وشــعــبــي 
البلدين الشقيقين بوحدة الهدف 
والمـــصـــيـــر عـــبـــر الـــتـــاريـــخ المــمــتــد 
لــســنــين مــــن الـــتـــلاحـــم والـــتـــرابـــط 
تـــوثـــقـــت فـــيـــهـــا عــــــرى الـــعـــلاقـــات 
البلدين  الرسمية والشعبية بين 

الشقيقين».
وأضاف الصالح: «وإذ يثمن 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء هـــــذا الإنــــجــــاز 
الـــتـــاريـــخـــي ومـــســـتـــوى الــتــعــاون 
والــتــفــاهــم والــتــنــاغــم الكبير بين 
فرق العمل السياسية والقانونية 
والــفــنــيــة مـــن كـــلا الــجــانــبــين ومــا 
بذلته من جهود خاصة لتحقيق 
رؤيـــــــة الـــقـــيـــادتـــين فــــي الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، فـــإن مجلس الــــوزراء 

يــــتــــوجــــه بـــالـــتـــهـــنـــئـــة الـــخـــالـــصـــة 
البلدين  فــي  السياسية  للقيادة 
الــشــقــيــقــين وشــعــبــيــهــمــا ســـائـــلاً 
المولى القدير أن تتواصل مسيرة 
الـــتـــعـــاون والـــبـــنـــاء لـــكـــل مــــا فــيــه 

تحقيق المصالح المشتركة».
وكــــــــانــــــــت لــــجــــنــــة الــــــحــــــدود 
الــكــويــتــيــة المــعــنــيــة بــالــتــفــاوض 
مــــع الـــســـعـــوديـــة بـــشـــأن المــنــطــقــة 
المقسومة، قد ذكرت مساء السبت 
المـــاضـــي فـــي نـــــدوة تــلــفــزيــونــيــة، 
أن الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تـــم الــتــوقــيــع 
عليها أخــيــراً مــع المملكة «تمثل 
توافقاً تاريخياً يجسد ويعكس 
العلاقات الأخوية التاريخية بين 

الطرفين».
وتــــــــحــــــــدث مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
نائب رئيس اللجنة السفير غانم 
الـــغـــانـــم، عـــن الــجــانــب الــقــانــونــي 
للاتفاقية، قــائــلاً إن التعليمات 
كـــانـــت واضـــحـــة بـــأنـــه «لا يــوجــد 
مكسب أو خسارة، وإذا توصلنا 
إلى اتفاقية فإن المكسب للطرفين»، 
مؤكداً أن «ما تحقق يعد نموذجاً 

يحتذى به لدى الدول».

وأضاف أن «الإطار القانوني 
لــلــمــنــطــقــة تـــاريـــخـــيـــاً يـــعـــود إلـــى 
اتــفــاقــيــة الــعــقــيــر فـــي عــــام ١٩٢٢ 
والتي أوجدت منطقة محايدة في 
ذلــك الــوقــت، حيث استمر العمل 
بين الدولتين الشقيقتين في هذه 
المنطقة، وكانت هناك صعوبات 
نظراً إلى الصلاحيات المتداخلة».

الـــوضـــع  وأوضـــــــح أن «هــــــذا 
اســتــمــر لــغــايــة الــعــام ١٩٦٥ حين 
الـــبـــلـــديـــن أن يــتــم  قــــيــــادتــــا  رأت 
تـــقـــســـيـــم المــــنــــطــــقــــة، وتـــــــم إبـــــــرام 
الــتــقــســيــم عـــــام ١٩٦٥،  اتـــفـــاقـــيـــة 
وأصــبــحــت هـــذه المــنــطــقــة تسمى 
إنــه تم  المنطقة المقسومة». وقــال 
تقسيم المنطقة إلى جزء شمالي 
يُضم إلى الكويت، وجزء جنوبي 
يُـــضـــم إلــــى الـــســـعـــوديـــة، عــلــى أن 
المــنــطــقــة مشتركة  ثـــــروات  تــبــقــى 
ومملوكة للجانبين فــي جزأيها 

البري والبحري.
وأفــــاد بــأنــه «اســتــمــر العمل 
بموجب نموذج الأرض المقسومة 
إلى أن تم الانتهاء في سنة ٢٠٠٠ 
مــــن تـــحـــديـــد المـــنـــطـــقـــة الــبــحــريــة 

المحاذية للمنطقة المقسومة».

يحضره السيسي ونخبة من الشخصيات السياسية والدينية في العالم

مؤتمر عالمي بمصر يناقش «تجديد الفكر الديني»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــلـــــن الأزهــــــــــــر، أمـــــــــس، أن 
العالمي حول (تجديد  «مؤتمره 
الفكر والعلوم الإسلامية) سوف 
يـــنـــايـــر  يــــومــــي ٢٧ و٢٨  يـــعـــقـــد 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، تحت 
رعــايــة وبــحــضــور الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ونــخــبــة مــن 
كـــبـــار الـــقـــيـــادات والــشــخــصــيــات 
السياسية والدينية البارزة على 

مستوى العالم». 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«المــــــؤتــــــمــــــر  إن  الأزهــــــــــــــــــر،  فــــــــي 
يــــهــــدف إلــــــى تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب 
الـــديـــنـــي، وتــصــحــيــح المــفــاهــيــم 
المــغــلــوطــة الـــتـــي عــلــقــت بـــأذهـــان 
الـــبـــعـــض، فــــضــــلاً عــــن تــحــصــين 
التنظيمات  أفــكــار  مــن  الــشــبــاب 
«الــشــرق  المـــتـــطـــرفـــة»، مــضــيــفــة لـــ
الـــــذي  «المــــؤتــــمــــر  أن  الأوســــــــــط» 
سيكون بمشاركة وفــود عربية 
وإســــلامــــيــــة، يـــهـــدف أيـــضـــاً إلـــى 
ترشيد الوعي ومقاومة تيارات 
الــــغــــلــــو والإرهــــــــــــــــاب، وتــــحــــريــــر 
مـــــفـــــهـــــوم الــــــخــــــطــــــاب الـــــديـــــنـــــي، 

وتـــصـــحـــيـــح مـــفـــاهـــيـــم الــتــبــســت 
بأذهان كثيرين، وذلك لمواجهة 
الــتــي تــواجــه عالمنا  الــتــحــديــات 

العربي في المرحلة الراهنة».
وتــلــقــى الأزهــــر إخـــطـــاراً من 
فـــي نوفمبر  المــصــريــة  الــرئــاســة 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
بــــحــــضــــور ورعــــــايــــــة الـــســـيـــســـي 
الدكتور  العالمي. وعبر  لمؤتمره 
أحــــمــــد الـــطـــيـــب، شـــيـــخ الأزهــــــر، 
عــــن شـــكـــره لــلــرئــيــس الــســيــســي 
على استجابته ودعــمــه لمؤتمر 
الأزهر العالمي؛ من أجل تحقيق 
رســـــالـــــتـــــه، فـــــي بـــــيـــــان ســـمـــاحـــة 

الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.
وقــــــــــال الأزهـــــــــــر إنــــــــه «عـــقـــد 
مجموعة من ورش العمل ضمت 
ممثلين عن مختلف المؤسسات 
المصرية، وسوف يواصل حواره 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف فـــــئـــــات المـــجـــتـــمـــع 
المــصــري حــول تحديات تجديد 
الـــفـــكـــر الـــــديـــــنـــــي... وســـيـــشـــارك 
فــــي فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر عــلــمــاء 
العالم  أنــحــاء  مــن  متخصصون 

الإسلامي».
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر المــــــاضــــــي، 

دعــــا الــســيــســي خــــلال الاحــتــفــال 
بــذكــرى المــولــد النبوي إلــى عقد 
مـــؤتـــمـــر لـــلـــنـــقـــاش فــــي «الــــشــــأن 
الـــــعـــــام» المــــصــــري مــــن المـــنـــظـــور 
الديني أو الثقافي أو الفكري أو 
الاجتماعي أو السياسي، مؤكداً 
حينها أن «أهل الدين هم الأولى 

بالحديث في هذا الشأن».
وقــــــال الـــدكـــتـــور الـــطـــيـــب إن 
«الأزهـــــــــر عــــاكــــف عـــلـــى صــيــاغــة 
خــــــريــــــطــــــة ثـــــقـــــافـــــيـــــة لــــتــــجــــديــــد 
الــــخــــطــــاب الـــــديـــــنـــــي، وتـــرشـــيـــد 
الــوعــي الــثــقــافــي، والــوقــوف إلى 
جــــوار كـــل المـــؤســـســـات المــصــريــة 
التي تسهر على حماية الوطن، 
لــــلــــتــــصــــدي لــــــعــــــدوى الإرهــــــــــاب 
الــفــكــري والـــجـــســـدي، ومــقــاومــة 
تـــيـــارات الــغــلــو والإفـــســـاد، وفــق 
مــــنــــهــــج إســـــــلامـــــــي، يــــجــــعــــل مــن 
مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة فــــي حــمــايــة 
الدين والنفس والمال والعرض، 
حــمــايــة لــلإنــســان قــبــل أن تكون 

حماية للأديان».
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر المــطــلــعــة 
يــســعــى  «المــــؤتــــمــــر  أن  نـــفـــســـهـــا، 
لمــــــنــــــاقــــــشــــــة ســــــبــــــل اســــــتــــــعــــــادة 

الـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيــة والـــتـــمـــاســـك 
الاجتماعي؛ خصوصاً بين فئة 
الـــشـــبـــاب، وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون مع 
المعنية»،  الــوزارات والمؤسسات 
مضيفة أن «تجمع الأزهر العالمي 
خــطــوة عملية ومــهــمــة لتجديد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي، والاشـــتـــبـــاك 
مـــع الــــواقــــع الـــعـــالمـــي والـــعـــربـــي، 
الدولة  وترجمة عملية لجهود 
المصرية والرئيس السيسي، في 

مواجهة الإرهاب والتطرف».
الــســيــســي  أن دعــــــا  وســــبــــق 
إلى «ضرورة  في نوفمبر ٢٠١٨ 
(إجــراءات ملموسة)  بدء تنفيذ 
(إصــــلاح  فــــي إطــــــار المـــســـاعـــي لـــــ
الـــخـــطـــاب الــــديــــنــــي)، وذلــــــك فــي 
(الآراء  مـــواجـــهـــة مــــا وصــــفــــه بــــــــــ

الجامحة والرؤى المتطرفة)».
يشار إلى أن الأزهر دشن في 
أكاديمية دولية  يناير الماضي، 
للأئمة والوعاظ، ضمن مساعي 
«تــــجــــديــــد الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي»، 
لــتــدريــب الأئـــمـــة والـــوعـــاظ على 
محاربة الإرهاب والفكر المتشدد، 
التعايش  الكراهية، ونشر  ونبذ 

بين الجميع.
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«الحرس» الإيراني يستولي 
على مستشفى خاص في البوكمال

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــولـــت مــيــلــيــشــيــا «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عــلــى مستشفى 
خــــــــاص وحـــــوّلـــــتـــــه إلــــــــى مــســتــشــفــى 
عـــســـكـــري خــــــاص بــــهــــا، فـــــي مــديــنــة 
البوكمال جــنــوب شــرقــي مدينة دير 

الزور شرق سوريا.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «جُـــــــــــرف نــــيــــوز» 
مـــــصـــــدر خـــــــاص أن مــيــلــيــشــيــا  عــــــن 
«الــــحــــرس» الإيــــرانــــي اســتــولــت على 
كــامــل مستشفى «الــهــنــاء» الجراحي 
فــي مــديــنــة الــبــوكــمــال، بــعــد أن كانت 
تـــحـــتـــل جــــــــزءاً مــــنــــه، وحـــــوّلـــــتـــــه إلــــى 
مــســتــشــفــى عـــســـكـــري خـــــاص بــعــلاج 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
فـــي الـــبـــوكـــمـــال، والاحـــتـــفـــاظ بجثث 
العناصر القتلى في براداته. وأضاف 
المصدر أن ميليشيا «الحرس» فتحت 
مــســتــودعــات الأدويــــــة والــتــجــهــيــزات 
الطبية في المستشفى بهدف توسيع 

جهازه الطبي في منطقة البوكمال.
كما أشار المصدر إلى أن ميليشيا 

«الـــحـــرس»  لــــ الـــتـــابـــعـــة  «الـــــلـــــواء ٤٧» 
اســتــولــت عــلــى مــنــازل المــدنــيــين قــرب 
الــتــي نــزح مالكوها إلى  المستشفى، 
منطقة ســيــطــرة المــعــارضــة فــي ريــف 
حـــلـــب، وحــوّلــتــهــا إلــــى مــســتــودعــات 

لتخزين الأدوية واللوازم الطبية.
وسبق أن استولت الميليشيات 
الإيرانية الموجودة في البوكمال على 
مـــبـــانٍ ومـــنـــازل أصــحــابــهــا مــقــاتــلــون 
سابقون في «الجيش السوري الحر» 
أو مــدنــيــون نـــازحـــون، وعــمــلــت على 

سرقة أثاث ومحتويات تلك المنازل.
ويسيطر «الحرس» الإيراني منذ 
عام ٢٠١٧ على ريف دير الزور، بشكل 
ــر كــل مـــوارد المنطقة 

ّ
كــامــل، وقــد ســخ

لخدمته، ولا تقتصر تلك الهيمنة على 
الــجــانــب العسكري فــقــط، بــل تتعداه 
إلــى المجالين الثقافي والإداري. كما 
يتحكم في قرارات مؤسسات النظام 
الــــــســــــوري فـــــي المـــــديـــــنـــــة، خـــصـــوصـــاً 
مــؤســســتــي الــقــضــاء والــتــعــلــيــم، كما 
يقوم بنشاطات مكثفة لتشييع أبناء 
المنطقة، خصوصاً الأطفال والشباب.

بدء تداول أسماء بديلة لخلافة عبد المهدي

أزمة رئاسة الوزراء العراقية تدخل مرحلة التسويات
بغداد: حمزة مصطفى

لم يتزحزح الرئيس العراقي برهم 
صالح عن موقفه برغم الضغوط التي 
مــورســت عــلــيــه خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بــمــا فــيــهــا رفــــع الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
إلــى المحكمة الاتــحــاديــة.  أو الاحــتــكــام 
صــــالــــح الــــــــذي اعـــــتـــــرف فـــــي رســـالـــتـــه 
لـــلـــبـــرلمـــان بـــخـــرقـــه الـــدســـتـــور بــرفــضــه 
الأكــبــر يستند  الــكــتــلــة  تكليف مــرشــح 
القاضي  من جانب آخر ومثلما يقول 
وائــــل عــبــد الــلــطــيــف الـــوزيـــر والــنــائــب 
«الشرق الأوسط» إلى «تلقيه  السابق لـ
البناء  آن واحد من كتلتي  كتابين في 
و(ســـائـــرون) بــكــونــهــمــا الــكــتــلــة الأكــبــر 
فــي وقـــت لــم يــحــســم هـــذا الــخــلاف بين 
الـــطـــرفـــين ســــــواء الــــعــــام المــــاضــــي حــين 
جـــــاءوا بــمــرشــح تــوافــقــي (عـــــادل عبد 
اليوم حين استقال رئيس  أو  المهدي) 
الحكومة، وبالتالي فإن موقف الرئيس 
يــبــقــى صــعــبــا فــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

هذه المعادلة».
أن «الحل  اللطيف  ويضيف عبد 

يــكــمــن فـــي تــســويــة هــــذا الـــخـــلاف بــين 
السياسية للخروج مــن هذا  الأطـــراف 
المــــأزق الــدســتــوري الـــذي هــو بــالأصــل 
فـــســـرت  عــــــام ٢٠١٠ حـــــين  إلــــــى  يــــعــــود 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
الجميع يدفع  زال  تفسيرا ملتبسا ما 

ثمنه إلى اليوم».
الرئيس صالح الذي رفض تكليف 
العيداني، ثاني مرشح رسمي  أسعد 
لكتلة البناء بعد قصي السهيل، استند 
فــي رفــضــه إلــى حــائــط صــد قــوي وهو 
المظاهرات الجماهيرية الضخمة، التي 
ترفض مرشحي الأحــزاب، والمرجعية 
التي رفضت  العليا  الشيعية  الدينية 
الأمــر  الجدلية»،  مــا سمته «الحكومة 
الـــــــذي فـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام الـــبـــحـــث عــن 
شخصيات غير محروقة أو مرفوضة 

من قبل الشارع العراقي.
عضو البرلمان العراقي عن تحالف 
القوى العراقية محمد الكربولي أبلغ 
«الــــشــــرق الأوســــــط» أن «أزمــــــة رئــيــس 
التسويات  الوزراء دخلت الآن مرحلة 
الأيــام  النهائية وســوف تحسم خــلال 

الكربولي  ويضيف  المقبلة».  القليلة 
أنه «لم يعد هناك مجال للتصعيد لأن 
الجميع يريد الوصول إلى حل توافقي 
عــبــر مـــرشـــح مــقــبــول وهــــو مـــا يــجــري 
تـــداولـــه الآن مـــن خـــلال مــجــمــوعــة من 
الأسماء». وردا على سؤال عما إذا كان 
للسنة دور في معادلة اختيار رئيس 
الوزراء القادم، يقول الكربولي: «نعم 
سيكون لنا دور إن كان على مستوى 
التصويت له من عدمه داخل البرلمان، 
أو مـــن خــــلال مـــا نـــقـــوم بـــه مـــن أدوار 
الأطـــراف لا سيما  تهدئة مــع مختلف 
الــشــيــعــيــة بــهــدف تــجــســيــر الــخــلافــات 
إلى حلول مرضية  بينها، والوصول 

للجميع».
إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة بيارق 
الــخــيــر الــنــائــب مــحــمــد الـــخـــالـــدي، أن 
نــائــبــا ســيــطــرح خمسة  لــــ١٧٠  تجمعا 
مـــرشـــحـــين لمـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المـــقـــبـــل. الــــخــــالــــدي وفـــــي تـــصـــريـــح لــه 
قـــال إن «الـــنـــواب الــــــ١٧٠ الــتــقــوا بــعــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي بــــغــــداد 
والمـــحـــافـــظـــات واطـــلـــعـــوا عــلــى آرائـــهـــم 

بشأن الشخصيات التي يمكن التوافق 
الحكومة لمدة زمنية  عليها، وتمشية 
محددة لحين إجراء انتخابات مبكرة». 
«الــــتــــجــــمــــع ســـيـــعـــرض  أن  وأضـــــــــــاف 
خــمــســة أســـمـــاء مــمــن تــتــوافــق عليهم 
السياسية  التظاهر والكتل  ســاحــات 
وهــــم مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي وســنــان 
الشبيبي ورحيم العكيلي وعبد الغني 
الأســـــدي وعــبــد الـــوهـــاب الــســاعــدي». 
وأشـــــــار الـــخـــالـــدي إلـــــى أن «الــتــجــمــع 
كــبــيــرة داخــل  يشكل مجموعة ضــغــط 
البرلمان، وأن جميع نواب التجمع لن 
يخضعوا لإرادات كتلهم إلا في حال 
الشعب  ترشيح شخصية مقبولة من 

العراقي».
من جهته، أكد النائب عن تحالف 
الــفــتــح أحــمــد الــكــنــانــي أن المــبــاحــثــات 
جــاريــة داخـــل تــحــالــف الــبــنــاء مــن أجــل 
إلــى حل سريع لأزمــة رئيس  التوصل 
الوزراء. وأضاف الكناني أن «(البناء) 
والتحالفات الأخرى ما زالت مستمرة 
فــي المــبــاحــثــات الـــخـــروج مــن الأزمــــة»، 
مــشــددا عــلــى أنــه «لا يمكن الــبــقــاء في 

الفراغ الدستوري إلى العام المقبل».
وفــي هــذا الــســيــاق يــقــول الــدكــتــور 
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــســـيـــاســـي، لـــــ
«رفـــــض المـــرشـــحـــين مـــن قــبــل ســاحــات 
التظاهر وكذلك من قبل بعض القوى 
السياسية قد يدفع البناء إلى البحث 
أن هناك  عــن منطقة تسوية لا سيما 
من بات يتحدث حتى من داخل تحالف 
الـــبـــنـــاء عــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم مــرشــح 
تسوية». وأضاف الشمري أن «الأمور 
التصعيد، خصوصا  نــحــو  لــن تتجه 
أن الشارع لا يزال متماسكا وبالتالي 
فـــإنـــه ســيــكــون ضــاغــطــا عــلــى تــحــالــف 
الـــبـــنـــاء فــضــلا عـــن بـــــروز اصــطــفــافــات 
جديدة، خصوصا بعد موقف رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــدكـــتـــور بـــرهـــم صــالــح 
أن «من  البناء». وبــين  برفضه مرشح 
بــــين الأمـــــــور الـــضـــاغـــطـــة هــــي امـــتـــنـــاع 
المـــرجـــعـــيـــة عــــن الـــخـــطـــبـــة الــســيــاســيــة 
الــجــمــعــة المــاضــيــة الــتــي مــثــلــت رســالــة 
احتجاج من الصعب تجنبها من قبل 

السياسية». القوى 

وزير الخارجية الروسي حذر أوروبا من انهيار الاتفاق النووي... وانتقد سلوك «ناتو» في ليبيا

ان القصف الأميركي في العراق وسوريا «غير مقبول»
ّ

ظريف ولافروف يعد
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

وصـــفـــت وزارتــــــــا الــخــارجــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة والـــــروســـــيـــــة الــقــصــف 
الأمـــيـــركـــي لمـــواقـــع «كــتــائــب حــزب 
«غير  الــعــراق وســوريــا بـ الله» في 
المــقــبــول»، فيما تــصــدرت سوريا، 
ولــــيــــبــــيــــا، والاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي، 
عناوين مؤتمر صحافي مشترك 
بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف والإيراني محمد 
جواد ظريف بعد مباحثات خلف 
الأبواب المغلقة في موسكو أمس.

وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
بــــــــارز عــلــى  الــــهــــجــــوم «مـــــثـــــال  إن 
الإرهاب»، ودعت الولايات المتحدة 
إلى «احترام سيادة العراق ووحدة 
وســـلامـــة أراضــــيــــه والـــتـــوقـــف عن 

التدخل في شؤونه الداخلية».

ونــقــلــت وكـــــالات إيــرانــيــة عن 
الناطق باسم الخارجية، عباس 
موسوي، اتهامه لواشنطن بأنها 
«تــدعــم الإرهــــاب بــقــوة وتتجاهل 
ســـــيـــــادة الـــــــــدول واســـتـــقـــلالـــهـــا»، 
وتــابــع: «عليها تحمل مسؤولية 
وعــــــــــواقــــــــــب هــــــــــــذا الــــــعــــــمــــــل غـــيـــر 
بــــــلاده  الــــــقــــــانــــــونــــــي». وقــــــــــال إن 
«تــدعــم اســتــقــلال الــعــراق وسلامة 
أراضـــــيـــــه وســــيــــادتــــه الـــوطـــنـــيـــة»، 
الــقــوات الأجنبية  وعـــدّ أن وجـــود 
فــي المنطقة «سبب لانــعــدام الأمــن 
والتوتر وخلق الأزمات»، مضيفاً 
أنــــه عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «أن 
تنهي وجــودهــا الاستعماري في 

المنطقة».
في المقابل، حذر عضو لجنة 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور والـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي 

حــشــمــت الـــلـــه فـــلاحـــت بــيــشــه مــن 
الــولايــات المتحدة في  أن «تــحــدي 
الــــعــــراق بـــإمـــكـــانـــه أن يـــكـــون فــخــاً 
لإيران، يجب على البلاد تجنبه»، 
متهماً الإدارة الأميركية بالسعي 

وراء «توسيع فخ في العراق».
وفـــــــي مــــوســــكــــو وفـــــــي خـــتـــام 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الـــروســـي، 
نـــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
بالهجوم على «كتائب حزب الله» 
قبل أن يجدد اتهامات سابقة إلى 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا «تــقــتــل 
الــنــاس بــاســم الـــدفـــاع عــن النفس 
في العراق وسوريا، على بعد آلاف 
الأميال عن حــدودهــا». ودافــع في 
الــوقــت عينه عما وصفه بتعاون 
إيراني - روسي «من أجل السلام».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــروســـيـــة إن الـــضـــربـــات الــجــويــة 

الأمــيــركــيــة عــلــى الـــعـــراق وســوريــا 
غـــيـــر مــقــبــولــة وســـتـــأتـــي بــنــتــائــج 
عــكــســيــة، وحــثــت جــمــيــع الأطــــراف 
عــلــى تــجــنــب إشـــعـــال الـــتـــوتـــر في 
المــــنــــطــــقــــة؛ بـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز». 
وقــال متحدث باسم الكرملين إن 
الولايات المتحدة لم تخبر روسيا 
بـــقـــصـــف مـــــواقـــــع «كــــتــــائــــب حـــزب 
الله». وأفادت وكالة «نوفوستي» 
نــقــلاً عــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن 
موسكو تثمن إيجاباً كل إجراءات 
تهدف لمحاربة الإرهاب، كما تقيم 
ســلــبــاً كــــل إجـــــــراء قــــد يــــــؤدي إلـــى 

زعزعة الاستقرار.
وفــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
مـــع لافـــــــروف، تـــطـــرق ظـــريـــف إلــى 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــــب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
سعي بلاده لفرض الأمن في إدلب 

في ظل أوضاع هذه المنطقة التي 
«الــهــشــة». وقـــال: «رغــم  وصفها بـــ
أن الأوضــــــاع فـــي إدلــــب الــســوريــة 
هشة، فإننا نسعى لفرض الأمــن 
هناك... التعاون الروسي - التركي 
يصب في هــذا المــجــال». وأضــاف: 
«الــــتــــعــــاون الـــثـــلاثـــي بــــين روســـيـــا 
وســــــوريــــــا وإيــــــــــــران ســــاعــــد عــلــى 
تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا 

أمر مهم جداً».
أمـــا لافــــــروف، فــقــد أعــــرب عن 
عدم ثقة بلاده بالتزام حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) بالاتفاقيات إذا 
تم فرض منطقة حظر طيران فوق 
ليبيا، مشيراً إلى أن هذه «الفكرة 
تذكرنا ببدء غزو (الناتو) للبلاد 
(لــيــبــيــا)»، مضيفاً: «فيما يتعلق 
بفكرة إعــلان منطقة حظر طيران 
فــوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء 

سيئ... لقد بدأ (الناتو) في قصف 
لــيــبــيــا بــعــد اتـــخـــاذ مــجــلــس الأمـــن 
الدولي قراراً بإعلان منطقة حظر 
طــيــران فـــوق لــيــبــيــا، والــصــلاحــيــة 
الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن 
هــــي أمـــــر الـــــــدول المــعــنــيــة بــتــأمــين 

منطقة حظر الطيران».
ونـــــاقـــــش لافــــــــــروف وظــــريــــف 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي خلف 
الأبواب المغلقة قبل أيام من موعد 
انتهاء مهلة رابعة منحتها طهران 
لأطــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي لتلبية 

مطالبها من الاتفاق.
الــــــعــــــقــــــوبــــــات  عـــــــلـــــــى  ورداً 
الأمـــيـــركـــيـــة، ضــغــطــت إيــــــران منذ 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي عــلــى الـــدول 
الأوروبــيــة الموقعة لإيجاد طريقة 
للحد مــن التأثير على الاقتصاد 
الإيراني. ولم تتضح بعد طبيعة 

الـــــخـــــطـــــوة الــــخــــامــــســــة الـــــتـــــي قــد 
تتخذها طهران لتقليص تعهدات 
الاتــفــاق الـــنـــووي. وحـــذر لافـــروف 
بــعــد المـــحـــادثـــات مـــن أن الاتـــفـــاق 
مــــعــــرض لـــخـــطـــر الانـــــهـــــيـــــار دون 
امتثال الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. وأضاف: «بسبب المسار 
المــــدمــــر الــــــذي تــــواصــــل واشــنــطــن 
فــإن هــذا الإنــجــاز المهم  متابعته، 
الــدولــيــة... معرض  للدبلوماسية 
لــخــطــر الانــــهــــيــــار»، مــنــتــقــداً دول 
«الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي» بـــأنـــهـــا لــم 

تلتزم بالاتفاق.
وقـــــــــال لافـــــــــــروف إن روســــيــــا 
ســتــطــالــب بــالامــتــثــال الــكــامــل من 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، وفي هذه الحالة ستكون 
إيران قادرة على العودة إلى الوفاء 
بالتزاماتها وفقاً للاتفاقية. وقال 

إنــــــه خــــــلاف ذلـــــــك، يـــجـــب اعـــتـــبـــار 
الاتفاق «لم يعد قائماً».

بـــدوره، حــذر ظريف الاتحاد 
الأوروبي من استخدام آلية «فض 
النزاع» في الاتفاق النووي. وقال 
إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي «لا يمكنه 
اســــتــــخــــدام الــــطــــرق الــــتــــي يــقــرهــا 
الــنــووي لمواجهة انتهاك  الاتــفــاق 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، ضــــد إيـــــــران» 
ونصح الدول الأوروبية بأنه «من 
الأفـــضـــل أن تــســعــى وراء تنفيذ 
تــعــهــداتــهــا بـــدلاً مــن الــســعــي وراء 

الاتفاق النووي».
ولــــــوحــــــت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبــريــطــانــيــا بــتــفــعــيــل آلــيــة «فــض 
النزاع» التي ينص عليها الاتفاق 
المــــادة «٣٦» إذا ما  الـــنـــووي وفـــق 
اتـــخـــذت طـــهـــران خـــطـــوة خــامــســة 

لانتهاك تعهداتها في الاتفاق.

«الحرس» الإيراني أكد أن من حقها «الثأر»... والسيستاني انتقد «الممارسات غير القانونية لبعض الأطراف»

«كتائب حزب الله» العراقية تبحث خيارات الرد على أميركا
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت أعــلــنــت فــيــه «كــتــائــب 
حزب الله» في العراق أنها في حالة 
استنفار لدراسة الخيارات المتاحة 
أمامها للرد على القصف الأميركي 
لمقراتها في العراق وســوريــا، فشل 
البرلمان العراقي في عقد جلسة للرد 

على هذا القصف.
«الــــكــــتــــائــــب»، فـــــي بــــيــــان لـــهـــا، 
الـــقـــصـــف  الــــــــــرد عــــلــــى  أعــــلــــنــــت أن 
الأمـــيـــركـــي بـــانـــتـــظـــار الأوامـــــــــر، فــي 
وقـــــت بــــــادر فـــيـــه عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن كــتــل شيعية 
مقربة مــن «الــحــشــد الشعبي» إلى 
جــمــع تــواقــيــع لإدراج طــلــب إخـــراج 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق في 
تشريع يصدره البرلمان. لكنه ورغم 
الإدانات من كتل سياسية مختلفة، 
فإن البرلمان العراقي فشل في عقد 
جلسة كاملة النصاب أمس بحيث 
إلــى تداولية فقط  تحولت جلسته 

وهي ليست جلسة رسمية.
والأهــم من موقف البرلمان هو 
ما صدر عن المرجع الشيعي الأعلى 
آية الله علي السيستاني الذي نادراً 
ما يعبر عن مواقف تفصيلية خارج 
لــه؛ أدان  خطب الجمعة. ففي بيان 
المرجع «الاعتداء الآثم الذي استهدف 
جمعاً مــن المقاتلين المنضوين في 
القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى 
استشهاد وجرح عدد كبير منهم»، 
وفـــي الــوقــت نفسه الـــذي حـــدد فيه 
ثوابت أمــام كل الأطــراف في كيفية 
التعامل مع هذا التطور؛ حيث شدد 
السيستاني على «ضــرورة احترام 
الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة وعـــــدم خــرقــهــا 
بــذريــعــة الـــردّ على مــمــارســات غير 
قانونية تقوم بها بعض الأطراف»، 
فــإنــه عـــدّ أن «الــســلــطــات الــرســمــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة هـــــي وحـــــدهـــــا المــعــنــيــة 
بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ 
الإجــــراءات الكفيلة بمنعها». كما 
إلــى «العمل على  دعــا السيستاني 
عــدم جعل الــعــراق ســاحــة لتصفية 
الـــحـــســـابـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
وتــــــدخــــــل الآخـــــــريـــــــن فــــــي شــــؤونــــه 

الداخلية».
الــســيــســتــانــي يــحــذر  كــــان  وإذا 
من تحويل العراق ساحة لتصفية 
الحسابات، فإن «الحرس الثوري» 
الإيراني له رأي آخر؛ إذ أكد في بيان 
أمس أن «الثأر والرد على الجريمة 
حق طبيعي للشعب والقوى المدافعة 
عـــــن الـــــــعـــــــراق». ووصــــــــف الــــبــــيــــان، 

الــــذي نــشــره مــوقــع «ســـبـــاه نــيــوز»، 
الــهــجــوم عــلــى مــقــار «كــتــائــب حــزب 
الــلــه» بــأنــه «إرهـــابـــي» و«اعـــتـــداء». 
وخاطب البيان المرجعية والشعب 
العراقي وعموم العراقيين خصوصاً 
فصائل «الحشد الشعبي» العراقي 
بـــأن «إخـــــراج الإرهــابــيــين المحتلين 
الأمــــيــــركــــيــــين يـــضـــمـــن الاســــتــــقــــرار 
البلد»، مشيراً إلى  والأمــن في هــذا 
أن «(الحشد الشعبي) يحتفظ بحق 
الثأر والرد على الجريمة الأميركية 

الكبيرة».
الرئيس العراقي برهم صالح 
كـــــان لــــه مـــوقـــف قـــريـــب مــــن مــوقــف 
الــســيــســتــانــي؛ إذ أدان هــــو أيــضــاً 
الـــقـــصـــف ووصــــفــــه بـــأنـــه «انـــتـــهـــاك 
الــعــراق»، لكنه شــدد أيضاً  لسيادة 
على وجوب «تأمين حماية البعثات 
والـــســـفـــارات، والــقــواعــد العسكرية 
العراقية والقوات الدولية المساندة 
لـــــجـــــهـــــود الــــــــعــــــــراق فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الإرهــــاب» وعــلــى «ضـــرورة تجنيب 
العراق تبعات الصراعات الإقليمية 

والدولية».
وبالعودة إلى الدعوات لإخراج 
الأمــيــركــيــين مـــن الـــعـــراق الــــذي كــان 
مــــعــــولاً عــلــيــه فــــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان 
أمــــــس، فـــــإن عـــــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
يـــعـــكـــس الانـــــقـــــســـــام الـــــحـــــاد داخـــــل 

المشهد العراقي سواء لجهة الوجود 
الــعــراق وطبيعة هذا  الأميركي فــي 
الوجود، أو لجهة الموقف من بعض 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة الـــتـــي تــجــاهــر 
بالعداء للولايات المتحدة الأميركية 
إيـــران كما تعلن موالاتها  لصالح 
لإيــــران مــن منطلق عــقــائــدي؛ وفــي 
مقدمة هذه الفصائل «كتائب حزب 
الــلــه» الــتــي هــي الــنــســخــة الــعــراقــيــة 
مـــن «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي. ورغـــم 
عــدم مشاركتها المعلنة في الحياة 
السياسية العراقية؛ حيث لم تشارك 
فــي الانــتــخــابــات النيابية العراقية 
مــثــل فــصــائــل أخــــرى ومــنــهــا «بـــدر» 
بزعامة هادي العامري أو «عصائب 
أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، 
لــم تحصل على وزارات،  وبالتالي 
فــإنــه يــشــار دائــمــاً إلــى دور غامض 
يلعبه مــســؤول المــلــف الــعــراقــي في 
«حـــزب الــلــه» محمد كــوثــرانــي على 
صعيد تشكيل الحكومات العراقية 

المختلفة.
و«الكتائب» من حيث الهيكلية 
التنظيمية، تعد أحد أبرز الفصائل 
الــــــولاء  الـــعـــراقـــيـــة ذات  المـــســـلـــحـــة 
الواضح لإيران وذلك عبر الارتباط 
العقائدي بولاية الفقيه الإيرانية 
وهو ما يسمح لها بالحصول على 

التمويل والتدريب والتسليح.

وبــــعــــض ألـــــويـــــة «الـــكـــتـــائـــب» 
مـــنـــضـــويـــة فــــــي «هــــيــــئــــة الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» وتـــوجـــد عــنــد الــحــدود 
الــــعــــراقــــيــــة - الــــســــوريــــة وهــــــو مــا 
جعلها فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
الإسرائيليين، تارة، والأميركيين، 
تــارة أخــرى. ففي الصيف الماضي 
كــــانــــت مـــعـــســـكـــراتـــهـــا واحــــــــدة مــن 
الأهـــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تــلــك 
الــحــكــومــة  المـــعـــســـكـــرات. ومـــــع أن 
العراقية لم تعلن حتى الآن نتائج 
التحقيقات في الاستهداف المتكرر 
لمعسكرات «الــحــشــد»، فــإن رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي 
كــان لمــح إلــى أن إســرائــيــل هــي من 
تــقــف خــلــف ذلــــك. إســرائــيــل كانت 
قــــد ذهـــبـــت إلـــــى مــــا هــــو أبـــعـــد مــن 
ذلــك حــين استهدفت أحــد قياديي 
الكتائب واسمه أبو علي الدبي في 
مدينة القائم عند الحدود العراقية 
- السورية بطائرة مسيرة وأردته 

قتيلاً.
لــكــن الــقــصــف الــــذي وقــــع أول 
مــن أمــس واســتــهــدف «الــلــواء ٤٥» 
«الكتائب»  لـ التابع  من «الحشد»، 
الــولايــات المتحدة رداً على  تبنته 
قـــيـــام «الـــكـــتـــائـــب» بــقــصــف قــاعــدة 
المــاضــي. غير أن  «كــيــه١» الجمعة 

لــم تعلن عــن استهدافها  الكتائب 
القاعدة التي يوجد فيها الجنود 
الأميركيون حيث أدى الحادث إلى 

مقتل متعاقد أميركي.
هــــذه الــحــالــة تــشــبــه الـــحـــالات 
الكثيرة التي يجري فيها توجيه 
الصواريخ أو قذائف الهاون التي 
تــســتــهــدف إمـــــا مــحــيــط الـــســـفـــارة 
الأميركية بالمنطقة الخضراء في 
أمـــاكـــن أو مــعــســكــرات  بــــغــــداد، أو 
يــــوجــــد فـــيـــهـــا أمــــيــــركــــيــــون؛ حــيــث 
كــثــيــراً مــا يــجــري تقييد الــحــادثــة 
ضـــــد مـــجـــهـــول أو حـــتـــى تــوجــيــه 
أصــابــع الاتــهــام لتنظيم «داعــش» 
الــذي لم يثبت على وجه قاطع أن 
لديه قواعد صواريخ في بغداد بما 
في ذلك بالقرب من أحياء غالبية 
ســكــانــهــا مــــن الــشــيــعــة وهـــــو أمـــر 
مستبعد لاختلاف البعد العقائدي 

وكون البيئة طاردة للتنظيم.
الاســـــــتـــــــهـــــــداف  وبـــــــعـــــــد  الآن 
المباشر من قبل الأميركيين لأحد 
«الكتائب»،  لـ التابعة  المعسكرات 
فإن المواجهة باتت على المكشوف 
بين الطرفين، خصوصاً أن الهدف 
المــعــلــن لــلــتــنــظــيــم المــرتــبــط بــإيــران 
هو إخراج الأميركيين من العراق. 
وباستثناء هذا المعلن؛ فإن عملهم 

يتسم بالغموض والسرية. 

فه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
ّ
 مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خل

هوك: رصدنا ١١ اعتداءً على القوات العسكرية الأميركية منذ ٢٠١٨

واشنطن تحذر إيران من اختبار قوتها 
بعد الضربات في سوريا والعراق

واشنطن: معاذ العمري وإيلي يوسف

قال المبعوث الخاص بإيران، برايان هوك، 
إن الاعــتــداءات الإيرانية الأخــيــرة على المواقع 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق هـــي تــحــدٍ 
صريح من النظام لاختبار قوة أميركا، إلا أن 
الرد الحاسم جاء في الوقت المناسب، محذراً 
النظام من تبعات أي اعتداء آخر تنفذه إيران أو 
الميليشيات التابعة لها، مشيرا إلى أن الغارات 

في العراق وسوريا رسالة واضحة لإيران.
وشــدد المسؤول في الخارجية الأميركية 
على أن الأهــداف التي ضُرِبت في سوريا أهم 
من نظيرتها في العراق، مبينا أن إيران نفذت 
نحو ١١ اعتداءً عبر الميليشيات التابعة لها في 
العراق وسوريا ضد القوات الأميركية وقوات 
التحالف وذلـــك منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
مــؤكــداً أن الإدارة الأمــيــركــيــة تنتهج سياسة 
ضــبــط الــنــفــس فـــي تــعــامــلاتــه مـــع الــتــصــعــيــد 
الإيــرانــي، إلا أنها «لن تتحمل أي اعتداء ضد 
أميركا أو القوات التابعة لها أو أي اعتداء ضد 
الــدول الحليفة لنا، وعلى إيــران أن تفهم ذلك 
صريحاً بــألا تختبر قوتنا بالحماقات التي 
ترتكبها» وأضــاف «الإيرانيون فسّروا ضبط 

النفس الأميركي على أنه ضعف».
وأشـــار هــوك خــلال مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف إلى أن الضربات كانت دفاعاً عن القوات 
العسكرية والأميركيين هناك، مؤكداً أن وجود 
قوات التحالف والقوات الأميركية هي بدعوة 
من الحكومة العراقية نفسها، ولا يوجد انتهاك 
للسيادة العراقية إلا من قبل إيران والميليشيات 

التابعة لها.
وأضــاف «الاعــتــداءات التي حدثت أخيراً 
هي من تنفيذ كتائب (حزب الله) العراقية وهي 

تدار من إيران ولا تمثل العراقيين».
ولفت هوك إلى مواصلة الجهود الأميركية 
مع الحلفاء في المنطقة العربية للتصدي لأعمال 
الــتــمــدد التخريبي، إذ ساهمت  إيـــران ووقـــف 
واشنطن في مساعدة حلفائها بالدفاع عنهم، 
ومثال ذلك تم تطوير الدفاعات الصاروخية في 
السعودية، وغيرها من الدول التي تقف على 
خــط المــواجــهــة مــع إيـــران فــي توفير الخدمات 
والإجراءات لدول المنطقة دفاعياً، وإلكترونياً، 
واقتصادياً، واستخباراتياً وعسكرياً: «وجميع 
هــــذه الإجــــــــراءات قـــد ســاعــدتــنــا فـــي الــتــصــدي 
لتهديدات كانت وشيكة في السابق». وأضاف 
اتـــنـــا نــعــمــل بــالــدبــلــومــاســيــة  «نــحــن فـــي إجـــراء
الأمــيــركــيــة مـــع الـــقـــوة الــعــســكــريــة، وأعــتــقــد أن 
النظام يشعر أنه تحت الضغط وغير مستقر، 
وهو يتخبط بسبب كل ما يشعر به لم يتعود 

أن يقول لهم أحد لا أو توقفوا عما تفعلون».
بــــــــدوره، أكـــــد مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـــــــى، ديــفــيــد شــيــنــكــر أن 

الأهــــداف العسكرية فــي ســوريــا والــعــراق هي 
مهمة في الرد على الميليشيات التابعة لإيران، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــاســة ضــبــط الــنــفــس الــتــي 

تنتهجها الإدارة إلا أنها لا تريد التصعيد.
واعـــتـــبـــر شــيــنــكــر أن اســـتـــهـــداف الأفــــــراد 
الأميركيين في العراق وسوريا ليست من باب 
الــخــطــأ، بــل هــي اســتــهــداف مــبــاشــر ومقصود 
في العمليات العسكرية للميليشيات المسلحة 
التابعة لإيران، مبيناً أن تلك الاعتداءات التي 
الــســيــادة العراقية والــقــوات  انــتــهــاك  تمت هــي 
العسكرية للتحالف الدولي والقوات الأميركية 
«وهذه الأفعال محل تساؤل إلى متى ستنتهك 
إيـــران ســيــادة الــعــراق». وأضـــاف «إيـــران بهذه 
الأعمال تنتهك السيادة العراقية، والتصعيد 
الأخــيــر مــن إيــــران والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لها 
لــم نــأخــذهــا إلا على محمل الــجــد رغــم وجــود 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــبـــر والـــــحـــــذر مــــع الــنــظــام 

الإيراني».
وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
بــعــيــد الــضــربــات أنــهــا كــانــت «نـــاجـــحـــة»، ولــم 
يستبعد خطوات أخرى «إذا لزم الأمر، من أجل 
أن نعمل للدفاع عن النفس، وردع الميليشيات 
أو إيران» من ارتكاب أعمال معادية. وقال إسبر 
إنه ناقش مع الرئيس دونالد ترمب «خيارات 
أخــــــرى مــــطــــروحــــة»، بـــعـــد وقــــــوع ١١ هــجــومــاً 
صـــاروخـــيـــاً خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين ضــد 
الــعــراق. وأشـــار إسبر  المصالح الأميركية فــي 
إلى أن الأهداف التي تم اختيارها هي منشآت 
الله» أو  «كتائب حــزب  لـ قيادة وتحكم تابعة 

مخابئ أسلحة.
وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، طلب 
إسبر من المسؤولين العراقيين الرد على زيادة 

الهجمات على القواعد الأميركية في العراق.
وقال إسبر: «أعتقد أن إيران هي من يقف 
وراء هــذه الهجمات، ووراء كثير من السلوك 
الخبيث في المنطقة، لكن من الصعب تحديد 
ذلـــــــك»، وأضــــــــاف: «مــــــرة أخـــــــرى، نـــحـــتـــاج إلـــى 
مساعدة العراقيين فيما يتعلق بالسيطرة على 
الوضع الأمني واستقراره، لكننا أيضاً ما زلنا 

نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس».
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي 
لــن تقبل أن تقوم  مايك بومبيو إن واشنطن 
طهران بأفعال تعرض نساء ورجالاً أميركيين 
للخطر. وأعلن بومبيو، في مقابلة مع محطة 
«فوكس نيوز» أن إدارة ترمب تمارس ضغوطاً 
هائلة على «حزب الله» اللبناني، وكذلك على 
الميليشيات العراقية، لحرمانها من الموارد التي 
تسمح بتنفيذ هجمات على قــواعــد أميركية 
عراقية مشتركة تقاتل «داعـــش». وأضــاف أن 
القوات الأميركية موجودة في العراق من أجل 
القضاء على الإرهاب، وحماية الشعب العراقي 

من الخطر.
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قتيل مدني و٤ جرحى بانفجار ألغام زرعها الانقلابيون في البيضاء

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

أسقطت قوات الجيش الوطني 
طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات 
الحوثية في محافظة مأرب الواقعة 
شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر 
سقطت أثناء 

ُ
عسكرية، إن الطائرة أ

تحليقها بالقرب من نقطة وضيح 
شــــمــــال حــــقــــول صــــافــــر الــنــفــطــيــة 

بمحافظة مأرب.
وجاء هذا تزامناً مع استهداف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
أمــــــس، قـــريـــة الـــصـــمـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــحــصــن بــمــديــريــة لــــــودر، شــمــال 
محافظة أبين (جنوب) بصواريخ 
كـــاتـــيـــوشـــا مــــن دون تــســجــيــل أي 

خـــــســـــائـــــر بـــــشـــــريـــــة فـــــــي صــــفــــوف 
المدنيين. وذكــر مصدر محلي، أن 
«صاروخاً وقع في مكان خالٍ من 
السكان». لكنه تحدث عن سقوط 
قــتــيــل مـــدنـــي وإصـــابـــة ٤ آخـــريـــن، 
الأحــد، بانفجار ألغام حوثية في 
مديرية نعمان بمحافظة البيضاء 
قــــوات الجيش  (وســـــط). يــذكــر أن 
الــوطــنــي كـــانـــت حــــــرّرت منتصف 
العام الماضي مديرية نعمان بشكل 

كامل.
وفـــــــــــي تـــــــعـــــــز، ســــــقــــــط قـــتـــلـــى 
وجــرحــى فــي صــفــوف ميليشيات 
الانقلاب، خلال الساعات الماضية، 
بــقــصــف مــدفــعــي شــنــتــهــا الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

عــلــى مــواقــع ميليشيات الانــقــلاب 
الــبــرح غــرب المحافظة. وقالت  فــي 
مصادر عسكرية، نقل عنها المركز 
ألــويــة العمالقة،  لــقــوات  الإعــلامــي 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
أن «وحدة المدفعية التابعة لقوات 
الـــلـــواء ١٤ عــمــالــقــة ضــمــن الــقــوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، قــــصــــفــــت تـــجـــمـــعـــات 
ومــــــواقــــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
فـــــي جــــبــــال رســـــيـــــان غــــــرب الـــبـــرح 
بقذائف مدفعية الهاون»، وكبدت 
المــيــلــيــشــيــات خــســائــر فـــادحـــة في 

العتاد والأرواح.
في المقابل، تواصل ميليشيات 
الانــــقــــلاب تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق ومــديــريــات 

مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، المــطــلــة على 
الـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر، غـــــربـــــاً. وشـــنـــت 
المــيــلــيــشــيــات قــصــفــاً مــدفــعــيــاً على 
مــديــنــة حــيــس، جــنــوب الــحــديــدة. 
وقالت مصادر، إن «قذيفة أطلقتها 
الميليشيات أصابت منزل المواطن 
داؤود حــضــرمــي الــكــائــن فــي حي 
ربـــــع الـــحـــضـــرمـــي وســـــط المـــديـــنـــة، 
وأدى إلى إصابة أحد سكان المنزل 
ويدعى عرفات داؤود الحضرمي».

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
منظمة مدنية يمنية غير حكومية 
انــتــهــاك ميليشيات  عـــن تــســجــيــل 
الحوثي أكثر من ١٠ آلاف انتهاك 
في محافظة الضالع جنوب خلال 
أربعة أعــوام. وأوضحت «الشبكة 

الــيــمــنــيــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات» 
أن هـــذه الانــتــهــاكــات تــنــوعــت بين 
الاعتقالات التعسفية والاختفاءات 
الـــقـــســـريـــة وتـــعـــذيـــب المــخــتــطــفــين، 
وتعمد اســتــهــداف الأحــيــاء الآهلة 
بـــالـــســـكـــان والأســـــــــــواق الــشــعــبــيــة 
بأنواع القذائف كافة غير الموجهة 
كـــــقـــــذائـــــف الـــــــهـــــــاون وصــــــواريــــــخ 
الــكــاتــيــوشــا وزراعـــــــة الألــــغــــام في 
الأراضي الزراعية والطرق الفرعية.

الــشــبــكــة فــي تقريرها  وقــالــت 
الــذي أصدرته أمــس، إنها رصدت 
فــي  انـــــتـــــهـــــاكـــــات  «نـــــحـــــو ١٠٥٠٩ 
مــحــافــظــة الــضــالــع جـــنـــوب الــيــمــن 
خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرة مــــــن ٨ أغـــســـطـــس 
(آب) ٢٠١٥ وحـــتـــى ١٠ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) من العام الحالي». 
وأضــــافــــت، أن «فــريــقــهــا المــيــدانــي 
استطاع رصد ٤٥٣ حالة قتل طالت 
المدنيين بينهم ٢٣ امرأة، و١٧ طفلاً 
تــوزعــت على مديرية دمــت وجبن 
ومنطقة مريس والفاخر ومديرية 
قعطبة، في حين وثق الفريق ١٦٢٤ 
حـــالـــة إصــــابــــة، بــيــنــهــم ٦٢ حــالــة 
إصــابــة أطــفــال، و٤٢ حــالــة إصابة 
نساء، و١٠٣٢ حالة اعتقال تعسفي 
طالت المدنيين تم الإفراج عن ٧٨٨، 
وبــقــي فــي سجونها ٢٤٤ معتقلاً 
فــي ســجــون الميليشيات الحوثية 
حــتــى الــلــحــظــة أغــلــبــهــم تـــم نقلهم 
المــجــاورة مثل إب  إلــى المحافظات 
وذمـــار، و٢٥ حالة تعذيب وســوء 

معاملة للمعتقلين».
كــمــا رصــــد الـــفـــريـــق المــيــدانــي 
المــمــتــلــكــات  انــتــهــاكــاً بــحــق   ٢٠١٥»
الــخــاصــة، منها ٢٧ حــالــة تفجير 
اقــــتــــحــــام  مـــــــنـــــــازل، و٣١٢ حـــــالـــــة 
وتــفــتــيــش، و٢ حــالــة حـــرق بــمــادة 
البنزين و٢٠٢ حالة اقتحام ونهب، 
و١٧٨ حالة نهب واحــتــلال، و٥٤٨ 
حـــالـــة تــدمــيــر جـــزئـــي، و١٢ حــالــة 
قـــصـــف نـــتـــح مـــنـــه حــــريــــق، و١٤٨ 
حــــالــــة قــــصــــف نــــتــــج مــــنــــه تـــدمـــيـــر 
كـــلـــي، و٥٦٣ حـــالـــة قــصــف ونــهــب 
واحـــــتـــــلال، بـــإضـــافـــة إلـــــى تــفــجــيــر 
٣ جــســور عــامــة وإغـــــلاق ٢٠ مــقــراً 
لمـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة»، 
تــوثــيــق «٣٦٣ حــالــة  إلــــى  إضـــافـــة 

انــتــهــاك ونـــهـــب طـــالـــت المــمــتــلــكــات 
الخاصة للمدنيين، منها ٢١٦ حالة 
نهب أثــاث المــنــازل، و٧ حالة نهب 
سيارات مختلفة الأنواع، وحالتي 
نـــهـــب ومـــــصـــــادرة شـــاحـــنـــات، و٦ 
حـــالات مــصــادرة دراجــــات نــاريــة، 

و١٣٢ حالة نهب محال تجارية».
التقرير الحقوقي إلى  وأشــار 
رصــــد «٤٨٠ أســـــرة حـــالـــة تهجير 
قــســري و٩ حـــالات إغـــلاق مــدارســة 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتــــعــــطــــيــــل الــــــدراســــــة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى مـــــراكـــــز إيـــــــواء 
لــلــنــازحــين والمـــشـــرديـــن، وتــحــويــل 
مـــدرســـتـــين إلــــى ثــكــنــات عــســكــريــة 
للميليشيات الحوثية وإغـــلاق ٤ 

مدارس أهلية أخرى».

 حركة المصارف ويحرم آلاف الموظفين من رواتبهم
ّ

قرار الميليشيات منع تداول العملة يشل

اليمن يدعو إلى تحرك دولي ضد إجراءات تعسفية جديدة للحوثيين
عدن: علي ربيع

أدى قرار الميليشيات الحوثية 
مــنــع تــــداول الــفــئــات الــجــديــدة من 
العملة اليمنية المــطــبــوعــة خــلال 
الأعــــوام الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن قبل 
المــركــزي اليمني فــي عــدن،  البنك 
إلــــى شــــلّ حـــركـــة المـــصـــارف وشــح 
السيولة النقدية، وهو ما تسبب 
في حرمان عشرات آلاف الموظفين 
والمــتــقــاعــديــن مــن الــحــصــول على 
رواتــــبــــهــــم فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الانــقــلابــيــين، والمــمــنــوحــة مــن قبل 

الحكومة الشرعية.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أعــــلــــنــــت أخـــــيـــــراً ضــــمــــن ســعــيــهــا 
لمــحــاربــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عن 
سحب الفئات النقدية المطبوعة 
حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، 
ومنحت مهلة شهراً للسكان من 
أجـــــل تــســلــيــم مــــا بـــحـــوزتـــهـــم مــن 
أمــــــــوال، ووعـــــــدت بـــأنـــهـــا ســتــقــوم 
بتعويضهم ضمن سقف محدد 
إمـــــا بــمــبــالــغ نـــقـــديـــة مــــن الــفــئــات 
الـــقـــديـــمـــة المـــتـــهـــالـــكـــة أو عـــبـــر مــا 

تسميه «الريال الإلكتروني».
الــحــكــومــة الشرعية  وطــلــبــت 
من المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
الــتــدخــل مــن أجـــل وقـــف التعسف 
الـــحـــوثـــي والــــحــــرب الاقــتــصــاديــة 
الجماعة  أعلنتها  الــتــي  العبثية 
في سياق سعيها للتضييق على 
الـــســـكـــان ومــفــاقــمــة ســــوء الــحــالــة 
الإنــســانــيــة المـــتـــرديـــة. وأوضــحــت 
وزارة المالية في الحكومة اليمنية 
في بيان رسمي أمس أنها تلقت 
في اليومين الماضيين من البنوك 
والمـــصـــارف الــتــي تــعــاقــدت معها 
الـــــــوزارة والــبــنــك لـــصـــرف رواتــــب 
الموظفين من العاملين في قطاعات 
مــــدنــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي المـــنـــاطـــق 
الواقعة تحت سيطرة ميليشيات 
الانـــقـــلاب الــحــوثــيــة مــثــل الصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي وغـــيـــرهـــمـــا، 
ألــف متقاعد  ومعاشات نحو ٤٠ 
في المناطق ذاتها، اعتذاراً عن عدم 
الــقــدرة على دفــع الــرواتــب. وذكــر 
الـــبـــيـــان الــحــكــومــي أن المـــصـــارف 
أكدت عدم قدرتها على الاستمرار 
فـــي صــــرف الــــرواتــــب والمــعــاشــات 
لـــلـــمـــوظـــفـــين والمــــتــــقــــاعــــديــــن فــي 
المناطق الخاضعة للميليشيات 
الحوثية، بسبب الإجــراءات التي 
اتــخــذتــهــا الــجــمــاعــة بمنع تـــداول 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة الـــــصـــــادرة فــي 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة فــي 
المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت قبضتها 

الانقلابية.
وحمّلت وزارة المالية اليمنية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة «كــــامــــل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن إعــــاقــــة عـــشـــرات 
المــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن عن  آلاف 
تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي 

انـــتـــظـــمـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي دفــعــهــا 
منذ أكــثــر مــن عـــام، رغــم استمرار 
المــيــلــيــشــيــات فـــي نــهــب الإيــــــرادات 
الـــعـــامـــة وعــــــدم تـــوريـــدهـــا لــلــبــنــك 
المــركــزي في عــدن». وأكــدت المالية 
اليمنية أنها بموجب توجيهات 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة مـــعـــين عــبــد 
المــلــك «مــلــتــزمــة بــصــرف المــرتــبــات 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الانقلابية متى ما أزيلت العوائق 
التي افتعلتها هــذه الميليشيات، 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــتــمــكــن فــيــه 
البنوك والمــصــارف مــن صرفها». 
وعدّ البيان أن «عدم قدرة البنوك 
عــــلــــى صـــــــرف رواتــــــــــب المـــوظـــفـــين 
والمتقاعدين فــي مناطق سيطرة 
الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة 
المــالــيــة، مـــع مـــا يــمــثــلــه مـــن شــاهــد 
إضـــافـــي عــلــى إصــــــرار الــحــوثــيــين 
عــلــى مــفــاقــمــة الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
وتــجــاهــل احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
الـــواقـــعـــين تــحــت ســيــطــرتــهــا، هو 
مجرد أول تبعات القرار التعسفي 
الخطير بمنع تداول العملة المفتقر 

لأي قدر من المسؤولية».
وفـــــــــي حـــــــين عـــــــبّـــــــرت وزارة 
المـــالـــيـــة عــــن أســـفـــهـــا لمــــا وصــفــتــه 
الـــذي تتعامل به  «الاســتــخــفــاف  بـــ
الــحــوثــي مــع مــعــانــاة  ميليشيات 
المـــواطـــنـــين وتــعــمــيــقــهــا»، طــالــبــت 
الــدولــي والأمــــم المتحدة  المجتمع 
والــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، بــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 
تــجــاه هــذه الإجــــراءات الــتــي قالت 
إنــهــا «تــفــاقــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
التي تسببت بها الميليشيات منذ 
الــســلــطــة الشرعية  انــقــلابــهــا عــلــى 

وإشعالها للحرب».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
يمنية وناشطون أفادوا في وقت 
سابق بأنهم تلقوا مــن الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة بـــلاغـــاً يــعــبــر عــــن عـــدم 
قــدرة الأخــيــرة على صــرف رواتــب 
المــــوظــــفــــين فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة ابـــــتـــــداءً مــن 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩ 
نــتــيــجــة قـــــرار الــحــوثــيــين بــإيــقــاف 
الــتــعــامــل بــالــطــبــعــة الـــجـــديـــدة من 
العملة المحلية، واعتذار الوسائط 
المصرفية عن عــدم تسلم مرتبات 
الـــجـــهـــات المــــذكــــورة لــلــمــحــافــظــات 
الــجــديــدة من  بــــالأوراق  الشمالية 
العملة. وكشفت المــصــادر عــن أن 
الــرواتــب التي تصرفها الشرعية 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية تشمل قطاعات الصحة، 
المــدنــيــين، والسلطة  والمــتــقــاعــديــن 
القضائية، وأســاتــذة الجامعات، 
وجهاز الرقابة والمحاسبة، وتبلغ 
أكثر من ١٠ مليارات ريال شهرياً 

(الدولار نحو ٥٩٠ ريالاً).
وكان مصرفيون في صنعاء 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  كــشــفــوا لــــ
أوجـــه كــارثــيــة الــقــرار الــحــوثــي؛ إذ 
أكدوا أن الجماعة الحوثية اتخذت 
هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات 
النقدية المطبوعة من قبل الحكومة 
الشرعية بالمليارات في الأسواق، 
نـــظـــراً لـــتـــهـــالـــك الـــفـــئـــات الــقــديــمــة 
وشــحــة الــســيــولــة مــنــهــا، وهـــو ما 
يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء 
على هذه الأموال، ومنح المواطنين 
أمـــــوالاً وهــمــيــة تسميها «الـــريـــال 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي». وأضـــــــافـــــــوا أنــــه 
«يفترض أن يحدث العكس، حيث 
يــتــم ســحــب الأمـــــــوال الــتــالــفــة من 
الأسواق ومن التجار بالتفاهم مع 
الحكومة الشرعية لطباعة فئات 
بديلة لها وفق القانون، لا سحب 
الأمــوال الجديدة، وإغــراق السوق 

بالفئات النقدية التالفة».
وفي حين أدى القرار الحوثي 
إلــــــى ســـخـــط واســـــــع فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الجماعة الحوثية، كانت 
نقابة التجار اليمنيين دعت إلى 
البدء في إضراب مفتوح وشامل 
احتجاجاً على منع الميليشيات 
تـــداول العملة الــجــديــدة وقــرارهــا 
بمصادرتها. وتوعدت النقابة في 
بيان، بثته على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــأنــــهــــا «ســـتـــبـــدأ 
إضراباً مفتوحاً من بداية يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل للضغط 
على الجماعة من أجل إلغاء القرار 
الحوثي بمصادرة العملة ومنع 
تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة 
في كل المناطق وسيتسبب منعها 
فـــي إربـــــاك الأســــــواق وعــــدم تــوفــر 

السيولة».
ويقول مصرفيون في صنعاء 
إن القرار الحوثي أدى إلى وجود 
سوق سوداء في غضون أسبوع، 
حــــيــــث أقــــــــــدم أغـــــلـــــب الــــصــــرافــــين 
المــــوالــــين لــلــجــمــاعــة عـــلـــى تــبــديــل 
الــفــئــات النقدية الحديثة بفئات 
نــقــديــة قــديــمــة مــقــابــل فــقــد نسبة 
الــحــقــيــقــيــة. ويــرجــح  مـــن قيمتها 
المصرفيون أن الجماعة الحوثية 
التابعين  وعبر وكلائها والتجار 
لــــهــــا يــــحــــصــــلــــون عــــلــــى الــــفــــئــــات 
الــــجــــديــــدة، ســــــواء بــمــصــادرتــهــا 
المـــــــصـــــــارف أو  الـــــتـــــجـــــار أو  مــــــن 
المــــواطــــنــــين أو ســـحـــبـــهـــا مــقــابــل 
«الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم 
يقومون بشراء البضائع العينية 
مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــشــرعــيــة 
بــهــذه الأمـــــوال أو شـــراء العملات 
الأجــنــبــيــة. ويــعــتــقــد المــصــرفــيــون 
«الشرق الأوسط»  الذين تحدثوا لـ
أن ســـبـــب ارتــــفــــاع قــيــمــة الــــــدولار 
في المناطق الخاضعة للحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة نـــســـبـــيـــاً عـــــن مـــنـــاطـــق 
سيطرة الجماعة الحوثية يعود 
لإقــــــبــــــال الــــجــــمــــاعــــة والــــشــــركــــات 
الــتــابــعــة لــهــا عــلــى شــــراء العملة 

الحديثة  الفئات  الصعبة مقابل 
من العملة المحلية المطبوعة عبر 

الحكومة الشرعية.
ويــســخــر نــاشــطــون يمنيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
القرار الحوثي، ويــؤكــدون أن  من 
قيادات الجماعة الحوثية يمنعون 
العملة الوطنية من التداول لكنهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــــــادات الــجــمــاعــة 
وأتباعها خصوصاً في معقلهم 
صــــعــــدة يـــتـــعـــامـــلـــون بـــالـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة وفــــي مــقــدمــهــا الـــريـــال 

السعودي والدولار الأميركي.
وقــــبــــل أيــــــــام، كـــــان «مـــصـــرف 
الكريمي» فــي محافظة الحديدة 
أفـــاد بــأنــه غــيــر قـــادر عــلــى صــرف 
حـــــــــوالات رواتـــــــــب المــــوظــــفــــين فــي 
المــحــافــظــة المــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة فـــي عــــدن، بــســبــب عــدم 
توفر السيولة النقدية من الفئات 
القديمة ومنع الجماعة  النقدية 
الفئات الجديدة.  الحوثية تــداول 
ويـــعـــنـــي ذلــــــك أن عـــــشـــــرات آلاف 
المـــوظـــفـــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة أصــبــحــوا غــيــر قــادريــن 
على الحصول على رواتبهم، مما 
ســيــفــاقــم مـــن الــحــالــة الإنــســانــيــة، 
ويعزز عدم قدرتهم على الحصول 

على الغذاء والدواء.
وكان البنك المركزي في عدن 
أكد في بيان رسمي أن كل الأوراق 
الـــنـــقـــديـــة مــــن الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة 
استناداً إلى قانون البنك رقم «١٤» 
بــالــقــانــون  لــســنــة ٢٠٠٠م والمـــعـــدل 
رقم «٢١» لسنة ٢٠٠٣، تعدّ عملة 
قــانــونــيــة مــلــزمــة حــســب قيمتها 
الاسمية بصفتها وسيلة للدفع 
فـــي جــمــيــع المـــعـــامـــلات الــداخــلــيــة 
فــي اليمن، مــا دامــت تلك الأوراق 
الــنــقــديــة سليمة وخــالــيــة مــن أي 
عيب أو نقص أو تشويه. وأوضح 
أنــــــه «لا يــــجــــوز رفــــــض الــتــعــامــل 
بـــأي طــبــعــة مــن الــعــمــلــة الوطنية 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
والــتــي أصـــدرت وفــقــاً لــلإجــراءات 
القانونية استناداً لقانون البنك 
المــركــزي والــقــرار الجمهوري رقم 
لــســنــة ٢٠١٦ بــشــأن إعـــادة   (١١٩)
الـــبـــنـــك  تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة 
المــــركــــزي ونـــقـــل مـــقـــره الــرئــيــســي 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن». 
وطـــلـــب الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
مــن المواطنين «تــوخــي الــحــذر من 
الــدعــوات المشبوهة الــصــادرة من 
قبل جهة غير مخولة قانوناً (في 
إشــارة إلى الميليشيات الحوثية) 
تــســتــهــدف الإضـــــــرار بــالاقــتــصــاد 
الوطني وسلب مدخرات المواطنين 
ســــــــواء بــــإلــــغــــاء عـــمـــلـــة أو فـــرض 
أي وســــائــــل دفـــــع غـــيـــر مــرخــصــة 
قــانــونــاً وذلــــك بــاســتــغــلال الــواقــع 
الاستثنائي الذي تعيشه البلاد».

اقتحامات للفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه وتهديدات لملاكها بالعقوبة

قمع حوثي في صنعاء يستهدف احتفالات رأس السنة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ت الميليشيات الحوثية في 
ّ
شن

العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق 
أخـــرى خــاضــعــة لــهــا حــمــلات دهــم 
واسعة استهدفت عدداً من الفنادق 
السياحية والمــقــاهــي والمتنزهات 
والــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
بــحــجــة مــنــع إقـــامـــة أي احــتــفــالات 

لمناسبة رأس السنة الميلادية.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  صــنــعــاء لــــ
مسلحين حوثيين يقودهم مشرفو 
الجماعة على قطاع السياحة في 
المدينة داهموا الفنادق السياحية 
والمــقــاهــي والمــتــنــزهــات والــحــدائــق 
الــــعــــامــــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وهــــــــددوا 
مالكيها بعدم إقامة أي احتفالات 

خـــاصـــة بـــــرأس الــســنــة المـــيـــلاديـــة. 
المـــــصـــــادر أن مــســلــحــي  وتــــابــــعــــت 
الجماعة وعــنــاصــرهــا الطائفيين 
أبـــــلـــــغـــــوا مـــــــلاك أمــــــاكــــــن الـــتـــرفـــيـــه 
المختلفة بمنع إقــامــة أي مظاهر 
المــيــلاديــة  الــســنــة  بـــرأس  احتفالية 
بناءً على أوامر من زعيم الجماعة 
الحوثية عبد الملك الحوثي، على 
اعتبار أن الاحتفال من المحرمات 

وفق ثقافة الجماعة.
وأوضــــــــــــح مـــســـتـــثـــمـــر يــمــنــي 
«الــشــرق  فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي لـــ
الأوســـــــط» أن مــســلــحــين حــوثــيــين 
اقــتــحــمــوا، بطريقة همجية ثــلاث 
منشآت ترفيهية تابعة له وهددوه 
بإغلاقها فــي حــال سمح لأي كان 
الــســنــة.  بـــإقـــامـــة احـــتـــفـــالات رأس 
وقال المستثمر الذي طلب عدم ذكر 

اسمه خشية ملاحقة الميليشيات، 
إنــــه حــــاول مـــــراراً إقـــنـــاع مسلحي 
الــجــمــاعــة بــالــســمــاح لــلــمــواطــنــين 
وغـــــيـــــرهـــــم مـــــــن غـــــيـــــر الـــيـــمـــنـــيـــين 
بـــــالاحـــــتـــــفـــــال بــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة، 
والــتــبــريــر لــهــم بـــأن ســكــان الــعــالــم 
بأسره يحتفلون بها ويتمنون من 
خلالها أن يكون العام الجديد عام 
سلام ومحبة، لكن محاولاته باءت 
بالفشل ولاقـــت مــعــارضــة شديدة 

من مسلحي الجماعة.
الفنادق السياحية  مالك أحد 
فـــي مــنــطــقــة حـــــدة، فـــي الــعــاصــمــة 
صــــــنــــــعــــــاء، أكــــــــــد هــــــــو الآخــــــــــــر أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أبـــلـــغـــتـــه فـــــي أثـــنـــاء 
نـــــزولـــــهـــــا المـــــيـــــدانـــــي إلـــــــى فـــنـــدقـــه 
وفنادق سياحية أخــرى، بصدور 
تــوجــيــهــات عــلــيــا «تــمــنــع وتــحــرم 

وتــــجــــرم الاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد رأس 
الـــســـنـــة المــــيــــلاديــــة فــــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات 
الــخــاضــعــة لــلانــقــلابــيــين». وأشـــار 
رته وغيره 

ّ
إلى أن الميليشيات حذ

مــن المــخــالــفــة أو الاســتــهــتــار بتلك 
التوجيهات، كون العقوبة ستكون 
وخيمة وقــاســيــة تــجــاه المخالفين 
لــــــهــــــا. وتـــــــحـــــــدث مــــــالــــــك الــــفــــنــــدق 
«الشرق الأوســط»، عن أن قيادياً  لـ
حــوثــيــاً يــعــمــل فـــي قــطــاع الــســيــاح 
الخاضع للميليشيات، طلب منه 
بذات الوقت وبصورة سرية، مبلغاً 
مالياً في أسلوب ابتزازي من أجل 
الــســمــاح لــه بــإقــامــة الاحــتــفــال في 

فندقه.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــجــــمــــلــــة مــن 
التعسفات والانــتــهــاكــات المتكررة 

لــلــمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة بــحــق 
مـــخـــتـــلـــف الـــــشـــــرائـــــح والأطــــــيــــــاف 
الـــيـــمـــنـــيـــة، كــــــــردة فــــعــــل طــبــيــعــيــة 
لمــحــاضــرة زعــيــم الميليشيات عبد 
المــلــك الــحــوثــي، الــتــي ألــقــاهــا قبل 
أيام على أنصاره بعنوان «الهوية 
الإيمانية»، والــتــي قــال فيها: «إن 
الغرب يــريــدون أن يــصــدّروا إلينا 
الــــــرذائــــــل والمــــفــــاســــد والاخـــــتـــــلاط 
والــعــلاقــة الــفــوضــويــة بــين الــرجــال 
والنساء وكل الأوبئة، لكي ينتشر 
مرض الإيدز، ونكون أمة هزيلة»، 

حسب زعمه.
وكـــــــــــــــرّس زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الانقلابية خطابه لما سماه الحرص 
عــلــى «اتّـــبـــاع الــهــويــة الإيــمــانــيــة»، 
في إشارة إلى معتقداته المذهبية 
المـــتـــطـــرفـــة فــيــمــا يـــخـــص الــــعــــادات 

والــــتــــقــــالــــيــــد وضـــــــــــرورة الالـــــتـــــزام 
بالمظهر والهيئة التي يبدو عليها 
زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وكـــثـــيـــراً مــا 
ارتكب الحوثيون جرائم تشبه ما 
يقترفه تنظيم «داعش» في المناطق 
والــــــدول الــتــي يــنــشــط فــيــهــا، مثل 
منع الاحــتــفــالات وإغـــلاق المقاهي 
والمطاعم ومنع الأغــانــي، وإحــراق 
أحــــزمــــة عــــبــــاءات الـــنـــســـاء، ومــنــع 
ــــصّــــات الـــشـــعـــر، وإزالــــــــة الـــصـــور 

َ
ق

الدعائية الإعلانية لمستحضرات 
الـــتـــجـــمـــيـــل وغــــيــــرهــــا مــــن واجـــهـــة 
إلــى استمرار  المــحــلات، بالإضافة 
تعمد بــث خطاب طائفي متشدد 
فـــــي ريــــــــاض الأطـــــفـــــال والمـــــــــدارس 
والجامعات وغيرها مــن الأماكن 

الواقعة تحت نفوذ الجماعة.
في مقابل ذلك أطلق ناشطون 

يمنيون على منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــغـــريـــدات ســاخــرة 
مـــــــن مــــــمــــــارســــــات وســــلــــوكــــيــــات 
الجماعة الحوثية، معتبرين أن 
تلك التصرفات نابعة من منهج 
فكري متطرف، عبّر ويعبّر عنها 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
فـــي أكـــثـــر مـــن خـــطـــاب وأكـــثـــر من 

مناسبة.
ويــــقــــول نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون: 
الــنــاس فــي شتى  «بينما يستعد 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لاســـتـــقـــبـــال الـــعـــام 
الــــجــــديــــد بــــالــــتــــرحــــاب والـــبـــهـــجـــة 
والــــفــــرحــــة وبـــــــالـــــــورود وأشــــجــــار 
الأمــنــيــات وتــوزيــع الــهــدايــا ومنح 
الأطـــــــفـــــــال مــــســــاحــــة واســــــعــــــة مــن 
تــهــم  الــتــرفــيــه والمـــــرح وإثــــــراء بــراء
بالحب والتآلف والسلام، تواصل 

الميليشيات الإجــرامــيــة احتفالها 
بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
المناسبات بطريقتها الخاصة من 
خـــلال تجنيدها لــلأطــفــال صغار 
السن وتقديمهم كوقود ومحارق 
لـــلـــمـــوت فــــي عــــــدد مــــن جــبــهــاتــهــا 

القتالية».
وانـــتـــقـــد نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
أعـــــمـــــال الــــقــــمــــع الـــــحـــــوثـــــي، وقـــــال 
بــــعــــضــــهــــم: «بــــــــــــــدلاً مـــــــن تـــــوزيـــــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الـــهـــدايـــا 
والألــــعــــاب عــلــى الأطـــفـــال فـــي مثل 
هــــكــــذا مـــنـــاســـبـــة، تـــــــوزع الــشــحــن 
الطائفي ومختلف أنواع الأسلحة 
عليهم وتسوّقهم إلى محارق الموت 
وجبهات العبث التي أغرقت اليمن 
 لــتــوجــيــهــات وأوامـــر 

ً
فــيــهــا، تــلــبــيــة

سادتها في إيران».

اليمن
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رئيس الوزراء اليمني لدى اجتماعه مع وفد «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في عدن أمس

«البرنامج السعودي لإعمار اليمن» يرسم خططه التنموية من عدن
عدن: عبد الهادي حبتور

أجــــرى وفـــد عـــن «الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن» 
فـــي عــــدن، أمــــس، مـــحـــادثـــات مع 
الـــوزراء اليمني الدكتور  رئيس 
معين عبد الملك، استعرض فيها 

خططه التنموية لليمن.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، 
أن زيـــــارة الـــوفـــد الــســعــودي إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن مــهــمــة 
جداً ولها دلالات كبيرة لدى كل 
يمني، مبيناً أن السعودية كانت 
ولا تزال شريكاً لليمن في أوقات 

السلم والحرب.
وأوضــــــــح عـــبـــد المــــلــــك خـــلال 
لـــقـــائـــه، أمـــــس، وفــــد «الــبــرنــامــج 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــمـــــار 
اليمن» برئاسة المهندس حسن 
الـــعـــطـــاس فــــي قـــصـــر المــعــاشــيــق 
المــمــلــكــة  بـــــعـــــدن، أن  الـــــرئـــــاســـــي 
وقفت مع اليمنيين عندما قرروا 
خوض معركتهم المصيرية ضد 
الانــــــقــــــلاب، و«عــــنــــدمــــا تـــحـــررت 
معظم المناطق وأصبحت تحت 
بـــدأ التفكير  الــحــكــومــة  ســيــطــرة 
في إعطاء الناس أملاً حول كيف 
سيكون اليمن إذا ما استقر وعمّ 
السلام». وتطرق إلى اللقاء الذي 
جمع قبل عامين الرئيس هادي 
وخــادم الحرمين الشريفين الملك 

ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، قــائــلاً 
إن ذلـــــك الـــلـــقـــاء هـــــدف لمــنــاقــشــة 
دعــم اليمن اقــتــصــاديــاً، ووديــعــة 
الملياري دولار ومنحة المشتقات 
النفطية وغيرها. وأضاف: «هنا 
بدأت الفكرة والتنسيق حول دعم 
اليمن اقتصادياً وهو ما يعطي 
أمــلاً بالسلام والاستقرار  اليمن 
مــــســــتــــقــــبــــلاً»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
الوديعة السعودية لها دور كبير 
فــي دعــم الاســتــقــرار المــالــي وفتح 
المــســتــنــديــة للسلع  الاعـــتـــمـــادات 
الأســاســيــة الــتــي وصــلــت إلــى كل 

بيت في اليمن.
وشدد رئيس الوزراء على أن 
«الوديعة السعودية كانت سبباً 
في استقرار أسعار الصرف في بلد 
يشهد حرباً منذ خمس سنوات. 
مــا زالــت أرقـــام التضخم معقولة 
وهذا الغطاء من العملة الصعبة 
أســهــم فـــي اســـتـــقـــرار الــســيــاســات 
النقدية والاقتصادية في اليمن 
بشكل عام». وأشار الدكتور معين 
الــوقــت حـــان لتطبيق كل  إلـــى أن 
المشاريع والخطط التي نوقشت 
مع «البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــمــار الــيــمــن»، وقـــال: «ناقشنا 
الــكــثــيــر مـــن الــخــطــط والمــشــاريــع، 
الــتــطــبــيــق على  والآن جــــاء وقــــت 
الــحــجــم  بــــهــــذا  الأرض، وزيـــــــــارة 
ســــيــــكــــون لــــهــــا أثــــــــر كــــبــــيــــر لــــدى 

الـــشـــارع الــيــمــنــي. اخــتــرنــا أفضل 
الكفاءات اليمنية في المؤسسات 
ــــــوزارات ونــاقــشــنــا الأولـــويـــات  وال
لـــيـــرى الـــنـــاس أشـــيـــاء مــلــمــوســة. 
الــبــرنــامــج ســيــكــون لــه دور كبير 
في كل المناطق التي تحررت حتى 
يعود اليمن لوضعه الاقتصادي 
الــطــبــيــعــي، وعــــدن نــقــطــة الــبــدايــة 
للبرنامج كونها عاصمة مؤقتة 
ولها رمزية وتحتاج إلى الكثير، 
مــــثــــل المــــــطــــــار والـــــنـــــقـــــل والمـــــيـــــاه 
والـــكـــهـــربـــاء والــــصــــرف الــصــحــي 
وغيرها». كما وعد رئيس الوزراء 
اليمني بتذليل الصعوبات كافة 
الـــتـــي تــعــتــرض أعـــمـــال مــشــاريــع 
البرنامج في اليمن، وتوفير كل 
الدعم لترى هــذه المشاريع النور 
قــريــبــاً ويــســتــفــيــد مــنــهــا المــواطــن 

اليمني.
وكـــــــــــــان وفــــــــــد الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــــســــعــــودي قــــد الـــتـــقـــى، أمــــس، 
الــتــعــلــيــم  مـــمـــثـــلـــين عـــــن إدارة 
والــنــقــل فــي عـــدن واســتــمــع إلــى 
شــرح مفصل عــن احتياجاتهم 
العاجلة وكيفية وضع الخطط 
المناسبة لتنفيذها خلال الفترة 
المقبلة. كما زار الوفد مستشفى 
عـــــــــــدن الــــــــعــــــــام الـــــــــــــذي قــــدمــــتــــه 
السعودية هدية في عهد الملك 
غــلــق بسبب 

ُ
الــلــه، وأ فهد رحمه 

الـــحـــرب والــتــدمــيــر الـــــذي طــالــه 

خلال الفترة السابقة.
وقال المهندس عصام حيدر 
مــديــر مــشــروع «مستشفى عــدن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــعـــام» لــــ
الــســعــة الإجــمــالــيــة للمستشفى 
٢٢٠ ســـريـــراً، فــيــمــا يــتــســع مركز 
القلب الذي أنشئ حديثاً بتمويل 
ســعــودي لــــ٥٠ ســريــراً. وأضـــاف: 
«المــــشــــروع ســيــنــتــهــي فـــي نــهــايــة 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ إذا استمرت 

الأعمال من دون عراقيل».
إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت حــــــــيــــــــدر 
المستشفى افتُتح فــي عــام ١٩٩٤ 
تـــوقـــف  ثـــــم  وعــــمــــل حـــتـــى ٢٠٠٦ 
بسبب تعطل منظومة التكييف 
المركزي، وأشار إلى أن الحكومة 
الــســعــوديــة قــدمــت منحة لإعــادة 
تأهيله وقدمت دعماً آخر لإنشاء 
مــــركــــز الـــقـــلـــب و«أعــــطــــيــــت ســنــة 
لإنجازه ونتمنى أن يتم ذلك في 

الوقت المقرر».
مـــن جــانــبــه، عـــبّـــر المــهــنــدس 
حــــســــن الــــعــــطــــاس رئـــــيـــــس وفــــد 
الـــســـعـــودي لتنمية  «الـــبـــرنـــامـــج 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن»، عـــن ســعــادتــه 
الـــذي تموّله  لـــزيـــارة المستشفى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــبــــر الــــصــــنــــدوق 
السعودي للتنمية، لافتاً إلى أن 
الأعمال شبه مكتملة وستنتهي 
خلال الشهرين المقبلين لتستفيد 
منه عدن والمحافظات المجاورة.
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سلامة ينتقد اتفاقات السراج ـ إردوغان 
ر من «تسريع التدويل»

ّ
ويحذ

القاهرة: وليد عبد الرحمن 
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـارعـــت، أمـــــس، الــتــحــركــات 
والمــواقــف الــدولــيــة مما يحصل في 
ليبيا، إذ تستعد الجامعة العربية 
لاجــتــمــاع طــــارئ، فيما أعــلــن موفد 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى لــيــبــيــا غــســان 
سلامة أن الاتفاقين اللذين وقعتهما 
الليبية مع أنقرة  حكومة «الوفاق» 
أخيراً يشكلان «تصعيداً في النزاع»، 

ويساهمان في «تسريع تدويله».
ويـــــعـــــقـــــد مــــجــــلــــس الــــجــــامــــعــــة 
الــعــربــيــة، الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، دورة 
غير عادية على مستوى المندوبين 
الــدائــمــين، بــرئــاســة الــعــراق. ونقلت 
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
فــي مصر عــن السفير حــســام زكــي، 
الــعــام المساعد للجامعة، أن  الأمــين 
مــصــر طــلــبــت فـــي مـــذكـــرة للجامعة 
«بــــــحــــــث الأوضـــــــــــــــــاع فــــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
واحـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد الــتــي تــنــذر 
بتهديد اســتــقــرار ليبيا واســتــقــرار 
المـــنـــطـــقـــة، وســــبــــل تـــســـويـــة الأزمــــــة 
عــلــى نــحــو شــامــل مــتــكــامــل يتناول 
جـــوانـــبـــهـــا كـــــافـــــة، ويــــحــــافــــظ عــلــى 
الليبية ومؤسساتها  موارد الدولة 

الوطنية وسيادتها ووحدتها».
وفي الإطار ذاته، قالت القاهرة 
إن وزيــر الخارجية المصري سامح 
شــكــري، ونظيره الإيطالي لويجي 
دي مايو، اتفقا في اتصال هاتفي 
الــتــدخــلات العسكرية  عــلــى «رفـــض 
الأجنبية في الساحة الليبية، التي 
مــن شــأنــهــا عــرقــلــة مــســار الــتــوصــل 
لتسوية سياسية شاملة، تتناول 
معالجة جوانب الأزمة الليبية كافة، 
وفي إطار مسار برلين السياسي».

وكــــــان لافــــتــــاً، أمــــــس، أن وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي، ســـيـــرغـــي 
لافــــروف، أعـــرب عــن عــدم ثقة بــلاده 
ــــتــــزام حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  بــــال
(الناتو) بــأي اتفاق لفرض منطقة 
حــظــر طـــيـــران فــــوق لــيــبــيــا، مــشــيــراً 
إلـــى أن هـــذه «الــفــكــرة تــذكــرنــا ببدء 
(الــنــاتــو) للبلاد (ليبيا)» عام  غــزو 
٢٠١١. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن لافـــــــروف قــــولــــه، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف في موسكو: «لا 
نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام 

الشركاء في (الناتو) باتفاق كهذا. 
لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من 
تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون 
استثناء، على الأطــراف الليبية في 
اتــجــاه واحـــد، وهــو الــوقــف الــفــوري 
لـــلأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، وإعــــــلان وقــف 
إطلاق النار، والاتفاق فيما بينهم».
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن موفد الأمم 
المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا غــســان ســلامــة 
انـــتـــقـــاده، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«لوموند» الفرنسية نشرت الاثنين، 
الاتفاقات التي وقعتها حكومة فائز 

السراج مع أنقرة أخيراً.
وقـــــــال ســــلامــــة إن الاتــــفــــاقــــات 
«تــــشــــكــــل تـــصـــعـــيـــداً لـــــلـــــنـــــزاع، عــبــر 
تــوســيــعــه إلــــى مــنــاطــق بــعــيــدة عن 
ليبيا، لا سيما ما يتعلق بالخلاف 
بـــــين الـــيـــونـــانـــيـــين والأتـــــــــــراك حـــول 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة الــــذي 
يطرح مشكلات حادة»، وأضاف أن 
هذا الأمر «ساهم في تسريع تدويل 
النزاع وتوسعه، لا سيما إلى المجال 
الــــبــــحــــري، وأيــــضــــاً فــــي الــتــصــعــيــد 

العسكري بكل معنى الكلمة».
وتــــوقــــف ســــلامــــة عـــنـــد تـــزايـــد 
«الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي» فــــي لــيــبــيــا، 
قـــائـــلاً: «لــقــد خـــاب أمـــلـــي، وأنــــا جد 
محبط، كون أي قــرار لم يصدر عن 
مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق 
النار، وذلك بعد ٩ أشهر من المعارك 
في طرابلس». ورأى أن هــذا يؤدي 
إلى «تضاعف التدخلات الخارجية 

وازديادها خطورة».
وقال سلامة أيضاً: «إننا نرى 
أيـــضـــاً مــرتــزقــة مـــن جــنــســيــات عــدة 
-بينهم روس- يصلون لدعم قوات 
(المشير خليفة) حفتر في طرابلس. 
وهـــنـــاك حـــديـــث عـــن قـــــوات عــربــيــة، 
عــلــى الأرجــــح آتــيــة مــن ســـوريـــا، قد 
تـــكـــون انـــتـــشـــرت فـــي جــهــة حــكــومــة 
الوفاق، بالإضافة إلى وصول عدد 
من الطائرات من سوريا إلى مطار 
بنغازي». ورداً على سؤال عن عجز 
مجلس الأمن على فرض قرار حظر 
الــــســــلاح إلـــــى لــيــبــيــا، قـــــال ســـلامـــة: 
«ليس اللاعبون الإقليميون فقط هم 
الذين يخرقون الحظر، بل أعضاء 
في مجلس الأمن. نحن في مواجهة 
وضــع خطير جــداً، حيث مصداقية 

الأمم المتحدة على المحك».

حكومة إردوغان تطلب تفويضاً من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تقدمت الحكومة التركية، أمس 
(الاثنين)، بمذكرة إلى البرلمان موقعة 
من الرئيس رجب طيب إردوغان تطلب 
فيها منحها تفويضاً لإرســال قوات 
إلــى ليبيا استجابة لطلب  عسكرية 
رسمي تقدمت بــه حكومة «الــوفــاق» 
بطرابلس برئاسة فائز السراج. لكن 
المعارضة التركية سارعت إلى إعلان 
رفضها إرسال جنود إلى ليبيا للقيام 

«حرب بالوكالة» هناك. بـ
وبالتزامن مع ذلك نقلت وكالة 
«رويــتــرز» عن أربعة مصادر تركية 
قولها إن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين 
سوريين متحالفين معها إلى ليبيا 
فـــي إطــــار دعــمــهــا الــعــســكــري المــزمــع 
لحكومة طرابلس. وأبلغت المصادر 
«رويترز» شرطة عدم كشف هويتها 
أن أنــــقــــرة لــــم تـــرســـل بـــعـــد مــقــاتــلــين 

سوريين في إطار النشر المزمع.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول تـــــركـــــي كــبــيــر 
بحسب ما أوردت «رويترز»: «تركيا 
لا ترسل حالياً (مقاتلين من المعارضة 
السورية) إلى ليبيا. لكن يجري حاليا 
إعداد تقييم، وتنعقد اجتماعات في 
هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي 
قـــدمـــاً فــــي هـــــذا الاتــــــجــــــاه». وأضـــــاف 
المـــســـؤول «لــــم يــتــم بــعــد اتـــخـــاذ قـــرار 
نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم 

إرسالهم إلى هناك».
وجــــــاءت مــعــلــومــات «رويــــتــــرز» 
فــي وقـــت أرســلــت الــحــكــومــة التركية 
مــــذكــــرة إلــــــى الــــبــــرلمــــان تـــطـــلـــب فــيــهــا 
تــفــويــضــاً لإرســـــال قــــوات إلـــى ليبيا. 
وفي هذا الإطار، قام وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو بجولة 
المــعــارضــة شملت حزب  على أحـــزاب 
«الــشــعــب الــجــمــهــوري»، أكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة، وحــزب «الــجــيــد»، والتقى 

رئــيــســي الـــحـــزبـــين كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــلــــو ومـــــيـــــرال أكـــشـــيـــنـــار لــتــقــديــم 
مـــعـــلـــومـــات حـــــول مــــذكــــرة الــحــكــومــة 
وأسباب طلب إرسال قوات إلى ليبيا. 
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات 
يـــن، إنــــه أطـــلـــع رئــيــســي  عــقــب الـــلـــقـــاء
الــحــزبــين وقــيــاداتــهــمــا على حيثيات 
مذكرة التفويض المرسلة إلى البرلمان 
وأســــــبــــــاب الــــحــــاجــــة لاســـتـــصـــدارهـــا 
نــظــراً إلـــى المــصــالــح الــقــومــيــة لتركيا 
«تـــهـــديـــدات» تــواجــهــهــا  ولــلــتــصــدي لــــ
البلاد، مضيفاً أن التقدير في النهاية 
يعود إلى قادة الحزبين فيما يتعلق 
بـــالـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح المــــــذكــــــرة فــي 

البرلمان من عدمه.
وتــــســــعــــى حــــكــــومــــة إردوغــــــــــــان 
لــلإســراع بالحصول على التفويض 
فـــي جــلــســة تــصــويــت تــعــقــد بــعــد غد 
(الخميس) بعد أن طلب حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم مــن البرلمان قطع 

إجـــازتـــه الــتــي كــانــت ستمتد حــتــى ٧ 
يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل 

العودة للانعقاد وتمرير المذكرة.
ويـــــعـــــوّل الــــحــــزب الـــحـــاكـــم عــلــى 
أغلبيته البرلمانية إضافة إلى أصوات 
حليفه حزب «الحركة القومية» الذي 
أعــلــن رئــيــســه دولـــت بهشلي أول من 
نــائــبــاً)  الـــحـــزب (٤٩  نـــــواب  أمــــس أن 
ســيــصــوتــون لــصــالــح المــــذكــــرة. لــكــن، 
فــي المقابل، أعلن نائب رئيس حزب 
«الشعب الجمهوري»، أونال تشيفيك 
غــــــوز، إنـــهـــم يـــنـــظـــرون «ســـلـــبـــاً» إلـــى 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــويـــض المـــطـــروحـــة عــلــى 
البرلمان من جانب الحكومة. وأضاف 
أن حــزبــه يـــرى أن إرســــال جــنــود إلــى 
ليبيا مــن شــأنــه زيــــادة حـــدة الــتــوتــر 
وتــــوســــيــــع نـــــطـــــاق الـــــصـــــراعـــــات فــي 
الــذي يتعين فيه  الــوقــت  المنطقة، فــي 
تسريع «مسار برلين» لإحياء العملية 
السياسية في ليبيا. وشدد على أنه 

يتعين على تركيا أن تــولــي الأهمية 
للعمل الدبلوماسي بالدرجة الأولى، 
للحيلولة دون إراقة دماء المسلمين في 
ليبيا، قائلاً: «لا نقبل إطلاقاً أن تكون 
تركيا طرفاً في حروب الوكالة بليبيا، 
وأن تنحاز لأحــد الأطـــراف وتتسبب 

في سفك دماء المسلمين».
وعــــــقــــــب لـــــقـــــائـــــه مـــــــع جـــــاويـــــش 
أوغــــلــــو، قــــام رئـــيـــس حــــزب «الــشــعــب 
الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو 
بتحرك مفاجئ حيث توجه إلى حزب 
«السعادة» المعارض والتقى رئيسه 
تمال كــارامــولا أوغــلــو لبحث الموقف 
مــن مــذكــرة الحكومة والــتــطــورات في 

ليبيا وموقف تركيا منها.
ويـــرفـــض الــحــزبــان الـــتـــورط في 
الصراع الدائر في ليبيا. كما أن حزب 
«الــشــعــب الــجــمــهــوري» مــتــحــالــف مع 
حزب «الجيد» (قومي) برئاسة ميرال 
أكشنار. وينتظر أن يتخذ الحزبان 

مــوقــفــاً مـــوحـــداً وأن يــرفــضــا مــذكــرة 
التفويض إلى جانب حزب «الشعوب 
الديمقراطي» (مؤيد للأكراد) والذي 
لم تشمله زيارة جاويش أوغلو. وكان 
كليتشدار أوغلو أعلن في تصريحات 
أول من أمس رفض حزبه إرسال قوات 
إلى ليبيا، وانتقد السياسة الخارجية 
إنــهــا ستجلب للبلاد  قــائــلاً  لــتــركــيــا، 

الضرر وليس النفع.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أن تركيا 
تواصل تجنيد مقاتلين من جماعات 
مـــوالـــيـــة لــهــا فـــي ســـوريـــا لإرســالــهــم 
لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا. وقــــال «المـــرصـــد»، 
يـــقـــل عــــن ١٦٠٠ مــن  أمــــــس، إن مــــا لا 
مــقــاتــلــي فــصــائــل «الـــســـلـــطـــان مــــراد» 
و«سليمان شــاه» و«فــرقــة المعتصم» 
الموالية لتركيا وصلت إلى معسكرات 
تــــــدريــــــب عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا تـــمـــهـــيـــداً 

لإرسالهم إلى ليبيا.

«الجيش الوطني» يتقدم في معارك طرابلس

تصاعد الرفض للتدخل التركي... وجولة خارجية لحفتر
القاهرة: خالد محمود

القائد  بدأ المشير خليفة حفتر 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
زيــــارة مفاجئة لمــصــر، أمـــس، ضمن 
جولة خارجية تشمل أيضاً اليونان 
وقــــبــــرص، عـــلـــى الأرجــــــــح، لــتــنــســيــق 
المـــــواقـــــف مــــع الــــــــدول الــــثــــلاث حــيــال 
الاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمه فائز 
السراج رئيس حكومة «الوفاق» في 
طرابلس، مع تركيا، وســط تصاعد 
الــرفــض الــشــعــبــي لــتــدخــل أنــقــرة في 

الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال مسؤول في مكتب حفتر، 
إن قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي يــبــحــث 
مـــع الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي وكـــــبـــــار مــــســــاعــــديــــه فــي 
القاهرة، «تطورات الوضع العسكري 

والسياسي في ليبيا».
وأوضـــــح مــصــدر لــيــبــي مــطــلــع، 
لـــلأحـــدث  الـــــزيـــــارة «ســـتـــتـــصـــدى  أن 
الحالية ضمن مفهوم الأمن المصري 
المــشــتــرك»، موضحاً أن أي  الليبي   -
خــلــل فـــي أمــــن لــيــبــيــا غــيــر مــســمــوح 
الراهن، وأن «لوجود  به، في الوقت 
الإرهاب في ليبيا تأثيراً مباشراً على 
أمـــن مــصــر». وتـــابـــع: «إن مــا تفعله 

قــوات الجيش الوطني على الأرض 
يحتاج إلى الدعم القوي من مصر». 
وكــان السيسي استبق لقاءه حفتر 
باتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، جــدد فيه تأكيد 
ثــــوابــــت المــــوقــــف المــــصــــري الــــهــــادف 
إلــى استعادة الأمــن والاســتــقــرار في 

ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، 
وتـــــقـــــويـــــض نــــــشــــــاط المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات 
الخارجية غير المشروعة فــي ليبيا 
التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
ميدانياً، اتهمت عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها الميليشيات 

المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، قــــوات 
الـــوطـــنـــي، بــقــصــف منطقة  الــجــيــش 
شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة 
الــــــدولــــــي المــــغــــلــــق مــــنــــذ شـــــهـــــور فــي 
طرابلس، ما تسبب في وفــاة سيدة 
وإصــــــابــــــة شـــخـــصـــين مـــــن الـــعـــمـــالـــة 

الوافدة، كحصيلة أولية.

فـــــي المــــقــــابــــل، قـــصـــف الــجــيــش 
الوطني، للمرة الأولى، مجموعة من 
«المقاتلين المرتزقة» التابعين لتركيا 
فـــي مــديــنــة مـــصـــراتـــة، غــــرب الـــبـــلاد، 
حسب ما أعلن بيان مقتضب للمركز 
الإعــلامــي لغرفة «عمليات الكرامة» 
إلــى توجيه  التابع للجيش، مشيراً 

مــا وصــفــه بــضــربــة مــبــاشــرة حققت 
«إصابة دقيقة».

وهــــذه المــــرة الأولــــى الــتــي يعلن 
فيها الجيش الوطني بقيادة حفتر، 
اســتــهــداف مــقــاتــلــين تــابــعــين لتركيا 
عـــلـــى الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، مـــنـــذ بـــدء 
عملية تحرير العاصمة طرابلس في 
الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
علماً بــأنــه سبق للجيش أن أسقط 
طــائــرة تــركــيــة مــســيــرة فــي مــصــراتــة 
وطرابلس، كما دمر مخازن أسلحة 
تركية لميليشيات مرتبطة بحكومة 

«الوفاق».
بالإضافة إلى ذلــك، أكد مصدر 
الــجــيــش الوطني  عــســكــري ليبي أن 
حـــقـــق تـــقـــدمـــاً مـــيـــدانـــيـــاً فــــي مـــعـــارك 
طرابلس، وأمّن بعض المناطق التي 

سيطر عليها مؤخراً.
من جانبها، اعتبرت تجمعات 
وطنية ليبية، في بيان، أن التهديد 
بــــإنــــزال قــــــوات تـــركـــيـــة عـــلـــى الأرض 
الليبية يعد «غزواً وانتهاكاً لسيادة 
دولـــــــة مــســتــقــلــة وعــــضــــو فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، وكـــــل المـــنـــظـــمـــات الـــقـــاريـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة». وطــــالــــبــــت بـــاتـــخـــاذ 
خطوات قانونية عاجلة لمنع التدخل 

التركي العسكري في ليبيا.

قوات أمن تنتشر أمس في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق» (رويترز)

الجملي يؤكد أنه «قاب قوسين» 
من إعلان الحكومة التونسية الجديدة

تونس: المنجي السعيداني

أكــــد الــحــبــيــب الــجــمــلــي، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـي المـــكـــلـــف، فــي 
تـــصـــريـــح مـــقـــتـــضـــب، أنـــــه لــــن يــعــقــد 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً كــــــان مــفــتــرضــاً 
مــســاء أمـــس (الاثـــنـــين) لــلإعــلان عن 
تركيبة حكومته التي ما زالت تشهد 
مــــشــــاورات ومـــفـــاوضـــات لــلأســبــوع 

السادس.
وقـــــال الــجــمــلــي لــــدى مــغــادرتــه 
قــــرطــــاج إنـــه  الـــضـــيـــافـــة بــقــصــر  دار 
لــــن يــعــلــن عــــن مـــســـتـــجـــدات تــشــكــيــل 
الحكومة بحلول مساء أمــس، وهو 
مــا أوحــــى بــوجــود خــلافــات عميقة 
مــع كــل مــن راشــد الغنوشي، رئيس 
حركة «النهضة» التي طلبت تكليف 
الجملي بتشكيل الحكومة، والرئيس 
التونسي قيس سعيد الطامح، كما 
يبدو، إلى تعزيز صلاحياته وخلق 
مــســاحــة أكــبــر لــلــتــأثــيــر عــلــى المــســار 

الحكومي.
وفي السياق ذاته، أكد الجملي 
أنه يجري ترتيبات أخيرة للإعلان 
عن حكومته في خلال الساعات الـ٢٤ 
المقبلة، نافياً أن يكون مسار تشكيل 
الحكومة متعثراً، ومــشــدداً على أن 
ما يرّوج له في بعض وسائل الإعلام 
فــــي هــــــذا الإطــــــــار «غــــيــــر صـــحـــيـــح». 
وأضاف «أقوم بمجهود، ونحن في 
المــراحــل الأخــيــرة لتشكيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة». وأفـــــــــاد بــــعــــدم وجـــــود 
ضـــغـــوط مـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
بعكس ما يتم الترويج له، لكنه أشار 
إلــــى وجـــــود صــعــوبــات فـــي تــرجــمــة 
خيار «حكومة الكفاءات المستقلة». 
واعــتــبــر أن ذلـــك يــتــطــلــب مـــزيـــداً من 
التدقيق والتأكد من معايير الكفاءة 
والنزاهة والاستقلالية عن الأحزاب.

وفي شأن مدى جاهزية تركيبة 
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي ستخلف 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال الـــتـــي 
يقودها يوسف الشاهد، قال الجملي 
إن تــركــيــبــتــهــا جــــاهــــزة وهـــــي قـــاب 
قوسين أو أدنى من مرحلة النهاية، 

على حد قوله.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد 
التقى أول من أمس الرئيس سعيد 
الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي،  ورئــيــس 
وهو أيضاً رئيس حركة «النهضة»، 
وهــو لــقــاء يــأتــي وفــق مجموعة من 
الــتــي تلته لتبديد مزاعم  البيانات 
راجــت أخيراً حول قطيعة موجودة 

بــين الغنوشي وســعــيــد، وفــي إطــار 
مــــســــاع أخــــيــــرة لـــحـــســـم «مــعــضــلــة» 
تشكيل الحكومة خاصة بعد أن فاجأ 
الجملي كثيرين باختياره تشكيل 
كـــفـــاءات وطــنــيــة مستقلة،  حــكــومــة 
وهــو خــيــار تــعــرض لانــتــقــادات جاء 
معظمها من قيادات في «النهضة». 
وكان الجملي قد التقى كذلك سمير 
ماجول، رئيس مجمع رجال الأعمال، 
لمواصلة مشاورات تشكيل الحكومة. 
وقــال ماجول، إثــر اللقاء، إن رئيس 
الحكومة المكلف ما زال لديه متسع 
من الوقت إلى حــدود يوم ١٤ يناير 
(كانون الثاني) للإعلان عن تركيبة 

حكومته.
كـــــانـــــت هـــنـــاك  وأضــــــــــــاف «إذا 
تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة جــيــدة وجــاهــزة 
فليعلنها». وشـــدد على أن الخطر 
لا يــكــمــن فــــي الـــتـــريـــث فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة، وإنما في «تشكيل حكومة 

لا تتضمن كفاءات».
وبخصوص إمكانية الاعتراض 
عــــلــــى بــــعــــض الأســـــــمـــــــاء المـــقـــتـــرحـــة 
لحقائب وزاريـــــة، أفـــاد مــاجــول بــأن 
منظمة رجــــال الأعـــمـــال لا تعترض 
على أي اســم مــن الأســمــاء المقترحة 
لعضوية الحكومة. غير أنه دعا إلى 
تعيين الكفاءات التونسية الناجحة 

فــي تونس وخارجها فــي الحكومة 
الجديدة. وشــدد على أن المنظمة لا 
كـــفـــاءة تونسية  بــإقــصــاء أي  تــقــبــل 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة المــــقــــبــــلــــة. وأضـــــــاف 
«ســنــعــتــرض عــلــى أي اســــم مــقــتــرح 
لوزارة إذا كانت هناك كفاءات أفضل 

منه (من الوزير المقترح)».
على صعيد متصل، أكد النائب 
ناجي الجمل عن حركة «النهضة» 
الــشــورى أن «حركة  وعضو مجلس 
الـــنـــهـــضـــة لـــــن تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة 
حكومة لن تشارك فيها»، على حد 
تــعــبــيــره. وقـــال الــجــمــل فــي تصريح 
إذاعــي: «لن نتحمّل تبعات خيارات 
غيرنا»، مضيفاً أن مجلس شــورى 
الـــحـــركـــة ســيــكــون لـــه الــــقــــرار بــشــأن 
التصويت للحكومة من عدمه عندما 
تــعــرض على أعــضــاء الــبــرلمــان لنيل 

الثقة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــرر رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســعــيــد تــمــديــد 
حال الطوارئ في كامل تراب البلاد 
لمــدة شهر واحــد بداية من الأول من 
يــنــايــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الانــتــقــادات 
الـــتـــي وجــهــتــهــا مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
لــقــانــون الـــطـــوارئ ودعــوتــهــا سعيد 
إلــى رفــض تجديده على أســاس أنه 

غير دستوري.

رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي 
مغادراً مكتبه في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

القائد الجديد للجيش الجزائري يستنكر «مؤامرة لتقويض أركان الدولة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـتـــنـــكـــر الــــقــــائــــد الــــجــــديــــد لــلــجــيــش 
الجزائري، اللواء سعيد شنقريحة، في أول 
تصريح له منذ تسلمه منصبه خلفاً لرئيس 
الأركان المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، 
«مؤامرة خطيرة تعرضت لها بلادنا بهدف 
ضرب استقرارها وتقويض أركان الدولة».
وجــــمــــع شـــنـــقـــريـــحـــة، أمـــــــس، كــرئــيــس 
الــكــوادر الكبيرة  لأركــان الجيش بالنيابة، 
في الجيش، وهم الأمين العام لوزارة الدفاع 
الــوطــنــي، وقــــادة الـــقـــوات، ورؤســـــاء دوائـــر 
بــــــوزارة الـــدفـــاع الــوطــنــي وأركــــــان الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــشـــعـــبـــي، والمـــــديـــــرون ورؤســــــاء 
المصالح المركزية ورؤساء المكاتب التابعون 
لــلــوزارة، حسبما جاء بالموقع الإلكتروني 
لوزارة الدفاع. وأكد في خطاب قصير ألقاه 
عليهم أن «مؤامرة كانت تستهدف تحييد 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، والـــدفـــع بــهــا إلــى 
مستنقع الفوضى والعنف»، وهو بالضبط 
ما كان يردده الجنرال الراحل قايد صالح 
الذي توفي في ٢٣ من الشهر الحالي نتيجة 

أزمة قلبية.
وقـــال شنقريحة: «لــقــد اجــتــزنــا جنباً 
الفترة الأخيرة  إلــى جنب، مع شعبنا، في 
مـــن تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر، مــرحــلــة حــســاســة 
تعرضت بــلادنــا خلالها لمــؤامــرة (..) وقد 
الــوطــنــي  الــعــلــيــا للجيش  الــقــيــادة  تفطنت 
الشعبي لخطورتها وسيّرت هــذه المرحلة 
بــحــكــمــة وتـــبـــصـــر، مـــن خــــلال الــســهــر على 
مــرافــقــة المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة، وحــمــايــتــهــا، 
دون أن تــراق قطرة دم واحــدة، عــلاوة على 
مــرافــقــة مــؤســســات الـــدولـــة وتــمــكــيــنــهــا من 
أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار 
على البقاء فــي ظــل الشرعية الدستورية، 

والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة 
الــوطــنــيــة». وأكّــــد أن الــجــيــش «ســاهــم، إلــى 
جــانــب مــصــالــح الأمــــن، فــي تــوفــيــر النجاح 
لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، 
وتــأمــين العملية الانتخابية وضــمــان جو 
الــهــدوء والطمأنينة. وإننا نؤكد على  من 
بــقــائــنــا مــجــنــديــن فـــي خــدمــة الـــوطـــن، ولــن 
الــدســتــوريــة، مهما  نتخلى عــن التزاماتنا 
كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد 
في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول 
المساس بسيادتنا الوطنية»، في إشارة إلى 
التطورات الجارية في ليبيا، وما تنذر به 

من حرب على أبواب الجزائر.
وأشـــــــار قـــائـــد الـــجـــيـــش، ضـــمـــنـــاً، إلـــى 

العسكرية،  بالمؤسسة  متوقعة  تعيينات 
فقال إنه «يود التأكيد بكل صدق وصراحة 
على أن المعايير الأساسية عندي في تولي 
الوظائف والمناصب، أو أي مسؤولية مهما 
كـــان حــجــمــهــا، هــي مــعــيــار تــقــديــس العمل 
باعتباره ســر النجاح، فضلاً عــن الكفاءة 
والمـــقـــدرة والــجــديــة والــنــزاهــة، والإخـــلاص 

للجيش وللوطن».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أبـــــدى عــبــد الـــــرزاق 
مــقــري رئــيــس «حــركــة مجتمع الــســلــم»، في 
مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، تجاوباً 
تــبّــون، إلى  مــع دعــوة الرئيس عبد المجيد 
الحوار، لتجاوز الأزمة المتولدة عن ترشح 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــســابــق عــبــد  الــرئــيــس 

لولاية خامسة أسقطتها انتفاضة الشارع. 
وقال مقري: «علينا أن نعطي السيد تبّون 
الفرصة كاملة لإطلاق إصلاحات، وندعوه 

للحذر من الفاسدين والانتهازيين».
وأوضــــــح مـــقـــري أن حـــزبـــه «مــــن دعـــاة 
الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي، وتــمــنــيــنــا أن يــكــون 
الــتــوافــق خـــلال الانــتــخــابــات المــاضــيــة، لكن 
من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، 
والــرئــيــس إذا أحــســن سندعمه وإذا أخطأ 
سنقومه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك 
فيه»، داعياً الحراك إلى «رفع سقف مطالبه 
ليضغط مــن أجـــل إصـــلاحـــات، وأن يعطي 
رسالة بأن وجوده قائم لتحقيق هذا الهدف 

ومن أجل التغيير السلس».

قائد الجيش الجزائري داخل وزارة الدفاع وهو متجه إلى الاجتماع مع قادة الجيش أمس (وزارة الدفاع الجزائرية)

دعا إلى مواجهة معارضي الإصلاح

«هزيمة الفساد والمفسدين» في المغرب العثماني يعد بـ
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني، رئيس  دعــا سعد 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة الأمــــين الــعــام لحزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، إلـــى مــواجــهــة من 
«جــيــوب مــقــاومــة الإصــــلاح»،  وصــفــهــم بـــ

واعدا بهزيمة «الفساد والمفسدين».
وقــــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، خــــــلال اخـــتـــتـــام 
مهرجان «الأبواب المفتوحة»، الذي نظمه 
حـــزبـــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس بـــفـــاس، إن 
محاربة الفساد تقتضي تعاون الجميع، 
حكومة وبرلماناً ومجتمعاً مدنياً وفاعلين 
اقـــتـــصـــاديـــين واجـــتـــمـــاعـــيـــين، مــــبــــرزاً فــي 

المــقــابــل أن هــنــاك أمـــــوراً كــثــيــرة تحققت 
في الواقع بحسب ما تؤكد الإحصاءات 

والمؤشرات.
وأشار العثماني، في هذا الصدد، إلى 
تقدم المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، 
بـ١٧ رتبة في ظرف سنتين، و«هي نسبة 
يتم تحقيقها لأول مرة في تاريخ المغرب»، 
بيد أنه استدرك قائلاً: «صحيح لم نصل 
إلــى القضاء النهائي على الفساد،  بعد 
لكن الإصلاحات التي أطلقت ساهمت في 

محاصرة جيوب الفساد».
وأقـــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي بــــوجــــود «نــقــص 
يتعين الاستمرار في معالجته، ومواجهة 

جيوب مقاومة الإصلاح، التي توجد في 
كـــل زمــــان ومـــكـــان، وتــعــتــرض كـــل حــركــة 
أو عـــمـــل إصــــــلاحــــــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«الحكومة واعية بهذه التحديات، وأنه 
بالإصرار سننتصر على الفساد وسنهزم 
المفسدين». وتــابــع: «لا نريد التشويش 
عــلــى بـــلـــدنـــا، لــكــن ســنــنــجــز فـــي الـــواقـــع، 
وسنعمل كل ما في وسعنا لخدمة وطننا 
ومواطنينا، لأننا نعي جيداً أن تطوير 
المسار الديمقراطي، عن طريق ممارسة 
ســيــاســيــة ســلــيــمــة، وعــــن طـــريـــق أحــــزاب 
ســيــاســيــة قــويــة، هــو المــدخــل الأســاســي، 

لبناء وطن قوي ومستقر وآمن».

ووعــــد الــعــثــمــانــي بــمــواصــلــة حــزبــه 
«المــقــاومــة والــنــضــال» إلـــى حــين تحقيق 
«الأهـــداف التي حدّدناها في برنامجنا 
الانـــتـــخـــابـــي وفــــي مــبــادئــنــا والمــســاهــمــة 
في بناء هــذا الوطن إلــى جانب الأحــزاب 

الوطنية الحية والقوى الديمقراطية».
وقال العثماني إن «التشويش» الذي 
يتعرض له حزبه «العدالة والتنمية» دليل 
الــحــزب لا على ضعفه، مشيراً  على قــوة 
إلى أن خصومه السياسيين «فشلوا في 
ســاحــة الــديــمــقــراطــيــة وفـــي الــتــنــافــس في 
مجال العمل السياسي الجاد الذي يقنع 

المواطن، فاختاروا طريق التشويش».
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نائب في «القوات» يتحدث عن فرض أسماء داخل الاجتماعات المغلقة

«حزب الله» يحذر من «محاصرة» حكومة دياب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراوح جهود تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي مــكــانــهــا عــلــى وقــع 
الــقــوى السياسية  الــســجــالات بــين 
والمـــعـــلـــومـــات عــــن «فــــــرض أســـمـــاء 
معينة» فــي تشكيل الحكومة في 
الاجــتــمــاعــات الــســريــة، فــيــمــا حــذّر 
الــــلــــه»، أمــــــس، مــــن أن «أي  «حــــــزب 
مـــحـــاولـــة لمـــحـــاصـــرة الــتــكــلــيــف أو 
الــتــألــيــف تــهــدف إلـــى إعــــادة لبنان 

إلى الفراغ».
وقال الحزب على لسان الشيخ 
الــعــام، إن  نعيم قاسم نائب أمينه 
«مــرحــلــة اخــتــيــار رئــيــس الحكومة 
انــــتــــهــــت، وتـــــــم تـــكـــلـــيـــف الـــرئـــيـــس 
الــــدكــــتــــور حــــســــان ديــــــــاب، ويــجــب 
تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، 
وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو 
الــتــألــيــف تــهــدف إلـــى إعــــادة لبنان 
إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة 
لبنان». وأكد أن «من حق الرئيس 

المــكــلــف ومــســؤولــيــتــه أن يــتــشــاور 
مـــع فـــئـــات المــجــتــمــع وســيــاســيــيــه، 
ولكنه ليس مــســؤولاً أن يقف عند 
فيتو الــرافــضــين الــذيــن قـــرروا عدم 
المشاركة. هم يتحملون مسؤولية 

رفضهم».
ولمح الحزب على لسان النائب 
الله، أحــد ممثليه في  حسن فضل 
البرلمان، إلى شروط توضع؛ إذ لفت 
في تصريح إلى «أننا قلنا لحلفائنا 
وأصدقائنا أيضاً بأن هذه المرحلة 

الــشــروط والمطالب،  ليست مرحلة 
فـــلا يــجــب الــــوقــــوف عــنــد كـــل هــذه 
التفاصيل على الإطـــلاق، لا سيما 
في ظل الوضع القائم، وحتى أننا 
لم نقف عند الأوصاف والتسميات 
الــــتــــي قــــد يــطــلــقــهــا الـــبـــعـــض عــلــى 
الحكومة المقبلة، لأن المهم وجــود 

حكومة وأن تبدأ العمل».
وجــــاء هـــذا الــتــلــمــيــح بـــمـــوازاة 
مــعــلــومــات أكـــثـــر وضـــوحـــاً تــحــدث 
عــنــهــا عـــضـــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 

الــقــويــة» زيـــاد حـــواط الـــذي قــال إن 
«هــنــاك مــن يــفــرض أســمــاء معينة 
فــي تشكيل الحكومة، ومــا يجري 
فــي الاجــتــمــاعــات الــســريــة مخالف 
لما يظهر في الإعلام»، مشدداً على 
«أنـــنـــا (حـــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
ســـنـــكـــون مــــن أشــــــرس المـــعـــارضـــين 
فــي حـــال تشكيل حــكــومــة شبيهة 
بالسابقة». وأمل أن «نرى حكومة 
اخــتــصــاصــيــين»، لكنه قـــال إن «مــا 
يــجــري لا يبشر بالخير والــبــلــد لا 

انــتــظــار أي تأخير فــي هذا  يمكنه 
المجال».

وتــواصــل الــســجــال بــين «تيار 
المستقبل» و«التيار الوطني الحر» 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
الــحــكــومــة، ولو  المرتبطة بتشكيل 
أنــــه لـــم يــتــســم بـــالـــحـــدة، فــقــد شــدد 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــائــب 
وليد البعريني على «أننا لم نتبع 
الطائفية كخلفية للتحريض، بل 
من منطلق إدراكنا حقيقة التركيبة 

اللبنانية؛ إذ إن عدم ضبط الأمور 
وتهدئة الطائفة السنية واستمرار 
شـــــعـــــور الإحــــــبــــــاط المـــتـــفـــشـــي بــين 
أبــنــائــهــا ســيــؤدي إلـــى انــفــجــار في 
البلد الذي لم يعد يحتمل تهميشاً 
أو إقــصــاء لأحـــد. وعليه، نــؤكــد أن 
موقفنا تــحــذيــري ووطــنــي محض 
بـــعـــيـــد كـــــل الــــبــــعــــد عـــــن تـــحـــريـــض 

د». مذهبي متعمَّ
وفــي المــقــابــل، عــدّ عضو تكتل 
النائب سليم عون  «لبنان القوي» 

أن «الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري هو 
من أخرج نفسه ولم يخرجه أحد». 
وأضــــاف عــبــر «تــويــتــر»: «اســتــقــال 
لوحده ومــن دون أي تشاور حتى 
مـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ثـــم بعد 
تمسك الثنائي الشيعي بــه وضع 
لــلــعــودة، فظلاّ  شــروطــاً تعجيزية 
مصرَين على عودته إلى أن وافقاه 
على أن يسمي شخصية ويدعمها، 
وهنا بدأ مسلسل التسمية من جهة 

والحرق من جهة أخرى وطال».

قال إن لا إمكانية لإنقاذ لبنان من دون دعم مالي خارجي

: ASHARQ AL - AWSAT الجميل لـ
 رئيس الوزراء المكلف مكبّل

بيروت: بولا أسطيح

يُــتــابــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــســابــق 
أمــين الجميل، عــن كــثــب، الــتــطــورات منذ 
الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي حين 
بــالــصــعــوبــات والــتــحــديــات الكبيرة  يــقــر 
البلد في عــام ٢٠٢٠، يرفض  المقبلة على 
الاستسلام للسلبية والــتــشــاؤم، معتبراً 
أنه «لا يزال في لبنان أشخاص ينكبون 
على طرح مبادرات إنقاذية تنتشلنا مما 

نتخبط فيه».
ويــرفــض الــجــمــيــل حــســم مــوقــفــه من 
الحكومة المرتقب تشكيلها قريباً، وإن كان 
يبدو غير متفائل كثيراً بقدرة رئيسها 
المكلف حسان دياب، على تخطي شروط 
القوى السياسية ومطالبها، متحدثاً عن 
«تحفظات كبيرة تحيط بعملية تكليفه 
ما يعطي انطباعاً بأنه مكبّل». وقال: «لم 
نــتــواصــل مــعــه كــي نحسم مــوقــفــنــا، لكن 
الاعــتــراضــات المتواصلة مــن قبل الكثير 
من القوى تفاقم مخاوفنا من عدم قدرته 
على تشكيل الحكومة التي يطمح إليها 
الــلــبــنــانــيــون». وتـــســـاءل: «هـــل هـــو قـــادر 
أصــــلاً عــلــى أن يــتــحــرر بــشــكــل كــامــل من 
كل الضغوط التي يتعرض لها، ويشكل 
حكومة وفقاً لقناعاته وضميره وتنسجم 
مــع وعـــــوده؟ وهـــل هــو مستعد لمواجهة 

الفئات التي سمته؟».
وأضـــــاف الــجــمــيــل: «فـــي الــظــاهــر، لا 
يـــبـــدو أنــــه (ديـــــــاب) ســيــنــجــح بـــذلـــك، لأن 
مهمته هذه تبدو شبه مستحيلة، لكننا 
نـــدعـــوه إلــــى المـــحـــاولـــة وخـــــوض تــحــدي 
تشكيل حكومة إنقاذية متحررة وحيادية 
بالكامل تمتلك القدرات المهنية والتقنية 
والفكرية كي تنجح بالتصدي للمشكلات 
التي يتخبط فيها البلد، فيكون قد فاجأ 

الرأي العام».
وحـــثّ رئــيــس الحكومة المكلف على 
«فرض نفسه من خلال تشكيل حكومة لا 
يعترض عليها الشعب ولديها المصداقية 
و(الخبرات) التقنية والحيادية، والأهم 
الشفافية»، معتبراً أن «في لبنان لا شيء 
يــبــقــى قــيــد الــكــتــمــان والمــكــتــوب يُـــقـــرأ من 
عنوانه، لذلك فور إعلان الرئيس المكلف 
تشكيلته الحكومية ستخضع للتقييم من 
الــذي سيحدد عندها مسار  قبل الشعب 

الأمور».
ويـــرى الجميل فــي اعــتــراض رئيس 
حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، 
ومفتي الجمهورية، على تكليف ديــاب، 
إضــافــة إلـــى الــعــدد المــحــدود مــن أصـــوات 
النواب السنة التي نالها في استشارات 
الــتــكــلــيــف: «مــــؤشــــرات ســلــبــيــة لا يمكن 
إلــى أن «نجاحه يبقى  تجاهلها»، لافتاً 
مرتبطاً بقدرته على إغلاق الباب على كل 
الاقتراحات التي تأتيه من السياسيين».

ويـــــلـــــفـــــت الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق إلـــــى 
خــطــورة الأوضــــاع المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، عــلــى حــد ســــواء، ويــشــدد 
على أنه «لا إمكانية لإنقاذ لبنان إلا بدعم 
مالي دولــي لا تؤمنه إلا حكومة تتمتع 
بــمــصــداقــيــة وتــجــسّــد طــمــوحــات الــنــاس 
والشارع»، مشدداً على أهمية «أن ينجح 
المــكــلــف بتقديم نفسه كــصــادق  الــرئــيــس 

وشفاف وقادر على أن يتحدث باسم كل 
اللبنانيين». وأضاف أن «الشفافية تبقى 
العنصر الأساسي بالنسبة إلى المجتمع 
الـــدولـــي عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــمــوضــوع 
المساعدات المادية، باعتبار أن التجارب 
السابقة مع المسؤولين اللبنانيين في هذا 

المجال، غير مشجعة تماماً».
ويــصــف مـــا حــصــل مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر 
إلــى أنها  «الــثــورة التاريخية»، مشيراً  بـــ
«كــشــفــت الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي بقيت 
حــتــى الأمـــس الــقــريــب مــســتــورة». وشــدد 
عــلــى أنـــه «بــــات مـــن الــصــعــب جـــداً إعـــادة 
عقارب الساعة إلى الوراء»، قائلاً: «الثورة 
قد تكون تعبت قليلاً؛ خصوصاً أننا في 
فترة أعياد، وبالتالي الثوار في نوع من 
المـــحـــارب... لكنني مقتنع بأن  اســتــراحــة 
النقلة النوعية التي تحققت على صعيد 
الرأي العام اللبناني، الذي اعتقد البعض 
أنه يقبل أي شيء، ولا يمكن أن ينتفض، 
مــــســــتــــمــــرة، وســـتـــتـــفـــعـــل بــــعــــد الأعـــــيـــــاد؛ 
خصوصاً بعدما يتحدد مصير الحكومة 

ليُبنى عندها على الشيء مقتضاه».
ويبدو الجميل مقتنعاً بأن «الحيوية 
التي بدت واضحة لدى الشعب اللبناني 
لا يــمــكــن أن تـــذبـــل وتـــــمـــــوت، فـــمـــن كـــان 
يــعــيــش بـــالـــذل والـــفـــســـاد والمــــعــــانــــاة، لن 
يقبل بالعودة إلى هذه الحالة، أياً كانت 
الأثــمــان»، متمنياً على رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف، وعـــلـــى كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
«اســـتـــيـــعـــاب الــــواقــــع الـــجـــديـــد فــــي الــبــلــد 
بمعزل عــن المــصــالــح الحزبية والفئوية 
والطائفية». وأضـــاف: «يــجــب أن نقتنع 
أخيراً بأنه لا يمكن أن تستمر إدارة البلد 
بالطريقة التي كانت تحصل. وفي العام 
الــجــديــد ســنــكــون عــلــى مــوعــد مــع تغيير 
جـــذري وبــالــعــمــق، وإن كـــان مــن السابق 

لأوانه تحديد شكله».
وفيما يرى أن كون الحكومة المرتقب 
تشكيلها انتقالية «تحصيل حــاصــل»، 
يـــشـــدد عــلــى أن «الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــبــكــرة نتيجة، وليست مطلباً، نتيجة 
الـــفـــشـــل الــــذريــــع الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــي 
السنوات الماضية، والذي ظهر فساداً في 
النفايات،  كل الملفات، سواء الكهرباء أو 
وأخيراً عبر طريقة إدارة الأزمة المالية من 
قبل المصارف التي باتت تصادر مدخرات 
اللبنانيين، وتمنع الصناعيين من تمويل 

عمليات الاستيراد».

موظفو القطاع العام خائفون على مستحقاتهم
بيروت: سناء الجاك

يـــعـــيـــش مـــوظـــفـــو الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
اللبناني في حالة رعب يرتفع منسوبها 
أو يــنــخــفــض مــــع الأخـــــبـــــار الــــتــــي يــتــم 
الــدولــة عن  تداولها عن احتمال توقف 

تأمين الرواتب.
ويورد البعض أن الحساب رقم ٣٦، 
وهو رقم الحساب الرسمي للدولة في 
مصرف لبنان والذي يجب أن يتوفّر فيه 
الرصيد اللازم، يعاني من شح مالي. إلا 
أن مثل هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة، كما 
يقول الخبير في الشؤون المالية الدكتور 
«الشرق  لـ الــذي يوضح  توفيق كسبار، 
الأوسط» أنه «من رابع المستحيلات أن 
تتوقف الــدولــة عــن دفــع الــرواتــب. فهي 
اللبنانية، ولا مشكلة  تدفعها بالليرة 
لديها في السيولة، إذ يمكن أن توفرها 
إذا ما شحّت بطبع العملة. لكن المشكلة 
هي في خسارة الليرة اللبنانية قيمتها 

مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يعني 
أن قيمة الراتب تنخفض. ومع الارتفاع 
العشوائي لأسعار السلع تتدنى قيمة 

الراتب أكثر».
وعـــــــــادةً مــــا تـــنـــتـــج خــــطــــوات طــبــع 
العملة من دون تغطية موازية بالعملة 
الــذهــب، تضخماً، وتخسر  الصعبة أو 
مــــن قــيــمــتــهــا، وهـــــو مــــا تــــحــــاذر الـــــدول 
لــتــدهــور قيمة العملة  الــقــيــام بــه منعاً 
المحلية، علماً بــأنــه فــي لبنان تحافظ 
(الــلــيــرة) عــلــى قيمتها  العملة المحلية 
(١٥٠٧ لــيــرات مــقــابــل الــــدولار الــواحــد) 
منذ العقد الماضي، لكنها خسرت ٢٥٪ 
مــن قيمتها فــي الــســوق المـــوازيـــة خــلال 
الشهرين الماضيين، بسبب أزمة نقص 

السيولة بالدولار.
همٌّ آخر يؤرّق العاملين في القطاع 
التقاعد، وذلك  العام بعد بلوغهم سن 
بـــعـــد انـــتـــشـــار إشـــــاعـــــات عــــن أنــــهــــم لــن 
يــســتــطــيــعــوا الــحــصــول عــلــى تــعــويــض 

نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة نـــقـــداً وإنــــمــــا ســـنـــدات 
خزينة.

وتقول ليلى نجار، وهي معلمة في 
مدرسة رسمية بلغت الرابعة والستين، 
«الشرق الأوسط» إنها لا تثق بالدولة  لـ
التي كانت تحسم من راتبها مقابل هذا 
التعويض، شهراً بعد شهر. وتخاف من 
أن يضيع حقها بعد نحو أربعين عاماً 
الــتــدريــس، مــتــســائــلــة: «إذا أفلست  فــي 
الدولة، بماذا تفيد سندات الخزينة؟».

لكن كسبار يجزم بأنه «لا مشكلة 
فــــي تـــحـــويـــل الـــتـــعـــويـــض إلـــــى ســـنـــدات 
خزينة ما دامت بالليرة اللبنانية، لأن 
الــرواتــب يسري عليها،  ما يسري على 
الــفــوائــد في  ونستطيع تحصيلها مــع 

الفترة المحددة».
الـــــثـــــقـــــة  فــــــــــقــــــــــدان  يـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
بــالــدولــة ومــؤســســاتــهــا عــلــى الـــرواتـــب 
والــتــعــويــضــات. فــالمــســألــة الأهـــــم الــتــي 
تـــــؤرق المــوظــفــين تــتــعــلــق بــالــضــمــانــات 

الصحية، وتحديداً لكبار السن الذين 
إلـــى أن خــدمــتــهــم في  كــانــوا مطمئنين 
لــهــم الاستشفاء  الــعــام تضمن  الــقــطــاع 
الــدولــة. إلا  فــي إطـــار تعاونية موظفي 
المــتــعــاقــدة مع  أن غالبية المستشفيات 
الدولة ترفض استقبال المرضى الذين 
تشملهم خدمات التعاونية والضمان 

الاجتماعي.
فالدولة لم تسدد لهذه المستشفيات 
مستحقاتها منذ مــا يــقــارب السنتين. 
وقــد فاقت هــذه المستحقات تريليوني 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، وفـــي ظــل خــطــر تــدهــور 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة تــجــاه الــــدولار فــإن 
غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات ســتــكــون مــهــددة 
بـــالإفـــلاس نــظــراً إلـــى أن الـــجـــزء الأكــبــر 
من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات 
والمستوردين والمصارف هي بالدولار.

ويـــــــــــقـــــــــــول مـــــــــــســـــــــــؤول فـــــــــــي أحـــــــد 
«الشرق الأوسط»  مستشفيات بيروت لـ
إن «عـــلـــى الــــدولــــة الـــتـــي تـــحـــرص على 

الــرواتــب فــي وقتها، أن تعالج  تسديد 
مسألة مستحقاتنا بــأســرع مــا يمكن، 
وإلا فـــلـــن يــمــكــنــنــا اســـتـــقـــبـــال المـــرضـــى 
المـــضـــمـــونـــين مـــنـــهـــا فــــي حــــين تـــواصـــل 
الـــتـــهـــاون بــحــقــوقــنــا، لا ســيــمــا فـــي ظل 
الأزمة المالية التي يعاني لبنان منها».

وتكرر المستشفيات الخاصة منذ 
أشـــهـــر أنـــهـــا تــعــانــي مـــن أزمــــــات مــالــيــة 
الــلــبــنــانــيــة بدفع  الـــدولـــة  نتيجة تــأخــر 
مــســتــحــقــاتــهــا، مـــا يــهــدد قــدرتــهــا على 
الاستمرار. وأعلن رئيس لجنة الصحة 
النيابية النائب عاصم عــراجــي مطلع 
الــجــاري أن للمستشفيات ١٫٤  الــشــهــر 
الــجــهــات الضامنة،  لــيــرة مــع  تريليون 
مــن وزارة الصحة والــضــمــان الصحي 
والقطاع العسكري وتعاونية موظفي 
الــدولــة. وقــال إن البنك المركزي كــان قد 
قرر أن يصرف ٤٠٠ مليون دولار للقطاع 
الــصــحــي، وهــــذه الأمـــــوال حــســب وزيـــر 

الصحة لم تؤمّن.

بيروت تطلب مساعدة سويسرية في التحقيق بتحويلات «مشبوهة»

مظاهرات واعتصامات تستهدف مصارف لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــه المـــحـــتـــجـــون الــلــبــنــانــيــون 
تــحــركــاتــهــم بــاتــجــاه المـــصـــارف الــتــي 
يقولون إنها «تحتجز أمــوال صغار 
المودعين والموظفين»، فنظموا تحركات 
واعتصامات في فروع مصرفية عدة 
فـــي المـــنـــاطـــق، فــيــمــا اعــتــصــم آخــــرون 
فــي فـــروع أحـــد المــصــارف فــي منطقة 
الأشرفية في بيروت للحصول على 

أموالهم بالعملة الصعبة.
وتــــــتــــــخــــــذ المـــــــــصـــــــــارف تـــــدابـــــيـــــر 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــواكــــبــــة أزمـــــــــة نــقــص 
السيولة بالعملة الصعبة التي تعاني 
مــنــهــا الــــبــــلاد، إذ تــقــنــن الــســحــوبــات 
الأســبــوعــيــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، كما 
تــحــظــر الـــتـــحـــويـــلات الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 
الـــخـــارج إلا بــاســتــثــنــاءات، وهــــو ما 
دفـــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى الـــتـــركـــيـــز فــي 
تحركاتهم على المصارف التي شهدت 

اعتصامات في أكثر من منطقة.
وجــاءت التحركات عشية إقفال 
المــصــارف أبــوابــهــا لمـــدة يــومــين، بــدءاً 
من اليوم، جرياً على عادتها كما كل 
عام في اليوم الأخير من السنة ويوم 
رأس السنة الجديدة. وأعلنت جمعية 
الــبــنــوك ستقفل  لــبــنــان أن  مـــصـــارف 
أبـــوابـــهـــا الـــثـــلاثـــاء «عـــمـــلاً بــمــا جــرت 
عليه الــعــادة فــي الــســنــين الــســابــقــة... 
ليتمكن موظفوها الذين سيداومون 
في مراكزهم كالمعتاد من الانصراف 
إلى أعمالهم الداخلية المرتبطة بإقفال 

حسابات نهاية عام ٢٠١٩».
وأفـــــــــــــادت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» بـــــأن عــــــدداً مــــن المــحــتــجــين 
اعتصموا أمــام مصرف لبنان وسط 
انتشار للقوى الأمنية وفرقة مكافحة 
الـــشـــغـــب فــــي مــحــيــط المــــصــــرف لــفــتــح 
مسرب لمرور السيارات باتجاه شارع 
الـــحـــمـــرا. ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون لافـــتـــات 
«استعادة الأمــوال المنهوبة  تطالب بـ
ومـــحـــاســـبـــة الــــفــــاســــديــــن»، مــــردديــــن 
هتافات تندد بالسياسة و«الهندسات 

المالية المجحفة في حق اللبنانيين».
ودخــــــل نـــاشـــطـــون فـــــرع مــصــرف 
كبير في الأشرفية، ونفذوا اعتصاماً 
للمطالبة بأموالهم، ما اضطر إدارة 
الفرع إلى تخطي الإجراءات المعتمدة 
الــســحــوبــات، وسحب  لجهة ســقــوف 
أمـــــوال المـــودعـــين بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. 
وأظهرت لقطات في مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــنـــاشـــطـــين يــحــمــلــون 
أمـــوالـــهـــم المــســحــوبــة وهــــي مــبــالــغ لا 

تتجاوز الألف دولار.
وفــــــــي صــــــيــــــدا، دخــــــــل عــــــــدد مــن 
المتظاهرين إلى أحد البنوك في شارع 
ريــــاض الــصــلــح فــي المــديــنــة للضغط 
على مــديــر البنك والمــوظــفــين لإعطاء 
المواطنين أموالهم، ورددوا شعارات 

ضــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
ســـلامـــة، حــســب مـــا أفــــــادت «الــوكــالــة 

الوطنية للإعلام» الرسمية.
ومــــثّــــل هــــــذا الـــتـــحـــرك جـــــــزءاً مــن 
بــدأت صباح أمس  سلسلة تحركات 
داخــــــل بـــعـــض المــــصــــارف فــــي مــديــنــة 
صـــــيـــــدا، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى ســـيـــاســـة 
التعامل مع صغار المودعين، ومنعهم 
من الوصول إلى أموالهم. كما قاموا 
بعد الظهر بوقفات احتجاجية أمام 

مصارف أخرى في المدينة.
وفـــــــي الـــــشـــــمـــــال، نــــفــــذ عـــــــدد مــن 
المــحــتــجــين اعـــتـــصـــامـــاً أمــــــام مــصــرف 
لـــبـــنـــان فــــي طــــرابــــلــــس فــــي الـــشـــمـــال، 
ورددوا هتافات ضد السياسة المالية 
لــلــمــصــرف فـــي ظـــل انــتــشــار عــنــاصــر 

قـــوى الأمــــن الــداخــلــي فــي المـــكـــان. أمــا 
فــــي زحــــلــــة فــــي شــــــرق لــــبــــنــــان، فــنــفــذ 
عــدد من أبناء البقاع اعتصاماً أمام 
مصرف لبنان في زحلة تحت شعار 
«بدنا مصرياتنا». كما نفّذ عدد من 
المـــحـــتـــجـــين تـــحـــركـــات واعـــتـــصـــامـــات 
أمــام المصارف في منطقة قبرشمون 
فـــي جــبــل لــبــنــان تــحــت شـــعـــار «مــش 

دافعين».
من جهة أخرى, طلب النائب العام 
التمييزي فــي لبنان القاضي غسان 
عـــويـــدات، مـــن الــقــضــاء الــســويــســري، 
وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف 
لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، 
مساعدة قضائية لإيداعه معلومات 
عــن مــدى إجـــراء تــحــويــلات مصرفية 

مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج 
قــام بها سياسيون أخيراً، علماً بأن 
التحويلات المالية غير المشبوهة لا 

يحظرها القانون.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، تـــقـــدّم الــنــائــب 
إلياس حنكش باسم كتلة نواب حزب 
«الكتائب اللبنانية»، بطلب تشكيل 
لجنة تحقيق برلمانية فــي موضوع 
التحويلات المالية إلى الخارج، «نظراً 
إلــــى خـــطـــورة الـــوضـــع وانــعــكــاســاتــه 
اللبنانيين ومستقبلهم».  على حياة 
وطلب حنكش «عرض الموضوع على 
الهيئة العامة لمجلس النواب وإيلاء 
هذه اللجنة سلطات قضاة التحقيق 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن إجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات 

اللازمة».

متظاهرون أمام البنك المركزي اللبناني في  بيروت أمس (أ.ب)

«الحرس الثوري» يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى في الخليج
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيراني، أمس، عن احتجاز سفينة 
في الخليج للاشتباه في تهريبها 
الـــوقـــود قـــرب جــزيــرة أبـــو مــوســى، 
وتحفظ على طاقمها المــؤلــف من 
١٦ فرداً من ماليزيا، وقال المتحدث 
بــاســم «الــحــرس الــثــوري» رمضان 
شريف، إن المناورات الثلاثية بين 
روســيــا والــصــين وإيـــــران «أرعــبــت 
الدول التي تسعى وراء زعزعة أمن 
المــنــطــقــة»، فــي إشـــارة ضمنية إلى 

الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية، 
بــــأن الــســفــيــنــة كـــانـــت تــحــمــل نحو 
مليون وثلاثمائة واثني عشر لتراً 
مــن الـــوقـــود. وقــالــت قــائــد المنطقة 
الـــخـــامـــســـة فــــي بـــحـــريـــة «الـــحـــرس 
الثوري» علي عظمايي، إن «طاقم 
السفينة الـ١٦ من ماليزيا»، مشيراً 

إلــى أنها السفينة السادسة التي 
تحتجز مــن قــواتــه بتهمة تهريب 

الوقود.
ولم يحدد تقرير الوكالة العلم 
الذي كانت ترفعه السفينة، أو محل 

تزويدها بالشحنة أو وجهتها.
وسبق أن احتجزت إيران عدداً 
من السفن، قائلة إنها تُستخدم في 

تهريب الوقود في الخليج.
وتعد جزيرة أبو موسي أكبر 
الـــجـــزر الإمــــاراتــــيــــة الــــثــــلاث، الــتــي 
تحتلها إيران، في الخليج العربي.

وفي يوليو (تموز)، احتجزت 
القوات الإيرانية ناقلة بريطانية في 
الخليج. واحتجزت بريطانيا ناقلة 
إيــرانــيــة فـــي يــولــيــو قــبــالــة ســاحــل 
جــبــل طـــــارق. وأفـــرجـــت الــســلــطــات 
عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية 
رســمــيــة مــن طــهــران بـــأن السفينة 
لن تفرغ حمولة ٢٫١ مليون برميل 
مــــن الـــنـــفـــط فــــي ســــوريــــا. لـــكـــن فــي 

سبتمبر (أيــلــول) قالت بريطانيا 
إن الــنــاقــلــة بــاعــت الـــخـــام لــســوريــا 
فــي انــتــهــاك لــهــذه الــتــأكــيــدات. وتم 
إطــــلاق الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة في 

وقت لاحق.
وتــــتّــــهــــم الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــوقــوف  إيـــــــران،  ودول غـــربـــيـــة، 
خــلــف هــجــمــات ضـــد نـــاقـــلات نفط 
وســــفــــن فـــــي مــــيــــاه الـــخـــلـــيـــج قـــرب 
مضيق هــرمــز الاستراتيجي منذ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، حين شــدّدت 
واشـــنـــطـــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى قــطــاع 

النفط الإيراني الحيوي.
وتــــصــــاعــــدت الـــــتـــــوتـــــرات بــين 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، الــعــام 
المــــاضــــي، مــــع انـــســـحـــاب الــرئــيــس 
دونالد ترمب، من الاتفاق النووي 
لــكــن هــذه  المــوقــع معها فــي ٢٠١٥. 
التوترات بلغت مرحلة خطيرة مع 
الهجمات الأخيرة التي جاءت عقب 
تــشــديــد الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة على 

طهران في مايو الماضي.
وســــمــــح الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، في يونيو (حزيران)، 
بتوجيه ضــربــة عسكرية لإيـــران، 
رداً على إسقاطها طائرة أميركية 
مسيّرة، قبل أن يتراجع في اللحظة 

الأخيرة.
وأخــذ التوتر منعطفاً خطيراً 
فـــــي ١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) حــين 
اتهمت الدول الغربية والسعودية، 
بــالــوقــوف وراء ضــربــات  طـــهـــران، 
جـــويـــة اســتــهــدفــت مــنــشــأتــي نفط 

سعوديتين.
وبدأت إيران والصين وروسيا، 
الجمعة، تدريبات عسكرية بحرية 
مشتركة اســتــمــرت أربــعــة أيـــام في 
شـــمـــال المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي وخــلــيــج 

عُمان.
وقــال قائد الأسطول الإيراني 
الأدمــيــرال غــلام رضــا طحاني، في 
خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، إن 

مــن نــتــائــج المـــنـــاورات أنـــه لا يمكن 
فــــرض الــعــزلــة عــلــى إيــــــران، و«هـــو 
المــكــســب الأهـــــم لـــهـــذه المــــنــــاورات»، 
لافتاً إلى أن «إجراء هذه المناورات 
يـــعـــنـــي أن الــــعــــلاقــــات بــــين الــــــدول 
الـــثـــلاث إيـــــران وروســـيـــا والــصــين، 
بــلــغــت مــرحــلــة مــهــمــة، وستستمر 
هذه الوتيرة خلال الأعــوام المقبلة 
أيضاً». وأضاف أنّ «استضافة هذه 
القوى تظهر أن علاقاتنا قد وصلت 
إلى نقطة ذات مدلول وقد يكون لها 

تأثير دوليّ».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم «الــحــرس 
الثوري» رمضان شريف، إن المناورات 
الثلاثية «أرعبت الــدول التي تسعى 
وراء زعزعة أمن المنطقة»، وذلك في 
إشارة إلى الولايات المتحدة، مشيراً 
إلـــــى أن رســــالــــة المـــــنـــــاورات «تــحــمــل 
رسالة أمن واطمئنان لدول المنطقة»، 
عــلــى حـــد مـــا نــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» 

الحكومية.
«الحرس الثوري» خلال مناورات ثلاثية بين روسيا والصين وإيران  بارجة تابعة لـ

في خليج عمان أول من أمس (تسنيم)

أخبار





 Issue العدد ١٥٠٠٨ – Tuesday ٨الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

روسيا تفتح ثلاث معارك
«شرعنة» الواقع السوري الجديد  لـ

لندن: إبراهيم حميدي

صـــعّـــدت روســـيـــا فـــي الأيـــام 
الأخــــيــــرة فـــي ســــوريــــا، وفــتــحــت 
ثلاث جبهات - معارك عسكرية 
وســـــيـــــاســـــيـــــة ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
«الـــواقـــع  لاعــــتــــراف الـــخـــصـــوم بــــ
الجديد» والاستعداد لمقايضات 
مــحــتــمــلــة مـــع تــركــيــا خــــلال قمة 
الــــرئــــيــــســــين فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان، فــي إســطــنــبــول فــي ٨ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
انـــتـــهـــاء  ومــــــع دول غـــربـــيـــة مــــع 
صلاحية القرار الدولي الخاص 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة «عــبــر 

الحدود» في ١٠ الشهر المقبل.

الجبهة العسكرية

بــــعــــد هــــــــــدوء مــــنــــذ اتــــفــــاق 
سوتشي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
أبـــريـــل (نــيــســان)  ٢٠١٨، شـــكّـــل 
نقطة تــحــول فــي إدلـــب مــع بــدء 
التصعيد، حيث تمكنت قــوات 
الحكومة من السيطرة على ما 
نـــحـــو ١١٥ مــنــطــقــة  يـــقـــل عــــن  لا 
عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين: الأولـــــــــــى، ٧٠ 
منطقة بدعم روســي من نهاية 
أبريل حتى مطلع شهر ديسمبر 
(كانون الأول). الأخرى، بدءاً من 
١٧ ديسمبر، حيث أطلقت قوات 
روسية وسورية معركة أسفرت 
عــن السيطرة على ٤٥ منطقة، 
وأُجــبــر ٣٢٠ ألــفــاً عــلــى الــنــزوح، 

حسب الأمم المتحدة.
على عكس المرات السابقة، 
الــقــوات الروسية المعارك  قــادت 
ولـــم تحصل اســتــجــابــة لمطالب 
أنــــــــقــــــــرة بـــــوقـــــفـــــهـــــا، فــــــــي وقـــــت 
أُفـــــيـــــد بـــــوصـــــول بـــعـــض الـــدعـــم 
ــــفــــصــــائــــل مــــــعــــــارضــــــة لــــوقــــف  ل
تــقــدم الــحــكــومــة جــنــوب شرقي 
مــــــعــــــرة الـــــنـــــعـــــمـــــان وتــــحــــســــين 
أنــــــقــــــرة مـــوقـــفـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــي 
حــــيــــث اســــتــــمــــرت المــــفــــاوضــــات 
بـــين عــســكــريــين ودبــلــومــاســيــين 
وأتــــــــــــــراك فــــــي مــــوســــكــــو لأيــــــام 
عـــدة. بــين الاقــتــراحــات، تسيير 
دوريــــــات روســـيـــة - تــركــيــة بين 
خــان شيخون ومــعــرة النعمان 
وصـــــــولاً إلـــــى ســــراقــــب بــاتــجــاه 
حلب، ما يعني فتح طريق «إم 
٥» واســـتـــعـــجـــال حــســم مصير 
«هيئة تحرير الشام» خصوصاً 
فـــي المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة بــمــوجــب 
اتــفــاق سوتشي، وتأجيل ملف 
«إم ٤» بين اللاذقية وحلب إلى 

الربيع المقبل.
فــــي حــــــال أُنــــجــــز الاتــــفــــاق، 
تـــبـــقـــى تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة بــحــمــايــة 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مــــع انــتــشــار 
الــروس في الطرف الشرقي من 
الطريق. عقبة أخرى، أن دمشق 
الــــتــــي نــــشــــرت قــــواتــــهــــا جـــنـــوب 
«الحسم  لـ غربي حلب، تضغط 
العسكري» وفــتــح معركة نحو 
إدلــــــب. صــعــب أن يــحــصــل ذلــك 
دون موافقة إيرانية التي تنشر 
ميليشياتها هــنــاك. وكـــان هذا 
بـــــين المــــواضــــيــــع الــــتــــي بــحــثــهــا 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، ونظيره الروسي 
سيرغي لافـــروف، في موسكو، 
أمـــس، اســتــعــداداً لقمة بــوتــين - 
إردوغــــــان فـــي ٨ الــشــهــر المــقــبــل، 
حيث وضعت لهما خطط أقرب 
إلى توقيع مذكرة تفسير جديدة 

لاتفاق سوتشي.
وفــــي شــــرق الــــفــــرات، تَــمــثــل 
الــتــصــعــيــد الــــروســــي فــــي رســـم 
خـــــطـــــوط لمــــنــــع تـــــقـــــدم الـــــقـــــوات 
الـــتـــركـــيـــة خــــــارج مــنــطــقــة «نــبــع 
الــــعــــين  بــــــــين رأس  الـــــــــســـــــــلام» 
وتــــــل أبــــيــــض. كـــمـــا أن انـــكـــفـــاء 

الأمــيــركــيــين إلـــى شـــرق المنطقة 
الــفــرات بعد قرار  الواقعة شــرق 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الانسحاب من شمال سوريا في 
٦ أكتوبر (تشرين الأول)، أدخل 
الروس لاعبين أساسيين هناك. 
ودخلت قوات الحكومة بموجب 
اتــــــفــــــاق بــــــين «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» (قــســد) والنظام 
بوساطة روسية، إلى ٣٥٫٦٪ من 
إجمالي سيطرة «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــتــــي فـــقـــدت 
السيطرة على ٢٣٦٤١ كيلومتراً، 
بـــعـــد أن كــــانــــت تـــســـيـــطـــر عــلــى 
مساحة قدرها ٥٢٩١٦ كيلومتراً 
مــــربــــعــــاً؛ ٢٨٫٦٪ مـــــن مــســاحــة 
سوريا. كما وافقت دمشق على 
تأجير مطار القامشلي للقوات 
الروسية لمدة ٤٩ عاماً لاتخاذه 
مقراً للقوات الروسية على غرار 

ما حدث في قاعدة حميميم.

الجبهة السياسية

لــم تــمــارس روســيــا الكثير 
مــن الــضــغــوط عــلــى دمــشــق كي 
المــبــعــوث الأمــمــي غير  تستقبل 
بـــيـــدرســـن، بــعــد انــتــهــاء أعــمــال 
الــــدســــتــــوريــــة ولا كــي  الـــلـــجـــنـــة 
تقدم مــرونــة فــي أعــمــال اللجنة 
الــدســتــوريــة الــتــي انــطــلــقــت في 
نهاية أكتوبر الماضي. صحيح 
أن الــجــولــة الأولـــى فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) حققت بعض 
الـــتـــقـــدم، لــكــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
اصـــــــطـــــــدمـــــــت بــــــــــإصــــــــــرار وفــــــد 
الحكومة على موافقة المعارضة 
عــلــى «مـــرتـــكـــزات وطــنــيــة» قبل 
بحث الإصلاح الدستوري. لكن 
التصعيد الروسي تَمثل أيضاً 
فــي تــوجــيــه لافــــروف انــتــقــادات 
إلـــــى مــكــتــب بـــيـــدرســـن ورفــــض 
وضـــع «بــرنــامــج زمــنــي» لعمل 
 
ً
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، إضـــافـــة

إلــــى عــــدم مــمــارســة الــكــثــيــر من 
الضغوط لتحريك الملف خلال 
اجتماع آستانة الأخير. تزامن 
ذلـــك مــع تــوقــيــع تــرمــب «قــانــون 
الـــذي يــفــرض عقوبات  قيصر» 
على دمشق، وأنباء عن عقوبات 
أوروبـــيـــة جـــديـــدة، إضـــافـــة إلــى 
تزامن هــذا التشدد مع التوغل 

التركي شرق الفرات.
مــــع بــــدايــــة الــــعــــام، يــتــوقــع 
دبلوماسيون أن تقدم موسكو 
بـــــعـــــض الـــــنـــــصـــــائـــــح لــــدمــــشــــق 
لاستقبال بيدرسن وأن تتعاطى 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بــجــديــة 
مــع الاجــتــمــاعــات المقبلة ســواء 
بــالــشــكــل بــحــيــث يــســمــى الــوفــد 
أنـــــه «وفــــــد الـــحـــكـــومـــة» ولــيــس 
«الوفد المدعوم من الحكومة» أو 
«الوفد الوطني»، أو بالمضمون 
بـــالاتـــفـــاق عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
الجولة المقبلة من أعمال اللجنة 

الدستورية.

ثلاث مواجهات دبلوماسية

الأولــــــــــــــــــــــــــى، المـــــــــســـــــــاعـــــــــدات 
الإنسانية: لأول مرة منذ ٢٠١٤، 
صــــــوّتــــــت روســــــيــــــا (والــــــصــــــين) 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ضـــد تــمــديــد 
قرار إيصال المساعدات الإنسانية 
لأربـــــعـــــة مــــلايــــين ســــــــــوري، عــبــر 
الحدود الذي كان أمراً روتينياً. 
وصــــــوّت بـــاقـــي أعـــضـــاء مجلس 

الأمن الـ١٣ مع مشروع القرار.
وحــــــــاول مـــعـــدو المــــشــــروع، 
الأربـــــعـــــاء، تــخــفــيــف المــعــارضــة 
الـــروســـيـــة بــالــتــخــلــي عـــن معبر 
على الحدود السورية مع الأردن 
بعد أن تــوقــف اســتــخــدامــه منذ 
٢٠١٨، وتــقــدمــت روســـيـــا خــلال 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــمــــشــــروع قــــــرار 

يـــنـــص عـــلـــى تـــمـــديـــد المـــســـاعـــدة 
ستة أشهر والاكــتــفــاء بنقطتي 
العبور مع تركيا وغلق النقاط 
المــوجــودة مــع الأردن والــعــراق، 
لكنها صوتت ضده لاحقاً. وهذا 
هــو الــفــيــتــو الـــــ١٤ لــروســيــا ضد 
مشروع قــرار حــول سوريا منذ 
بــدايــة الــنــزاع فــي ٢٠١١ وثــانــي 
فيتو روسي خلال أربعة أشهر 
حـــول مـــشـــروع قــــرار عــلــى صلة 
بالوضع الإنساني في سوريا، 
الأمــــــــر دفــــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو، لانتقاد 
الفيتو «المعيب». وقال بومبيو 
مـــخـــاطـــبـــاً مـــوســـكـــو وبــــكــــين إن 

«أيديكما ملطخة بالدماء».
الــدول  موسكو أرادت دفــع 
«الأمر  إلــى الاعــتــراف بـ الغربية 
الــــواقــــع» الـــــذي تــضــمــن ارتـــفـــاع 
حـــصـــة الـــحـــكـــومـــة مــــن أراضـــــي 
إلــى ٧٢٪ بعدما كانت  ســوريــا 
١٠٪ فـــي ٢٠١٥. وقــــال السفير 
الــروســي فاسيلي نيبينزا، إن 
الــســوريــة «استعادت  الحكومة 
السيطرة على معظم أراضـــي» 
البلاد، وبالتالي فإن هذا القرار 
بــــات «ســـاقـــطـــاً». وأبـــلـــغ بــوتــين 
الــســوري بشار الأســد،  الرئيس 
أمــس، بدعمه «استعادة وحدة 

الأراضي السورية».
كـــمـــا أرادت مـــوســـكـــو دفـــع 
الـــــــــدول كـــــي تــــقــــدم المــــســــاعــــدات 
الإنسانية عبر دمشق. وتنتهي 
مــدة الترخيص الأمــمــي فــي ١٠ 
بــإمــكــان  يــــزال  يــنــايــر ٢٠٢٠ ولا 
أعضاء مجلس الأمن أن يبحثوا 

في تسوية.
الــــثــــانــــيــــة، آلــــيــــة الــتــحــقــيــق: 
لــم يــكــن المــلــف الإنــســانــي ساحة 
المواجهة الدبلوماسية الوحيدة 
بين روسيا والغرب، ذلك أن توتراً 
حصل في الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــــدى الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تمويل «الآلية المستقلة للتحقيق 
فــي جــرائــم الــحــرب المــرتــكَــبــة في 
سوريا منذ مارس (آذار) ٢٠١١». 
إذ اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة مــيــزانــيــة 
المــقــبــل بقيمة  لــلــعــام  تــشــغــيــلــيــة 
تــتــضــمــن  دولار،  مـــلـــيـــار   ٣,٠٧
لــلــمــرة الأولـــــى تــمــويــلاً مشتركاً 
لـــــلآلـــــيـــــة، ذلــــــــك رغــــــــم مــــعــــارضــــة 
روســـــيـــــا. فــــي المــــقــــابــــل، صـــوّتـــت 
المــتــحــدة بأغلبية ساحقة  الأمـــم 
ضد مشروع روسي بشأن الآلية 
دعا إلى «إلغاء جميع الإشــارات 
والـــــعـــــبـــــارات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالآلـــيـــة 
الدولية المحايدة والمستقلة من 

الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٠.
الــــــثــــــالــــــثــــــة، حـــــصـــــلـــــت فـــي 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مــــنــــظــــمــــة حـــظـــر 
السلاح الكيماوي بعد تسريب 
«إيــمــيــلات» عبر «ويكيليكس» 
شككت بمسؤولية الحكومة عن 
هــجــوم بــالــغــاز الــســام فــي دومــا 
في أبريل العام الماضي. وشنت 
الــقــوى الغربية ضــربــات جوية 

استناداً إلى نتائج التحقيق.
وإذ تنفي موسكو ودمشق 
مسؤولية الحكومة عن الهجمات 
وشككت بنتائج التحقيق، فإن 
الــتــســريــبــات جـــــددت المــواجــهــة 
والتشكيك بآلية عمل المنظمة 
الـــتـــي بـــــات بـــإمـــكـــانـــهـــا تــحــديــد 
المسؤولية وفق صلاحية جديدة 
لــهــا. وقــــال دبــلــومــاســي غــربــي: 
الـــــوفـــــود  بــــعــــض  «نـــــأســـــف لأن 
أعطت أهمية أكبر للتسريبات 
التقرير الذي  الجزئية أكثر من 
تـــم إعــــــداده بــطــريــقــة صـــارمـــة»، 
بــعــد نــشــر «ويــكــيــلــيــس» رســالــة 
بريد إلكتروني من محقق اتهم 
النتائج  المنظمة بتغيير  فيها 
الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة 
على وقوع هجوم كيماوي تبدو 

أكثر حسماً.

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته قاعدة حميميم نهاية ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

تمدد إيران جنوب سوريا يشعل «حرب اغتيالات» تصل إلى أطراف دمشق
درعا (جنوب سوريا):

 «الشرق الأوسط»

تفاقمت حــالــة عــدم الاســتــقــرار 
فــــــي جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا، مــــــع تــــزايــــد 
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي تستهدف 
ضــــبــــاطــــاً وعــــنــــاصــــر فـــــي الـــجـــيـــش 
النظامي ومسلحي «الــتــســويــات»، 
وسط توقعات بأن يكون السبب في 
ذلك التمدد الإيراني، وفشل روسيا 
في إجبار دمشق على تنفيذ بنود 

«اتفاقات التسوية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، الجمعة الماضي، بمقتل 
أحـــــد المـــتـــعـــاونـــين مــــع فـــــرع «الأمـــــن 
الــعــســكــري» الــتــابــع لــلاســتــخــبــارات 
العسكرية الحكومية في مدينة نوى 
بريف درعــا الغربي، ذلــك من خلال 
إطلاق النار عليه من قبل مسلحين 
مجهولين، ما أدى لمقتله على الفور.
وذكـــــــــــــر «المـــــــــــرصـــــــــــد» لاحــــــقــــــاً، 
أن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة دارت بــين 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة مـــجـــهـــولـــة 
وعناصر من القوات الحكومية في 
الــعــســكــري بمدينة  الـــســـوق  حــاجــز 
الــصــنــمــين بـــريـــف درعـــــا الــشــمــالــي، 
وترافقت مــع إطــلاق قــذائــف «آر بي 
جــــــي»، دون ورود مـــعـــلـــومـــات عــن 

خسائر بشرية.
ومــع نهاية الأســبــوع الماضي، 
تحدث «المــرصــد» عــن مقتل عنصر 
التابعة  الــعــســكــريــة»  مــن «الــشــرطــة 
للجيش النظامي، ذلــك بعد إطلاق 
الــنــار عليه مــن مجهولين فــي بلدة 
خان أربنة بريف القنيطرة، بعد يوم 
مــن هــجــوم مسلح نــفــذه مجهولون 
عــلــى حــاجــز قــيــطــة والمـــربـــع الأمــنــي 
بـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــمـــين بــــريــــف درعـــــا 
الشمالي، دون معلومات عن خسائر 

بشرية حتى اللحظة.
كما تبنى تنظيم داعــش مقتل 
عــنــصــريــن مـــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة قـــرب مــديــنــة نـــوى بــريــف 
قـــال تجمع  الــشــمــالــي، بينما  درعـــا 
«أحرار حوران» إن جنديين روسيين 
تِلا بطلق ناري من قبل مجهولين 
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مــســاء الأحــــد أثـــنـــاء وجــودهــمــا في 
مدينة نوى. وفي الأسبوع الماضي 
أيــضــاً، تــحــدث نــشــطــاء عــلــى موقع 
«فــيــســبــوك» عـــن مــقــتــل الــعــقــيــد في 
أبــو زين  الجيش النظامي مــجــدي 
الـــديـــن بـــاســـتـــهـــداف ســـيـــارتـــه على 
قوس بلدة بصر الحرير بريف درعا 
الشرقي أثناء توجهه إلى عمله في 
يــــوم مـــن مقتل  مــديــنــة إزرع، بــعــد 
خــمــســة عـــنـــاصـــر مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــنـــظـــامـــي، فــي 
هــجــوم مسلح عــلــى أحـــد الــحــواجــز 
التابعة لها، في سد سحم الجولان 
الــغــربــي، بينما أطلق  بــريــف درعـــا 
مــــجــــهــــولــــون الــــــنــــــار عــــلــــى عــنــصــر 
فـــي الأمـــــن الـــســـيـــاســـي، فـــي مــديــنــة 
الصنمين بريف درعا الشمالي، ما 
أدى لإصابته بجراح، على ما ذكر 

«المرصد».
«المـــــــــرصـــــــــد» ذكـــــــــر أيــــــضــــــاً أن 
مــســلــحــين مــجــهــولــين أقـــدمـــوا على 
إطلاق النار على عنصر في الجيش 
الـــنـــظـــامـــي فــــي بــــلــــدة صـــمـــا بــريــف 
محافظة السويداء الغربي، ما أسفر 

عن مقتله على الفور.
كــمــا قــتــل يـــوم الــســبــت مــا قبل 
المـــــاضـــــي عـــنـــصـــريـــن فـــــي «الـــفـــرقـــة 
التابعة للجيش النظامي  الرابعة» 
عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بــين بلدتي 
سملين وزمــريــن بمنطقة الجيدور 
بريف درعــا الغربي، فــي وقــت قتل 
فــيــه أحـــد المــتــطــوعــين فــي ميليشيا 

«حــــــزب الــــلــــه» فــــي بـــصـــر الـــحـــريـــر، 
بعد نحو أسبوعين من مقتل أحد 
المتعاونين مــع الميليشيا فــي بلدة 

طفس بريف درعا الغربي.
ومــنــذ ســيــطــرة الــحــكــومــة على 
محافظتي القنيطرة ودرعا، صيف 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــمــوجــب اتــفــاقــات 
تـــــســـــويـــــة مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن فـــصـــائـــل 
المعارضة بضمانة روسية، تشهد 
كثير من مــدن وبــلــدات وقــرى درعا 
حالة انفلات أمني تتفاقم يوماً بعد 
يــوم، من جــراء عمليات الاغتيالات 
الــتــي تــطــال ضــبــاطــاً وعــنــاصــر من 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه 
ومسلحي التسويات وشخصيات 
مقربة من الحكومة، وأخرى تروج 

لإيران و«حزب الله» في المنطقة.
أعــــــداد  وذكـــــــر «المــــــرصــــــد»، أن 
الـــهـــجـــمـــات ومـــــحـــــاولات الاغـــتـــيـــال 
بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير 
عــــبــــوات وألــــغــــام وآلــــيــــات مــفــخــخــة 
وإطــلاق نــار، ارتفعت خــلال الفترة 
الممتدة من يونيو (حزيران) الماضي، 
وحــتــى يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلــى 
فــيــمــا وصـــــل عـــدد  أكـــثـــر مــــن ٢٢٨، 
ـــتِـــلـــوا إثــــر تــلــك المـــحـــاولات 

ُ
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خــلال الفترة ذاتــهــا إلــى نحو ١٦٠، 
وهــم: ٢٤ مدنيا بينهم ٣ مواطنات 
وطفلان، إضافة إلى ٨٤ من القوات 
المــوالــين لها  الحكومية والمسلحين 
والمــتــعــاونــين مــع قـــوات الأمـــن، و٢٩ 
مــن مقاتلي الــفــصــائــل مــمــن أجـــروا 
«تسويات ومصالحات»، وباتوا في 
صــفــوف أجــهــزة الحكومة الأمنية، 
مــــن بــيــنــهــم قـــــــادة ســــابــــقــــون، و١٦ 
الــســوريــة التابعة  مــن الميليشيات 
«حـــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي والـــقـــوات  لــــ
الإيــــرانــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٦ مما 
«الــفــيــلــق الــخــامــس» الــذي  يُــعــرف بـــ

أنشأته روسيا.
وأشـــــارت مـــصـــادر مــحــلــيــة من 
«الـــشـــرق  مــحــافــظــة درعــــــا، ذكـــــرت لــــ
الأوسط»، إلى أن السبب في حال عدم 
الاستقرار التي تشهدها المحافظة، 
ربــمــا يــعــود إلـــى عـــدم الـــتـــزام إيـــران 
و«حــــزب الــلــه» بــمــا يـــــعــرف «اتــفــاق 
الجنوب»، وتقول: «بموجب الاتفاق 
يفترض أن ينسحبوا من المنطقة، 
ولكن على الأرض يُلاحَظ العكس، 
إذ لم يكفّ الجانبان عن محاولات 
البقاء في المنطقة والتمدد أكثر عبر 
تشكيل مجموعات مسلحة تابعة 
لهم وتـــروج لأفــكــارهــم مــن الشباب 
السوري، وذلك بعد أغرائهم بالمال 

مستغلين حالة الفقر السائدة».
ــــت عـــلـــى مــا  المــــــصــــــادر اســــتــــدلّ
ذهبت إليه بأن كثيراً من المناطق في 
ريف المحافظة الغربي شهدت، ولا 
تزال، خروج مظاهرات ضد وجود 
الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» 

ومحاولات تمددها في المنطقة.
وتعتبر المصادر أن ما يجري 
يـــشـــيـــر إلـــــــى «فـــــشـــــل روســـــــــــي» فــي 
إجـــبـــار إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» على 
الــروســي  الــجــنــوب»  تنفيذ «اتــفــاق 
- الأمــيــركــي - الأردنــــي الـــذي تــم في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ وينص على 
إيـــران وميليشياتها من  انسحاب 

جنوب سوريا إلى مسافة ٨٠ كلم.
وترجح المصادر أن تكون خلايا 
نائمة تتبع لفصائل المعارضة، هي 
مَن يقف وراء عمليات الاستهداف 
الــتــي تــطــال ضــبــاطــاً وعــنــاصــر في 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي والمــيــلــيــشــيــات 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــه والمــــــتــــــعــــــاونــــــة مـــعـــه 
ومسلحي «التسويات»، إضافة إلى 
وجــود خلايا نائمة تتبع لتنظيم 
«داعـــش»، بينما ربــط البعض بين 

تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات وصــــــــراع الـــنـــفـــوذ 
الحاصل بين روسيا وإيران.

وتوضح المصادر أن من أسباب 
حــــالــــة عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـائـــدة 
التزام دمشق  أيضا يعود إلى عدم 
بتنفيذ بنود اتفاقات «التسوية»، 
وعــــــدم الإفــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين، بــل 
تــزايــد حـــالات الاعــتــقــال، واســتــمــرار 
مــحــاولات تشديد القبضة الأمنية 

على المحافظة. 
ـــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر حـــــــالـــــــة عــــــدم  ول
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى جـــنـــوب ســـوريـــا، 
فقد طالت ريــف العاصمة الغربي، 
إذ ذكـــــــر «المـــــــرصـــــــد» أن مــســلــحــين 
مجهولين أقدموا على إطــلاق النار 
الرابعة»  على أحد عناصر «الفرقة 
في مدينة معضمية الشام، الجمعة 
المــاضــي، أثــنــاء سلوكه أحــد الطرق 
الــفــرعــيــة فـــي المــديــنــة لـــيـــلاً، مـــا أدى 
الــفــور، بعد أن قتل في  لمقتله على 
جنوب العاصمة دمشق، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، الــــقــــيــــادي فــــي مــيــلــيــشــيــا 
«الــدفــاع الوطني» أحمد إسماعيل 
بانفجار سيارته في حي نهر عيشة 

بعد تفخيخها.
مــــــــحــــــــاولات إيـــــــــــــران و«حـــــــــزب 
الـــــــلـــــــه» تـــــوســـــيـــــع تـــــمـــــددهـــــمـــــا فـــي 
ــت الــنــظــام بــالإفــراج 

ُّ
ســـوريـــا، وتــعــن

عــــن المــعــتــقــلــين بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــات 
الــــتــــســــويــــة، أشـــعـــلـــت أيــــضــــاً بـــلـــدة 
كناكر بريف دمشق الغربي، حيث 
خرج الأهالي قبل أكثر من أسبوع 
بمظاهرة حاشدة في البلدة طالبوا 
خلالها بإطلاق سراح المعتقلين في 
سجون النظام، وذلك بعد أيام من 
استهداف حاجز للجيش، وتنفيذ 
أكثر من «حملة بخّ على الجدران»، 
طالبت بالمعتقلين وخــروج القوات 

الإيرانية من سوريا.

بوتين يؤكد للأسد دعمه لاستعادة «وحدة أراضي سوريا»
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  الـــكـــرمـــلـــين أن  أعــــلــــن 
الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال 
الــســوري  «بــرقــيــة تهنئة» للرئيس 
بشار الأسد بالعام الجديد، «الدعم 
لــســيــادة ووحـــدة وسلامة  المستمر 

أراضي البلاد».
وقــــــــال الـــــبـــــيـــــان: «فـــــــي رســــالــــة 
الــتــهــنــئــة المــوجــهــة إلـــى الأســــد، أكــد 

الــرئــيــس الـــروســـي مــجــدداً الــتــزامــه 
بمواصلة تطوير علاقات الصداقة 
والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا 
والـــدعـــم المــســتــمــر لــســيــادة ووحـــدة 

وسلامة أراضي البلاد».
وأعــرب بوتين عن أمله في أنه 
«مـــن خـــلال الــجــهــود المــشــتــركــة في 
الـــعـــام المــقــبــل، ســيــكــون مـــن المــمــكــن 
إعــــــادة الـــســـلام بــشــكــل نــهــائــي إلــى 

الأراضي السورية».

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) بأن الأسد 
«توجه للرئيس بوتين، ومن خلاله 
الــصــديــق، بأحر  الـــروســـي  للشعب 
التهاني القلبية، متمنياً أن يكون 
الــعــام مليئاً بالخير والــتــقــدم  هـــذا 
والازدهار لبلادهم»، وأنه «عبر عن 
عميق شكر السوريين لكل الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا 
الاتــحــاديــة، وفــي كــل المــجــالات، من 

أجــل دعــم ســيــادة ووحـــدة وسلامة 
الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، ومـــســـاعـــدة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فـــــي الــتــخــلــص 
مــن شــــرور الإرهـــــاب الــبــغــيــضــة كي 
يــتــمــكــن مـــجـــدداً مـــن الــعــيــش بــأمــان 
وســــلام ويــعــيــد بــنــاء مــا دمــــره هــذا 
الإرهاب»، وأنه «يتطلع نحو مزيد 
الــنــهــوض بــالــعــلاقــات الثنائية  مــن 
لمــــا فـــيـــه خـــيـــر ومــصــلــحــة الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين».

وفي العام الماضي، أكد الرئيس 
الروسي، في برقية تهنئة أن روسيا 
«تــعــتــزم مــواصــلــة دعـــم ســوريــا في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، وحــمــايــة وحــدة 
أراضــيــهــا وتــعــتــزم مــواصــلــة تقديم 
كــل أشــكــال الــدعــم لــســوريــا حكومة 
وشــعــبــاً فـــي وجــــه قــــوى الإرهــــــاب، 
ولحماية سيادة ووحدة أراضيها، 
وتــمــنــى لمـــواطـــنـــي ســـوريـــا الـــعـــودة 

للحياة الآمنة في أقرب وقت».

هرباً من قصف النظام السوري ووسط ظروف جوية قاسية

استمرار نزوح المدنيين من إدلب إلى مناطق قريبة من حدود تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــــــف مـــدنـــي  نــــحــــو ٢٠  نـــــــزح 
ســـــــوري إلـــــى مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــن 
الــحــدود الــتــركــيــة خـــلال الــســاعــات 
الــــــ٤٨ الأخـــيـــرة هــربــا مـــن هجمات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري وحـــلـــفـــائـــه فــي 

محافظة إدلب.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
التركية أمس (الاثنين) عن محمد 
حــــــلاج، مـــديـــر جــمــعــيــة «مــنــســقــي 
الاســـتـــجـــابـــة المـــدنـــيـــة فـــي الــشــمــال 
البيانات  السوري» المعنية بجمع 
عـــــن الـــــنـــــازحـــــين، أنــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي، 
وحــتــى أمـــس بــلــغ عـــدد الــنــازحــين 
الهاربين من الهجمات الجوية على 

مناطقهم ٢٨٤ ألف شخص.
وأشـــــار إلـــى أن نــحــو ٢٠ ألــف 
مدني نزحوا نحو مناطق قريبة 
من الحدود التركية خلال الساعات 
الـ٤٨ الأخيرة، رغم توقف الغارات 
الجوية على إدلب عقب مباحثات 
وفـــد تــركــي فــي مــوســكــو، برئاسة 
مـــعـــاون وزيــــر الــخــارجــيــة ســـادات 
أونــــــال، فـــي ٢٣ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الجاري.
وأوضـــــح حــــلاج أنــــه فـــي حــال 
تــكــثــيــف الـــهـــجـــمـــات مـــــرة أخـــــرى، 
فهناك قلق من احتمال بدء موجة 
هـــجـــرة جـــديـــدة مـــن مــنــطــقــة جبل 
الزاوية جنوب مدينة إدلب، لافتا 
المــدنــيــين يــواجــهــون  إلــــى أن آلاف 
صــعــوبــة فـــي الــعــثــور عــلــى مـــأوى 
المــســاعــدات وأمــاكــن  بسبب نقص 
إنـــشـــاء الــخــيــام الــجــديــدة والــبــنــى 

التحتية لها.
وذكر أن الفيضانات الناتجة 
عــــــن الأمـــــــطـــــــار الـــــغـــــزيـــــرة تــــداهــــم 
المــــخــــيــــمــــات، إضــــــافــــــة لمـــحـــاصـــرة 
الـــــنـــــازحـــــين داخــــــــل بــــحــــيــــرات مــن 
مــن  الآلاف  أن  مــــــؤكــــــدا  الــــــطــــــين، 
الــنــازحــين الــهــاربــين مــن الهجمات 
الجوية للنظام وروسيا، أصبحوا 
بـــلا مــــأوى يــنــتــظــرون المــســاعــدات 

العاجلة.
وذكــــــرت «الأنـــــاضـــــول» أن ٤٩ 
عائلة ســوريــة لــجــأت إلــى مسجد 
وســـــــط مــــديــــنــــة إدلـــــــــب هـــــربـــــا مــن 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــشــنــهــا الــنــظــام 
بـــدعـــم مــــن روســــيــــا ضــــد المــدنــيــين 
منذ نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن 
النازحين يعانون ظــروف الشتاء 

القاسية.
وقــــال عــبــد الــلــه شـــرف الــديــن 

أحد النازحين، إنهم اضطروا لترك 
منازلهم هربا من القصف العنيف 
من قبل روسيا والنظام السوري 

على منطقتهم.
وشــــــهــــــدت الآونــــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
موجة جديدة من هجمات النظام 
وداعــمــيــه أســفــرت عــن نـــزوح أكثر 
مــن ٢٦٤ ألــف مــدنــي مــن إدلـــب إلى 
مناطق قريبة من الحدود التركية 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي. ويــلــجــأ 
الــــنــــازحــــون الــــــفــــــارون مــــن قــصــف 
إلـــى المخيمات  الــنــظــام وحــلــفــائــه، 
الواقعة في القرى والبلدات القريبة 
من الحدود مع التركية، إضافة إلى 
الــفــرات» و«غصن  منطقتي «درع 
الــــزيــــتــــون» الـــلـــتـــين تـــقـــعـــان تــحــت 
سيطرة تركيا والفصائل الموالية 
لــهــا فــي شــمــال ســـوريـــا. ويضطر 
قسم آخر من النازحين إلى اللجوء 
إلى حقول الزيتون، وسط ظروف 

جوية قاسية.
وحـــذر وزيـــر الــدفــاع التركي 
خــلــوصــي أكــــــار، أول مـــن أمـــس، 
مــن أن اســتــمــرار الــهــجــمــات على 
المــنــطــقــة «ســــيــــؤدي إلــــى حـــدوث 
مــوجــة هــجــرة كــبــيــرة، وســيــكــون 
العبء الإضافي كبيراً على تركيا 
الــتــي تستضيف نحو ٤ ملايين 

من أشقائها السوريين».
وشـــــدّد أكــــار عــلــى أن «تــركــيــا 
تــــــبــــــذل جـــــــهـــــــوداً حــــثــــيــــثــــة، لــــيــــلاً 
ونــــــهــــــاراً، مـــــن أجــــــل مـــنـــع حـــــدوث 
مأساة إنسانية في هذه المنطقة، 
وتقدم التضحيات لإنهاء المآسي 

والكوارث بالمنطقة».
وأكّد أن «نظام الأسد يواصل 
هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع 
الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــعـــمـــل تـــركـــيـــا جـــاهـــدة 
لإنــهــاء هــذه المــجــزرة. كما تحترم 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــات 
والــــتــــفــــاهــــمــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــإدلــــب 
وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء 

بالتزاماتها أيضاً».
وقــــــال إن تـــركـــيـــا لــــن تــتــخــلــى 
المــوجــودة في  عن نقاط مراقبتها 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
بــمــوجــب تــفــاهــمــات آســتــانــة، ولــن 

تترك المنطقة.
وكـــرر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، أكــــثــــر مـــــن مـــرة 
الأسبوع الماضي، أن بلاده لن يكون 
بمقدورها تحمل موجة جديدة من 
اللاجئين السوريين، وأنها أبلغت 
أوروبا بذلك، وطلبت من الجميع 
العمل على عودة الهدوء إلى إدلب.

وتـــتـــواصـــل هــجــمــات الــنــظــام 
فـــي جـــنـــوب وشـــــرق إدلـــــب، بينما 
المــعــارضــة، خلال  تمكنت فصائل 
الساعات الماضية، من شن هجمات 
على مواقع قوات النظام وداعميه، 
على جبهات ريفي إدلب الجنوبي 
والــــــشــــــرقــــــي، فــــــي تـــــحـــــرك وصــــف 
بأنه عملية استنزاف استطاعت 
فصائل المعارضة السورية العاملة 
في غرفة عمليات «ولا تهنوا» من 
امــتــصــاص هـــجـــوم واســـــع لــقــوات 
الـــنـــظـــام، تــحــت ظـــــروف عــســكــريــة 
صـــعـــبـــة لــــلــــغــــايــــة، حــــيــــث ســـهّـــلـــت 
طبيعة الأرض الجغرافية وامتداد 
خط الجبهة في ريف مدينة معرة 
الــنــعــمــان الـــشـــرقـــي وتـــحـــت غــطــاء 
ناري مكثف شاركت فيه الطائرات 

الحربية تقدم قوات النظام.
وبــحــســب نــاشــطــين محليين، 
تمكنت فصائل المعارضة السورية 
من تشكيل خطوط دفاعية جديدة، 
وتـــرتـــيـــب قـــواتـــهـــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
المــحــاور، وشــن هجمات محدودة 
أدت لخسائر في الأرواح والعتاد 

لقوات النظام.
وأعـــلـــنـــت الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر، خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
تدمير دبابتين «بي إم بي»، وعربة 

مصفحة، وعربة شيلكا مجنزرة، 
وسيارة مخصصة لنقل الجنود، 
ومــــــدفــــــع ثــــقــــيــــل مــــتــــنــــقــــل، وســـتـــة 
رشاشات ثقيلة ومتوسطة لقوات 
النظام وداعميه. كما سجلت تدمير 
«خمس قواعد مخصصة لإطلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ المــــــضــــــادة لـــــلـــــدروع، 
واســـــتـــــهـــــداف ثـــمـــانـــيـــة تــجــمــعــات 
لــعــنــاصــر قـــــوات الـــنـــظـــام، وغــرفــة 
عمليات واحدة، ودشمة تتحصن 
بها عناصر من قوات النظام»، في 
حين أعلنت «هيئة تحرير الشام» 
مقتل العشرات من عناصر النظام 
بضربات واشتباكات على مختلف 

الجبهات.
وفي ذات السياق، أعلنت فرقة 
الحمزة العاملة في الفيلق الثاني 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري، 
إرســـــالـــــهـــــا لمـــقـــاتـــلـــين وتــــعــــزيــــزات 
مــــيــــدانــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف الأســــلــــحــــة 
إلـــى جبهات  المــتــوســطــة والثقيلة 
القتال في إدلــب، وتعزيز المحاور 
بــنــخــبــة مـــن مقاتليهم،  الــســاخــنــة 
بــعــد ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام على 
أكثر مــن ٣٠ بلدة وقــريــة فــي ريف 
مــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان الــشــرقــي، 
خـــلال أســبــوع مــن المــواجــهــات مع 

فصائل المعارضة.

بعد غارة على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
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عباس يتمسك بموقفه ويرفض إجراء 
انتخابات من دون القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  جـــدد 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أنـــــه لــــن يـــتـــم إجـــــــراء انــتــخــابــات 
الـــقـــدس.  فــلــســطــيــنــيــة مــــن دون 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية (وفا) عنه القول: «لن 
نجري انتخابات دون أن تكون 
القدس داخــل هــذه الانتخابات، 
أي أن المقدسي يصوت في قلب 

القدس الشرقية».
وأضاف: «هناك من يقولون 
أصــــــــــــدروا المــــــرســــــوم (الـــــخـــــاص 
بــالــدعــوة لــلانــتــخــابــات)، ولــكــن 
مـــن الــــذي يــضــمــن لــنــا أن تــكــون 
الــقــدس مــن ضمن المناطق التي 
ســتــجــري فــيــهــا الانــتــخــابــات. لا 
يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، 
ولا نقبل ضمانات في الهواء. إذا 
لم نحصل على موافقة رسمية 

نـــــجـــــري هــــذه  يــــجــــب أن  بــــأنــــنــــا 
الانتخابات في قلب القدس لأهل 
الـــقـــدس، أقــــول لــكــم بــصــراحــة لا 
نستطيع أن نجري انتخابات».

وانـــتـــقـــد عـــبـــاس الــــحــــوارات 
الــجــاريــة للتهدئة بــين إسرائيل 
وغزة، وقال: «مع الأسف الشديد، 
تجري حـــوارات حــول تفاهمات 
لــلــتــهــدئــة فـــي غـــــزة، يــعــنــي هنا 
(الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة) تُـــمـــنـــع عــنــا 
الأمــوال وتُقضم الأرض، وهناك 
تُــــصــــنــــع تــــفــــاهــــمــــات لـــلـــتـــهـــدئـــة 

وتفاهمات للسكوت».
وتــرفــض إســرائــيــل السماح 
بإجراء الانتخابات الفلسطينية 
فــــي الـــــقـــــدس. وقــــالــــت الـــرئـــاســـة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــؤخـــراً إنـــهـــا لن 
تعطي إســرائــيــل «فــرصــة فرض 
ســـيـــاســـة الأمـــــــر الــــــواقــــــع» فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الفلسطينية في شرق القدس.

وتـــطـــالـــب حـــركـــة «حـــمـــاس» 
عباس بإصدار المرسوم الخاص 
بـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
انـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة  الـــعـــامـــة دون 
إسرائيل على إجرائها في شرق 
الــــقــــدس. وحـــثـــت الـــحـــركـــة عــلــى 
تحويل الانتخابات في القدس 
إلى «اشتباك شعبي وسياسي» 

مع إسرائيل.
وأجــــريــــت آخـــــر انــتــخــابــات 
فــلــســطــيــنــيــة عـــــام ٢٠٠٦،  عـــامـــة 
وفــازت فيها «حماس» بأغلبية 
برلمانية، وسبق ذلــك بعام فوز 
عباس بانتخابات رئاسية لأول 
ولايــة مفترض أن مدتها أربعة 
فـــقـــط. ويـــؤمـــل أن يشكل  أعــــــوام 
إجراء الانتخابات مدخلاً لإنهاء 
الانــقــســام الفلسطيني الداخلي 
المستمر منذ منتصف عام ٢٠٠٧، 
على أثر سيطرة «حماس» على 

قطاع غزة بالقوة.

وفاة ٥ أسرى فلسطينيين
لدى إسرائيل خلال ٢٠١٩

رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــر تـــــقـــــريـــــر فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
رسمي، أمس الاثنين، أن خمسة 
أسرى فلسطينيين توفوا خلال 
عام ٢٠١٩ في سجون إسرائيل، 
اعــــتــــقــــلــــت زهـــــــــــاء ٥٥٠٠  الــــــتــــــي 

فلسطيني في العام نفسه.
وذكـــرت مؤسسات الأســرى 
وحقوق الإنسان (نادي الأسير، 
وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة 
الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنــــســــان) فـــي تــقــريــر مــشــتــرك، 
أنــه مــن بــين المعتقلين فــي العام 
المنصرم ٨٨٩ طفلاً، و١٢٨ امرأة 

على الأقل.
التقرير أن غالبية  وأوضــح 
الــــعــــدد المـــــذكـــــور مــــن المــعــتــقــلــين 

تـــــــم الإفـــــــــــــــــراج عـــــنـــــهـــــم، بـــيـــنـــمـــا 
تــواصــل إســرائــيــل اعــتــقــال نحو 
فــلــســطــيــنــي، مــنــهــم ٤٠  ٥ آلاف 
و٤٥٠  طـــــفـــــل،  و٢٠٠  أســـــــيـــــــرة، 
شخصاً قيد الاعــتــقــال الإداري. 
وبحسب التقرير فإن السلطات 
الإسرائيلية أصدرت خلال العام 
المنصرم ١٠٣٥ أمر اعتقال إدارياً، 
كان من بينهم أوامر بحق أربعة 
أطــــفــــال، وأربــــــع نـــســـاء. وخـــاض 
٥٠ أســـيـــراً إضـــرابـــات ذاتـــيـــة عن 
الــطــعــام، كــانــت معظمها رفضاً 
لسياسة الاعتقال الإداري، بينما 
رافـــــق ذلــــك إضــــرابــــات إســنــاديــة 

نفذها الأسرى معهم.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، صـــرح 
رئـــيـــس هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمحررين، قــدري أبــو بكر، بأن 

الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، طلب إعــداد ملف بشكل 
عــاجــل خـــاص بــأســمــاء الأســـرى 
المـــرضـــى الــقــابــعــين فـــي ســجــون 
إســـــــرائـــــــيـــــــل. وقـــــــــــال أبـــــــــو بــــكــــر، 
بحسب مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الفلسطينية الرسمية، إن هذه 
الــخــطــوة تــأتــي عــلــى ضـــوء قــرار 
المحكمة الجنائية الدولية، بشأن 
فتح تحقيق في جرائم حرب في 

الأراضي الفلسطينية.
وفــــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــجـــاري، قــالــت المحكمة  الأول) 
إنــهــا تسعى  الــدولــيــة  الجنائية 
لفتح تحقيق شــامــل فــي جرائم 
حـــــرب ارتـــكـــبـــت فــــي قـــطـــاع غـــزة 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

القدس الشرقية.

رداً على اتهام مخابرات السلطة بالتعاون على اغتيال أبو العطا

«صفقة القرن» «فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي يــســعــى فيه 
إلــى التفاهم على  الفلسطينيون 
ترتيب الانــتــخــابــات التشريعية، 
تــمــهــيــداً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
دخلت حركتا «فتح» و«حماس» 
فـــي جــولــة جـــديـــدة مـــن الــهــجــمــات 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة. بــــــــــدأت بــــاتــــهــــامــــات 
الفلسطينية  «حـــمـــاس» للسلطة 
بــالــتــهــرب مـــن هـــذه الانــتــخــابــات؛ 
لأن الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس لم 
بــــذلــــك، وردت  يــــصــــدر مــــرســــومــــاً 
القرار  «فتح» بالقول إنها تنتظر 
الإســرائــيــلــي رداً على طلبها بأن 
تـــكـــون الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة 

مشمولة.
ويــــــــــوم أمــــــــس شـــــهـــــدت هــــذه 
الــحــمــلــة تــصــعــيــداً جــــديــــداً، بــعــد 
أن ادعـــت «حــمــاس» أن مــخــابــرات 
السلطة تعاونت مع إسرائيل على 
اغتيال زعيم «الجهاد الإسلامي»، 
بهاء أبو العطا، وردت «فتح» بأن 
«حماس» تتبنى «صفقة القرن»، 
ورئــيــســهــا إســمــاعــيــل هنية يقوم 

بجولة للترويج لها.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
«فـــــتـــــح»، مـــحـــمـــود الـــــعـــــالـــــول، إن 
الرئيس عباس هو الذي بادر إلى 
إجراء الانتخابات وتجنيد العالم 
إلــى دعــمــهــا، واحــتــاج إلــى شهور 
طويلة لإقناع «حماس» بالموافقة 
عليها: «والآن تتهمنا بعرقلتها 
لكي تغطي على موقفها الحقيقي 
الرافض لها، والمتعاون مع حكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة،  إســــرائــــيــــل والإدارة 
لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، 
وتــمــريــر (صــفــقــة الـــقـــرن) المــتــآمــرة 
عليها وعلى الشعب الفلسطيني».
بــقــضــيــة  وردت «حــــــمــــــاس» 
أخــرى عــن طريق وزارة الداخلية 
والأمــــن الــوطــنــي الــتــابــعــة لــهــا في 
حكومة الانــقــلاب فــي قــطــاع غــزة، 
زاعمة «اعتقال خلية تابعة لجهاز 
الله،  المخابرات الفلسطينية برام 
قامت بجمع معلومات حول بهاء 
أبـــو الــعــطــا، الــقــيــادي فــي (ســرايــا 
الــذراع العسكرية لحركة  القدس) 

الــذي اغتاله  (الجهاد الإسلامي)، 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الشهر 

الماضي».
وردت «فــتــح» بنفي الاتــهــام، 
واعـــتـــبـــاره افـــتـــراء هـــدفـــه الــتــســتــر 
على حقيقة أن «أمن (حماس) هو 
الذي أوقع الشهيد أبو العطا، الذي 
كانوا يعتبرونه مشاغباً». وقال 
مسؤول في «فتح»، إن «(حماس) 
لـــن تــســتــطــيــع تــغــطــيــة الــســمــاوات 
بــــالــــعــــمــــوات، وهــــــي الــــتــــي تـــركـــت 
(الــجــهــاد الإســلامــي) وحــدهــا ترد 
عــلــى الاغــتــيــال الإجـــرامـــي، بينما 
شـــن الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، في 
الثاني عشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، عملية عسكرية على غزة، 
أســـفـــرت عـــن ارتــــقــــاء ٣٥ شــهــيــداً، 
بينهم ٨ أطفال و٣ نساء، وإصابة 
١١١ آخــريــن بــجــراح مختلفة، في 
حــــين تــــم تـــدمـــيـــر عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المـــنـــازل والمـــنـــشـــآت والمـــؤســـســـات، 

و(حماس) تتفرج».
وأصدرت حركة «فتح»، بياناً، 

أمس الاثنين، اتهمت فيه «حماس» 
بالتآمر على القضية الفلسطينية، 
واعــتــبــرت جــولــة إســمــاعــيــل هنية 
في الخارج خطوة «جاءت بهدف 
تسويق دور (حماس) في (صفقة 
العصر)، وتكريس مشروع دويلة 
غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن 
فلسطين وشعبنا». وقالت «فتح» 
فــي الــبــيــان الــصــادر عــن مفوضية 
الإعـــلام والــثــقــافــة، إن «الــهــدف من 
جــولــة الــتــآمــر هـــذه هــو الانــخــراط 
الــثــنــائــي (تــرمــب – نتنياهو)  مــع 
لتمرير الصفقة، وتصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات 
وتـــــفـــــاهـــــمـــــات واهــــــــيــــــــة، تـــســـتـــمـــر 
(حماس) من خلالها في حكم دويلة 
غزة، مع ميناء ومطار في البحر، 
تــحــت إشـــــراف الأمــــن الإســرائــيــلــي 
وبالتنسيق معه، وخير دليل على 
ذلــك المحطة الأمــنــيــة على أراضــي 
قــطــاع غـــزة، بــالــتــفــاهــم مــع أجــهــزة 
أمــــــن (حــــــمــــــاس)، وأجـــــهـــــزة الأمــــن 
الإسرائيلية والأميركية، تحت اسم 

(المستشفى الميداني)».
وأوضحت «فتح» أن «حماس» 
ومــنــذ تأسيسها وبــدعــم ورعــايــة 
أجهزة الأمــن الإسرائيلية، جاءت 
لتكون بديلاً عن منظمة التحرير 
الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف 
لها سوى هدم البيت الفلسطيني 
مـــن الـــداخـــل، وتــقــويــض الــوطــنــيــة 
لــتــحــافــظ عــلــى هــذا  الفلسطينية، 
الــتــآمــري وضــمــان قبولها  الــــدور 
مــــن دولــــــة الاحــــتــــلال وداعـــمـــيـــهـــا. 
وحـــذرت كــافــة الأطــــراف الإقليمية 
والــــدولــــيــــة «مــــــن مـــغـــبـــة الــتــعــامــل 
والتعاطي مع هنية؛ لأنه لا يمثل 
شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من 
يتآمر عليه، والمشروعات التآمرية 
الفلسطينية».  القضية  لتصفية 
وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــقــوم بــكــشــف ما 
لديها مــن معلومات ووثــائــق في 
الــوقــت المــنــاســب، وإنــهــا ستواجه 
هي وجماهير الشعب الفلسطيني 
وقــــــواه الــوطــنــيــة الــحــيــة مـــؤامـــرة 

«حماس» بكل صلابة وحزم.

وفـــي الــســيــاق، تــواصــلــت في 
الله،  الــرئــاســة فــي مدينة رام  مقر 
أمـــــــس ولــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي، أعــــمــــال 
الثالثة للمجلس  الــعــاديــة  الـــدورة 
الاستشاري لحركة «فتح» (دورة 
الانطلاقة). وأشار المشاركون إلى 
أن «المشروع الوطني الفلسطيني 
يـــتـــعـــرض لأشــــــرس حــمــلــة تــهــدف 
لإنـــهـــائـــه، وذلـــــك عــبــر مــشــروعــات 
مشبوهة»، محذرين من «تساوق 
الــــبــــعــــض مـــــع هـــــــذه المــــشــــروعــــات 
الأخــطــر على قضيتنا الوطنية». 
وجدد المتحدثون في مداخلاتهم، 
أهمية قضية الانتخابات وإجرائها 
بأسرع وقت ممكن، على أن تكون 
الــــــقــــــدس وســــكــــانــــهــــا مــــشــــاركــــين 
تصويتاً وانتخاباً داخل مدينتهم 
المـــقـــدســـة فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
مــــحــــذريــــن مـــــن بــــعــــض الـــــدعـــــوات 
الضاغطة لإصدار مرسوم رئاسي 
التأكد من  بتحديد موعدها، قبل 
مشاركة القدس وأهلها الصامدين 

فيها بشكل مباشر.

فلسطينيون يتفحصون موقعاً في خان يونس تعرض لغارة إسرائيلية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

توازن القوى ما زال متكافئاً ما بين اليمين واليسار

غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو حصانة تمنع محاكمته
تل أبيب: نظير مجلي

مع إطلاق حملته الانتخابية 
الـــهـــادفـــة إلـــــى تـــجـــديـــد رئــاســتــه 
للحكومة لدورة جديدة والتهرب 
من المحاكمة بتهم الفساد، أكد 
المــــواطــــنــــين  مـــــن  غـــالـــبـــيـــة ٥١٪ 
فــي إســرائــيــل مــعــارضــتــهــم لمنح 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
حـــصـــانـــة بــــرلمــــانــــيــــة. فـــيـــمـــا دلّ 
لــلــرأي على أن نتائج  استطلاع 
الانتخابات المتوقعة لا تختلف 
كثيراً عن نتائج المعركة الأخيرة، 
بــل إنـــه ورغـــم زيــــادة عـــدد نــواب 
حــزب «كحول لفان» من ٣٣ إلى 
٣٤ مــقــعــداً، فــــإن مــعــســكــر وســط 
اليسار والعرب سيخسر مقعداً 

لصالح معسكر اليمين.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو، الــــــذي لــم 
يطلب بعد حصانة برلمانية، قد 
بــدأ يمهّد الأجـــواء لــذلــك، فأعلن 

خلال اجتماع افتتاحي للمعركة 
الانتخابية، الليلة قبل الماضية، 
أن «طلب الحصانة لا يتناقض 
مــع الديمقراطية، بــل هــو حجر 
الزاوية في النظام الديمقراطي». 
وقال إنه لا يتهرب من المحاكمة 
وإنما يطلب تأجيلها، «فأنا أريد 
أن أواصل مهماتي في خدمتكم. 
إن مـــحـــاكـــمـــة رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
خــلال تــأديــتــه مهامه الوظيفية 
تُلحق ضــرراً بعمله». وأكــد أنه 
سيعلن عــن قـــراره خــلال يومين 
يــنــوي تقديم  كـــان  حـــول مـــا إذا 
طلب للحصول على الحصانة 
البرلمانية من اللجنة المعنية في 

الكنيست.
لــكــن حــركــة «جــــودة الحكم» 
اتــــهــــمــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــضــلــيــل 
الـــجـــمـــهـــور وتـــجـــنـــيـــده لمــعــركــتــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة فـــــــي الـــــــهـــــــرب مـــن 
المــحــاكــمــة. وقـــالـــت إن نتنياهو 

يــرســم مخططاته بــشــكــل دقيق 
لضرب الأسس الديمقراطية في 
الصميم، وللأسف ينجر وراءه 
عــشــرات السياسيين. وتوجهت 
إلــزام  إلــى المحكمة العليا بطلب 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
بــانــتــخــاب لــجــنــة نــظــام رســمــيــة 
تــبــحــث فــي طــلــب الــحــصــانــة من 
نــتــنــيــاهــو وغــــيــــره مــــن الــــنــــواب 
والـــــوزراء، الــذيــن تــطــرح ضدهم 
لـــوائـــح اتــــهــــام، (بـــالإضـــافـــة إلــى 
نتنياهو يــوجــد وزيـــر مستقيل 
هو النائب حاييم كاتس، وعلى 
الطريق هناك لائحة اتهام ضد 
رئــــيــــس حـــــــزب «شــــــــــاس» وزيـــــر 
الــداخــلــيــة أريــــه درعــــي، ورئــيــس 
حـــزب «يـــهـــدوت هـــتـــوراه» وزيـــر 
الـــصـــحـــة يـــعـــقـــوب لـــيـــتـــســـمـــان). 
وتـــقـــول الـــحـــركـــة إن «هـــنـــاك من 
يــــعــــطــــي تـــــفـــــســـــيـــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة 
للقوانين بدافع النقاش الشرعي 

حول الأسس الديمقراطية. ولكن 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة هـــنـــاك رئــيــس 
حــكــومــة يــصــر عــلــى أن يـــدوس 
على القانون وعلى الديمقراطية 
ليتهرب من المحاكمة، وينبغي 
ألا يُعطى فرصة لذلك». وقد رد 
نتنياهو على هذه الدعوى، أمس 
(الاثــنــين)، بــالــقــول إنــه «لا يحق 
قــــراراً كهذا  للمحكمة أن تتخذ 
لأنه يصبح تدخلاً فظاً وعرقلة 

صريحة للعمل البرلماني».
مـــن جــهــتــهــا، نــشــرت الــقــنــاة 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســـرائـــيـــلـــي،   ١٢
نــتــائــج اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه 
حول موضوع الحصانة ووضع 
الأحزاب عشية الانتخابات التي 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٢  ســـتـــجـــري 
فـــدلّـــت عــلــى أن ٥١٪ من   ،٢٠٢٠
الإســرائــيــلــيــين لا يـــؤيـــدون منح 
نتنياهو حصانة برلمانية، فيما 
يؤيد ذلك ٣٣٪ من الإسرائيليين. 

ومــع ذلــك فــإن الغالبية مــا زالــت 
ترى في نتنياهو أنسب مرشح 
لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
لـــبـــيـــنـــي   ٪٣٨ مـــــقـــــابـــــل   ٪٤٠)

غانتس).
وأمـــا الــنــتــائــج المــتــوقــعــة في 
حــال إجـــراء الانــتــخــابــات الــيــوم، 
فستكون، وفقاً لهذا الاستطلاع: 
قـــائـــمـــة «كــــحــــول لــــفــــان» بــقــيــادة 
غــانــتــس فـــي الــــصــــدارة وتــرتــفــع 
من ٣٣ مقعداً الآن إلى ٣٤ مقعداً، 
وتــلــيــهــا قـــائـــمـــة الـــلـــيـــكـــود الــتــي 
تحافظ على نتيجتها الأخيرة 
وتـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــى ٣٢ مــــقــــعــــداً. 
القائمة المشتركة على  وتحافظ 
تــمــثــيــلــهــا (١٣ مـــقـــعـــداً)، وكــذلــك 
الــروس «يسرائيل  حزب اليهود 
بـــيـــتـــيـــنـــو» بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور 
لــيــبــرمــان (٨ مــقــاعــد)، وسيبقى 
صاحب القول الفصل في تشكيل 

الحكومة.

وعــلــى صــعــيــد المــعــســكــرات، 
سيحصل معسكر اليمين على 
مقعد إضـــافـــي، ويــرتــفــع مــن ٥٥ 
إلى ٥٦ نائباً، مؤلفاً من الليكود 
لــلــيــهــود  (٣٢) وحـــــزب «شــــــاس» 
المتدينين الشرقيين، الذي يهبط 
مــن ٩ إلـــى ٨ مــقــاعــد، و«يــهــدوت 
هتوراه» الذي يهبط من ٨ إلى ٧ 
مقاعد، وحــزب اليمين المتطرف 
بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي 
بنيت (٥ مقاعد)، واليمين الأشد 
تطرفاً ويضم «البيت اليهودي» 
و«عوتسما يــهــوديــت»، يحصل 

على ٤ مقاعد.
ويـــهـــبـــط مـــعـــســـكـــر الـــوســـط 
واليسار والعرب من ٥٧ إلى ٥٦ 
مقعداً، إذ يضم حزب الجنرالات 
بقيادة غانتس ويحصل على ٣٤ 
مقعداً، والمشتركة (١٣)، وكتلة 
حـــــزبـــــي «الـــــعـــــمـــــل» و«جــــيــــشــــر» 
الــذي يهبط من ٦ إلى ٥ مقاعد، 

وقائمة «المعسكر الديمقراطي» 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــضــــــــم «مــــــــيــــــــرتــــــــس» 
و«إســرائــيــل ديــمــقــراطــيــة»، التي 
 
ً
تنخفض بمقعد واحـــد مقارنة
بالانتخابات الماضية وتحصل 

على ٤ مقاعد.
ويــــلاحــــظ أن طـــريـــقـــة عــمــل 
«كــــــحــــــول لــــــفــــــان» بــــــــــدأت تــثــيــر 
انــتــقــادات واســعــة فــي الصحافة 
الإســرائــيــلــيــة. ففي الــوقــت الــذي 
لا يترك نتنياهو الساحة بتاتاً 
ويتنقل مــن مــهــرجــان انتخابي 
إلـــــــــى آخـــــــــــر، يـــــحـــــافـــــظ «كـــــحـــــول 
لــفــان» على هـــدوء بـــارد. ويقول 
الناقدون إن «ترك الساحة بهذا 
الــشــكــل هـــو خــطــأ فــاحــش يبني 
لــلــيــكــود، يجعله  أســاســاً متيناً 
إلــى السلطة بسهولة. إلا  يعود 
أن مصادر في «كحول لفان» تردّ 
على ذلــك بطرح نظرية مضادة 
الــروايــة  تــقــول إن صمتهم إزاء 

التي يبنيها نتنياهو ومؤيدوه 
نابعة من أمرين: الأول، أن هناك 
وقتاً طويلاً من الآن حتى موعد 
إجــراء الانتخابات في ٢ مارس 
(آذار)، فلا حاجة لإطــلاق حملة 
دعائية من الآن خوفاً من إنهاك 
الـــجـــمـــهـــور. ولـــكـــن الأمــــــر الآخــــر 
أهم؛ إنهم يرصدون ردود الفعل 
ويــجــدون أن نحو ثلث جمهور 
اليمين ينفر من هجوم نتنياهو 
عــلــى ســلــطــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. 
ويـــقـــولـــون فــــي «كــــحــــول لـــفـــان»: 
«ربـــــمـــــا يـــنـــجـــح نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
إلهاب حماس (البيبيين)، الذين 
يعدون نواة مؤيديه الصلبة، إلا 
(بصلة)  أن الطبقات الخارجية لـ
الـــيـــمـــين تــنــســلــخ وتـــبـــتـــعـــد عــنــه 
وتـــمـــقـــت أســــلــــوبــــه المـــتـــعـــجـــرف. 
بكلمات أخــرى، نحن نحاول ألا 
نخرب عليه وهو يشد الحبل إلى 

رقبته».

تقرير وثق استهداف السلامة الشخصية واستدعاء واحتجاز في ٢٠١٩

انتهاك لحقوق الصحافيين الفلسطينيين من إسرائيل وقياداتهم السياسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــــشـــــــــفـــــــــت لـــــــــجـــــــــنـــــــــة دعـــــــــــم 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، فـــــــي تــــقــــريــــرهــــا 
السنوي لعام ٢٠١٩، عن أن هناك 
تـــصـــعـــيـــداً مـــلـــحـــوظـــاً لاعـــــتـــــداءات 
الاحــــــــتــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــلـــى 
الحريات الصحافية في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وأشـــــار 
الــصــحــافــي الفلسطيني  إلــــى أن 
يــتــعــرض للتنكيل والــقــمــع أيضاً 
تحت القيادات الوطنية في قطاع 

غزة والضفة الغربية.
وأظــهــر الــتــقــريــر مـــدى إفـــراط 
قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
فـــــــي اســــــتــــــهــــــداف الــــصــــحــــافــــيــــين 
الفلسطينيين، وتعمدها إطــلاق 
الرصاص الحي والمعدني المغلف 
بــالمــطــاط وقــنــابــل الـــغـــاز الــســامــة 
ــد لإبــعــاد  تــجــاهــهــم بــشــكــل مــتــعــمَّ
الصحافيين ووسائل الإعلام عن 
تغطية جرائمها بحق المواطنين 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
الــشــارة  ارتــــداء الصحافيين  رغـــم 
والــــــــدروع الــصــحــافــيــة. وحــمّــلــت 
لجنة دعــم الصحافيين الاحتلال 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن جــريــمــة 
قـــنـــص الـــصـــحـــافـــيـــين، الـــتـــي كـــان 
ضــحــيــتــهــا كــــل مــــن الــصــحــافــيــين 

ســـامـــي مـــصـــران مـــن قـــطـــاع غـــزة، 
ومـــــــعـــــــاذ عـــــمـــــارنـــــة مـــــــن الـــضـــفـــة 
فــقــدا البصر في  الــلــذيــن  المحتلة، 
إحــدى العينين بعد استهدافهما 
بشكل مباشر بالرصاص المعدني 
المــــطــــاطــــي، عــــــــلاوة عـــلـــى تـــضـــرر 
شــبــكــيــة الـــعـــين لـــــدى الــصــحــافــي 

عطية درويش.
وأكدت اللجنة، أن «انتهاكات 
الاحــتــلال تعتبر جــرائــم بموجب 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
وقــانــون حقوق الإنــســان الدولي، 
وهــي تعكس مــدى نجاح الإعــلام 
الــفــلــســطــيــنــي وفـــرســـانـــه فـــي نقل 
الــحــقــيــقــة، وكــشــف زيــــف الـــروايـــة 
الإسرائيلية لما يحدث من جرائم 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

الأراضي المحتلة».
الــتــقــريــر ٥٩٨ انتهاكاً  ووثـــق 
بــحــق حـــريـــة الــصــحــافــة مـــن قبل 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، و٢٠٧ 
انتهاكات من جهات فلسطينية، 
شملت جــرائــم انــتــهــاك الــحــق في 
الـــحـــيـــاة والــــســــلامــــة الــشــخــصــيــة 
للصحافيين، وتعرض صحافيين 
للضرب وغيره من وسائل العنف 
أو الإهانة والمعاملة التي تحط من 

الكرامة الإنسانية.
وفــي التفاصيل: الانتهاكات 

إســـرائـــيـــلـــيـــة ٥٠٧، شـــمـــلـــت ١٦٣ 
حـــالـــة اعــــتــــداء وإطــــــلاق نــــار على 
صحافيات،  بينهم  الصحافيين 
ســــــواء كـــــان الاســــتــــهــــداف بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر بــــالــــرصــــاص الــــحــــي أو 
بــالــضــرب  بــــالمــــطــــاط، أو  المـــغـــلـــف 
والــركــل وإلــحــاق الأذى والكسور 
والـــرضـــوض فــي أنــحــاء جسدهم 
والإهـــــــانـــــــة والمــــعــــامــــلــــة الـــحـــاطـــة 
بــالــكــرامــة والإصـــابـــة بــالاخــتــنــاق 
جراء استنشاق الغاز السام وغاز 
الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير 
والــتــحــطــيــم، و٧٩ حـــالـــة تــعــرض 
الــصــحــافــيــون للاعتقال،  خــلالــهــا 
والاستدعاء والاحتجاز لساعات 
وأيـــــــام والإبـــــعـــــاد واســتــخــدامــهــم 
كــــــــــدروع بــــشــــريــــة خـــــــلال قــمــعــهــا 
للمواجهات الدائرة في الأراضي 
الفلسطيني و٢٦ انتهاكاً، تنوع 
مـــا بـــين تــمــديــد اعــتــقــال أكــثــر من 
مـــرة قــبــيــل مــوعــد الإفـــــراج عنهم، 
وتثبيت أحكام بحق صحافيين، 
وإصــــــــدار أحــــكــــام بـــحـــق آخـــريـــن، 
وتأجيل محاكمة بعض منهم لا 
يزالون في سجون الاحتلال، و٦٢ 
حـــالـــة تـــم فــيــهــا مــنــع صــحــافــيــين 
مــــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــم وتــغــطــيــة 
الأحــــــــــداث و٥ حـــــــالات تــحــريــض 
واتـــــهـــــام ومـــلاحـــقـــة لــصــحــافــيــين 

ومؤسسات إعلامية و١٧٤ حالة 
إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش 
عــلــى مــؤســســات إعــلامــيــة، وذلـــك 
فــــــي إطــــــــــار مـــــحـــــاربـــــة المــــحــــتــــوى 
الــفــلــســطــيــنــي و٢٩ حــالــة اقــتــحــام 
ومــداهــمــة وتفتيش وتحطيم تم 
فــيــهــا مـــصـــادرة أجـــهـــزة ومــعــدات 
ومواد صحافية لمنازل صحافيين 
ومؤسساتهم الإعلامية و٩ حالات 
منع الصحافيين من السفر سواء 
لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر 
دولي، أو تسليم جوائز لهم و٢٥ 
انـــتـــهـــاكـــاً فــــي ســــجــــون الاحــــتــــلال 
تــمــثــلــت فـــي الاعــــتــــداء والــتــعــذيــب 
والمعاملة القاسية، ومنعهم من 
زيـــارة محاميهم وعائلتهم لهم، 
وتـــقـــديـــم لائـــحـــة اتـــهـــام لــتــواصــل 
اعتقالهم، ورفــض الإفــراج عنهم، 
والإهــــمــــال الــطــبــي فـــي عــلاجــهــم، 
وفــــــرض غــــرامــــات مـــالـــيـــة بــاهــظــة 
وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وأكــــــــــــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة وجــــــــود 
عـــدد لا يــحــصــى مـــن الانــتــهــاكــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــصــحــافــيــين فــي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
شملت إغـــلاق حــســابــات عــشــرات 
المــــواقــــع الإخــــبــــاريــــة والإعـــلامـــيـــة 
وحــســابــات الإعــلامــيــين العاملين 
فــي تلك المــواقــع، التي تنوعت ما 

بين حذف الصفحات والحسابات 
والـــحـــظـــر ومـــنـــع الـــنـــشـــر وحــــذف 
المنشورات، ومنع التعليق وتقييد 
الـــــــوصـــــــول لــــلــــصــــفــــحــــات، ومـــنـــع 
الــبــث المــبــاشــر وحـــذف منشورات 
قــديــمــة تــعــود إلــــى ســـنـــوات. كما 
حظرت شركة «واتساب» التابعة 
«فـــيـــســـبـــوك» مــــئــــات حـــســـابـــات  لــــ
الصحافيين الفلسطينيين، الذين 
يــتــابــعــون الأحــــــــداث، ويــنــشــرون 
الــعــدوان الإسرائيلي على  أخــبــار 

قطاع غزة.
وأمــــــــــا بـــــشـــــأن الانــــتــــهــــاكــــات 
الــــداخــــلــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــقــد 
ســجــل الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــعــام، 
بـــيـــنـــهـــا ١٥٢  انـــــتـــــهـــــاكـــــات،   ٢٠٧
انتهاكاً في الضفة المحتلة، و٥٥ 
انـــتـــهـــاكـــاً فــــي قـــطـــاع غــــــزة، تــمــثــل 
فــي اعتقال واســتــدعــاء واحتجاز 
اعـــتـــقـــال  ٥٥ صـــحـــافـــيـــاً وتـــمـــديـــد 
٣٢ حــــــالــــــة، واعـــــــتـــــــداء وإصـــــابـــــة 
بلغت ٨ حـــالات. كما سجلت ٣٧ 
عملية اقتحام ومصادرة معدات 
وتهديد وتحريض، وحالتي منع 
مـــن الــتــغــطــيــة و٦٠ حـــالـــة إغـــلاق 
مؤسسات وحجب مواقع وتجميد 
ارصـــــدة ومــضــايــقــات بــلــغــت عــدد 
٦٠، في حين بلغ عدد الاعتقالات 

صحافيون من تلفزيون فلسطين بعد خروجهم من توقيف الشرطة الإسرائيلية في ٦ ديسمبر الحالي (رويترز)السياسية ١٢ حالة.
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«طالبان» تنفي موافقتها 
على «وقف لإطلاق النار» في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، أمـــس 
(الاثنين)، في بيان أن تكون وافقت 
عـــلـــى أي وقــــــف لإطـــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
أفــغــانــســتــان، بــعــد ورود معلومات 
بهذا الصدد تفيد باحتمال التوصل 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتيح 
خفض العنف في الحرب المستمرة 
منذ أكــثــر مــن ١٨ عــامــاً. وجـــاء بيان 
حركة «طالبان» فيما تستعد القوات 
المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد 
على وقع استئناف المفاوضات مع 
المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا علقها  الــــولايــــات 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي وقـــت 
سابق من هذا العام بسبب هجمات 
المــتــمــردون. وبحسب البيان  نفذها 
الــــذي نــشــرتــه وســـائـــل إعـــــلام، قــالــت 
«طالبان»: «في الأيام الماضية نشرت 
وسائل إعلام تقارير غير صحيحة 
عــن وقـــف لإطـــلاق الــنــار. إن الإمـــارة 
الإســـلامـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان لــيــس 

لديها خطط لوقف إطلاق النار».
والمــــــحــــــادثــــــات بــــــين واشـــنـــطـــن 
و«طــالــبــان» حــول انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية من البلاد لقاء ضمانات 
أمنية مــن «طــالــبــان»، معلقة حالياً 
مــنــذ شـــن المـــتـــمـــردون هــجــومــاً على 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة مــطــلــع ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الحالي.
ــــــبــــــان» فــي  وأوضـــــــحـــــــت «طــــــال
بـــيـــانـــهـــا أن «الأمــــيــــركــــيــــين طــلــبــوا 
تــقــوم (طــالــبــان)  خفضاً للتصعيد 
في أفغانستان بدرسه»، نافية بذلك 
«مـــعـــلـــومـــات زائـــفـــة قـــامـــت وســائــل 
إعلام بنشرها حول تنفيذ (طالبان) 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان وقـــــفـــــاً لإطــــــلاق 
الــــــنــــــار»؛ وفــــــق الــــبــــيــــان. وتـــنـــاقـــش 
الــولايــات المتحدة و«طــالــبــان» منذ 
أكــثــر مــن عـــام اتــفــاقــاً مــن شــأنــه أن 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  يتيح 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى أن تــلــتــزم 
أمــنــيــة تمهيداً  «طـــالـــبـــان» تــدابــيــر 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع الــحــكــومــة 
الأفغانية وتتعهد بخفض العنف. 
لكن المتمردين ربطوا هدنة محتملة 
بسحب القوات الأميركية من البلاد. 
وكان الطرفان على وشك التوصل 
لاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي 
ينص على التزام «خفض العنف»، 
قــبــل أن يـــقـــوم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بتعليقه بعد هجوم 

للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين 
أميركيين. واستؤنفت المفاوضات 
لاحـــقـــاً قــبــل أن تــتــوقــف مـــن جــديــد 
بــــعــــد هـــــجـــــوم آخــــــــر عــــلــــى قــــاعــــدة 
الــتــي تديرها  عسكرية فــي بــاغــرام 
القوات الأميركية. وتبنت «طالبان» 
هجوماً آخــر الاثــنــين، مــؤكــدة أنها 

قتلت عسكرياً أميركياً.
وتواصلت أعمال العنف وأدت 
إلــى مقتل عــشــرات الآلاف مــن قــوات 
الأمن الأفغانية بعد أن تولت مهمة 
ضـــمـــان الأمــــــن خــلــفــاً لــــقــــوات حــلــف 

شمال الأطلسي في نهاية ٢٠١٤.
ولا يزال الشعب الأفغاني يدفع 
كـــل يــــوم ثــمــن الـــنـــزاع الــــدامــــي، ففي 
ولايـــــة جــــــوزان شـــمـــال أفــغــانــســتــان 
قتلت «طالبان» أمس ما لا يقل عن 
أفــغــانــيــاً فــي هجوم  أمـــن  ١٣ عنصر 
عـــلـــى مــــوقــــع تــــابــــع لــــقــــوات مـــوالـــيـــة 

للحكومة؛ بحسب متحدث محلي.
والأسبوع الماضي أعلنت الأمم 
الــبــلاد سجلت خسائر  المــتــحــدة أن 
بــشــريــة كــبــيــرة مــع ســقــوط أكــثــر من 
١٠٠ ألـــف أفــغــانــي مــدنــي بـــين قتيل 
وجــــــريــــــح خــــــــلال الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي. 
وأظهرت حصيلة للأمم المتحدة أن 
العام الماضي كان الأكثر دموية مع 
مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ٣٨٠٤ مدنيين 

بسبب الحرب؛ بينهم ٩٢٧ طفلاً. 
كــــــمــــــا تــــــــواجــــــــه أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
خــــلافــــات ســيــاســيــة مــســتــمــرة بــعــد 
إعــــلان مــســؤولــين الــنــتــائــج الأولــيــة 
للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي 
أظــــهــــرت أن الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي 
في موقع جيد لتولي ولايــة ثانية. 
أكثر  الانتخابية  السلطات  وتلقت 
من ١٦ ألف شكوى مع توقع صدور 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة فــــي الأســـابـــيـــع 
المقبلة. ولطالما عدّت «طالبان» غني 
دمــيــة فـــي يـــد الأمــيــركــيــين ورفــضــت 
الـــتـــفـــاوض مــــع حـــكـــومـــتـــه؛ مـــمـــا قــد 
يـــنـــذر بــاســتــمــرار مــحــاربــة الــحــركــة 
القوات الأفغانية حتى لو توصلت 
واشــنــطــن إلـــى اتــفــاق مــع المتمردين 

لسحب قواتها.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، صـــــــرح 
مسؤولون محليون، أمس، بأن ما لا 
يقل عن ١٧ فرداً من ميليشيا موالية 
للحكومة الأفغانية لقوا حتفهم في 
هـــجـــوم شــنــه مــســلــحــون مـــن حــركــة 
«طالبان» الليلة الماضية في إقليم 

تخار شمال البلاد. 

ل الحضور لوقف المعتدي... وكان يصرخ «سأنال منكم»
َ
قات

توجيه ٥ تهم إلى منفذ الهجوم على منزل الحاخام في نيويورك
مونسي (نيويورك): «الشرق الأوسط»

وجــهــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة ٥ 
تهم لمنفذ الهجوم بالسلاح الأبيض 
الذي استهدف مساء السبت حاخاماً 
قرب نيويورك، في حين دعا الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إلـــــى «اجــــتــــثــــاث آفـــة 
ـــل المــتــهــم 

ُ
مــنــاهــضــة الـــســـامـــيـــة». ومـــث

ويدعى، غرافتون توماس (٣٧ عاماً) 
أمــــــام الـــقـــضـــاء فــــي جــلــســة اســتــمــاع 
أمـــــس (الأحــــــــد).  تــمــهــيــديــة أول مــــن 
ووجــهــت إلــيــه ٥ تــهــم تتمحور حــول 
«محاولة القتل» و«السطو»، بحسب 
بيان للشرطة المحلية التي أوضحت 
أنــه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة 
تــومــاس بأنه  مــلايــين دولار. واتــهــم 
اقــتــحــم مـــســـاء الــســبــت ومـــعـــه ســلاح 
أبيض منزل حاخام مدينة مونسي، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد ٥٠ كـــلـــم شــمــال 
نــيــويــورك، أثــنــاء إحــيــاء مــراســم عيد 
يهودي. ولاذ المعتدي بالفرار بعدما 
حاول اقتحام كنيس يهودي مجاور، 

وذلك قبل أن تعتقله الشرطة.
وأســـــفـــــر الــــهــــجــــوم عـــــن إصـــــابـــــة ٥ 
أشــــخــــاص بــــجــــروح، وتـــــم نــقــلــهــم إلـــى 
المــســتــشــفــى، لــكــن الــســلــطــات لـــم تــقــدم 
تفاصيل عن حالتهم الصحية. واعتبر 
حــاكــم ولايـــة نــيــويــورك، أنــــدرو كــومــو، 

الهجوم «عملاً إرهابياً».
وعندما ضبط منفذ الاقتحام كان 
لا يزال مغطى بدماء ضحاياه ـ خمسة 
يهود طعنهم بوحشية بمنجل داخل 
منزل أحد الحاخامات في وقت كانت لا 
تزال شموع «مهرجان النور» مشتعلة، 

بحسب تقرير «نيويورك تايمز».
ومـــــع هــــــذا، كـــــان يــمــكــن أن يــفــوق 
الضحايا هذا العدد بكثير لولا المقاومة 
أبــداهــا المجتمعون داخــل المنزل،  التي 
وضربهم منفذ الهجوم بقطع الأثــاث 

وإجباره على التراجع.
كـــان مــنــفــذ الــهــجــوم يــخــفــي وجــهــه 
بــــوشــــاح عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــم المــــنــــزل داخــــل 
منطقة يسكنها الكثير من أبناء الطائفة 
الــيــهــوديــة «الــحــســيــديــة» فـــي ضــواحــي 
نيويورك قرابة العاشرة مساء السبت، 
حسبما أفادت الشرطة والشهود. وقال 
جـــوزيـــف غــلــوك (٣٢ عـــامـــاً)، الــــذي كــان 
فــي مــنــزل الــحــاخــام، تــشــايــم روتــنــبــرغ، 
للاحتفال بالليلة السابعة من «مهرجان 
النور»: «في البداية، بدأ يحرك المنجل 
لـــلأمـــام والــخــلــف فـــي مــحــاولــة لإصــابــة 
أي شخص بــالــجــوار». وقــال غلوك، إن 

المــهــاجــم صـــاح أثـــنـــاء الــهــجــوم: «أنــتــم، 
سأنال منكم».

وفرّ الحاضرون في فزع من غرفة 
المــعــيــشــة. وأشــــار غــلــوك إلـــى أنـــه جــرى 
بــاتــجــاه المــطــبــخ، حــامــلاً فــي يــده طفلاً 
صـــغـــيـــراً. ولـــــدى عـــودتـــه رأى ضحية 
متقدمة فــي الــعــمــر تــنــزف بـــغـــزارة، ثم 

حاول مواجهة المهاجم.
وقال غلوك «حملت طاولة صغيرة 
للقهوة وقــذفــت بها فــي وجــهــه». وفي 
وقت لاحق، ألقي القبض على المشتبه 
به، غرافتون توماس، في هارلم بعدما 
اقــتــفــت الــشــرطــة أثـــر لــوحــة الترخيص 
الــخــاصــة بــســيــارتــه بــنــاءً عــلــى صــورة 
التقطها غلوك لسيارة المقتحم أثناء 

هربه من مسرح الجريمة.
ولــــــم تـــكـــشـــف الــــشــــرطــــة عــــن دافــــع 
الــغــمــوض يكتنف  يــــزال  الــهــجــوم، ولا 
الــكــثــيــر مــن جــوانــب الــهــجــوم، بــمــا في 
ذلك السبب وراء اختيار المهاجم لمنزل 
أنــدرو إ. كومو  الحاخام، لكن الحاكم 
أشــــــار إلـــــى أن الـــهـــجـــوم يــمــثــل «عـــمـــلاً 

إرهابياً داخلياً».
وقــــــال اثــــنــــان مــــن أصــــدقــــاء أســــرة 
توماس، إنه يعاني من مرض نفسي، 
وقــــــال آخـــــر إنـــــه يـــعـــانـــي مــــن الـــفـــصـــام. 
وأصدر المحامي مايكل سوسمان بياناً 
ليلة الأحـــد بــاســم العائلة ذكــر فيه أن 

توماس «لديه تاريخ طويل من المرض 
الذهني وارتياد المستشفيات».

وأثــــــــار الــــهــــجــــوم حــــالــــة فــــــزع فــي 
المجتمع اليهودي في نيويورك، ويأتي 
في أعقاب سلسلة من الحوادث المعادية 
لــلــســامــيــة خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 
ووقع الهجوم بعد أسابيع من حادث 
نـــار عــلــى متجر لبيع اللحوم  إطـــلاق 
حـــســـب الـــشـــريـــعـــة الـــيـــهـــوديـــة، وبــعــد 
تعرض رجــل يهودي من الأرثوذكس 
المتشددين للطعن فــي مونسي وهو 

في طريقه إلى معبد محلي.
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــرطــــــة نــــــيــــــويــــــورك، 
أنــه تعزز دورياتها  الجمعة، بالفعل 
الــتــي تقطنها غالبية  داخـــل الأحــيــاء 
من اليهود بعد سلسلة من الحوادث 
المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة وقـــعـــت الأســـبـــوع 

الماضي.
وجـــــرى نــقــل المـــصـــابـــين الــخــمــســة 
ضحايا هجوم الأحد إلى المستشفى، 
وجرى علاج أربعة منهم هناك وعادوا 
إلى ديارهم. وأشار مسؤولون إلى أنه 
بقي مــصــاب واحـــد فقط بالمستشفى 

يعاني من كسر في الجمجمة.
من ناحيته، أشار يوسي غستتنر، 
أحــــــد مـــؤســـســـي «المـــجـــلـــس الـــيـــهـــودي 
الأرثــوذكــســي لــلــشــؤون الــعــامــة» الــذي 
يغطي نيويورك ونيوجرسي، إلى أن 

أحد الضحايا نجل الحاخام.
وأشـــــــــــــــار أفـــــــــــــــراد مــــــــن الــــطــــائــــفــــة 
«الـــحـــســـيـــديـــة» إلـــــى أنـــهـــم اســتــلــهــمــوا 
بعض الــعــزاء مــن الأســلــوب الـــذي فعل 
بــه الــحــاضــرون فــي الاحتفالية كــل ما 
بوسعهم للتصدي لمنفذ الهجوم، مع 
لــجــوء البعض لإلــقــاء قطع مــن الأثــاث 

عليه.
وقــال الحاخام يسترويل كاهان، 
صديق الحاخام روتنبرغ الذي تحدث 
إلــى مــن كــانــوا حاضرين بالمنزل وقت 
الهجوم: «قاتل الأفراد الذين كانوا في 
الــداخــلــي لــوقــف المــعــتــدي. كــان تصرفاً 
بطولياً للغاية منهم. لقد عملوا على 
منع هذا الهجوم والدفاع عن أنفسهم». 
بعد خروج المهاجم من منزل الحاخام، 
حاول مهاجمة معبد بالجوار يعمل به 
الحاخام صاحب المنزل، حسبما أفاد 

شهود.
المــعــبــد  المـــوجـــوديـــن داخـــــل  إلا أن 
سمعوا الضجيج وأغلقوا الأبواب من 
الـــداخـــل. لــذلــك؛ رحـــل نــهــايــة الأمــــر في 

سيارته.
وبــعــد ســاعــات مــن الــهــجــوم، وفــي 
اســـتـــعـــراض لــصــلابــتــهــم وصــمــودهــم، 
تــجــمــع أفــــــراد مـــن الــطــائــفــة الــيــهــوديــة 
الأرثــوذكــســيــة المــتــشــددة داخـــل المعبد 
واســـتـــمـــروا فـــي احــتــفــالاتــهــم الــديــنــيــة 

وقدموا الدعم لضحايا الهجوم.
وقال مسؤولون، إن قوات الشرطة 
الـــتـــي ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى تـــومـــاس في 
هـــارلـــيـــم، عــلــى بــعــد نــحــو ٣٠ مــيــلاً من 
الــســبــت وجــدتــه مغطى  مــونــســي، ليلة 
بالدماء، بينما كانت تنبعث من سيارته 
رائحة مطهر، ربما استخدمه لإزالة آثار 
الــدمــاء. بعد ذلــك، سلمته الشرطة إلى 
السلطات في روكلاند كاونتي، شمال 
غـــربـــي مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، حـــيـــث وقـــع 

الهجوم.
جدير بالذكر، أن روكلاند كاونتي 
بها واحد من أكبر الجاليات اليهودية 
الأرثوذكسية المتشددة خارج إسرائيل.

ويـــــواجـــــه تــــومــــاس الـــــــذي يــعــتــقــد 
المــحــقــقــون أنـــه دبـــر لــلــهــجــوم بــمــفــرده، 
خمسة اتهامات بمحاولة القتل واتهام 
بالسطو من الدرجة الأولى. من جانبه، 
نفى توماس الاتهامات الموجهة إليه 

جميعها.
وتبعاً لتقرير شرطي نشرته إحدى 
الصحف المحلية، فإنه سبق اتهامه عام 
٢٠١٨ بحيازة ســلاح دونــمــا ترخيص 
وتــهــديــد رجــل شــرطــة. وأخــلــي سبيله 
بكفالة ألف دولار. وقال جيران المتهم، 
إنه يبدو شخصا عادياً، كثيراً ما يلعب 
كــرة السلة فــي متنزه محلي ولــم يبد 

عليه من قبل أي علامات اضطراب.

المتهم غرافتون توماس خلال مثوله أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية أول من أمس (نيويورك تايمز)

إصابة ٢٨ في واقعتين جديدتين

موجة من حوادث السير 
تضرب مصر لليوم الثاني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت مــصــر، أمــــس، حــادثــي ســيــر، بــعــد يــوم 
من حادث مروري مروع، تسبب في مقتل ٢٣ عاملاً 
وعــامــلــة بــأحــد مــصــانــع الـــغـــزل فـــي المــنــطــقــة الــحــرة 
ببورسعيد. ولقى أمس عاملاً مصرعه، وأصيب ٢٨ 
آخــرون في حادثي تصادم بطريق الشرقية، بدلتا 

مصر.
ووقع الحادث الأول بطريق «كفر صقر - أولاد 
«توك توك»،  صقر»، حيث اصطدمت دراجة بخارية بـ
وذلك بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، 
ونــتــج عـــن ذلــــك مــصــرع عـــامـــل، وإصـــابـــة ٤ آخــريــن 
بإصابات خطيرة، فيما وقع الحادث الثاني بطريق 
«أبو حماد - بلبيس»، حيث اصطدمت سيارة نصف 
نقل بحافلة بالقرب من كوبري السعيدية، ونتج عن 
ذلك إصابة ٢٤ عاملاً من مستقلي سيارة نصف نقل 
كانوا في طريقهم للعمل بحدائق الموالح بالصالحية 

الجديدة.
ويأتي هــذا في وقــت أمــر فيه المستشار حمادة 
الصاوي، النائب العام المصري، الليلة قبل الماضية، 
أيــام على ذمــة التحقيقات لتسببه  بحبس متهم ٤ 

خطأ في موت ٢٣ شخصاً، وإصابة ٦ آخرين.
وأثــار الحادث الــذي وقع أول من أمــس، نتيجة 
اصطدام ٣ مركبات على طريق «بورسعيد - دمياط»، 
موجة من الحزن الواسع في أوساط المصريين، وشيع 

الآلاف في جنازات منفصلة جثامين الضحايا.
وكــــان الــنــائــب الــعــام المــصــري قــد أمـــر بتشكيل 
فريق للتحقيق في الحادث، وثبت بمعاينة الموقع 
أن «الحادث وقع بين سيارة نقل بمقطورة وحافلة 
وسيارة خاصة، وأن السيارة النقل والحافلة أتلفتا 
بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى 

بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة».
واســتــجــوبــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــصــر قــائــد 
السيارة النقل، فدفع الاتــهــام عــن نفسه بــأن قائدة 
السيارة الملاكي هي من ارتطمت بسيارته فأفقدته 
الــتــحــكــم بــهــا، مــمــا أدى إلـــى تـــجـــاوزه الــفــاصــل بين 
اتــجــاهــي الــطــريــق واصـــطـــدام ســيــارتــه بــســور قرية 
الــفــردوس، ليقطع الطريق أمــام الحافلة الآتــيــة من 

الاتجاه المقابل، لترتطم بالمقطورة ويقع الحادث.
وعــــرضــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ســـائـــقـــة الـــســـيـــارة 
الخاصة، وسائق السيارة النقل، على مصلحة الطب 
الشرعي لأخذ عينتي دماء منهما للوقوف على ما 
إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمه. وتلقت 
النيابة العامة إشـــارة مــن مصلحة الطب الشرعي 
تؤكد أن «العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل 
تحتوي على مادة مخدرة (جوهر الحشيش)، وأن 
عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد 

مخدرة».
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بوا «مُدرّساً» حتى الموت لمشاركته في الاحتجاجات الشعبية
ّ
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الحكم بالإعدام شنقاً لـ٢٩ من أفراد جهاز المخابرات السوداني
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة ســــودانــــيــــة 
بالإعدام شنقاً على ٢٩ من ضباط 
وأفــــراد جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات، 
وأمـــــــــرت بـــســـجـــن آخـــــريـــــن بــعــدمــا 
أدانــــــتــــــهــــــم بــــقــــتــــل مــــــــــــدّرس تــحــت 
التعذيب أثناء احتجازه في معتقل 
أمني بشرق البلاد. وبرّأت المحكمة 
سبعة مــن جملة المتهمين البالغ 
عــــددهــــم ٤١ بــــين ضــــابــــط وصـــف 

ضابط.
وألــقــى رجـــال تــابــعــون لجهاز 
المخابرات السوداني القبض على 
المــعــلّــم أحــمــد الخير فــي ٣١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بمدينة 
خشم القربة التابعة لولاية كسلا 
بشرق البلاد، على خلفية اشتراكه 
فــــي المــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الــتــي 
انــدلــعــت فــي الــبــلاد مــنــذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، وتــحــولــت 
لــــثــــورة شــعــبــيــة أطــــاحــــت بــنــظــام 
الإسلاميين برئاسة عمر البشير 

في ١١ أبريل (نيسان) الماضي.
وتــــــعــــــرض الــــخــــيــــر لـــتـــعـــذيـــب 
إلــــــى وفـــاتـــه  مــــبــــرح أدى  وضـــــــرب 
أثــنــاء نــقــلــه مــن خــشــم الــقــربــة إلــى 
مستشفى كسلا، حاضرة الولاية. 
وقـــال الطبيب الشرعي إن الرجل 
إلــى المستشفى وهــو ميت،  وصــل 
وحــيــنــهــا زعـــم «قــتــلــتــه» مــن رجــال 
الأمن أن الوفاة ناتجة عن التسمم. 
بيد أن التحريات والتقارير الطبية 
الشرعية أثبتت للمحكمة أن الرجل 
تــوفــي نــتــيــجــة لــتــعــرضــه لــلــضــرب 

والتعذيب المبرح.
وأنــــــهــــــت مـــحـــكـــمـــة الــــقــــاضــــي 
الصادق عبد الرحمن بأم درمان، 
أمــــــس، قــضــيــة «اغــــتــــيــــال المـــعـــلّـــم» 
داخــل معتقلات جهاز المخابرات، 
بـــالإعـــدام على  وأصـــــدرت حكمها 
٢٩ مــــن أفـــــــراد المــــخــــابــــرات بــيــنــهــم 
ثلاثة ضباط، وقضت على اثنين 
آخـــريـــن بــالــســجــن ثــــلاث ســـنـــوات، 
والسجن ٣ أشهر على ثلاثة يطلق 
ســراحــهــم بــانــقــضــاء المــــدة، وبـــرأت 
٧ مــن المتهمين الــبــالــغ عــددهــم ٤١ 
متهماً جميعهم يتبعون لجهاز 

الأمن والمخابرات.
وشهدت جلسة النطق بالحكم 
إجــراءات أمنية غير مسبوقة، في 

مــحــيــط مــنــطــقــة المــحــكــمــة وداخــــل 
فــــيــــمــــا احـــــتـــــشـــــد آلاف  الــــــقــــــاعــــــة، 
الأشـــــخـــــاص الــــقــــادمــــين مـــــن مـــدن 
الــــســــودان المــخــتــلــفــة فـــي الـــشـــوارع 
المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــحـــكـــمـــة، مــطــالــبــين 
بــالــقــصــاص مـــن الــجــنــاة وتــنــفــيــذ 

الأحكام عليهم في الشوارع.
الــقــاضــي عــبــد الرحمن  وأدان 
(٢٩) تــــحــــت المـــــــواد  المـــتـــهـــمـــين الــــــــــــــ
الــقــانــون الجنائي  (٢١ - ١٣٠) مــن 
الـــــســـــودانـــــي بـــتـــهـــمـــة «الاشــــــتــــــراك 
الــجــنــائــي والــقــتــل الـــعـــمـــد»، وقـــال 
أثـــبـــتـــت تـــقـــاريـــر الــــطــــب الـــشـــرعـــي 
والتشريح لجثمان القتيل وشهادة 
الشهود بما لا يدع مجالاً للشك أن 
الوفاة نتجت عن التعذيب والعنف 

الجنائي الذي تعرض له القتيل.
الـــقـــاضـــي أن هــيــئــة  وأوضـــــــح 
الاتهام التي ترأسها النائب العام 
تــاج السر الحبر عن الحق العام، 
والنائب العام الأسبق المحامي عمر 
عــبــد الــعــاطــي عــن الــحــق الــخــاص، 

ــدت دفـــوع المتهمين، وإنــكــارهــم 
ّ
فــن

ارتكاب الجريمة، وأفشلت خططهم 
بتنفيذهم لقانون الأمن الوطني، 
وقانون حالة الطوارئ المفروضة 

في الولاية.
وخـــيـــر الــقــاضــي أولـــيـــاء الـــدم 
بين القصاص والعفو، بعد إدانته 
لــلــمــتــهــمــين، وقـــبـــل صـــــدور حكمه 
النهائي، فــاخــتــار شقيق القتيل، 
سعد، باسم العائلة: «القصاص»، 
منهياً بذلك أحداث الجريمة التي 

هزت المجتمع السوداني.
ووصــــــف الـــنـــائـــب الــــعــــام تـــاج 
الــــســــر الــــحــــبــــر المــــحــــاكــــمــــة بـــأنـــهـــا 
«عـــادلـــة»، وقــــال: «أنـــا سعيد جــداً 
بــالــحــكــم الــــــذي صــــــدر، لأنـــــه أتــــاح 
لــكــل الأطـــــــراف لــتــقــديــم بــيــانــاتــهــم 
ودفوعهم، وكانت محاكمة عادلة 
بحق». وتابع: «هذه الجريمة هزت 
الــتــي مورست  الــوجــدان للبشاعة 
لــم يشهدها المجتمع  بــهــا، والــتــي 
السوداني من قبل، شخص يعذب 

ويقتل داخل المعتقل».
ودعــا الحبر للمصادقة على 
الـــعـــهـــد الــــــدولــــــي الـــــخـــــاص بــمــنــع 
الــتــعــذيــب والمـــعـــامـــلـــة الـــتـــي تحط 
مـــــن كـــــرامـــــة الإنـــــــســـــــان. وأضـــــــاف 
«للمتهمين حق الاستئناف، لكني 
أعتقد أن الحكم قد بني على أسس 
وحجج قانونية واضحة، فندت كل 
ادعاءات الدفاع، وأثبت قرار الإدانة 
تحت المـــادة ٢١ - ١٣٠ فــي حــق ٢٩ 
المــحــكــوم عليهم، والمــــادة ١٦٥  مــن 
في حق ٥ من المحكومين، وأتمنى 
أن يسعد الشعب السوداني بهذا 

النصر».
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الاتهام عن الحق الخاص عمر عبد 
الــعــاطــي، إن كــل طـــرف قـــدم كــل ما 
لديه من أدلة، وإن المحكمة أتاحت 
لــلــمــتــهــمــين كـــل الــحــقــوق الـــلازمـــة، 
اســتــوجــبــوا وقــدمــوا شــهــود دفــاع 
ومـــرافـــعـــات، ولـــم تــنــتــقــص مـــن أي 
مـــن حــقــوقــهــم، ولــــم تــكــن محكمة 

خاصة كما كان يحدث في الماضي. 
وتابع: «في الآخر وصلت الحقيقة 
والمـــعـــلـــومـــات والــــوثــــائــــق، خــاصــة 
شهادة التشريح والضرب العنيف 
غــيــر المــبــرر وغــيــر الأخــلاقــي الــذي 
مورس على رجل مسكين ومعتقل، 
تواجه بقوة هائلة من منطقة خشم 

القربة».
ووصــــــف عـــبـــد الـــعـــاطـــي قــــرار 
المــحــكــمــة بـــأنـــه «نــتــيــجــة واقــعــيــة» 
انــتــهــت بـــبـــراءة عـــدد مــن المتهمين 
مــنــذ الــجــلــســات الأولـــــــى، وبـــــراءة 
سبعة منهم لحظة اتخاذ القرار، 
فــيــمــا تـــمـــت إدانــــــــة الــــعــــدد الأكـــبـــر 
بالإعدام (٢٩). وتابع: «بعد قراءة 
القرار، سنقرر ما إن كنا سنستأنف 
الحكم أم لا لتشديد العقوبة وإدانة 

من تمت تبرئتهم».
ووصــــف المــحــامــي عــــادل عبد 
الغني القضية بأنها «علامة فارقة» 
فــــي تــــاريــــخ الـــقـــضـــاء الـــســـودانـــي 
ونــقــطــة تـــحـــول فـــي تـــاريـــخـــه، لأن 

المـــؤســـســـات فـــي الـــنـــظـــام الــســابــق 
أمنية أو عدلية، كانت تتستر على 
جرائم منسوبي الأجهزة الأمنية، 
بحسب ما قال. وأضاف «هذه أول 
قضية في تاريخ السودان يحاكم 
فــيــهــا مــنــســوبــو الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
فــي قضية قــتــل بسبب التعذيب، 
وأول مــرة يــصــدر فيها حكم على 
عـــدد كبير مــن مرتكبي مــثــل هــذه 
الجريمة». واستطرد: «كان جهاز 
الأمــن والمــخــابــرات قلعة حصينة، 
لا يستطيع العدل أن يطرق بابها، 
ناهيك عن أن يقتحم قلاعها، وقد 
الــدفــاع انتزاعاً من  انتزعت هيئة 
بــراثــن جــهــاز الأمــــن الــــذي كـــان قد 
تــدار جلساتها  شكل لها محكمة 
في الأروقــة المظلمة لجهاز الأمــن، 
ودون أن يستدعى لها أولياء الدم 

أو الشهود».
ووصـــــف عــبــد الــغــنــي الــحــكــم 
بأنه «كبسولة عالية التركيز من 
مكونات القانون الجنائي، وقانون 
الإثـــــــبـــــــات، وقــــــانــــــون الإجــــــــــــراءات 
المــكــونــات هنا  الجنائية، وبــعــض 

وهناك من قوانين أخرى».
وقـــــال ســـعـــد، شــقــيــق الــقــتــيــل، 
لــيــس  الـــحـــكـــم  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
انتصاراً لأســرتــه وحــدهــا، بــل هو 
«انتصار للعدالة ولكل السودانيين 
والــثــورة السودانية»، وللمعلمين 
أيــــــضــــــاً. وتــــــابــــــع: «لـــــــــولا المـــدنـــيـــة 
وســقــوط المــخــلــوع، لمــا كــانــت هــذه 
المحاكمة». وأضــاف أن القصاص 
حياة ولا يمكن تحقيقه في المحاكم 
الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن «جــــــاء لــلــجــهــاز 
المـــراد والحمد  القضائي وتــم لنا 
لله رب العالمين». أما والد الضحية 
فقال إن المحامين قاموا بالواجب 
تجاه ابنه، معتبراً الحكم مصيباً 
وأنهم سعداء بالحكم، وأن العدالة 
أدت دورهــــــا. وقــــال إن «الــقــاضــي 

أصاب» في حكمه.
وعقب صدور الحكم، شوهدت 
شقيقات المجني عليه وهن يذرفن 
الـــــدمـــــوع، فــيــمــا انـــهـــالـــت الـــدمـــوع 
مــــــــدرارة مــــن بـــعـــض الـــحـــاضـــريـــن، 
فرحاً بما سموها «عودة العدالة»، 
فيما استقبلت جموع في الشوارع 
المـــحـــيـــطـــة بـــمـــقـــر المـــحـــكـــمـــة فـــريـــق 
المـــحـــامـــين بـــالـــهـــتـــاف والــتــهــلــيــل، 
مـــطـــالـــبـــين بـــالـــقـــصـــاص مــــن بــقــيــة 

«قتلة شهداء الثورة».

حشود من المواطنين أمام المحكمة التي أدانت عناصر جهاز الأمن بقتل مدرّس خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق في أم درمان أمس (رويترز)
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اليسار الجمهوري الكاتالوني سيمتنع عن التصويت في جلسة تنصيبها

اتفاق بين الاشتراكيين والانفصاليين لتشكيل الحكومة الإسبانية
مدريد: شوقي الريّس

أنـــــهـــــى الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الإسباني وحزب اليسار الجمهوري 
في كاتالونيا المفاوضات الجارية 
بينهما منذ أكثر من شهر لتشكيل 
الحكومة الجديدة، باتفاق وصفه 
الــطــرفــان بــأنــه يتضمّن حــزمــة من 
الإجــــراءات الاجتماعية التقدمية، 
يُـــعـــرف أي شــيء  لــكــن مـــن دون أن 
بعد عن مضمونه السياسي الذي 
ظ عليه بشدة قوى المعارضة 

ّ
تتحف

اليمينية التي هــددت بالطعن في 
دستوريته.

لــكــن رغــــم هــــذا الاتــــفــــاق الـــذي 
يلتزم بموجبه اليسار الجمهوري 
الــــــكــــــاتــــــالــــــونــــــي بــــــالامــــــتــــــنــــــاع عـــن 
الـــتـــصـــويـــت فـــــي جـــلـــســـة تــنــصــيــب 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، مـــمـــا يــتــيــح 
لــــلاشــــتــــراكــــي بـــــيـــــدرو ســانــتــشــيــز 
أن يـــنـــال ثــقــة الـــبـــرلمـــان بــالأغــلــبــيــة 
البسيطة، فإن الحكومة لن تتشكل 
قبل نهاية الأسبوع المقبل، بانتظار 
الموافقة النهائية على الصفقة في 
المؤتمر الوطني للحزب الانفصالي 

الـــذي لــن ينعقد قبل الــســادس من 
الــشــهــر المــقــبــل. وتــتــرقــب الأوســــاط 
السياسية فــي إســبــانــيــا باهتمام 
كــبــيــر مــعــرفــة بــنــود الاتـــفـــاق حــول 
المـــــــوضـــــــوع الـــــــــذي شـــــكّـــــل الـــعـــقـــدة 
الــرئــيــســيــة فـــي المـــفـــاوضـــات، وهــو 
مطلب الانفصاليين تشكيل مائدة 
للحوار السياسي بين الحكومتين، 
المركزية والإقليمية، بهدف مناقشة 
الكاتالونية وإيجاد مخرج  الأزمــة 

سياسي لها.
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين  أن  يــــــــذكــــــــر 
الــكــاتــالــونــيــين كـــانـــوا قـــد امــتــنــعــوا 
عــــن الـــتـــصـــويـــت فــــي جــلــســة الــثــقــة 
الــســابــقــة بــحــكــومــة ســانــتــشــيــز في 
صيف الــعــام المــاضــي، مــن دون أي 
مــقــابــل، ثــم عــــادوا وصـــوّتـــوا ضــده 
في فبراير (شباط) الماضي، خلال 
مــنــاقــشــة قـــانـــون المــــوازنــــة الــعــامــة، 
مــمــا اضــطــرّه للاستقالة والــدعــوة 
إلـــى انــتــخــابــات جـــديـــدة. لــكــن بعد 
مــحــاكــمــة الـــقـــيـــادات الانــفــصــالــيــة، 
وصدور الأحكام بالسجن في حق 
معظمها، ومن بينهم زعيم اليسار 
الــجــمــهــوري أوريــــول جــونــكــيــراس، 

اشـــتـــرط الانــفــصــالــيــون الــتــفــاوض 
عــلــى اتــفــاق مــن أجـــل الامــتــنــاع عن 
الــتــصــويــت، والــســمــاح لسانتشيز 
لــكــون  الــحــكــومــة. ونـــظـــراً  بتشكيل 
امتناع الانفصاليين الكاتالونيين 
عـــن الــتــصــويــت شـــرطـــاً لا بـــد منه 
لكي يــنــال سانتشيز ثقة البرلمان 
فـــــي الــــــظــــــروف الـــــراهـــــنـــــة لـــتـــوزيـــع 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، اســــتــــطــــاع 
الـــحـــزب الـــيـــســـاري الــجــمــهــوري أن 
يــحــصــل عــلـــــى تـــنـــازلات كــثــيــرة من 
الاشتراكيين الذين يريدون تحاشي 
الـــــعـــــودة إلـــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي أقــــل مـــن ســنــة، 
خصوصاً أن رهانهم الأخير على 
الانتخابات لم يكن في صالحهم. 
وقد وافق الاشتراكيون على مطلب 
الانفصاليين بالتفاوض الندّي بين 
الحكومتين، وأن تجري المفاوضات 
بالتناوب بــين مــدريــد وبرشلونة، 
ثم على الحديث عن أزمة سياسية، 
ولــــــيــــــس عـــــــن أزمــــــــــــة نـــــاشـــــئـــــة عـــن 
انتهاكات أمنية وقانونية، وأخيراً 
على إجـــراء اتــصــال بــين سانتشيز 
ورئــيــس الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة كيم 

تورّا، والتعهد بعقد لقاء معه بعد 
تشكيل الحكومة.

وكان الحزب الاشتراكي يجهد 
طـــــوال المـــفـــاوضـــات الـــتـــي أحــيــطــت 
بـــســـريّـــة تـــامـــة لــلــتــشــديــد عــلــى أنــه 
يتفاوض مع حزب تقدمي ينسجم 
الــطــروحــات الاجتماعية،  معه فــي 
فـــيـــمـــا كـــــانـــــت الــــــقــــــوى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المـــعـــارضـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات تـــعـــد أن 
الانـــفـــصـــالـــيـــين يـــفـــاوضـــون بــهــدف 
الابـــــتـــــزاز، وأنـــهـــم لـــن يــتــخــلّــوا عن 

مطلبهم بالاستقلال عن إسبانيا.
وفــي انتظار معرفة المضمون 
السياسي للاتفاق، ومــاذا سيكون 
مـــوقـــف الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة الــتــي 
هددت بالتصعيد وعرقلة تشكيل 
الحكومة الجديدة، اتسعت جبهة 
المواجهة داخل المشهد الانفصالي 
بـــــين حـــــــزب الــــيــــســــار الـــجـــمـــهـــوري 
والــتــكــتــل المــؤيــد لــرئــيــس الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة كــيــم تـــــــورّا، بــعــد إدانــــة 
المحكمة الوطنية لهذا الأخير بسبب 
رفـــضـــه تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الــقــضــائــي 
بــإزالــة الــشــعــارات الانــفــصــالــيــة عن 
مبنى الحكومة، واحتمال صــدور 

حكم آخر يُسقط حقوقه السياسية، 
ويمنعه من البقاء في منصبه.

ومن المنتظر، في حال صدور 
الــحــكــم الـــجـــديـــد، أن يــتــولّــى حــزب 
اليسار الجمهوري رئاسة الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يـــرجّـــح أن تــدعــو 
بــعــد سلسلة  لانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
الــتــطــورات الأخــيــرة الــتــي أدّت إلى 
قلب موازين القوى داخل المعسكر 
الانفصالي، بحيث أصبح اليسار 
الجمهوري يشكّل القوة الرئيسية، 
ويدعو إلى التخلّي عن مسار إعلان 
الاستقلال من طرف واحد، والعودة 
إلى الصدام مع الحكومة المركزية.

أمـــــا الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي مــن 
جــهــتــه، فــهــو يــخــشــى الــفــشــل مــرة 
أخـــرى فــي تشكيل الــحــكــومــة، مما 
سيضطره للعودة إلى الانتخابات 
الــتــي أثــمــرت فــي دورتـــهـــا الأخــيــرة 
انــــبــــعــــاث الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي بــعــد 
هـــزيـــمـــتـــه فـــــي انــــتــــخــــابــــات أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وصــعــود حزب 
«فـــوكـــس» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف إلــى 
الثالثة في  موقع القوة السياسية 

سانتشيز برفقة زعيم الحزب القومي الباسكي عقب مفاوضات حول تشكيل الحكومة في مدريد أمس (إ.ب.أ)إسبانيا.

تخوف ديمقراطي من «انتقام» ترمب في حال تبرئته لدى مجلس الشيوخ
واشنطن: رنا أبتر

تـــــابـــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب هجومه المركز على 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
بيلوسي. وقال ترمب، في سلسلة 
من التغريدات: «نانسي بيلوسي 
المــجــنــونــة يــجــب أن تمضي وقتاً 
أطــــول فـــي مــديــنــتــهــا المــتــدهــورة، 
ووقـــتـــاً أقــــل فـــي إجـــــــراءات الــعــزل 

المزيفة».
ومـــع اســتــمــرار بيلوسي في 
تجميد إجــراءات العزل، يتخوف 
الــديــمــقــراطــيــون مـــن أن تنعكس 
تبرئة مجلس الشيوخ المتوقعة 
لـــتـــرمـــب إيـــجـــابـــاً عـــلـــى حــظــوظــه 
الــفــوز بــالانــتــخــابــات المقبلة.  فــي 
ويـــجـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى 
تــبــرئــة مجلس  نقطة واحــــدة: إن 
الــشــيــوخ ســتــعــزز مــن ثــقــة ترمب 
إلــى الانتقام  بنفسه، وسيسعى 
من هــؤلاء الذين سعوا إلى عزله 

بعد تبرئته.
الــــرئــــيــــس  وبـــــمـــــا أن إدانــــــــــــة 
تحتاج إلى أغلبية ٦٧ صوتاً من 
أصــل مــائــة فــي مجلس الشيوخ، 
لــــن يــتــمــكــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــن 
الحصول على الأصــوات اللازمة 
لإدانــــة الــرئــيــس، مــهــمــا حــاولــوا. 
بـــ٤٧ صوتاً فقط،  فهم يتمتعون 
مــقــابــل ٥٣ لــلــجــمــهــوريــين، لــهــذا 
فقد أعـــرب عــدد منهم عــن قلقهم 
مـــن تـــزايـــد الـــنـــزعـــات الانــتــقــامــيــة 

للرئيس بعد تبرئته.
وتقول النائبة الديمقراطية 
براميلا جايبال: «بالطبع، نحن 
قلقون من رد فعله، فهو يستغل 
مــنــصــبــه، ويــعــرقــل عملنا بشكل 
مستمر؛ إنه يشعر أنه يستطيع 
أن يقوم بما يشاء. وفي حال برأه 
مــجــلــس الــشــيــوخ، فــهــو سيشعر 

بأنه فوق القانون».
تــــــصــــــريــــــح يـــــــــوافـــــــــق عـــلـــيـــه 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي ديـــك 
دربن: «نحن نعرف الرئيس جيداً؛ 
إن لــم نتمكن مــن الــحــصــول على 
٦٧ صــوتــاً لإدانـــتـــه فـــي المــجــلــس، 
فــســوف يــدعــي أن إجــــراءات عزله 
هي حملة مطاردة ساحرات، وأن 

المجلس برأه».
أمــا السيناتور الديمقراطي 
تــيــم كـــايـــن، فـــقـــال: «أنـــــا قــلــق من 
تــداعــيــات الــتــبــرئــة، لــكــنــي أعتقد 
أن هــذا الرئيس يشعر بأنه فوق 

القانون مسبقاً».
وقد عكست هذه التصريحات 
شـــعـــور الــديــمــقــراطــيــين بــالــغــلــبــة 
أمـــرهـــم. ويـــبـــدو أن تجميد  عــلــى 
بــيــلــوســي لإجــــــــراءات الـــعـــزل هو 
الــتــي يملكونها  الــورقــة الأخــيــرة 
قــبــل الاســتــســلام  لــفــرض كلمتهم 
لمشيئة الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ. وترجح بعض المصادر 
فــي الــكــونــغــرس أن تــكــون خطوة 
بيلوسي محاولة أخــيــرة يائسة 
لتأجيل مــا هــو مــؤكــد، أي تبرئة 

الــــرئــــيــــس مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات الـــتـــي 
وجّـــهـــهـــا إلـــيـــه مــجــلــس الــــنــــواب. 
كــــمــــا تـــعـــكـــس الــــخــــطــــوة تـــخـــوفـــاً 
ديمقراطياً من احتمال استغلال 
الــجــمــهــوريــين لمــحــاكــمــة مجلس 
الشيوخ في حملاتهم الانتخابية، 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى ضعف 
قضية الديمقراطيين في إجراءات 

عزل الرئيس.
ويختصر السيناتور كريس 
كـــونـــز المــــخــــاوف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

إذ أعــــــرب عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد مــن 
تـــصـــرفـــات تـــرمـــب المــحــتــمــلــة بعد 
تــبــرئــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـــه قبل 
الانتخابات في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وتحدث كونز، في 
مــقــابــلــة مــع شــبــكــة «إن بــي ســي» 
الأميركية، قائلاً: «إذا برأه مجلس 
الــشــيــوخ، ورفــــض الــجــمــهــوريــون 
فـــي المــجــلــس تــوبــيــخــه مـــن خــلال 
إجـــــــراءات الـــعـــزل، فـــســـوف يطلق 
الرئيس العنان لتصرفاته، ولن 

تكون هناك أي قيود عليها».
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن تــرمــب 
اقــتــنــع بــــدعــــوات زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الجمهورية فــي مجلس الشيوخ 
ميتش مكونيل لإجـــراء محاكمة 
ســريــعــة فـــي المــجــلــس. وغـــــرد في 
أكــــثــــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، قـــــائـــــلاً: «لا 
يجب هــدر مــزيــد مــن الــوقــت على 
إجـــــــــراءات الــــعــــزل المـــزيـــفـــة، يــجــب 
إنهاء مطاردة الساحرات فوراً من 
خلال محاكمة مجلس الشيوخ». 

ويسعى مكونيل إلى حشد الدعم 
الجمهوري لعقد محاكمة يستمع 
فيها المجلس لممثلين عن مجلس 
النواب، وفريق الدفاع عن البيت 
الأبـــــيـــــض مـــــن دون أي شـــهـــود، 
وســوف يسمح مكونيل لأعضاء 
المجلس بطرح أسئلة مكتوبة، من 
خلال كبير قضاة المحكمة العليا 
جــــون روبـــرتـــس الـــــذي ســيــتــرأس 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة. بـــعـــد ذلــــك، 
لــلــتــصــويــت على  المــجــلــس  ينتقل 

بندي الاتهامات بحق الرئيس.
وســــيــــحــــاول مـــكـــونـــيـــل عــقــد 
جلسات المحاكمة في شهر يناير 
(كانون الثاني)، إلا أن بيلوسي 
لم تفصح حتى الساعة عن نيتها 
الإفراج عن ملف العزل قبل تحقيق 
المطالب الديمقراطية باستدعاء 
شـــهـــود. ويـــراهـــن الــجــمــهــوريــون 
عــلــى أن تــرضــخ بــيــلــوســي للأمر 
الــواقــع، وتسلمهم الملف، خاصة 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دعــــا إلــى 
استدعاء نائب الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لــلاســتــمــاع لإفـــادتـــه، 
وهو أمر سيحاول الديمقراطيون 
تجنبه خلال السباق الانتخابي 

للرئاسة الأميركية.
وكــــان بــايــدن قــد انــتــقــد هــذه 
الـــــــدعـــــــوات، وقـــــــال إن إجـــــــــراءات 
الــعــزل تتعلق بتصرفات ترمب، 
وإنه لا يريد تشتيت الانتباه عن 
هذه التصرفات من خلال الإدلاء 
بــــإفــــادتــــه. وأضــــــــاف بــــايــــدن أنـــه 
سيمثل أمام مجلس الشيوخ في 
حال استدعائه، لكنه استبعد هذا 

الموضوع.
هـــذا ولا يــــزال زعــيــم الأقــلــيــة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ تــــشــــاك 
شومر مصراً على موقفه الداعي 
باستدعاء كل من مستشار الأمن 
الــقــومــي الــســابــق جـــون بــولــتــون، 
وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض 
ميك مولفاني، للإدلاء بإفادتيهما 
خــــلال جــلــســات المــحــاكــمــة. وقـــال 

شومر للصحافيين: «إن لم نحصل 
على كل الوقائع ونعرضها على 
الأميركيين، فسوف تكون أميركا 
لــن تكون  فــي خطر لأن المحاكمة 
حقيقية، وســوف يــؤدي هــذا إلى 
تشجيع الرئيس على الاستمرار 

بتصرفاته».
الــــتــــصــــريــــحــــات  ورغــــــــــــم أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــظـــهـــر اعــــتــــراف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــبـــطـــن بــتــبــرئــة 
المــطــاف، فإنهم  تــرمــب فــي نهاية 
يعولون على أن تؤثر الأدلة التي 
طــرحــوهــا خـــلال إجـــــراءات الــعــزل 
على رأي الناخب الأميركي، وأن 
إلــى خسارة  يـــؤدي ذلــك بالتالي 
تـــرمـــب فــــي صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع. 
ويــقــول السيناتور الديمقراطي 
كـــــريـــــس مـــــــورفـــــــي: «أعـــــتـــــقـــــد أنــــه 
مـــن المــهــم أن نــظــهــر لــلأمــيــركــيــين 
والعالم أن هناك معايير أخلاقية 
فــي بــلادنــا. قــد لا يلتزم الرئيس 
والــجــمــهــوريــون بــهــذه المــعــايــيــر، 
لكن هذه الإجراءات تظهر أن هناك 

نوعاً من المحاسبة الأخلاقية».
هـــــــــذا ولـــــــــن تــــتــــضــــح صـــــــورة 
المراحل المقبلة للعزل قبل السابع 
مــن شهر يناير (كــانــون الثاني)، 
عندما يعود المشرعون من عطلة 
الأعــيــاد، مــع تــوقــعــات البعض أن 
تتزامن جلسات المحاكمة مع إدلاء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــخــطــاب حــال 
الاتحاد أمام الكونغرس في الرابع 

من فبراير (شباط) المقبل.

بومبيو يزور أوكرانيا في خضمّ إجراءات العزل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــزور وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، فـــي الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، أوكــرانــيــا، قبل محاكمة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، أمــــــام مــجــلــس 
الشيوخ، بعد اتهامه بالضغط على كييف 
للتحقيق بــشــأن منافسه الجمهوري جو 

بايدن.
وسيكون بومبيو أرفع مسؤول أميركي 
انـــدلاع الفضيحة في  يـــزور أوكــرانــيــا منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  ٢٠١٩، بــســبــب مــكــالمــة 
هــاتــفــيــة بــــين تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بشأن 
جـــو بـــايـــدن، كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وسيجري بومبيو في كييف مباحثات 
مع زيلينسكي وعدد من المسؤولين، حسب 

ما أفــادت المتحدثة باسم الـــوزارة مورغان 
أورتـــــاغـــــوس. وفــــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، وجه مجلس النواب اتّهاماً لترمب 
بتجاوز السلطة رسمياً، وذلــك لطلبه من 
نظيره الأوكــرانــي التحقيق بشأن بايدن، 
المرشح الديمقراطي الأوفــر حظاً لمنافسته 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠ على 
الـــرئـــاســـة. كــمــا اتــهــمــه بــتــجــمــيــد مــســاعــدة 
عسكرية قيمتها ٤٠٠ مليون دولار لسلطات 

كييف مقابل تلبية طلبه.
وأعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن 
بــومــبــيــو «ســيــعــيــد تــأكــيــد دعــــم الـــولايـــات 
المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا» 
خــلال زيــارتــه. وتأتي هــذه الــزيــارة في ظل 
خفض للتصعيد بين كييف وموسكو في 
إطار الحرب في شرق أوكرانيا بين كييف 
وانـــفـــصـــالـــيـــين مــــوالــــين لـــروســـيـــا. وأجـــــرى 
الطرفان، أول من أمس، عملية تبادل أسرى 

شملت ٢٠٠ شخص، في مؤشر جديد إلى 
انـــفـــراج الأزمـــــة مــنــذ انــتــخــاب فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي رئــيــســاً لأوكـــرانـــيـــا فـــي أبــريــل 
(نــيــســان). وبــالإضــافــة إلـــى لــقــائــه وزيـــري 
الخارجية والــدفــاع، يلتقي بومبيو أيضاً 
مــســؤولــين ديــنــيــين، ومـــن المــجــتــمــع المــدنــي 

والأعمال.
ولم ترد عبارة محاربة «الفساد»، في 
بيان الخارجية الأميركية، إلا أن المتحدثة 
بــاســمــهــا مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، أكــــدت أن 
هــــذا المـــوضـــوع ســيــطــرح خــــلال مــحــادثــات 
بومبيو حــول «مناخ الأعــمــال» و«برنامج 

الإصلاحات الحكومية».
ويــــتــــوجــــه بـــومـــبـــيـــو، بـــعـــد ذلـــــــك، إلـــى 
بيلاروسيا وكازاخستان، ثم أوزبكستان 
وقبرص، في جولة تستمر حتى السابع من 
يناير، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، 

في بيان، أمس.

بوليفيا تطرد سفيرة المكسيك 
ودبلوماسيين إسبانيين

لاباز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة بــولــيــفــيــا 
بــــــالــــــوكــــــالــــــة جـــــــانـــــــين آنـــــيـــــيـــــز، 
أمـــــــس، طــــــرد ســـفـــيـــرة المــكــســيــك 
ودبــلــومــاســيــين إســبــانــيــين، في 
تــصــعــيــد لـــخـــلاف دبــلــومــاســي، 
بــــســــبــــب مــــــحــــــاولــــــة مـــفـــتـــرضـــة 
لتهريب مسؤول حكومي سابق.

وقــــالــــت الـــرئـــيـــســـة: «قـــــررت 
الـــحـــكـــومـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي 
أتـــــــرأســـــــهـــــــا اعــــــتــــــبــــــار ســــفــــيــــرة 
المــكــســيــك لـــدى بــولــيــفــيــا، مــاريــا 
تــــيــــريــــزا مـــــيـــــركـــــادو والـــقـــائـــمـــة 
بالأعمال الإسبانية كريستينا 
بوريغويرو، والقنصل الإسباني 
ألفارو فيرنانديز، أشخاصاً غير 

مرغوب فيهم».
ويأتي القرار بعدما اتهمت 
بـــولـــيـــفـــيـــا، مــــوظــــفــــي الــــســــفــــارة 
الإســبــانــيــة، بــمــحــاولــة الــدخــول 
خــــلــــســــة، وبــــشــــكــــل ســـــــــري، إلــــى 
الممثلية الدبلوماسية المكسيكية 
في لاباز مع مجموعة من الرجال 
الملثمين، لإخراج مساعد سابق 
للرئيس السابق إيفو موراليس 
مطلوب لدى السلطات، وهو ما 

نفته مدريد.
ـــتـــهـــم مــــورالــــيــــس، الــــذي  ويُ
اســـتـــقـــال فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) بـــــعـــــد أســـــابـــــيـــــع مـــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات، بــســبــب إعـــــادة 
لــلــجــدل، بنشر  المــثــيــرة  انتخابه 
الفتنة والإرهـــــاب، ويــعــيــش في 
منفاه في الأرجنتين. وأصبحت 
الـــســـفـــارة المــكــســيــكــيــة فـــي لابـــاز 
مـــــحـــــور خــــــــلاف دبــــلــــومــــاســــي، 
نـــحـــو ٩ مــــن وزراء  لـــجـــوء  بـــعـــد 
ــــيــــس الـــســـابـــقـــين إلـــيـــهـــا.  مــــورال
وقـــالـــت إســبــانــيــا والمــكــســيــك إن 
الـــحـــادث وقـــع الــجــمــعــة، عندما 
قـــــامـــــت بـــــوريـــــغـــــويـــــرو بـــــزيـــــارة 
قصيرة للسفيرة المكسيكية. إلا 

أن مدريد أصدرت بياناً نفت فيه 
بشدة الاتهام، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الإســبــانــيــة: «تــرغــب الــــوزارة في 
التوضيح أن القائمة بالأعمال 
كــــانــــت تــــقــــوم بـــــزيـــــارة مــجــامــلــة 
بــحــتــة، وتــنــفــي بــشــدة أن يكون 
هــــدفــــهــــا هــــــو تـــســـهـــيـــل إخــــــــراج 
أشخاص مختبئين في المبنى».

كانت صحيفة «إل موندو» 
الإســـبـــانـــيـــة، قــــد ذكــــــرت الأحـــــد، 
الــدبــلــومــاســي بين  الــــحــــادث  أن 
بــــولــــيــــفــــيــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا يــمــكــن 
أن يـــكـــون نـــاجـــمـــاً عــــن «كـــمـــين» 
نــصــب لــلــعــنــاصــر المــكــلــفــين أمــن 
دبلوماسيين إســبــان فــي لابــاز. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في 
وزارة الداخلية ودبلوماسيين، 
لـــحـــمـــايـــة  الــــفــــريــــق الأمـــــنـــــي  أن 
القائمة بالأعمال الإسبانية في 
لابـــاز، وجــد نفسه فــي مواجهة 
مجموعة عمدت إلى قطع طريقه 
حـــين كــــان يــتــجــه لمــرافــقــتــهــا من 
ســـفـــارة المــكــســيــك، وأجـــبـــر على 

النزول من السيارة.
مــــــــــصــــــــــادر «إل  وحــــــــســــــــب 
موندو»، فإن عناصر «المجموعة 
الــخــاصــة لــلــعــمــلــيــات» المــكــلــفــين 
حــــمــــايــــة الــــقــــائــــمــــة بـــــالأعـــــمـــــال، 
«أوصـــــــلـــــــوهـــــــا إلــــــــــى المـــمـــثـــلـــيـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة (المـــكـــســـيـــكـــيـــة) 
وغادروا. وحين عادوا بعد ساعة 
لمرافقتها، اعترض طريقهم جمع 
تـــســـبـــب بــــــحــــــادث». وأضـــــافـــــت: 
«بــدأ أشخاص عديدون بلباس 
مــدنــي بــركــل ســيــاراتــهــم، ومنع 
من فيها من مغادرتها وقطعوا 
طريقهم». عندها، نزل عناصر 
المجموعة الأمنية من السيارة، 
واضعين أقنعة على وجوههم، 
لــهــم لنقل القائمة  لفتح طــريــق 

بالأعمال.

... والشانزليزيه تحت «رعاية خاصة»
ً
مائة ألف رجل للمحافظة على الأمن ليلا

الفرنسيون ينتظرون كلمة رئيسهم اليوم مع احتدام التوتر بين الحكومة والنقابات
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ــــــيــــــوم، بــقــي  حــــتــــى مـــــســـــاء ال
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون فــــي المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة 
تـــاركـــاً المـــجـــال لــرئــيــس حــكــومــتــه 
لــــيــــقــــود عــمــلــيــة  فـــيـــلـــيـــب  إدوار 
إصــلاح أنظمة التعاقد المتعددة 
والــــــــوصــــــــول إلــــــــى نـــــظـــــام واحــــــد 
شامل. والحال؛ أنه بعد ٢٦ يوماً 
مــن الإضـــرابـــات والمــظــاهــرات، ما 
زال الوضع في طريق مسدودة: 
فــلا الحكومة مستعدة للتراجع 
وسحب مشروعها أو على الأقل 
تعديله بشكل يــرضــي النقابات 
الــرئــيــســيــة، ولا الــنــقــابــات راغــبــة 
في وقــف حركتها الاحتجاجية. 
ورغــم سعي الحكومة لاستغلال 
فترة الأعياد لتأليب الــرأي العام 
ضـــد الــنــقــابــات المـــضـــربـــة، وعــلــى 
رأســــهــــا ثـــــــلاث: «الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
العامة للشغل» القريبة من الحزب 
الشيوعي، و«الكونفدرالية العامة 
لـــلـــعـــمـــال» الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــزب 
الاشـــتـــراكـــي وتـــقـــدم نــفــســهــا على 
أنها نقابة «إصلاحية»، و«القوة 
العمالية» وهــي تقف فــي منزلة 
الـــحـــركـــة  المـــنـــزلـــتـــين، إلا إن  بــــين 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة مــــا زالــــــت تــحــظــى 
بـــعـــطـــف وتــــأيــــيــــد الــــــــــرأي الــــعــــام 
الــفــرنــســي رغــــم «الإزعـــــــاج» الـــذي 
تتسبب فيه الإضرابات في قطاع 
الــنــقــل الـــعـــام (قــــطــــارات ســريــعــة، 
وقــــــطــــــارات داخــــلــــيــــة، وقــــطــــارات 

الضواحي، ومترو، وحافلات).
وجــــــــــــاءت الإضـــــــــرابـــــــــات فــي 
عـــز أعـــيـــاد نــهــايــة الـــعـــام لــتــطــرح 
صعوبات بوجه الفرنسيين الذين 
المــنــاســبــة لجمع  يستغلون هـــذه 
النقابات  شمل العائلات. وتتهم 
الــــســــلــــطــــات بــــأنــــهــــا تـــلـــعـــب عــلــى 
عــامــل الــوقــت و«اهـــتـــراء» الحركة 
المطلبية وتراجع نسب المضربين 

والمتظاهرين. والحال، أن جميع 
الــنــقــابــات ضــربــت مــوعــداً جــديــداً 
للتعبئة والــنــزول مجدداً بكثافة 
إلى الشوارع يوم ٩ يناير (كانون 
المــقــبــل، فيما ينتظر أن  الــثــانــي) 
يـــعـــاود الــتــواصــل بـــين الــحــكــومــة 

والنقابات قبل ذلك بيومين.
فــي إطـــار هــذه المعمعة، كان 
الرئيس مــاكــرون الغائب الأكبر. 
والمرة الوحيدة التي تناول فيها 
موضوع الإضراب كان قبل أعياد 
المــــيــــلاد عـــنـــدمـــا كــــــان فــــي جــولــة 
أفريقية، حيث اكتفى بالدعوة إلى 
«هدنة» واحترام رغبة المواطنين 
في التلاقي وتسهيل حركة النقل. 
لكن أحــداً لم يصغ لمطلبه، بل إن 
إضراب عام ٢٠١٩ تجاوز زمنياً ما 

عرفته فرنسا في عام ١٩٩٧ عندما 
ألــزم الإضـــراب الحكومة اليمينة 
وقـــتـــهـــا، والــــتــــي كـــانـــت بــرئــاســة 
ألان جــوبــيــه، بسحب مشروعها 
لتعديل قوانين التقاعد والدعوة 
إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة خــســرهــا 
الــــيــــمــــين وأفـــــضـــــت إلـــــــى وصـــــول 
الاشــتــراكــيــين إلــى السطلة لمــدة ٥ 

سنوات.
مــــســــاء هـــــــذا الــــــيــــــوم، ســــوف 
الــرئــاســي وذلــك  ينتهي الــصــمــت 
بمناسبة كلمة نهاية العام التي 
يــتــوجــه بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
تقليدياً إلــى مواطنيه. ويترقب 
الـــفـــرنـــســـيـــون مـــــا ســـيـــصـــدر عــن 
مــاكــرون لمعرفة مصير الإضــراب 
من جهة، ومصير خطط الحكومة 

الإصلاحية. والحقيقة أن نهاية 
أفـــضـــل حــــالاً  لــيــســت  عـــــام ٢٠١٩ 
بالنسبة لماكرون مما كانت عليه 
الــــــذي شــهــد  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٨، 
احـــتـــجـــاجـــات حـــركـــة «الـــســـتـــرات 
الــصــفــراء» بــمــا رافــقــهــا مــن عنف 

نقلته شاشات العالم أجمع.
وحــــتــــى الـــــيـــــوم، لــــم تــنــطــفــئ 
هذه الحركة تماماً رغم أن بعض 
جمرها ما زال تحت الرماد. ولم 
يستطع ماكرون الخروج من أزمة 
«الــســتــرات الــصــفــراء» إلا بعد أن 
استجاب لكثير من المطالب التي 
رفعتها، وبــعــد أن أطــلــق «حـــواراً 
وطنياً» استمر ٣ أشهر، واستغله 
لـــشـــرح ســـيـــاســـاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة ومــحــاولــة إيــجــاد 

إجــمــاع وطــنــي حـــول مــا يتوجب 
القيام به من إصلاحات. وبعكس 
مـــا هـــو حــاصــل الـــيـــوم، فــقــد كــان 
مــاكــرون الــعــام المــاضــي «الــربّــان» 
الـــذي يــديــر الــدفــة، بينما الــربّــان 

اليوم هو إدوار فيليب.
إذا صدقت التسريبات التي 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مصادر الإليزيه، فإن ماكرون 
سيبقى في العموميات وسيشرح 
مجدداً رغبته في «إصلاح» فرنسا 
الــذي  الــوعــد  ومؤسساتها، وهــو 
جــاء بــه إلــى رئــاســة الجمهورية. 
وبـــعـــد انـــقـــضـــاء نـــصـــف الـــولايـــة 
الــرئــاســيــة، فـــإن مـــاكـــرون يبحث 
عـــن دفـــعـــة جـــديـــدة لمـــا تــبــقــى من 
ولايته، علما بأن ثمّة يقيناً لدى 

الفرنسيين بأنه سيترشح لولاية 
ثــانــيــة. والـــحـــال أن تــراجــعــه في 
الــتــقــاعــد سيعني خسارته  مــلــف 
المصداقية لدى كثير من الشرائح، 
خــــصــــوصــــاً لــــــــدى قـــــطـــــاع رجــــــال 
الأعمال واليمين بشكل عام الذي 
يدفعه إلى الاستمرار باعتبار أن 
الــنــقــابــات المـــوجـــودة فــي الــشــارع 
يسارية الهوى في غالبيتها وقد 
استفادت من المشاريع الحكومية 
لــلــعــودة بــقــوة إلــى الــســاحــة، بعد 
أن همشتها العام الماضي حركة 

«السترات الصفراء».
المـــــقـــــابـــــل، لا يــســتــطــيــع  فــــــي 
يــتــنــاســى أن هــنــاك  مــــاكــــرون أن 
انتخابات محلية في شهر مارس 
يــتــعــين على  المــقــبــل، وأنــــه  (آذار) 
حـــزبـــه حـــديـــث الــعــهــد أن يــفــرض 
نــفــســه عــلــى الــخــريــطــة المــحــلــيــة، 
وهـــــــذا مــــا لــــم يــســتــطــع تــحــقــيــقــه 
حـــتـــى الــــــيــــــوم. وثــــمــــة مـــــن يـــدفـــع 
داخل الأكثرية الرئاسية وحلفاء 
مــــاكــــرون بـــاتـــجـــاه إيـــجـــاد سبيل 
لــلــخــروج مــن الــطــريــق المــســدودة، 
وحـــــرمـــــان الـــنـــقـــابـــات مــــن وحــــدة 
المطالب. ويعني ذلــك، عملياً، أن 
يتراجع رئيس الحكومة عن قراره 
رفــع ســن التقاعد مــن ٦٢ إلــى ٦٤ 
عــامــاً، وهـــو المــطــلــب الـــذي ترفعه 
«كونفدرالية العمال» التي تربط 
استعدادها للتعاون مع الحكومة 

بتراجعها عن هذا التدبير.
بموازاة ذلك، تستعد فرنسا 
للدخول في العام الجديد. وككل 
عــام، عمدت وزارة الداخلية إلى 
تــعــبــئــة الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بــحــيــث 
ستنشر مــا لا يقل عــن مائة ألف 
رجــل بهذه المناسبة، وستحظى 
جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه بــاهــتــمــام 
خاص؛ إذ ينتظر أن يتدفق إليها 
ما قد يصل إلى ٣٠٠ ألف شخص 
ع عـــام ٢٠١٩ وتفتح  يــــودَّ عــنــدمــا 

الأذرع للعام الجديد.

وزير الداخلية الفرنسي يتفقد الإجراءات الأمنية قرب برج «إيفيل» أمس (أ.ف.ب)



أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــحــل عـــام ٢٠٢٠ عــلــى تركيا 
حـــامـــلاً مــلامــح مــرحــلــة سياسية 
جـــــديـــــدة عــــنــــوانــــهــــا «الـــتـــغـــيـــيـــر» 
و«تــعــديــل المـــســـار»... أبــطــال هــذه 
المــرحــلــة هـــم مــجــمــوعــة مـــن رفـــاق 
الطريق الذين صاحبوا الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
فــــي رحـــلـــة بـــنـــاء وصــــعــــود حـــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، لكنهم 
اضـــطـــروا لــلافــتــراق عــنــه بــعــد أن 
بــدا لهم أن كــل شــيء لــم يعد كما 
كان، وأن التغيير وتعديل المسار 
أصــبــحــا حــتــمــيــة تــفــرضــهــا حــالــة 
الــنــكــوص عــن المــبــادئ الأســاســيــة 
الــحــزب، فضلاً  الــتــي بــنــي عليها 
عن قيم الجمهورية التركية كدولة 

قانون وديمقراطية.
كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فــي نهاية 
مــارس (آذار) ٢٠١٩ نقطة فاصلة 
فـــي تــفــجــيــر حـــالـــة الــغــضــب الــتــي 
بـــدأت تتفاعل فــي صــفــوف حــزب 
«العدالة والتنمية» قبل الاستفتاء 
على تعديل الدستور في ١٦ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ والانــقــســام على 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي الـــذي 
حُــكــمــت بـــه الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
مــنــذ تــأســيــســهــا عــــام ١٩٢٣ على 
أتــاتــورك، إلى  يــد مصطفى كمال 
الــذي تمسك به  النظام الرئاسي 
إردوغـــــــــان وكــــــان ســبــبــاً رئــيــســيــاً 
للخلافات الحادة بينه وبين رفاقه 
من مؤسسي الحزب، وفي مقدمهم 
الــســابــق عبد  رئــيــس الجمهورية 
الله غــل ورئــيــس الـــوزراء الأسبق 
أحمد داود أوغلو ونائب رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق عــلــي بــابــا جــان 
ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــقــيــادات 
الـــتـــي رفـــضـــت الـــنـــظـــام الــرئــاســي 
أنــه محاولة لتكريس حكم  ورأت 
الفرد والقضاء على ما تبقى من 

ديمقراطية وحريات.
جاءت النتائج غير المسبوقة 
إلــى حزب  في تراجعها بالنسبة 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة وخــســارتــه 
أكـــــبـــــر المـــــعـــــاقـــــل الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
أنــقــرة وإزمــيــر  إسطنبول ومعها 
وأضنة ومرسين لتؤكد أن رفاق 
إردوغـــــــــان الـــقـــدامـــى كــــانــــوا عــلــى 
حق. فبدأت أصواتهم تتعالى في 
انتقاده وتحميله المسؤولية عن 
الانسداد الذي وصلت إليه البلاد 
على جميع الأصــعــدة، ســـواء من 
إشــاعــة مناخ الاستقطاب وخنق 
الــحــريــات والــتــنــاحــر الاجتماعي 
إلـــى تــــردي الــوضــع الاقــتــصــادي، 
إلـــــــــى الــــتــــخــــبــــط فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الخارجية، أو بتعبير نائب رئيس 
الـــــــــوزراء عـــلـــي بـــابـــا جــــــان، الــــذي 
يــســتــعــد لإطـــــلاق حــــزب ســيــاســي 
جـــديـــد مــنــافــس لــحــزبــه الأصــلــي 
(الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة) بـــدعـــم مــن 
الــســابــق عبد  رئــيــس الجمهورية 

الــلــه غــل، «دخـــول الــبــلاد فــي نفق 
مظلم بسبب تعاظم الأزمـــات في 

كل المجالات كل يوم».
يُجمع رفاق إردوغان القدامى 
على أن تركيا باتت في حاجة إلى 
روح جــديــدة وفــكــر جــديــد ورؤيــة 
جديدة تقودها إلى المستقبل بعد 
أن أثبت حزب «العدالة والتنمية» 
عــجــزه عــن التعامل مــع مشكلات 

البلاد وشعبها.
بــــين وقـــــت وآخــــــر كـــــان رفــــاق 

إردوغــــــــــــــــان الــــــقــــــدامــــــى يــــرفــــعــــون 
أصـــــــواتـــــــهـــــــم بــــــانــــــتــــــقــــــاد بـــعـــض 
سياساته وقراراته في السياسة 
الداخلية والخارجية وبالنسبة 
للوضع الاقــتــصــادي أو لحملات 
الاعــتــقــالات الــتــي لــم تتوقف منذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة التي 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
ولكن عقب الانتخابات المحلية، 
تـــحـــولـــت هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
تحركات في إطار مسيرة جديدة 

يخوضها رفــاق إردوغــــان لإنقاذ 
الـــبـــلاد وإعـــادتـــهـــا إلــــى مــســارهــا 

تحت شعار التغيير.
تُــــرجــــمــــت هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
فــي انــشــقــاق كــل مــن نــائــب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية الأسبق 
ومهندس الطفرة الاقتصادية في 
تركيا في عهد «العدالة والتنمية» 
قبل بدء مرحلة التراجع الأخيرة، 
عـــلـــي بـــابـــا جــــــان، الــــــذي اســتــقــال 
مــن الــحــزب الــحــاكــم فــي ٩ يوليو 

المـــاضـــي، مــعــلــنــاً أن الـــبـــلاد بــاتــت 
بــحــاجــة إلـــى رؤيــــة جــديــدة تلبي 
الــجــديــدة إلى  طموحات الأجــيــال 

التغيير وإلى مستقبل أفضل.
أعــقــب ذلـــك، فــي ١٣ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، استقالة رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، 
مـــهـــنـــدس الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي مــرحــلــة «صـــفـــر المـــشـــاكـــل مع 
دول الــجــوار»، ثــم اتــخــذ الخطوة 
الأولى الأكبر في تحدي إردوغان، 
بــإطــلاقــه حــزبــاً ســيــاســيــاً جــديــداً 
بــاســم «حـــزب المــســتــقــبــل»، فــي ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول)، ليحسم 
الــجــدل الــذي تصاعد فــي الأشهر 
الأخـــيـــرة حــــول نــيــتــه إطــــلاق هــذا 
الحزب بعد استقالته من «العدالة 

والتنمية».
وأعلن داود أوغلو أن «حزب 
المــســتــقــبــل» سيعمل عــلــى تعزيز 
القوة الدبلوماسية لتركيا في كل 
المحافل الدولية، وسيتبع سياسة 
الانفتاح على جميع قارات العالم، 
وسيكافح سياسة الانغلاق على 
الداخل التي تتبعها معظم بلدان 
الــراهــن، مشيراً  العالم في الوقت 
إلى ضــرورة إقامة علاقات بناءة 

مع جميع القوى الفاعلة.
بلورة رؤيــة جديدة للتغيير 
تــلــبــي مــطــالــب قـــطـــاعـــات واســعــة 
من الشعب التركي ترى أن البلاد 
باتت رهينة لحكم الفرد الواحد 

والــــحــــزب الــــواحــــد لمــــا يـــقـــرب مــن 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، هـــو الـــدافـــع 
الحقيقي لهذا التحرك، ولتحرك 
بـــابـــا جــــان الـــــذي أعـــلـــن أن حــزبــه 
الـــجـــديـــد الــــــذي ســـيـــكـــون الـــحـــزب 
الــــثــــانــــي الـــــــــذي يـــــولـــــد مــــــن رحــــم 
«العدالة والتنمية»، سيرى النور 

في بدايات عام ٢٠٢٠.
ظــــهــــر بـــــابـــــا جــــــــان مـــــؤخـــــراً، 
للمرة الأولــى منذ ما يقرب من ٥ 
ســنــوات، ليؤكد أن جهود إطلاق 
حزبه بلغت أمتارها الأخيرة، من 
المنطلق ذاته الذي تحرك في إطاره 
داود أوغــلــو رغــم اخــتــلاف المنهج 

بينهما.
قال بابا جان إنه استقال من 
«العدالة والتنمية» بعد خلافات 
عــمــيــقــة «عـــنـــدمـــا وجـــــد انـــحـــرافـــاً 
مــن الــحــزب فــي الــقــيــم، ولــيــس في 
المبادئ فقط، فضلاً عن التعسف 
في اتخاذ القرارات داخل الحزب»، 
تماماً كما قال داود أوغلو من قبله. 
وأضاف أن «الأزمات تعاظمت في 
كــل المــجــالات، وشــعــرنــا أن البلاد 
دخــــلــــت نـــفـــقـــاً مــظــلــمــاً مــــع تـــزايـــد 
مشاكلها في كل قضية كل يوم... 
وبالتالي بــدأنــا جهودنا لإنشاء 

حزب جديد».
ويــــرى مــراقــبــون أن كـــل هــذه 
الـــتـــطـــورات - ســـــواءً الــداخــلــيــة أو 
الخارجية - ترتبط فــي الأســاس 
بـــســـيـــاســـات إردوغـــــــــان وخــطــابــه 

التصعيدي الحاد، الذي يتجاوز 
فــي كثير مــن المناسبات القواعد 
الدبلوماسية المتعارف عليها في 
علاقات الدول. بل إن هذا الخطاب 
يكلّف تركيا خسائر كبيرة سواء 
فـــي محيطيها  لــنــاحــيــة عــزلــتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي أو لــنــاحــيــة 
اســـتـــمـــرار الــــهــــزّات الـــتـــي تعصف 

باقتصادها.
لــم تستطع حكومة إردوغـــان 
الــخــارجــيــة، بل  فــك عقد السياسة 
زادتـــــهـــــا تـــعـــقـــيـــداً، فـــالـــتـــقـــارب مــع 
روســــيــــا مــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عــلــى 
أميركا لم يقد سوى إلى مزيد من 
الأزمات، التي تجلت بشكل واضح 
في تبني لجنة العلاقات الخارجية 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمــــيــــركــــي 
مـــشـــروع قـــانـــون لــفــرض عــقــوبــات 
عــــلــــى تــــركــــيــــا بـــســـبـــب اقـــتـــنـــائـــهـــا 
منظومة «إس ٤٠٠» الصاروخية 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــثــيــر الـــخـــلافـــات 
بــــين أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــاء 
فــي حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
الــتــوافــق بينها وبين  بسبب عــدم 
الأنظمة الدفاعية للحلف، وكذلك 
بسبب العملية العسكرية التركية 
فــي شمال شرقي ســوريــا المسماة 
«نـــبـــع الـــــســـــلام» الـــتـــي قــبــلــت بــهــا 
واشنطن في بدايتها ثم ضغطت 

بعد أسبوع واحد لإنهائها.
وتــــــصــــــاعــــــد الــــــتــــــوتــــــر أكــــثــــر 
وأكــــــــثــــــــر مــــــــع مــــــوافــــــقــــــة مـــجـــلـــس 

الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي بـــالإجـــمـــاع 
فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــلــى مـــشـــروع قـــــرار تــعــتــرف فيه 
الــولايــات المتحدة، للمرة الأولــى، 
بــالأحــداث التي شهدتها منطقة 
شرق الأناضول في عام ١٩١٥ في 
زمــن الحرب العالمية الأولــى على 
أنها «إبادة جماعية» للأرمن على 

أيدي العثمانيين.
تــتــقــارب  تـــركـــيـــا  كـــانـــت  وإذا 
اقــــتــــصــــاديــــا، وكـــــذلـــــك فـــــي المـــلـــف 
السوري، مع روسيا، فإن الواضح 
أن روســــيــــا تـــتـــحـــرك فــــي ســـوريـــا 
بأجندتها الخاصة، وتضغط على 
تركيا بملف الجماعات الإرهابية، 
وفــي مقدمتها «جبهة النصرة» 
فـــي إدلـــــب، فــضــلاً عــمــا يــبــدو من 
أنـــه مــحــاولــة روســيــة غــيــر معلنة 
لــســحــب تــركــيــا بــعــيــداً عـــن حلف 
«الناتو»، وهو ما أثمر في الأشهر 
المـــاضـــيـــة عــلــى شــكــل دعــــــوات من 
العديد من دول «الناتو» لإخراج 
تركيا من الحلف عقاباً لها على 
التقارب مع روسيا، وكذلك على 

التحرك المنفرد في سوريا.
ومــن أزمــة إلــى أخــرى، تتنقل 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة بـــمـــا يــشــبــه 
الإصرار على إبقاء التوتر مشتعلاً 
عــــلــــى جــــبــــهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، فــيــمــا 
يشبه - في نظر بعض المراقبين - 
استعراضا للعضلات من جانب 
تركيا التي اهتز اقتصادها بعنف 
بــســبــب الــتــوتــر مــع واشــنــطــن في 
٢٠١٨، لكنها تصر على استمرار 
الــتــوتــر، مــلــوحــة بــإنــهــاء الــوجــود 
العسكري الأميركي فــي قاعدتي 

إنجرليك وكورجيك.
كـــــمـــــا تـــــلـــــتـــــزم تـــــركـــــيـــــا نـــهـــج 
التصعيد في منطقة شرق البحر 
المتوسط، بعد أن أطلقت في مايو 
(أيـــــــــار) المــــاضــــي عـــمـــلـــيـــات بــحــث 
وتنقيب عــن النفط والــغــاز قبالة 
سواحل قبرص أدت إلى توتر مع 
دول المنطقة والاتحاد الأوروبــي، 
الذي أقر عقوبات «تحذيرية» على 
تركيا بسبب مــا اعتبره انتهاكاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي بــالــتــنــقــيــب في 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 

لقبرص الدولة العضو فيه.
وفي خطوة أخرى تصعيدية، 
أغضبت الاتحاد الأوروبي وأثارت 
ــعــت 

ّ
تـــوتـــراً إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، وق

تركيا قبل أسابيع مذكرتي تفاهم 
مع حكومة الوفاق الوطني الليبية 
برئاسة فائز السراج إحداهما في 
مجال التعاون العسكري والأمني 
والثانية في مجال تحديد مناطق 
ــــت  الــــــســــــيــــــادة الـــــبـــــحـــــريـــــة. وصــــبّ
المــذكــرتــان مــزيــداً مــن الــزيــت على 
النار المشتعلة في شرق المتوسط، 
وتسببت في مزيد من العقبات في 
طــريــق مــســاعــي تــركــيــا للحصول 
على عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي 
والتي لم تشهد تقدماً منذ سنين 
يــتــوقــع أن تــشــهــد أي جــديــد  ولا 

خلال عام ٢٠٢٠.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وضــــــــعــــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا رهــــــــانــــــــات 
سياستها الخارجية فــي السنوات 
الأخـــيـــرة عــلــى مــحــاولــة الــلــعــب على 
الـــــتـــــوازنـــــات وتــــبــــديــــل الـــتـــحـــالـــفـــات 
والـــــتـــــقـــــارب مـــــع روســـــيـــــا، والـــصـــين 
أحياناً، من أجل إيجاد أوراق بديلة 
لــلــتــلــويــح بـــهـــا فــــي وجـــــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة، الــتــي خــيــم عــلــى الــعــلاقــات 
مــعــهــا مـــنـــاخ مـــن الـــتـــوتـــر فـــي كثير 
الــتــي أدخلت  مــن القضايا والمــلــفــات 
العلاقات بين أنقرة وواشنطن مرحلة 
الــذي يتصاعد بين وقت  من الفتور 
وآخـــر إلــى تــوتــر يــتــرك أول مــا يترك 
بصمته على الاقتصاد التركي الذي 
تـــأثـــرت مـــؤشـــراتـــه ســلــبــاً فـــي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩ بهذا المناخ.
أكـــبـــر مــلــفــات الـــتـــوتـــر وأبـــرزهـــا 
مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ وحــتــى الآن، 
والمرشحة للتصعيد أيضاً خلال عام 
اقــتــنــاء تركيا منظومة  ٢٠٢٠؛ ملف 
الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠» الذي 
اختلفت أنقرة وواشنطن في تقييمه، 
فتركيا تــتــذرع باحتياجها لتعزيز 
مــنــظــومــة دفـــاعـــهـــا الــــجــــوي وبـــعـــدم 
تــجــاوب الإدارة الأمــيــركــيــة السابقة 
بـــرئـــاســـة بــــــاراك أوبــــامــــا مـــع الــطــلــب 
التركي لاقتناء منظومة «باتريوت»، 
بينما واقع الأمر أن المنظومة كانت 
رمـــــزاً لــلــتــقــارب والانـــفـــتـــاح الــتــركــي 
الـــذي أرادت  الــشــرقــي  عــلــى المعسكر 
بــه أنــقــرة أن تعلن بــوضــوح أنها لن 
تتوقف عن توجهها لتنويع محاور 
سياستها الخارجية والظهور على 

أنها قــوة فاعلة تستطيع أن تــوازن 
بين ارتباطاتها مع القوى الكبرى في 

العالم بما يحقق مصالحها.
فـــــي المــــقــــابــــل، عــــــــدّت الـــــولايـــــات 
المتحدة الخطوة التركية والإصــرار 
عــلــيــهــا مـــحـــاولـــة روســـيـــة لإضــعــاف 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (نـــــاتـــــو) 
بــاســتــخــدام تــركــيــا كمخلب قــط في 
هذه اللعبة الخطرة. ومن هنا ألقت 
تركيا بنفسها في مرمى العقوبات 
الــتــي ظلت لفترة تعتقد  الأمــيــركــيــة 
أنها لن تسقط في مصيدتها اعتماداً 
على الاعتقاد بأنه يمكن اللعب على 
القائمة بين الكونغرس  التناقضات 
والإدارة الأمــيــركــيــة والــتــعــويــل على 
أبـــداه الرئيس دونــالــد  الـــذي  التفهم 
تــرمــب لــخــطــأ ســلــفــه أوبـــامـــا عندما 
امــتــنــع عــن تــزويــد تــركــيــا بمنظومة 

«باتريوت».
ورغــــم نــجــاح أنــقــرة فــي تأجيل 
الــتــي تنتظرها  الــعــقــوبــات  ســلــســلــة 
على مــدى مــا يقرب مــن عــامــين، فإن 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مـــن عــــام ٢٠١٩ 
حـــمـــلـــت مـــعـــهـــا عـــــــدداً مــــن الـــــقـــــرارات 
التي أكدت أنها لن تنجو من نيران 
الــفــتــرة المقبلة، منها  العقوبات فــي 
قانون الاعتراف بإبادة الأرمــن على 
فــــي ١٩١٥،  الــعــثــمــانــيــة  الــــدولــــة  يــــد 
ومــشــروع قــانــون الــعــقــوبــات بسبب 
«إس ٤٠٠»، ومشروع السيل التركي 
«تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي 
إلـــــى أوروبـــــــــا عـــبـــر أراضـــــــي تــركــيــا، 
وعــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الـــحـــلـــفـــاء الأكــــــراد 
لأمــيــركــا فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 

والــــتــــي تـــدخـــلـــت واشـــنـــطـــن لــوقــفــهــا 
بعد انطلاقها في ٩ أكتوبر (تشرين 
أيـــام فقط،  الأول) المــاضــي بثمانية 

ورفع الحظر على السلاح لقبرص.
ولــــــم يـــتـــوقـــف الأمــــــــر عـــنـــد هـــذا 
الحد، بل عارضت أميركا التفاهمات 
التركية مع حكومة السراج في ليبيا 
بــشــأن الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي 
وتحديد مناطق السيادة في البحر 
المـــتـــوســـط، وعـــدّتـــهـــا «اســـتـــفـــزازيـــة» 

و«مقلقة جداً».
وقــابــلــت تــركــيــا هـــذه الــخــطــوات 
الــقــوات الأميركية  بالتهديد بــطــرد 
مـــن قـــاعـــدة إنــجــيــرلــيــك الــجــويــة في 
أضنة، جنوب البلاد، وإغلاق قاعدة 
الــتــي يستخدمها  لــلــرادار  كــورجــيــك 

حلف الناتو في مالاطيا (شرق).
ولعبت قــاعــدة إنجيرليك دوراً 
محورياً وكبيراً خلال الحرب الباردة، 
إذ كانت طائرات التجسس الأميركية 
تــنــطــلــق مــنــهــا لــتــحــلــق فــــوق أجــــواء 
الاتحاد السوفياتي السابق، وكانت 
نــــوويــــاً نــشــرتــهــا  تـــضـــم ١٥٠ رأســـــــاً 
الولايات المتحدة في القاعدة، فيما 
تتحدث تقارير عن تخزين ٥٠ رأساً 

نووياً في القاعدة حالياً.
وبـــنـــظـــرة فـــاحـــصـــة إلـــــى الــنــهــج 
الــتــركــي فـــي مــحــاولــة الــلــعــب بــورقــة 
العلاقات مع روسيا كنقطة قوة في 
العلاقات مع أميركا، يبدو أن تركيا 
أدخــلــت نفسها فــي مـــأزق ووضعت 
نــفــســهــا تــحــت ضــغــط مــــــزدوج، فقد 
أبـــــدت تــركــيــا انــفــتــاحــاً كــبــيــراً على 
روســـيـــا مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــح 
اقتصادية، خصوصاً فــي مسعاها 

لأن تصبح ممراً للطاقة إلى أوروبا، 
فضلاً عن التنسيق في الملف السوري 
مــن أجــل تحقيق أهــدافــهــا فــي إقامة 
منطقة آمنة في شمال سوريا تبعد 

الأكراد عن حدودها الجنوبية.
وحـــتـــى فـــي هــــذا المـــلـــف حــاولــت 
أنقرة أن تكسب من الطرفين باللعب 
على التوازنات، لكن بدا أن ما يتحقق 
لـــهـــا لا يــلــبــي أيـــــاً مــــن طــمــوحــاتــهــا، 
وأهمها إقامة المنطقة الآمنة وسحب 
قوات وحدات حماية الشعب الكردية 
بعيداً عن الحدود الجنوبية لتركيا 

إلى عمق ٣٠ كيلومتراً.
وبـــنـــظـــر كـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين، 
أجــهــضــت واشــنــطــن ومــوســكــو معاً 
طموحات تركيا ووضعت لها سقفاً 
منخفضاً جــــداً، وأســهــمــتــا مــعــاً في 
إنهاء عملية «نبع السلام» العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي شــــرق الـــفـــرات دون أن 
تحقق أهدافها، وهو ما أكدته وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة مــنــذ أيــــــام، حيث 
اعتبرت أن دخـــول قـــوات الأســـد إلى 
مناطق في شرق الفرات ومحاصرة 
العملية التركية هو الحدث المحوري 
الأهـــــم فـــي ســـوريـــا عــــام ٢٠١٩. رغــم 
الــروســي فــي كل   - التنسيق التركي 

خطوة.
وقــــــال قـــائـــد مــجــمــوعــة الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة فــــي ســـــوريـــــا، ألــكــســنــدر 
تـــشـــايـــكـــو، خـــــلال اجـــتـــمـــاع فــــي مــقــر 
الــدفــاع يــوم الجمعة الماضي:  وزارة 
المــحــوري عــام ٢٠١٩  «يتمثل الحدث 
بــمــســاعــدة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
بــســط الــســيــطــرة عــلــى أراضٍ واقــعــة 
فــــي شـــــرق الــــــفــــــرات... هـــــذا الإنـــجـــاز 

المهم يشمل أيضاً محاصرة منطقة 
تنفيذ عملية (نبع السلام) التركية 
العسكرية مع تسيير دوريات روسية 
- تركية مشتركة، إضافة إلى تنفيذ 
بــالــدوريــات الجوية  مهمات خاصة 
والــــبــــريــــة». وأشـــــــاد بـــإنـــجـــاز قـــواتـــه 
الــســوري  لــقــوات النظام  الـــذي سمح 
بضم مزيد من الأراضي إلى مناطق 

سيطرته.
ودخلت قوات الأسد للمرة الأولى 
إلـــى قـــرى وبـــلـــدات فــي شــمــال شرقي 
سوريا منذ عام ٢٠١٢ بعد عملية نبع 
السلام التركية التي أطلقتها تركيا 
في ٩ أكتوبر الماضي ضد الوحدات 
الـــكـــرديـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــفــاهــمــات 
الــنــظــام الـــســـوري مـــع تــحــالــف قـــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) برعاية 
روسية عقب اتفاق سوتشي مع تركيا 

في ٢٢ من الشهر ذاته.
ولم تخفِ أنقرة امتعاضها من 
المــوقــف الــروســي فــي الأيـــام الأخــيــرة 
الــصــادرة عنها  وتكررت الانتقادات 
الــواســع للنظام في  بــشــأن الــهــجــوم 
إدلب الذي يقترب من نقاط المراقبة 
التركية في منطقة خفض التصعيد 
هناك، وكذلك لعدم الالتزام الروسي 
- الأميركي بشأن انسحاب الوحدات 
الكردية من شــرق الــفــرات. وكــان من 
النادر في السنوات الثلاث الأخيرة 
صدور مثل هذه الانتقادات لروسيا 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال، وهـــــو مــا 
يــــدل، فــي نــظــر مــراقــبــين، عــلــى عمق 
الــذي تجد تركيا نفسها فيه  المــأزق 
بين الضغوط والعقوبات الأميركية 

والمناورات الروسية.
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تركيا... رفاق إردوغان القدامى ينقلبون عليه

مأزق تركيا بين عقوبات أميركا ومناورات روسيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان يتحدثان في مؤتمر 
صحافي بسوتشي حول المنطقة الآمنة في سوريا ٢٢ أكتوبر (أ.ب)

الأزمات مع أوروبا وأميركا و«الناتو» مرشحة للتصعيد في ٢٠٢٠... والتقارب مع روسيا رهن برؤية موسكو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلوح لأعضاء حزبه {العدالة والتنمية} في البرلمان في المؤتمر الوطني العام بأنقرة في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية 
علي باباجان (رويترز)

أحمد داود أوغلو أعلن انشقاقه عن حزب العدالة 
والتنمية وتأسيس حزب {المستقبل} في أنقرة (أ.ب)



 قدرات مجلس الأمن من كوريا الشمالية 
ّ

أولويات متضاربة تشل
وإيران إلى التنمية وتغير المناخ الصين... عام تعزيز النفوذ في وجه التحديات

اليابان كرست دورها الدولي باستضافة قمم ومحاولات وساطة
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طوكيو: نجيب الخش

قــــــــد يـــــــكـــــــون فــــــــي الأحـــــــــــــداث 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــرئــــيــــســــيــــة الـــتـــي 
الــصــين والــيــابــان خلال  شهدتها 
عـــــام ٢٠١٩ دلالات رمــــزيــــة عــلــى 
مــا شــهــده الــبــلــدان مــن تــوجــهــات 
خــلال الــعــام المــوشــك على الأفــول، 
والاختلاف بين حضورهما على 

المسرح الدولي.
طـــــوكـــــيـــــو شــــــهــــــدت انـــــتـــــقـــــالاً 
فــي الأول مــن مايو  إمــبــراطــوريــاً 
(أيــــــار) وضـــع الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة 
بعراقتها وتفاصيلها الطقوسيّة 
والـــجـــمـــالـــيـــة تـــحـــت الـــــضـــــوء مــن 
جديد، كما شهدت أحداثاً أخرى 
الــدول  كرّست مكانتها في نــادي 
المتقدمة اقتصاديا وثقافياً. أما 
فـــي بـــكـــين، فـــكـــان الـــحـــدث الأكــبــر 
إحياء الذكرى السبعين لتأسيس 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
بــاســتــعــراض عسكري ضخم في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول). 
واستمرّت الصين بإبراز عضلاتها 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة خــلال 
عدد من الأزمات والمواجهات التي 

شهدها العام.

 قمم دولية

كـــــانـــــت الــــــيــــــابــــــان مـــســـرحـــاً 
ســيــاســيــا نــشــطــاً بـــالمـــقـــارنـــة مع 
الإيقاع المعتاد، حيث استقبلت 
العشرات من زعماء العالم خلال 
فــفــي أواخـــــر يونيو  عـــام ٢٠١٩. 
(حــــــــزيــــــــران)، شــــهــــدت أوســــاكــــا 
يــابــانــيــة لقمة  أول اســتــضــافــة 
مجموعة العشرين، وفي نهاية 
أغــــســــطــــس (آب)، عـــــقـــــدت قــمــة 
التنمية الأفريقية في يوكوهاما 
بــحــضــور جــمــع مــن زعــمــاء دول 
القارة السمراء. وحظيت ملفات 
الشرق الأوسط باهتمام خاص 
في القمتين، إذ دارت التكهنات 
حـــول احــتــمــال حــضــور الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي لقمة 
العشرين كضيف خــاص ضمن 
ــــيــــابــــان لـــلـــعـــب دور  مـــســـاعـــي ال
وساطة بين طهران وواشنطن، 
لكن زيـــارة روحــانــي لــم تتحقق 
فــــــي نــــهــــايــــة الأمـــــــــــر. وفـــــــي قــمــة 
التنمية الأفريقية، أثار حضور 
وفد الصحراء توتراً، إذ لم تحبذ 
الحكومة اليابانية التي تربطها 
عــلاقــات قــويــة بــالمــغــرب حصول 
المــشــاركــة ولكنها أذعــنــت لطلب 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، ليعلن وزيــر 
الخارجية الياباني في الافتتاح 
أن حـــضـــور «بـــعـــض الأطـــــــراف» 
للقمة لا يعني تغييراً في الموقف 

الرسمي الياباني منها.

 خلاف طوكيو وسيول

الــتــي تسعى للعب  الــيــابــان 
دور فـــي الــتــقــريــب بـــين طــهــران 
وواشنطن لم تبذل المجهود ذاته 
لحل المشاكل العالقة مع جيرانها 
فـــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة. 
الــقــطــيــعــة بـــين طــوكــيــو وبــيــونــغ 
يانغ لم تتأثر بالقمم التاريخية 
التي عقدت بين الولايات المتحدة 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو بــلــقــاءات 
زعيمي الكوريتين، حيث اختارت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــريـــث 
ووقفت على مسافة من التقارب 
الــذي بــدوره يبدو شكلياً لغاية 
الآن. ولكن المفاجئ كان التدهور 
في العلاقات مع كوريا الجنوبية 
إلى حد غير مسبوق منذ إعادة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  إنــشــاء 
بين البلدين عام ١٩٦٥، واستقرار 
الــوضــع فــي شــمــال شــرقــي آسيا 
على وضعه الحالي أي بصيغة 
الياباني   - الــتــحــالــف الأمــيــركــي 
- الـــكـــوري فـــي مــواجــهــة الــصــين 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. المــشــكــلــة 
بــــــــــدأت كــــالمــــعــــتــــاد مــــــن مـــلـــفـــات 
تاريخية حساسة، تتعلق بفترة 
استعمار اليابان لشبه الجزيرة 
كــــانــــت حــمــلات  الــــكــــوريــــة. وإن 
المقاطعة المتبادلة على المستوى 
الشعبي أمــراً معتاداً، فــإن قيام 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة بـــحـــذف 
كــوريــا الجنوبية مــن «الــلائــحــة 
ـــــلـــــدول المـــســـمـــوح  الــــبــــيــــضــــاء» ل
بــتــصــديــر الــتــقــنــيــات الــيــابــانــيــة 
المــتــقــدمــة إلـــيـــهـــا، ومــــا تــــلاه من 
تـــهـــديـــد ســــيــــول بــــوقــــف الــعــمــل 
بــاتــفــاق «جــيــســومــيــا» للتعاون 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الــعــســكــري مع 
طــوكــيــو فــيــمــا يــخــص تــحــركــات 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــعـــنـــي أن 
التصعيد من طرف الحكومتين 
وصـــل خـــلال الــعــام الــحــالــي إلــى 
مــراحــل تــهــدد بانهيار الدعامة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي حــافــظــت على 
توازن العلاقات الثنائية لعقود، 
وهـــــي الــــحــــرص عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
التعاون في المجالات الاقتصادية 

والـــعـــســـكـــريـــة ضـــمـــن الــتــحــالــف 
الثلاثي المذكور، بغض النظر عن 
ملفات الخلاف التاريخية التي 
تزداد سخونة بين آونة وأخرى.

ويــــــبــــــدو المـــــتـــــضـــــرر الأكــــبــــر 
مـــن احــــتــــدام الأزمــــــة هـــو كــوريــا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، الـــــــتـــــــي تـــعـــتـــمـــد 
شـــركـــاتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة بــشــكــل 
كبير على الـــواردات التقنية من 
اليابان. ومع انسداد أفق الحل 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ومــطــالــبــة 
الإدارة الأميركية لسيول بتحمل 
جــــزء أكـــبـــر مـــن نــفــقــات الــقــواعــد 
العسكرية الأميركية، واحتمال 
انخفاض نمو الاقتصاد الكوري 
خلال العام الحالي عن حد ٢ في 
المائة للمرة الأولى منذ أزمة عام 
٢٠٠٨ المــالــيــة، تــبــدو ســيــول في 
وضع حرج على جبهات متعددة 

اقتصاديا وسياسيا.

 إصلاح الدستور

عقبات أخرى شهدها العام 
الــحــالــي مــنــعــت رئــيــس الـــــوزراء 
الياباني شينزو آبي من تحقيق 
حلمه بتغيير الدستور السلمي 
الياباني، إذ أسفرت الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
عن انخفاض عدد مقاعد حزبه 
الليبرالي الديمقراطي، وأخفق 

الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم بــالــحــصــول 
عـــلـــى أغــلــبــيــة الــثــلــثــين الـــلازمـــة 
الــدســتــوري.  الــتــغــيــيــر  لتحقيق 
آبــــي الـــــذي أصـــبـــح فـــي نــوفــمــبــر 
الــوزراء  الثاني) رئيس  (تشرين 
ذا الـــعـــهـــد الأطــــــــول فــــي تـــاريـــخ 
اليابان، إذ يترأس الحكومة منذ 
عــام ٢٠١٢. ما زال مصمماً على 
تغيير الدستور في عهده، وذلك 
حـــســـب تـــصـــريـــحـــاتـــه الــرســمــيــة 
ورغم الاعتراضات الشعبية من 
داخل اليابان والإقليمية من دول 

الجوار.

 «الحزام والطريق»

احــتــضــنــت الــصــين بــدورهــا 
قمة كبرى، هي منتدى التعاون 
الثاني لمبادرة الحزام والطريق 
بحضور زعماء ما يقارب أربعين 
دولــة من مختلف قــارات العالم. 
ويمكن القول إن «مبادرة الحزام 
والــطــريــق» اســتــمــرت خـــلال عــام 
٢٠١٩ بتكريس مكانتها كعنوان 
رئـــــيـــــســـــي لـــــتـــــحـــــركـــــات الــــصــــين 
الدولية دبلوماسيا واقتصاديا. 
فمشاريع الربط بين الصين من 
ناحية، والمجال القاري الأوراسي 
وقارة أفريقيا من ناحية أخرى، 
تــــــزداد ضــخــامــة ويـــــــزداد معها 
تـــلـــك  ارتــــــــبــــــــاط مـــــصـــــالـــــح دول 

المــنــطــقــة الــشــاســعــة بــالاقــتــصــاد 
الـــــصـــــيـــــنـــــي. ويـــــتـــــجـــــلّـــــى نــــجــــاح 
المــــبــــادرة خــصــوصــاً فـــي منطقة 
القارة  جنوب شرقي آسيا وفــي 
الأفريقية، حيث تتوالى مشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــضـــخـــمـــة، 
بــيــنــمــا تــتــبــدى بــعــض الــعــقــبــات 
في الممانعة الهندية خصوصاً، 
وفــــــي الـــتـــحـــفـــظـــات الأوروبــــــيــــــة. 
وتظهر الأرقام الصادرة في شهر 
ديسمبر (كانون الأول)، أن أداء 
الاقــتــصــاد الصيني خــلال العام 
٢٠١٩ كان أفضل من المتوقع رغم 
الأزمـــــة الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وأن الإنتاج الصناعي 
في طريقه إلى مرحلة جديدة من 

النمو.

 أزمة هونغ كونغ

وفي هونغ كونغ، لا شك أن ما 
ميّز العام الحالي هو المظاهرات 
المستمرة على نــطــاق واســـع منذ 
شهر يونيو والتي يراها البعض 
بــمــثــابــة اخــتــبــار لــلــتــغــيــرات التي 
ســتــشــهــدهــا صــــــورة الـــصـــين فــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي. فــبــكــين تــبــدو 
مــــــتــــــرددة فـــــي اســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوة 
المــفــرطــة لــفــرض إرادتـــهـــا، كــمــا أن 
حكومة هونغ كونغ ألغت مشروع 
قانون مثير للجدل يتيح ترحيل 

الــصــين للمحاكمة،  إلـــى  متهمين 
قـــــد أدى لانــــــدلاع  وهــــــو مـــــا كــــــان 
المظاهرات. ولكن الصين لا تبدو 
متخوفة من تدخل غربي يتجاوز 

الإجراءات الشكلية.
فـــــرغـــــم إقــــــــــــرار الــــكــــونــــغــــرس 
الأميركي لقانون حقوق الإنسان 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ كــونــغ 
فـــي أواخــــــر نــوفــمــبــر وتـــهـــديـــدات 
مــــتــــكــــررة مـــــن الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــرمــب، إلا أن مــســؤولــي البلدين 
أعــــلــــنــــوا فـــــي أواســــــــــط ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) عن إنجاز المرحلة 
أولى من اتفاق تجاري شامل من 
المأمول أن ينهي النزاع التجاري 
أمـــا بــريــطــانــيــا، فلديها  بينهما. 
ما يشغلها في معضلة الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي ولا تبدو 
مكترثة إلى حدّ كبير بما يجري 
الــســابــقــة. وفــي  فــي مستعمرتها 
ماكاو المجاورة لهونغ كونغ، ألقى 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
خــطــابــاً فــي ٢٠ ديسمبر (كــانــون 
الأول) بمناسبة الذكرى العشرين 
لـــعـــودة المــســتــعــمــرة الــبــرتــغــالــيــة 
للصين أكد فيه أن إرادة الحكومة 
والشعب الصينيين لمنع التدخلات 
الــشــؤون الداخلية  الأجــنــبــيــة فــي 

للصين «صلبة كالصخر».

 انتقادات دولية
 لسياسات بكين تجاه الأويغور

بـــكـــين خـــــلال ٢٠١٩  واجــــهــــت 
مــــــوجــــــة انــــــــتــــــــقــــــــادات أوروبــــــــيــــــــة 
وأميركية على خلفية سياستها 
تجاه أقلية الأويغور المسلمة في 
إقليم شينجيانغ. ويقول خبراء 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ونـــشـــطـــاء إن 
مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل مــن 
أقلية الأويغور وأفرادا من أقليات 
أخرى أغلبها مسلمة محتجزون 
فـــــي مـــعـــســـكـــرات بــشــيــنــجــيــانــغ. 
وقادت الولايات المتحدة أكثر من 
٣٠ دولــة فــي انتقاد مــا وصفتها 

بأنها «حملة قمع مروعة».
إلا أن بكين تنفي ارتكاب أي 
مخالفات بحق الأويغور أو غيرهم 
فــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، وتــــقــــول إنــهــا 
تــوفــر تــدريــبــا مهنيا للمساعدة 
في القضاء على التطرف الديني 
والنزعات الانفصالية ولتدريبهم 

على مهارات جديدة.

 ختام العام بقمّة دون مفاجآت

استضافت مدينة تشيندو 
الصينية قمة صينية - يابانية 
- كورية يومي ٢٣ و٢٤ ديسمبر 
بـــــدت خــلالــهــا  (كـــــانـــــون الأول)، 
الصين في الموقع الأكثر استقراراً. 
فإدارة الرئيس الكوري الجنوبي 
مــون جــي - إن الآتــيــة مــن خلفية 
التقارب مع بكين  يسارية تحبذ 
أثـــــــــارت ردات فــعــل  إلــــــى درجــــــــة 
سلبية مــن إدارة الرئيس ترمب 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــاســـبـــة، وهـــي 
الــتــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ذاتـــهـــا 
انـــســـحـــبـــت مــــن اتــــفــــاق الـــشـــراكـــة 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، دافـــعـــة 
بالحكومة اليابانية للدخول في 
مفاوضات الشراكة الاقتصادية 
الإقليمية الشاملة التي تحبذها 
الصين. قمة تشيندو نجحت في 
إحــــــراز انــــفــــراج ســيــاســي نسبي 
بـــين طــوكــيــو وســـيـــول مـــن خــلال 
لــقــاء ثــنــائــي بــين رئــيــس الــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي والــــرئــــيــــس الــــكــــوري، 
ولكنها أخفقت فــي إحـــراز تقدم 
عملي على طريق إنشاء منطقة 
تـــجـــارة حــــرة بـــين الـــــدول الــثــلاث 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــمـــال 
شرقي آسيا، في ختام عام شهد 
تـــقـــلـــبـــات كـــبـــيـــرة ومـــفـــاجـــئـــة فــي 

العلاقات بينها.

الأمم المتحدة ٢٠٢٠:
 يوبيل ماسي متخم بخلافات وتحديات 

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أثناء مؤتمر صحافي في مقر إقامته بطوكيو في نوفمبر الماضي ( أ.ب) 

مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

الرئيس الصيني يحيّي أطفالا لدى وصوله إلى مطار ماكاو في الذكرى العشرين لاستلامها من البرتغال في ١٨ ديسمبر (أ.ف.ب)

نيويورك: علي بردى

تواجه الأمم المتحدة في ٢٠٢٠، مع احتفالها 
بــمــرور ٧٥ عــامــاً على إنــشــائــهــا، تــحــديــات تشبه 
قــدّم عام ٢٠١٩ مؤشرات  ات تسلق الجبال. 

ّ
مشق

تــنــذر بــصــعــوبــات مــتــعــددة الأوجـــــه: مــن ضائقة 
مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة قـــــــادت إلـــــى الـــتـــقـــشـــف حـــتـــى فــي 
استخدام السلالم الكهربائية وورق الطباعة في 
المقر الرئيسي للمنظمة الدولية فــي نيويورك، 
إلى مساعٍ تواصلت بلا هوادة من أجل «ترشيق» 
عمليات حفظ السلام وخفض تكاليفها الباهظة، 
فـــضـــلاً عـــن إخـــفـــاقـــات فـــي صــــون الأمـــــن والــســلــم 
الــعــالــم، ومنها  الــدولــيــين فــي مناطق كثيرة مــن 
سوريا التي لا تــزال تمثل تحدياً صارخاً لدور 
مجلس الأمــــن، المــنــتــدى الــعــالمــي الأقــــوى لاتــخــاذ 

القرارات ووقف النزاعات.
لكن لائحة الأسباب تطول لتفيد بأن الأمم 
المتحدة تبقى منتدى عالمياً وحيداً لا غنى عنه 
في المستقبل المنظور. لا تزال تعكس صورة الأمم 
التي أنشأتها مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، 

وعلى أنقاض عصبة الأمم التي سبقتها.

... و«العمل سوياً»
ً
ترمب: أميركا أولا

فــي غـــداء أقــامــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أخيراً في البيت الأبيض لأعضاء مجلس 
الأمن، راسماً أمامهم الخطوط العامة لأولوياته 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا خـــلال تــولــي 
الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجلس في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. لم يستوجب الأمر 
المـــدعـــوون أن  الــوقــت كــي يستخلص  الكثير مــن 
«ترمب أمام العدسات ليس كالرئيس الأميركي 
خــلــف الأضـــــــــواء»، وفـــقـــاً لانـــطـــبـــاعـــات اثـــنـــين من 
المندوبين الدائمين الذين شاركوا في اللقاء الذي 
استمر أكثر من ساعة. طلب الرئيس الأميركي 
من ممثلي الدول «العمل سوياً» من أجل تحقيق 
«أفكار عظيمة» تمكن المجتمع الدولي من التعامل 
مع «تهديدات أمنية مشتركة، بما فيها الإرهاب، 
وتــهــريــب المـــخـــدرات، والــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
والـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وانـــتـــشـــار الأســلــحــة 
النووية والكيماوية والبيولوجية». وركــز على 
«مواجهة تــهــديــدات» كثيرة، وضــع على رأسها 
«سلوك النظام الإيراني، الذي قتل المئات والمئات 
من الناس في وقت قصير للغاية»، مطالباً وسائل 
الإعلام بتغطية «الوضع الفظيع» هناك. وطالب 
بأن تنضم دول العالم إلى جهود الولايات المتحدة 

في «تشجيع الحرية الدينية عبر العالم».
لا تلتقي أولويات من ينادي بشعار «أميركا 
أولاً» مـــع مـــا يـــــراه الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش من تحديات. تبتعد هموم 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي 
جينبينغ عن تطلعات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لم 
يعد يقرأ الرئيس الأميركي ونظراؤه الأوروبيون 
الــعــمــيــق  مـــن كـــتـــاب واحــــــد. وعـــلـــى رغــــم الإدراك 
لحقيقة أن الأمــم المتحدة، بمكوناتها الرئيسية 
من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة ومن المجلس 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان وغيرها مــن الــوكــالات الــدولــيــة، لا تــزال 
تشكل المنتدى العالمي الأوسع والأرحب للعلاقات 
الدولية والدبلوماسية المتعددة الأطراف، يخشى 
الــدولــيــة ودبلوماسيون  مــســؤولــون فــي المنظمة 
الـــ١٩٣ الأعضاء في جمعيتها العامة،  الــدول  من 
من تفاقم التحديات والصعوبات الراهنة لتصل 
إلى حــدود الأزمــة خلال النصف الثاني من سنة 
٢٠٢٠، ولا سيما إذا تواصلت عمليات التجاذب 
والاســتــقــطــاب بــين الــــدول الــدائــمــة الــعــضــويــة في 
مــجــلــس الأمــــــن: الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وروســـيـــا والـــصـــين، وكـــذلـــك بـــين الـــدول 
الكبرى بمساهماتها في الميزانية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــيـــزانـــيـــات المــنــفــصــلــة 
لدوائرها، وأبــرزهــا على الإطــلاق دائــرة عمليات 
الــســلام، ووكالاتها المختلفة. قد لا تسمح  حفظ 
الضائقة المالية لــلأمــم المتحدة بــأن تحتفل كما 

ينبغي بيوبيلها الألماسي.

أولويات متضاربة

لا يقتصر الخلاف على الأولويات بين الدول 
الأكثر تأثيراً في المنظمة الدولية، بل يمتد أيضاً 
إلــــى كــيــفــيــة الــنــظــر إلــــى مــســألــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
الــعــام أنطونيو غوتيريش  الــتــي يضعها الأمـــين 
على رأس اهتماماته، بينما لا تقيم لها الإدارة 
الأميركية الراهنة أي اعتبار رئيسي. هناك آراء 
روسية وصينية وهندية وبرازيلية مختلفة في 
هذه القضية. بدأت هذه التحديات الجيوسياسية 
إلــى العلن منذ سنوات كثيرة حين اعتبر  تخرج 
الــبــعــض أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــيــش «مــرحــلــة 
انكفاء» عن الساحة الدولية، مما سمح لروسيا 
ليس فقط باستخدام حق النقض (الفيتو) أكثر 
من ١٢ مرة منذ عام ٢٠١١ لتعطيل مشاريع قرارات 
قدمتها الدول الغربية متضامنة في شأن الحرب 
السورية، بل أيضاً بالتقدم عسكرياً في سوريا 

وكذلك في أوكرانيا.
بــيــنــمــا عـــرضـــت الـــصـــين بــــدائــــل مــــن قــــــرارات 
المــتــحــدة لخفض المساهمات  الـــولايـــات  اتــخــذتــهــا 
الأميركية فــي تمويل الميزانية العامة للمنظمة 
الدولية، بالإضافة إلى المساهمة أكثر في عمليات 
حفظ السلام وتمويلها. ظهرت تباينات متوترة 
بين الولايات المتحدة من جهة وفرنسا وبريطانيا 
مـــن الــجــهــة الأخـــــرى حــيــال المـــواقـــف الــتــي ينبغي 
اتخاذها من النفوذ الصيني المتزايد في أفريقيا، 
ومــن عــدم قيام بيجينغ بخطوات ضاغطة للجم 
الطموحات النووية لدى كوريا الشمالية ووضع 

حــــد لاضـــطـــهـــاد أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا المــســلــمــة فــي 
ميانمار، فضلاً عن الغموض في المسائل المتعلقة 

بالبرنامج النووي لدى إيران.
إيـــران تثير خلافاً عميقاً بــين إدارة الرئيس 
دونالد ترمب من جهة وحلفاء أميركا التاريخيين 
في العواصم الأوروبية التي لا تزال تتمسك بخطة 
العمل المشتركة الشاملة، أو مــا يعرف بالاتفاق 
الــنــووي المــوقــع عــام ٢٠١٥ بــين إيـــران و«مجموعة 
٥ + ١» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
بــالإضــافــة إلــى ألمــانــيــا، على رغــم مضي أكــثــر من 
سنة ونصف السنة على انسحاب الولايات المتحدة 
منه. ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات إلى إمكان 
مــوافــقــة الـــــدول الأوروبــــيــــة عــلــى اقـــتـــراح أمــيــركــي 
لتفعيل آلية إعــادة فرض العقوبات الدولية على 
إيــران «سناب بــاك»، وبالتالي نقض القرار ٢٢٣١ 

الذي صادق على الاتفاق النووي.

بين الفيتو الروسي والتمويل الأميركي

منع الفيتو الروسي مجلس الأمــن من اتخاذ 
قـــــــرارات حــاســمــة فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ودفــعــت 
الخلافات المستحكمة بين القوى الدولية الرئيسية 
إلى شلّ قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بالدور 
المــرســوم لــه فــي ميثاق الأمــم المــتــحــدة، وخصوصاً 
لــجــهــة صــــون الأمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين. كـــل هــذه 
الــتــعــقــيــدات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــاعــد الــتــوجــهــات 
القومية ومبادئ القرارات الأحادية، دفعت الولايات 
المتحدة إلى تقليص اعتمادها على المنتدى المتعدد 
الأطـــــــــراف فــــي نــــيــــويــــورك، بــــل ســـعـــت إلـــــى خــفــض 
مساهماتها المالية فيه. وأدى ذلك إلى «شح مالي 
لا سابق له» في الموارد المالية للمنظمة الدولية، لا 
تزال بعض السلالم الكهربائية متوقفة عن العمل 
في المقر النيويوركي من أجــل توفير بضعة آلاف 
من الــدولارات. لجأت الأمانة العامة عام ٢٠١٩ إلى 
احتياطاتها المالية من أجل تغطية عجز تبلغ قيمته 
أكثر مــن نصف مليار دولار. وقــال غوتيريش إن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في ديسمبر 
المـــاضـــي عــلــى مــيــزانــيــة للمنظمة  (كـــانـــون الأول) 
الدولية لمدة عامين بقيمة ٥٫٤ مليارات دولار. وهي 

ميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.
ليست الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي 
لم تدفع مستحقاتها للمنظمة لعام ٢٠١٩، ولكنها 
المــديــن الأكــبــر بــين ٥٥ دولـــة لــم تــدفــع مــا يتوجب 
عليها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
يقع على عــاتــق الأرجــنــتــين والــبــرازيــل وإسرائيل 
وكوريا الجنوبية وفنزويلا ما يصل إلى ٩٧ في 
المائة من إجمالي الديون المستحقة للأمم المتحدة 
عام ٢٠١٩. يستحق على البرازيل وحدها مبلغ ١٤٣ 
مليون دولار. تصل الاشتراكات غير المدفوعة من 
الدول الأعضاء إلى ١٫٤ مليار دولار. وإلى جانب 
الديون المستحقة على الولايات المتحدة والبرازيل، 
تدين الأرجنتين بمبلغ ٤٧ مليون دولار. ولا يمكن 
لإيران وفنزويلا، اللتين تبلغ ديونهما ٢٧ مليون 
دولار و١٧ مليون دولار على التوالي، أن تدفعا 
بــســبــب الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة. تعد 
إسرائيل (١١ مليون دولار) وكوريا الجنوبية (١٠ 
ملايين دولار) من الجهات المانحة الكبرى الأخرى 

التي لا تزال مستحقة على ٢٠١٩ مستحقاتها.

تغير المناخ

وفقاً لرؤية غوتيريش، يواجه العالم «لحظة 
حــرجــة على جبهات عـــدة»، واضــعــاً فــي صــدارة 
اهتمامه حال الطوارئ المناخية وتفاقم انعدام 
المساواة وتزايد الكراهية وعدم التسامح، فضلاً 
عن عدد من التحديات الخاصة بالأمن والسلم. 
الــذي يخشى من تصاعد التوتر في  في الوقت 
الخليج، يطالب بالحوار لإيجاد حلول سياسية 
من ليبيا إلى اليمن ومن سوريا إلى إسرائيل - 
فلسطين ومن أفغانستان إلى جنوب السودان. 
يأمل في أن يواصل زعماء العالم التزامهم تنفيذ 
أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 
تحديد سنة ٢٠٥٠ للوصول إلى تحييد الانبعاث 
الــكــربــونــي، بغية تــحــديــد ارتـــفـــاع درجـــة حـــرارة 
الأرض عند ١٫٥ درجـــة مــئــويــة، بـــدلاً مــن ٣٫٤ أو 

٣٫٩ درجة بحلول نهاية هذا القرن.



١٤
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٠٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١

YEAR END
ASHARQ AL - AWSAT حصاد العام

فرنسا: حراك اجتماعي في الداخل 
وصعوبات متراكمة في الخارج

باريس: ميشال أبو نجم

مع انتهاء كل عام، يجد الرئيس الفرنسي نفسه 
في مواجهة أزمة اجتماعية مستعصية. ففي العام 

الماضي، كان حراك «السترات الصفراء» في أوجه. 
وكانت جادّات باريس والعديد من المدن الكبرى 
مــســرحــاً لعمليات كــر وفـــر بــين الأمـــن المتظاهرين، 
وبــيــنــهــم مـــئـــات المــشــاغــبــين مـــن مــجــمــوعــات «بـــلاك 
 إلـــى 

ً
بــــلــــوكــــس» الــــيــــســــاريــــة الــــفــــوضــــويــــة، إضـــــافـــــة

مجموعات أخرى من اليمين المتطرف. ولم تُمحَ من 
ذاكرة الفرنسيين الصور التي دارت عبر العالم وهي 
تُظهر الــحــرائــق فــي «أجــمــل جـــادة فــي الــعــالــم» وفق 

«الشانزليزيه».  التسمية الفرنسية لـ
نهاية هذا العام ليست أفضل حــالاً وإن كانت 
أقل عنفاً. فالمظاهرات والإضرابات التي عمّت فرنسا 
منذ ٥ ديسمبر (كانون الأول) الجاري وضعت وجهاً 
لوجه الحكومة والنقابات وتحولت إلى عملية لي 
ذراع. الشرارة انطلقت من رفض شبه شامل لمشروع 
الحكومة الساعية لإحداث تغييرات جذرية في نظام 

التقاعد المعمول به حالياً في فرنسا. 
والأصح أنه يتعين الحديث عن «أنظمة» تقاعد 
لأن هناك ٤٢ نظاماً مختلفاً ومعقداً يتم العمل بها. 
الــهــدف المعلن للحكومة هــو توحيد هــذه الأنظمة 
والوصول إلى نظام تقاعدي موحد وشامل وأكثر 
عدلاً. والحال أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة 
أغضب النقابات كافة وشرائح واسعة من المواطنين، 
إذ رأى البعض فيه افتئاتاً على مرتباتهم التقاعدية 
التي توفرها الأنظمة القديمة، ورفعاً لسن التقاعد 
من ٦٢ إلى ٦٤ عاماً، فضلاً عن أن المقترح الحكومي 

يشوبه الكثير من الغموض.
والخلاصة أن مئات الآلاف من المواطنين نزلوا 
إلـــى الـــشـــوارع مــنــذ أوائـــــل الــشــهــر وتـــرافـــق ذلـــك مع 
إضرابات تطال قطاعات حيوية للاقتصاد ولحياة 
الــســكــان، وقـــد ضــربــت الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
صــيــب 

ُ
فــغــابــت الــقــطــارات ووســائــل الــنــقــل الــعــامــة وأ

قطاع التعليم، معلمين وأساتذة وطلاباً وتلامذة، 
وتــعــطــل اســتــقــبــال المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات وفــي 
أقــســام الــطــوارئ، وتباطأ عمل القضاء مــع إضــراب 
القضاة والمحامين، والتحق بهم الأطباء... وتطول 
اللائحة. والأهم من ذلك أن الاحتجاجات جاءت قبيل 
نهاية العام وحرمت الآلاف من الاحتفالات العائلية 

وازدادت النقمة على الحكومة.
هكذا يبدأ عام ٢٠٢٠ وهو يحمل هموماً كبرى 
للرئيس إيمانويل ماكرون. فالرجل الذي جاء إلى 
الــبــلاد ونفض الغبار عن  السلطة ساعياً لإصــلاح 
أنظمتها يجد نفسه في مــأزق داخلي حقيقي. ولا 
شـــك أنـــه يــســتــذكــر مـــا عــانــى مــنــه رئــيــس الــحــكــومــة 
الأسبق الآن جوبيه الذي سعى في عام ١٩٩٥، أيام 
ولايــــة الــرئــيــس جــــاك شـــيـــراك الأولــــــى، إلــــى إصـــلاح 
نظام التقاعد. لكن المقاومة التي واجهته أجبرته 
عــلــى الــتــراجــع فــاقــتــرح انــتــخــابــات مــبــكــرة خسرها 
الــيــمــين وكــانــت نتيجتها عــــودة الاشــتــراكــيــين إلــى 
السلطة لخمس سنوات، فدُفن المشروع الإصلاحي. 
ومشكلة ماكرون أنه إذا تراجع فسيخسر صورته 
الإصلاحية وينفض عنه من رأى فيه رئيساً ليبرالياً 

قوي العزيمة ولا يخاف من المواجهة.
 أما إذا بقي متشدداً، فإنه يدفع البلاد لمزيد من 
التعقيدات وسيجعل النقابات، بما فيها تلك التي 
كانت مستعدة للحوار مع السلطة حول خطتها، في 

صف الرافضين لها قطعياً. 
فـــرنـــســـا مــقــبــلــة عــلــى  تـــنـــاســـي أن  يـــتـــعـــين  ولا 
انتخابات بلدية مفصلية. فبعد مرحلة من السبات 
منذ الانتخابات الرئاسية ربيع عام ٢٠١٧ للحزبين 
الــلــذيــن تــنــاوبــا عــلــى حــكــم فــرنــســا منذ  التقليديين 
قــيــام الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة نــهــايــة الــخــمــســيــنــات، 

الــحــزب اليميني الكلاسيكي المسمى حالياً  وهــمــا 
«الجمهوريون» والحزب «الاشتراكي»، عادت الحياة 
تدب في شرايينهما. ولا شك في أن ماكرون وحزبه 
«الجمهورية إلى الأمام» يحتاجان لتحقيق نتائج 
الــذي يعد ضرورياً لمقاربة الرئيس  إيجابية، الأمــر 
الحالي للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام ٢٠٢٢ 

من موقع قوي.
حلم مــاكــرون الــذي تراجعت شعبيته (أقــل من 
ثلث الفرنسيين يؤيد سياسته اليوم) أن يجد نفسه 
مجدداً وجهاً لوجه مع مارين لوبن، مرشحة اليمين 
المتشدد التي هزمها المرة الماضية في الدورة الثانية 
بفارق ٢٩ نقطة. والحال أن استطلاعات الرأي تبين 
أن الفارق الهائل السابق يمكن أن يتقلص إلى الربع. 
وفــي أي حـــال، فــإن الــفــريــق الــرئــاســي يــرى أن لوبن 
الــحــالــي لأن الفرنسيين  «أفــضــل مــنــافــس» للرئيس 
«لـــيـــســـوا مــســتــعــديــن بــعــد لــتــســلــيــم مــفــاتــيــح قصر 
الإليزيه لرئيسة الحزب اليميني «المــتــطــرف». لكن 
السياسة تحمل مفاجآت ولا يــزال أكثر من عامين 

يفصلان عن الاستحقاق المقبل.
مــنــذ انــتــخــابــه، تــعْــلــق بــمــاكــرون صــفــة «رئــيــس 
الأغنياء». وقد حاول خلال العام المنصرم أن يتقرب 
أكثر إلى الناس، مروّجاً لقراراته الخاصة بخفض 
الـــضـــرائـــب ولــنــتــائــجــه الاقـــتـــصـــاديـــة لــجــهــة تــراجــع 
الــقــدرة الشرائية للشرائح  نسبة البطالة وتحسن 
المـــتـــواضـــعـــة. لـــكـــنّ ذلــــك كــلــه لـــم يــنــفــع حــتــى الـــيـــوم، 

والشعور العام لا يدفع في هذا الاتجاه.
بيد أن التحديات المقبلة ليست داخلية فقط. 
ففي السياسة الخارجية ورغــم مساعيه الحثيثة، 
لــم ينجح مــاكــرون فــي تحسين علاقاته مــع نظيره 
الأميركي دونالد ترمب، ولا حققت جهوده للتقرب 
من نظيره الروسي فلاديمير بوتين نتائج ملموسة. 
أما علاقاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
فقد أصبحت «جليدية» في الأشهر الأخيرة. ولعل 
النجاح المشترك لهما مقتصر على «الوعود» التي 
حصلا عليها من بوتين فيما يخص الملف الأوكراني. 
وليس لفرنسا حضور في الملف الفلسطيني أو في 
سوريا، فيما هي على خصام مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان.  أما أوراقها اللبنانية فقد فقدت 
الكثير مــن فاعليتها، والدليل على ذلــك الاجتماع 
الـــذي استضافته بــاريــس لمــســاعــدة لبنان  الــبــاهــت 
في ١٣ ديسمبر. وفي ليبيا، ما زالت باريس تلعب 
لعبة الغموض بين دعــم حكومة الوفاق ومساعدة 
المشير خليفة حفتر. لكن مصدر القلق الأكبر عنوانه 
منطقة الــســاحــل حــيــث لــبــاريــس قـــوة عــســكــريــة من 
٤٥٠٠ رجــل «بــرخــان» منذ عــام ٢٠١٤، وهــي مكرسة 
لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تعشش في مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو. والنتيجة أن «برخان»، 
رغم جهود باريس والدعم «المتواضع» الذي تحظى 
به من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، 
ليست قادرة على وقف تنامي التنظيمات الإرهابية.

وكانت باريس تعوّل على قيام القوة الأفريقية 
المشتركة «جي ٥» من بلدان الساحل الخمسة لتكون 
رأس الحربة في محاربة الإرهاب وتوفير الاستقرار 
الــقــوة مــا زالـــت هلامية  للمنطقة. والــحــال أن هـــذه 
وتفتقر للتدريب والتنظيم والــتــمــويــل، وبالتالي 
فـــإن بــاريــس تــتــطــارح الأســئــلــة حـــول مــا ســتــقــوم به 
للخروج من هذا الوضع غير المريح. وحتى اليوم، 
فقدت فرنسا ٤٣ ضابطاً وجندياً، فيما الكلفة المالية 
«بــرخــان» تربو على ٧٠٠ مليون يــورو في العام.  لـــ
ويــعــول مــاكــرون عــلــى الــقــمــة المــقــررة فــي مــديــنــة بو 
(جنوب غربي فرنسا) مع قادة الدول الخمس ليقرر 
مصير قــواتــه المــرابــطــة فــي الــســاحــل، خــصــوصــاً أن 
 
ً
هناك حملات إعلامية وسياسية تستهدفها مشككة
في نيّات فرنسا وأهدافها في المنطقة الاستراتيجية 

لمصالح باريس.

محتجون في باريس (أ.ف.ب)

ماكرون أمام نعوش ١٣ جندياً فرنسياً قتلوا في مالي مطلع شهر ديسمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

جونسون يواجه تحدي الحفاظ على الوحدة وكسب رهان «بريكست»

بريطانيا تطل على ٢٠٢٠ بأمل «استعادة عظمتها» وقلق تهاوي اقتصادها
لندن: نجلاء حبريري 

لم يكن عام ٢٠١٩ في بريطانيا 
ككل الأعــــوام. فيه تعاقب رئيسا 
وزراء، وحُدّد جدول زمني نهائي 
لــلــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتـــغـــيـــرت الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة 
بشكل لا سابق له. وصفه رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
«عام إنجاز بريكست»  جونسون بـ
الــنــاخــبــين، فيما  واحـــتـــرام إرادة 
نـــعـــت فـــيـــه المــــعــــارضــــة الــعــمــالــيــة 
ســقــوط «جـــدارهـــا الأحـــمـــر» الــذي 
عــزّز موقعها في مجلس العموم 
ـــل شـــرعـــي 

ّ
لـــعـــقـــود مـــضـــت كـــمـــمـــث

لــقــلــب بــريــطــانــيــا الــصــنــاعــي. أمــا 
الملكة إليزابيث الثانية فاعتبرته 
عاما «مليئا بالعثرات»، خاصة 
فت 

ّ
بــعــد فــضــيــحــة أخــلاقــيــة تكش

تفاصيلها بعدما اخــتــار نجلها 
الأمير أندرو، مواجهة الاتهامات 
ضده في مقابلة نادرة على شاشة 

«بي بي سي». الـ
اليوم، تستعدّ لندن لتوديع 
جــيــرانــهــا الأوروبـــيـــين بإيجابية 
تــســتــمــدّهــا مــن جــونــســون، وقلق 
تلمسه لدى مجتمع المال والأعمال. 
«اســتــعــادة  يعد رئــيــس الــــوزراء بـــ
عــظــمــة» بـــــلاده، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ر فـــيـــه الاقــــتــــصــــاديــــون مــن 

ّ
يــــحــــذ

«هجرة» رؤوس الأموال في غياب 
اتــفــاق تــجــارة حــرة مــع بروكسل، 
أو «إغـــــــراق» الــســلــع الــبــريــطــانــيــة 
بمنافساتها الأميركية فــي حال 
إبــــرام اتــفــاق يــرضــي ســيــد البيت 
الأبيض أكثر من قاطن «داونينغ 
«بريكست»  لـ ســتــريــت». سيكون 
في العام المقبل تداعيات تتجاوز 
التحديات الاقتصادية إلى وحدة 
المملكة المتحدة، مع تمسك الحزب 
الــقــومــي فــي اسكوتلندا بتنظيم 
اســـتـــفـــتـــاء جـــديـــد عـــلـــى اســتــقــلال 
الإقليم الذي صوّت لصالح البقاء 

في التكتل الأوروبي.

«بريكست»... أخيراً

بريكست»  «ملحمة  هيمنت 
على الحياة السياسية في المملكة 
المــتــحــدة مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦، واستمرت في ضبط إيقاع 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية فــي السنوات الثلاث 
تــلــتــهــا. إلا أن جــونــســون،  الـــتـــي 
عكس سلفه تيريزا ماي ومنافسه 
الــعــمــالــي جــيــريــمــي كـــوربـــن، كــان 
واضـــــحـــــا فـــــي رســــالــــتــــه وهــــدفــــه، 
فاعتمد عبارة «لننجز بريكست» 
شعارا لحملته الانتخابية، وأزاح 

كبار النواب الداعمين للبقاء في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن صــفــوف 
حـــزبـــه المـــحـــافـــظ، وجـــــاب مــنــاطــق 
بــــلاده الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة في 
ويلز وشمال إنجلترا مردّدا وعد 
احترام رغبتهم و«استعادة عظمة 

بريطانيا».
ووفــــــــاء بــــوعــــده الانـــتـــخـــابـــي 
الأبــــــرز، وضــــع جــونــســون إنــجــاز 
«بريكست» فــي مقدّمة أولوياته 
الــتــشــريــعــيــة، ونـــجـــح فـــي تــمــريــر 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون أولـــــــــــي حـــــول 
«بــريــكــســت» فــي مــجــلــس الــعــمــوم 
قــبــل عــطــل نــهــايــة الـــعـــام، مــا فتح 
الباب أمام خروج المملكة المتحدة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــحــلــول 
الــثــانــي). ومن  ٣١ يناير (كــانــون 
المتوقع أن يمنح البرلمان موافقته 
النهائية على القانون في الأسبوع 
الثاني من يناير، وهو ما ضمنه 

جونسون في الانتخابات المبكرة 
الماضية بتأمين غالبية حاسمة.

تــــفــــاؤل جــــونــــســــون بـــإنـــجـــاز 
«بــريــكــســت» ونــجــاحــه فــي تمرير 
مـــشـــروعـــات قـــانـــون مــتــتــالــيــة في 
مــــجــــلــــس الــــــعــــــمــــــوم، نــــجــــحــــا فــي 
«إخــفــاء» تفاصيل مثيرة للجدل 
كانت شبه «تابو» في البرلمان قبل 
أشهر قليلة. أبرز هذه التفاصيل 
قــضــيــة الــتــفــتــيــش الــجــمــركــي في 
الـــذي اعتبرت  البحر الآيــرلــنــدي، 
تيريزا مــاي أن «أي رئيس وزراء 
الــوحــدة  سيرفضها لأنــهــا تــهــدد 
المــتــحــدة».  الــدســتــوريــة للمملكة 
تــــجــــاوز جـــونـــســـون بـــعـــض هـــذه 
«المــحــظــورات» واعترف بإمكانية 
فـــــرض نــــقــــاط تــفــتــيــش جــمــركــيــة 
في بحر الآيرلندي (الــذي يفصل 
بريطانيا عن آيرلندا الشمالية) 
لبعض السلع البريطانية المتجهة 

نحو الجمهورية الآيرلندية، ما 
قـــد يــطــرح تــحــديــا ســيــاســيــا غير 

مسبوق لوحدة المملكة المتحدة.

سقوط «الجدار الأحمر»

مـــنـــي حـــــزب الـــعـــمـــال فــــي ١٢ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بــأســوأ 
هزيمة انتخابية منذ عام ١٩٢٣، 
وخسر معاقله ومقاعد لم تصوّت 
لصالح المحافظين منذ تأسيسها. 
يرجع البعض هــذه النتيجة إلى 
تأرجح موقف الحزب من قضية 
«بــريــكــســت»، فــيــمــا يــلــوم آخـــرون 
زعـــيـــم الـــحـــزب جــيــريــمــي كــوربــن 
الــــــــذي أثــــــــار قــــلــــق أوســــــــــاط المـــــال 
بسياساته الاقتصادية، وحمّله 
البعض مسؤولية تفشي معاداة 

السامية في صفوف حزبه.
فـــاز المــحــافــظــون بـــــ٤٨ مقعدا 

ا  إضافيا، كثير منها كانت جــزء
مـــن «الـــجـــدار الأحـــمـــر» الــعــمــالــي؛ 
حيث تحدّت النقابات مارغريت 
ثــــاتــــشــــر وحـــمّـــلـــتـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
أزمـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة. وســــــارع 
جــونــســون إلــــى اقــتــنــاص فــرصــة 
فـــــوزه الـــتـــاريـــخـــي، وتـــوجـــه غـــداة 
الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى دائـــــــرة رئــيــس 
الـــــوزراء الــعــمــالــي الــســابــق توني 
بـــالأزرق للمرة  بلير التي تلونت 
الأولــــــــــى مــــنــــذ عـــــــام ١٩٣٥ ودعـــــا 
مواطنيه «الشماليين» إلى تجاوز 
خلافاتهم وتوحيد البلاد. وقال: 
«أتــخــيــل وضـــع الــنــاخــبــين الــذيــن 
حــمــلــوا قلمهم وكــانــوا مــتــردديــن 
قـــبـــل أن يـــضـــعـــوا الإشـــــــــارة قـــرب 
خانة المحافظين. أعلم أن بعض 
الأشــــخــــاص قـــد يـــكـــونـــون غـــيّـــروا 
الــتــي كانوا  عــادتــهــم بالتصويت 
درجــــــــــــوا عـــلـــيـــهـــا مــــنــــذ أجـــــيـــــال، 

وصــــــوتــــــوا لـــصـــالـــحـــنـــا»، واعــــــدا 
الــنــاخــبــين «بــــأن يــكــون عــلــى قــدر 

ثقتهم».
صـــــوت كــثــيــر مــــن الــنــاخــبــين 
الــعــمــالــيــين الــتــقــلــيــديــين لــصــالــح 
جونسون على أمل تحقيق طفرة 
اقــــتــــصــــاديــــة بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت». 
 
ّ
ـــــــــــــوزراء بـــضـــخ ووعـــــــــد رئـــــيـــــس ال
المــــلــــيــــارات فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
والـــخـــدمـــات الــعــامــة مـــن الــصــحــة 
إلى التعليم مرورا بأنظمة الرعاية 
الاجتماعية ووسائل النقل العام. 
وفــيــمــا رحّــبــت الأســــواق بنتيجة 
الانتخابات لما تمنحه من وضوح 
سياسي لم تحظ به منذ استفتاء 
عـــام ٢٠١٦ حـــول «بــريــكــســت»، إلا 
ـــت الــحــكــومــة المــحــافــظــة 

ّ
أنـــهـــا حـــث

عــلــى إبــــرام اتــفــاقــات تــجــارة حــرة 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى نـــفـــس مــســتــويــات 
التبادل التجاري والقواعد المالية 
مـــع الـــجـــيـــران الأوروبـــــيـــــين. فيما 
كــــــان اقــــتــــصــــاديــــون آخــــــــرون أقـــل 
تفاؤلا، واعتبروا أن الطفرة التي 
يعد بها جونسون في الاستثمار 
والاســـتـــهـــلاك والـــعـــقـــار لـــن تــكــون 
كافية لتفادي تباطؤ اقتصادي 
في السنوات العشر المقبلة. وتوقع 
مركز الــدراســات «ذي يــو كــاي إن 
إيه تشينجينغ يــوروب» (المملكة 
المــتــحــدة فــي أوروبــــا مــتــغــيــرة) أن 
يـــؤدي الاتــفــاق الـــذي تــوصــل إليه 
جـــونـــســـون حـــــول بــريــكــســت إلـــى 
الناتج الداخلي  «خفض إجمالي 
للفرد فــي بريطانيا بما يتراوح 
بـــين ٢٫٣ و٧ فـــي المـــائـــة بــالمــقــارنــة 
مع مستواه لو بقيت في الاتحاد 
الأوروبــــــــي»، عــلــى مــــدى عــقــد من 

الزمن.

تحدي اسكوتلندا

لم تنتظر وزيــرة اسكوتلندا 
الأولـــى، نيكولا ستورجن، العام 
الــجــديــد لــتــوجــيــه تــحــد وتــحــذيــر 
لــقــاطــن «١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت». 
واســـتـــنـــكـــرت ســـتـــورجـــن تــهــديــد 
جــــونــــســــون لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
اسكوتلندا؛ حيث «حــزب الأقلية 
يفرض رأيه على الغالبية». تقصد 
الزعيمة الاسكوتلندية هنا حق 
حــزبــهــا الــــذي خـــرج مــنــتــصــرا في 
الانتخابات الأخــيــرة في الإقليم، 
إلــى تنظيم استفتاء  الــدعــوة  فــي 
جديد على الاستقلال من المملكة 

المتحدة.
وســـــــــــــــارعـــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى رفـــــض مــطــلــب 
ســتــورجــن، مــعــتــبــرة أنـــه سيكون 
«إجــــراء مــدمــرا» وأنـــه قــد يــقــوّض 
الــنــتــيــجــة الـــحـــاســـمـــة لاســتــفــتــاء 
عــام ٢٠١٤ (عندما صـــوّت ٥٥ في 
المـــائـــة مـــن الاســكــوتــلــنــديــين ضد 
الـــذي قطع  الانــفــصــال)، والتعهد 
لشعب اسكوتلندا بــأن مثل هذا 
الاســتــفــتــاء لــن يُــجــرى ســـوى مــرة 

واحدة خلال جيل.
تــوقــعــت ســتــورجــن هـــذا الـــرد 
من لندن، ودعت مواطنيها خلال 
٦ أسابيع من الحملة الانتخابية 
إلــــــى مـــنـــحـــهـــا تـــفـــويـــضـــا شــعــبــيــا 
واســعــا لتقديم مبرر «ديمقراطي 
ودستوري» للحكومة البريطانية، 
وهــو مــا حصلت عليه. فقد حقق 
الحزب القومي الاسكوتلندي فوزا 
ســاحــقــا، وحــصــل عــلــى ٤٧ مــن ٥٩ 
مــقــعــدا، ونــحــو نــصــف الأصـــــوات. 
وعليه، ترى ستورجن أن حصول 
حــزبــهــا عــلــى نــتــائــج مــمــاثــلــة في 
يجعل  و٢٠١٧   ٢٠١٥ انـــتـــخـــابـــات 
مـــن إجـــــراء اســتــفــتــاء جــديــد «أمـــراً 
مفروغاً منه». وقــالــت: «أوضحت 
أنــهــا لا تــريــد حكومة  اسكوتلندا 
حـــزب مــحــافــظــين بــقــيــادة بــوريــس 
جــونــســون تــخــرجــنــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي»، مــضــيــفــة: «هــــــذا هــو 
المستقبل الذي نواجهه إذا لم تتح 
لــنــا الــفــرصــة الــنــظــر لــلــبــديــل وهــو 

الاستقلال». 
ويــــرى مـــؤيـــدو الاســتــقــلال أن 
قــــــرار بــريــكــســت «تــغــيــيــر مـــــادي» 
فــــي عــــلاقــــات اســـكـــوتـــلـــنـــدا، الــتــي 
صوتت لصالح البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، مع بقية المملكة المتحدة. 
وأكّدت ستورجن أن المستقبل الذي 
اختاره الاسكوتلنديون في ٢٠١٤ 
«لــــم يــعــد مــتــاحــا لــهــم بــعــد الآن»، 
معتبرة أن المملكة المتحدة «ليست 
اتحاداً جديراً باسمه، ولا يتساوى 

المشاركون فيه».
بشكل عام، يواجه جونسون 
تــحــديــا بــالــغ الــتــعــقــيــد ســيــقــرر ما 
إذا كــان سينجح فــي الــفــوز بفترة 
ثانية كرئيس وزراء. وسيسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق تــــــــوازن صـــعـــب بــين 
كــســب رهــــان بــريــكــســت عــبــر إبـــرام 
اتفاقات تــجــارة حــرة تدعم النمو 
الاقتصادي والتوظيف من جهة، 
الــرعــايــة الصحية  وتعزيز أنظمة 
والاجتماعية والتعليم والحفاظ 
عــلــى وحـــــدة المــمــلــكــة المــتــحــدة من 

جهة أخرى.

بوريس جونسون لدى عودته إلى «١٠ داونينغ ستريت» في ١٣ ديسمبر (رويترز)

نيكولا ستيرجن تلتقط صورة مع النواب المنتخبين في داندي باسكوتلندا في ١٤ ديسمبر(إ.ب.أ)
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دولتان وحيدتان في أوروبا وقفتا بجانب
 «الرايخ الثالث» الألماني في الحرب العالمية الثانية

إيطاليا وإسبانيا... أحلام الأحزاب اليمينية

روما: شوقي الريّس

بـــارزان حملهما عــام ٢٠١٩ إلى  تــطــوّران 
المشهد السياسي في كلّ من إيطاليا وإسبانيا، 
بــحــيــث إن مــا ســيــأتــي بــعــدهــمــا لــن يــشــبــه ما 
كان قبلهما في هاتين الدولتين الأوروبيّتين 
الــوحــيــدتــين الــلــتــين وقــفــتــا بــجــانــب «الـــرايـــخ 
الثالث» الألماني في الحرب العالمية الثانية، 
وهــمــا أيــضــاً مــا تــراهــن عليهما الــيــوم بقوة 
الــحــركــة الــعــالمــيــة لليمين المــتــطــرف اســتــعــداداً 
لنهضة جديدة تختمر مفاعيلها منذ سنوات 

في أوروبا.
بـــعـــد ثــمــانــيــة عـــقـــود عـــلـــى دحـــــر فــاشــيّــة 
موسوليني، التي رغم فولكلوريّة مؤسسها 
ونهايته البائسة، أحــدثــت شرخاً عميقاً في 
صميم الهويّة الإيطالية لم يغب تأثيره على 
الحياة السياسية منذ نهاية الحرب العالمية 
يُــزهــر مــن جديد  الــثــانــيــة، عــاد الحنين إليها 
على صهوة أزمــة الهجرة المتفاقمة، وتراجع 
الأداء الاقتصادي، وانهيار الأحزاب السياسية 
الــتــقــلــيــديــة، وعـــجـــزهـــا عـــن مـــواكـــبـــة المــرحــلــة 
الـــجـــديـــدة ومــعــالــجــة المـــشـــكـــلات الـــتـــي نــشــأت 
عنها. سفينة هذه العودة إلى المناخ الفاشي 
هـــو «حـــــزب الـــرابـــطـــة» الـــــذي نــشــأ فـــي مطلع 
تسعينات القرن الماضي كحزب محلّي يطالب 
بانفصال مقاطعات الشمال عن إيطاليا، ولم 
المــائــة، ليصبح  تكن شعبيته تــتــجــاوز ٥ فــي 
اليوم القوة السياسية الأولى التي تتحينّ أوّل 
فرصة انتخابية للانقضاض على السلطة، أو 
التفرّد بها، بعد أن قاربت شعبيتها ٤٠ في 

المائة، حسب الاستطلاعات الأخيرة.

 الولد المشاكس في إيطاليا

أمــــا قــبــطــان هــــذه الــســفــيــنــة فــهــو مــاتّــيــو 
سالفيني، الولد المشاكس في المشهد السياسي 
ر 

ّ
الإيطالي، صاحب الخطاب الناري الذي لا يوف

أحداً من خصومه، الفعليين أو الافتراضيين، 
من المهاجرين الأفارقة والمسلمين إلى اليسار 
والشيوعيين، ومن إيمانويل ماكرون وأنجيلا 
مــيــركــل إلــــى المـــفـــوضّـــيـــة الأوروبـــــيـــــة والــبــابــا 
فرنسيس. ولا يــتــردّد زعيم «الــرابــطــة»، الذي 
يعيش في حملة انتخابية دائمة، في التباهي 
بــصــداقــتــه مـــع الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة مــاريــن 
لوبان والمجري فيكتور أوروبان، والإعراب عن 
إعجابه بفلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو.

كـــان ســالــفــيــنــي قــد نــجــح الــعــام المــاضــي، 
بعد الانتخابات العامة التي حلّ فيها حزبه 
فــي المــركــز الــثــانــي، فــي إقــنــاع حركة «النجوم 
الخمس» الفائزة في تلك الانتخابات بتشكيل 
تحالف حكومي تولّى فيه وزارة الداخلية التي 
أطلق منها حملة واسعة ضد المهاجرين، كانت 
ترفع شعبيته، رغم انتهاكها أحكام الدستور 
الإيطالي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 
والمــعــارضــة الــشــديــدة الــتــي كــانــت تلقاها من 
الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الأوروبية. 
ومــع صــعــوده الــســريــع والاســتــطــلاعــات التي 
المــشــهــد السياسي  كــانــت تضعه فــي صــــدارة 
بـــأن موقعه  بـــدأ سالفيني يشعر  الإيــطــالــي، 
قــيــادة الحكومة، فأقدم  ينبغي أن يــكــون فــي 
ناً من إسقاطها 

ّ
على طرح الثقة برئيسها متيق

وحل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات تتوّج 
مشروعه السياسي. لكن سرعان ما تبينّ أن 
تــلــك كــانــت هــفــوة كــبــيــرة ارتــكــبــهــا، قــد تكلّفه 
الانتظار أربع سنوات قبل أن يعود إلى الحكم 
في بلد تقاس فيه أعمار الحكومات بالأشهر 

وليس بالسنوات.
حـــــاول ســالــفــيــنــي اســــتــــدراك خـــطـــأه بكل 
يــفــوّتــوا الفرصة  لــم  الــوســائــل، لكن خصومه 

الثمينة، وشكّلوا أغلبية برلمانية جديدة بين 
«الــنــجــوم الــخــمــس» و«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» 
تـــقـــارب بينهما  الـــلـــذيـــن ســبــق أن رفــــض أي 
لتشكيل حــكــومــة ائــتــلافــيــة بــعــد الانــتــخــابــات 
الأخيرة. وكانت الخطوة الأولى التي قام بها 
الــحــكــومــة، تشكيل تحالف  بعد خــروجــه مــن 
انتخابي مع حزب برلوسكوني المحتضر منذ 
سنوات، و«الفاشيين الجدد» في حزب «إخوان 
إيــطــالــيــا» الـــذيـــن بــايــعــوه زعــيــمــاً بـــلا مــنــازع 
لتحالف اليمين، الذي فاز في كل الانتخابات 

المحلية التي أجريت حتى الآن.

 حزب «فوكس» الإسباني

في المشهد الإسباني أيضاً، كان الحدث 
الـــبـــارز هــو ظــهــور الــيــمــين المــتــطــرف ودخــولــه 
البرلمان، لأول مرة، منذ وفاة الجنرال فرنكو في 
سبعينات القرن الماضي. وكان المؤشر الأول 
لعودة اليمين الإسباني المتطرف قد ظهر في 
ربيع العام الماضي عندما فاز حزب «فوكس» 
بـــ١٠ مقاعد في البرلمان الإقليمي الأندلسي، 
وتمكّن بتحالفه مع «الحزب الشعبي» وحركة 
«مــواطــنــون» مــن إزاحـــة «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
عـــن الــحــكــم فـــي الإقــلــيــم الـــــذي يــشــكّــل خـــزّانـــه 
الانتخابي الرئيسي، الذي يحكمه منذ عودة 

الديمقراطية.
وبـــعـــد ذلـــــك جـــــاء دخــــــول «فــــوكــــس» إلـــى 
البرلمان الوطني في الانتخابات العامة التي 
أجــــريــــت فــــي الـــربـــيـــع المــــاضــــي، لـــكـــن رصـــيـــده 
الذي لم يتجاوز العشرين مقعداً أبقاه خارج 
دائرة التأثير في النشاط البرلماني الذي ظلّ 
مــقــصــوراً طــــوال أشــهــر عــلــى تــشــكــيــل أغلبية 
تسمح بتشكيل حــكــومــة مــســتــقــرّة. وبــعــد أن 
عجزت الأحزاب السياسية عن تشكيل حكومة، 
ذهبت إسبانيا إلى انتخابات جديدة مطالع 
الــشــهــر المــــاضــــي، كـــانـــت مــفــاجــأتــهــا الــكــبــرى 
حــصــول «فـــوكـــس» عــلــى ٥٢ مــقــعــداً، ليصبح 
ثالث قوة سياسية في إسبانيا بعد أقل من 

٦ سنوات على تأسيس الحزب.
ولا شـــك فـــي أن هــــذا الـــصـــعـــود الــســريــع 
لــلــيــمــين المــتــطــرف فـــي إســبــانــيــا يــعــود بشكل 
أساسي إلى الأزمــة الانفصالية التي اندلعت 
فــي كاتالونيا فــي خــريــف عــام ٢٠١٧، عندما 
أقـــدمـــت الأحــــــزاب المــطــالــبــة بــالاســتــقــلال على 
تنظيم استفتاء حــول تقرير مصير الإقليم، 
فـــي تــحــدّ ســافــر لـــقـــرار المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
بعدم شرعيته، ولتحذيرات الحكومة المركزية 
بــإبــطــال مفاعيل الــحــكــم الإقــلــيــمــي وإخــضــاع 

المؤسسات الكاتالونية للإدارة الوطنية.
ر في 

ّ
وقد استفاد حزب «فوكس» من التعث

مــواجــهــة الــتــحــدّي الانــفــصــالــي، أولاً مــن جانب 
حـــكـــومـــة «الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي» المـــحـــافـــظـــة الــتــي 
تــضــاعــفــت شعبية الــحــركــة الانــفــصــالــيــة خــلال 
ولايتها، قبل أن تسقط عندما فقدت ثقة البرلمان 
بفضل التحالف بين القوى اليسارية والأحزاب 
المــطــالــبــة بــالاســتــقــلال، ثــم مــن جــانــب الحكومة 
الاشــتــراكــيــة الــتــي كـــان بــقــاؤهــا مــرهــونــاً بدعم 
الانفصاليين الكاتالونيين الذين لم ينفكّوا عن 
ابتزازها حتى إسقاطها مطلع عام ٢٠١٩. وخلافاً 
للحالة الإيطالية، حيث أنجز حزب «الرابطة» 
المتطرف هيمنته على المشهد اليميني، وأحكم 
سيطرته على تحالف القوى المحافظة، لم يتمكّن 
حزب «فوكس» بعد من تصدّر المشهد اليميني 
في إسبانيا، رغم الصعود السريع والقوي الذي 
حققه فــي فــتــرة قصيرة منذ تأسيسه. لكن لا 
شك في أن الأزمــة الانفصالية التي لا يلوح أي 
حــل لها فــي الأفـــق الــقــريــب، مــن شأنها أن تمدّ 
اليمين المتطرف بالمقوّمات الكافية لقلب المعادلة 

السياسية في إسبانيا.

ارتفاع منسوب الاستياء والغضب في مجتمعاتها

 أميركا اللاتينية... اضطرابات اجتماعية عنيفة باغتت القيادات السياسية

روما: شوقي الريّس

منذ أشهر، يجتهد المراقبون 
في تحليل الأسباب التي أدت إلى 
تفجير الاضطرابات الاجتماعية 
الــتــي تعصف بــعــدد من  العنيفة 
بــلــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، والــتــي 
تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق مـــوجـــة عــالمــيــة 
عارمة من الاحتجاجات الشعبية 
المـــتـــفـــاوتـــة، مــــن حـــيـــث دوافـــعـــهـــا 
ومطالبها وأساليبها التعبيرية.

المفاجأة في هذه الاضطرابات 
لـــــم تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين 
والمراقبين عند رؤية آلاف المواطنين 
الغاضبين يخرجون إلى الشوارع، 
ويصطدمون في مواجهة عنيفة 
مع قــوات الأمــن والشرطة، إذ بدا 
أن هـــــذه الــــتــــطــــورات قــــد بــاغــتــت 
أيضاً القيادات السياسية التي لم 
تستشعر ارتفاع منسوب الاستياء 
والغضب في مجتمعاتها، فجاءت 
ــرة ويــائــســة 

ّ
ردود أفــعــالــهــا مــتــعــث

في معظم الحالات. لا شك في أن 
التعميم يأتي غالباً على حساب 
الدقة في تحليل الحالات الخاصة، 
وتشخيص مسبباتها، إلا أن ثمّة 
مواصفات وقــواســم مشتركة من 
شــأنــهــا أن تــســاعــد عــلــى تــحــديــد 
الإطار العام الذي تندرج فيه هذه 
الاحــتــجــاجــات، وتــتــشــكّــل ضمنه 
المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــنــين 
مـــن غــيــر أن يــغــيــب عـــن بــالــنــا أن 
ثمّة بلداناً أخــرى لم تندلع فيها 
بــعــد شـــــرارة الاحــتــجــاجــات، لكن 
تعتمل فيها الأوضــاع والظروف 
نفسها التي أشعلت المظاهرات في 

البلدان الأخرى.
أكــثــر مــن خمسة عقود،  منذ 
تــــــتــــــصــــــدّر أمــــــيــــــركــــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة 
مناطق العالم من حيث الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة الــــحــــادة، والــفــجــوة 
الــعــمــيــقــة بـــين الــطــبــقــتــين الــعــامــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة، مـــن جـــهـــة، وحــفــنــة 
ضـــئـــيـــلـــة مـــــن المـــــواطـــــنـــــين الــــذيــــن 
يـــســـتـــأثـــرون بــنــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
الثروات الوطنية، من جهة أخرى. 
وتــجــمــع الـــدراســـات عــلــى أن هــذه 
الــــفــــوارق الــكــبــيــرة لــيــســت حــائــلاً 
دون تجاوز أزمة الفقر فحسب، بل 
هي عائق ضخم في وجه الارتقاء 
الاجــتــمــاعــي لــلــطــبــقــتــين الــعــامــلــة 
والمتوسطة. يضاف إلى ذلك أنها 
تــــؤدي فـــي الــغــالــب إلــــى إضــعــاف 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــعــمّــق 
الـــشـــرخ الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــزيـــد من 
وهن شريحة كبيرة من السكّان، 
وتــدفــع إلـــى الاســتــيــاء والإحــبــاط 

لدى الأجيال الطالعة.

هشاشة الأوضاع الاقتصادية
إلـــى هـــذه المـــعـــوّقـــات، تضاف 
هشاشة الأوضاع الاقتصادية في 
معظم بلدان أميركا اللاتينية التي 
تعتمد على صادراتها من المواد 
الأولـــيّـــة الــتــي تــتــراجــع أســعــارهــا 
منذ سنوات في الأسواق الدولية، 
والـــــتـــــي تـــعـــانـــي مـــــن مـــســـتـــويـــات 
م 

ّ
مــتــدنــيّــة فــي الإنــتــاجــيــة وتضخ

فــي أســــواق الــعــمــل غــيــر المــنــظّــمــة. 
والاقتصادات الأميركية اللاتينية 
شـــــــديـــــــدة الـــــتـــــأثـــــر بــــالــــصــــدمــــات 
الخارجية التي تنعكس بسرعة 
عــلــى مــســتــوى حـــيـــاة المــواطــنــين، 
وتـــــحـــــدّ مـــــن اســــتــــدامــــة الـــبـــرامـــج 
ح من الأزمات 

ّ
الاجتماعية. ويتض

الراهنة أن الانكماش الاقتصادي 
الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه المـــنـــطـــقـــة هــو 

إحــــدى الــعــقــبــات الــرئــيــســيــة التي 
تــواجــه الــحــكــومــات الــتــي ينصبّ 
عــلــيــهــا غـــضـــب الـــــشـــــارع، بــســبــب 
من النظم الرئاسية القوّية، كما 
حصل فــي الــبــلــدان الــتــي واجهت 

الاحتجاجات الشعبية.
مــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الــتــي 
يـــجـــب أخــــذهــــا فــــي الاعـــتـــبـــار فــي 
الأزمــــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، الـــــعـــــدوى. فــالــنــجــاح 
الـــــــــــذي حــــقــــقــــتــــه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
ــــــى، خــصــوصــاً فـــي تــشــيــلــي،  الأول
وتــعــدديــة الأطــــراف الــتــي شاركت 
فـــيـــهـــا، والــــــــدور الــــبــــارز لــلــشــبــاب 
والمــطــالــب الاجتماعية التقدميّة 
زاً قويّاً 

ّ
التي رفعتها، كانت محف

البلدان  للتحركات الشعبية فــي 
المــواطــنــون  الأخــــــرى، حــيــث أدرك 
أنهم يمتلكون القدرة على تغيير 
المسار السياسي والاجتماعي في 

البلاد.
وكـــــــــان أول الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة فـــــــي بـــــورتـــــوريـــــكـــــو، 
وانـــتـــهـــى بــتــنــحّــي الـــرئـــيـــس بــعــد 
تـــســـريـــب تـــســـجـــيـــل لـــــه يــتــضــمّــن 
تـــصـــريـــحـــات ذكــــوريــــة وعــــبــــارات 
استهزاء بالمواطنين ومعاناتهم. 
فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين، كــــانــــت الأزمـــــــة 
الاقتصادية وتداعياتها هي التي 
إلـــــى مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات  أدت 

قبل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أعـــادت «الــحــركــة البيرونية» إلى 
أقــدم رئيس  الحكم. وفــي البيرو، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى حــــل الـــبـــرلمـــان 
للخروج مــن مـــأزق انــســداد الأفــق 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد فـــضـــائـــح فــســاد 
مــــــــدوّيــــــــة. أمــــــــا فــــــي الإكـــــــــــــــوادور، 
فــــكــــان الــــصــــاعــــق المــــفــــجّــــر لمـــوجـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات حـــزمـــة الـــتـــدابـــيـــر 
التقشفية الصارمة التي فرضها 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي عــلــى 
الــحــكــومــة شـــرطـــاً لمــنــحــهــا قــرضــاً 

تسدد به الديون الموروثة.
الأزمـــة التشيلية، التي ليس 
مـــن الـــواضـــح بــعــد كــيــف سيكون 
مــآلــهــا، انــدلــعــت فـــي أعـــقـــاب قـــرار 
بــــزيــــادة ســعــر بــطــاقــة المـــتـــرو في 
العاصمة، سرعان ما تحوّل إلى 
ذريــــعــــة بـــنـــى عــلــيــهــا المـــواطـــنـــون 
مجموعة من المطالب الاجتماعية 
المــــتــــراكــــمــــة تـــعـــبـــيـــراً عـــــن إحـــبـــاط 
يـــتـــنـــامـــى مـــنـــذ ســـــنـــــوات، بــســبــب 
تـــــراجـــــع الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، 
وتـــوزيـــعـــهـــا. وهـــــنـــــدوراس أيــضــاً 
شــــــهــــــدت احـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــســـبـــب 
عـــلاقـــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة مع 
تجّار المخدرات في هذا البلد، الذي 
يشهد منذ عقود معدلات قياسية 
من العنف والفقر والفساد. وفي 
الشهر الماضي، جاء دور بوليفيا 

بعد التلاعب بنتائج الانتخابات 
الرئاسية، ما أدى إلى تنحّي إيفو 
مــورالــيــس، تحت ضغط الجيش 
الـــــــذي أعـــــــاد إلـــــى الأذهـــــــــان شــبــح 
الأنــظــمــة الــعــســكــريــة الــتــي ســادت 

لسنوات عديدة في المنطقة.
وفـــــــــي كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا، كــــانــــت 
التدابير التي أعلنتها الحكومة 
الــــيــــمــــيــــنــــيــــة لـــــتـــــعـــــديـــــل الــــنــــظــــام 
الـــتـــقـــاعـــدي، وخـــفـــض الـــضـــرائـــب 
على الشركات، والثروات الكبرى، 
النقابات  أثـــارت غضب  هــي التي 
والــــطــــلاب والــــســــكّــــان الأصـــلـــيـــين، 
إضـــافـــة إلـــى الاســتــيــاء الــــذي كــان 
يتراكم بسبب عدم التزام الحكومة 
ع 

ّ
بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموق

مع الثوّار في عام ٢٠١٧، وتعرّض 
الــقــيــاديــين الاجتماعيين  عــشــرات 

للاغتيال.
الــــــقــــــواســــــم المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى انــــدلاع 
الاحتجاجات في أميركا اللاتينية، 
قابلتها ردود أفعال متشابهة من 
الحكومات التي لجأت كلّها إلى 
القمع وسيلة رئيسية لاحتوائها. 
وقــــد أدى الإفــــــراط فـــي اســتــخــدام 
الــقــوة، والاستعانة بالجيش في 
معظم الأحيان إلى زيادة الغضب 
ارات الإنذار 

ّ
الشعبي، وإطلاق صف

الدولية من مخاطر الانــزلاق إلى 

انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
منطقة لها ســجّــل حــافــل فــي هذا 

المجال.

مصير الاحتجاجات

أمــــــــــــــا عــــــــــن مــــــــــخــــــــــارج هـــــــذه 
الاحتجاجات والنتائج التي قد 
ــض عـــنـــهـــا، فـــمـــن الــصــعــب 

ّ
تــتــمــخ

في الوقت الحاضر التكهّن بها. 
صـــحـــيـــح أنــــــه كــــانــــت لـــهـــا بــعــض 
المـــفـــاعـــيـــل الأولـــــــيّـــــــة، مـــثـــل إلـــغـــاء 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي أشــعــلــتــهــا كــرفــع 
الــدعــم عــن أســعــار المــحــروقــات في 
الإكـــوادور، أو زيــادة سعر بطاقة 
المترو في تشيلي، لكن هذه ليست 
سوى ضمادات خفيفة على جسم 
العلاقات المتدهورة بين الحكومة 
والمــــجــــتــــمــــع فـــــي هـــــــذه الــــبــــلــــدان. 
يــبــدو أن  الــحــالــة التشيلية،  وفــي 
المخرج يمرّ عبر تعديل الدستور 
الليبرالي الموروث عن ديكتاتورية 
الرئيس الأسبق بينوتشيه، الذي 
تــطــالــب بــه الــنــقــابــات والمــنــظــمــات 
الــطــلابــيــة وأحــــــزاب الــيــســار منذ 
ســـنـــوات. وفـــي كــولــومــبــيــا، أبــدت 
الــحــكــومــة اســتــعــدادهــا لــلــتــراجــع 
عــن حزمة التدابير الاقتصادية، 
رغم أنها ما زالت تناور في انتظار 
ســقــوط بعض مطالب المحتجين 

بفعل الإنهاك.
بـــولـــيـــفـــيـــا، عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
انــتــخــابــات جــديــدة مــن المــفــتــرض 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــة  أن تـــمـــهّـــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت عــن 
إجبار موراليس على الاستقالة، 
وانتخاب رئيسة جديدة في برلمان 
لم يكن نصابه مكتملاً. في غضون 
ذلك، تبقى حالتان تحت المراقبة، 
هــــمــــا الــــعــــمــــلاقــــان الإقـــلـــيـــمـــيـــان، 
الــــبــــرازيــــل والمـــكـــســـيـــك؛ حـــيـــث لــم 
تــحــصــل اضــــطــــرابــــات حـــتـــى الآن 
رغم التشابه في منسوب الاستياء 
الشعبي والــظــروف الاقتصادية. 
ويُــلاحــظ فــي آخـــر الاســتــطــلاعــات 
في المكسيك، أن الاستياء من إدارة 
لوبيز أوبــرادور قد تجاوز نسبة 
ح عجز 

ّ
المــائــة، فيما يتض ٥٠ فــي 

الحكومة عن ضبط الأمن، وتكثر 
المــــؤشــــرات عــلــى انــحــنــائــهــا أمـــام 
مطالب واشنطن، على الرغم من 
إصرارها على خطاب شعبوي في 
الداخل، ما قد يشكّل أرضاً خصبة 
رت لها 

ّ
لتحركات شعبية إذا توف

الشرارة المفجّرة.
وفــــي الــــبــــرازيــــل، حــيــث يــمــرّ 
بولسونارو بأضعف المراحل منذ 
انتخابه، أحاطت الحكومة علماً 
بــمــخــاطــر الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، 
وتـــراجـــعـــت عـــن حـــزمـــة الــتــدابــيــر 
الاقتصادية وبرامج الخصخصة 
الــتــي ســبــق وأعــلــنــتــهــا. ولا شك 
فـــي أن خــــروج الــرئــيــس الأســبــق 
لولا من السجن، ودعوته القوى 
الـــيـــســـاريـــة إلـــــى الــــوقــــوف جــبــهــة 
واحــــــدة فـــي وجــــه بـــولـــســـونـــارو، 
قـــد يــســاعــد عــلــى إعـــــادة تــحــريــك 
اقــتــراب الانتخابات  الــشــارع، مع 
المحلية فــي الــخــريــف المــقــبــل. أما 
الأزمـــــة الــفــنــزويــلــيــة، الــتــي تــبــدو 
بعد تــدويــلــهــا، ذاهــبــة فــي مسار 
تــحــلــلّــي بـــطـــيء نـــحـــو الـــنـــمـــوذج 
الكوبي، فهي تحت عين الرقيب 
الأمــيــركــي الــــذي اخــتــار الانــكــفــاء 
حـــتـــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
والذي يؤكد أن هافانا وكاراكاس 
تقفان وراء موجة الاضطرابات 
التي تعصف بأميركا اللاتينية.

بوليفيون يمرون بجانب إطارات مشتعلة من قبل مؤيدين للرئيس إيفو موراليس 
لإغلاق شارع في مدينة إل آلتو في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

متظاهرون في تشيلي أثناء تعرضهم للمياه بخراطيم قوات الأمن لتفريقهم في أكتوبر الماضي (رويترز)

زعيم حزب الرابطة الإيطالي يلقي كلمة أثناء مظاهرة ضد الحكومة بروما في أكتوبر الماضي (رويترز)



عــقــب الــجــولــتــين الانــتــخــابــيــتــين 
اللتين أخفق فيهما بنيامين نتنياهو 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وذلــــك بفعل 
ظــهــور وافــــد جــديــد يــتــمــتــع بــكــفــاءة 
المــــنــــافــــس، ظـــهـــر نـــــوع مــــن الـــتـــســـرع 
فـــي اســتــنــتــاج نــهــايــة بــــدت حتمية 
الــبــيــت وإمــا  إمـــا  لنتنياهو مــفــادهــا 
السجن. وحتى الآن وإلــى أجــل غير 
معلوم لم يذهب الرجل لا إلى البيت 

ولا إلى السجن.
لـــقـــد نـــجـــح نــتــنــيــاهــو فــــي قــلــب 
المعادلة التي أوشكت على إقصائه عن 
الحياة السياسية، إذ فرض أجندته 
الــخــاصــة عــلــى خــصــومــه ومــؤيــديــه، 
ففي الليكود أطــاح بالرجل الوحيد 
الــــــذي تـــجـــرأ عـــلـــى مــنــافــســتــه داخــــل 
ر لنفسه فرصة 

ّ
قلعته السياسية ووف

ربما ينجح فيها، وهي حصوله على 
حصانة برلمانية تساعده في البقاء 
على الملعب السياسي لمدة إضافية، 
لعلها تنتج خلاصاً له من المآزق التي 
رضت عليه، وهي من النوع الذي لو 

ُ
ف

تعرض لبعضها زعيم غيره لغادر 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلـــى غــيــر رجعة 

ومن «أول لفة» كما يقال.
نــتــنــيــاهــو صـــاحـــب أطـــــول زمــن 
فــــي ســــــدة الــــرئــــاســــة مـــنـــذ تــأســيــس 
الدولة العبرية، والرجل الذي انقسم 
الإســرائــيــلــيــون عــلــيــه عــلــى نــحــو لم 
يــنــقــســمــوا عــلــى غـــيـــره مـــن الــزعــمــاء 
الــكــثــيــريــن والأكـــثـــر أهــمــيــة مــنــه في 
تــاريــخ إســـرائـــيـــل... جـــزء يــــراه نقمة 
والآخر يراه نعمة، ولا حياد في هذا 
قِــبــل أفـــراد أو أحــزاب  التقويم لا مــن 
أو كتل. وحــيــال هــذا الــوضــع ظهرت 
مــوهــبــة نــتــنــيــاهــو فـــي تــوظــيــف هــذا 
الانــقــســام حــولــه لمصلحة بــقــائــه في 
مركز اللعبة الداخلية ولأطــول فترة 

ممكنة.
ولا شك في أن كارهيه يتفقون 
مع محبيه على الاعتراف بأنه ظاهرة 
لــم يــســبــق لها  سلبية أو إيــجــابــيــة، 
مــثــيــل فـــي مــســتــوى رجــــال أو نــســاء 
القمة في إسرائيل، فهو مقاتل شرس 
وجريء حين يقترب الخطر منه ومن 
مكانته، وهــو سائل زئبقي يتسرب 

مــن بــين الأصـــابـــع حــين تــطــبــق عليه 
يد الخصوم، وللتذكير فقد أطبقت 
عليه في فترة ما يد معظم مؤسسات 
الدولة ذات الشأن المشهود لها في أمر 

قوة إسرائيل وتفوقها.
وفي إدارتــه للشأن الإسرائيلي، 
وهو منفرد ومتفرد في هذا المجال، 
يُـــظـــهـــر نــتــنــيــاهــو المـــتـــكـــرس كــقــائــد 
 يــهــاجــمــه 

ً
لــلــيــمــين المـــتـــشـــدد مــــرونــــة

عليها خصومه الذين يرتدون ثوب 
الاعـــــتـــــدال، والــــجــــنــــرال غـــانـــتـــس هــو 
رمـــزهـــم فـــي هـــذه المــرحــلــة، إذ يــأخــذ 
الـــجـــنـــرال المـــعـــتـــدل عـــلـــى الــعــقــائــدي 
المتشدد مرونة في أمر غزة ويهاجمه 
عنوة لأنه لم يقم حتى الآن باجتثاث 
الخطر مــن جــــذوره، وبــأنــه أكــثــر من 
مرن ومعتدل بل ومستسلم في أمر 

التهدئة مع «حماس».
ولــــحــــســــن حــــظــــه أنــــــــه فــــــي أمــــر 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لا يـــوجـــد لا 
فــي  فــــــي مـــعـــســـكـــر الأصــــــــدقــــــــاء ولا 
مــعــســكــر الــخــصــوم مـــن يــنــافــســه في 
مــجــال الــحــركــة والإنـــجـــاز، ولـــم يكن 
اختياره للرجل الباهت كاتس وزيراً 
للخارجية لمجرد الرشوة، بل ليكون 
نــتــنــيــاهــو  لـــقـــوة أداء  مــــــرآة عـــاكـــســـة 
الــــــــذي جــــمــــع دعـــــــم تــــرمــــب وبــــوتــــين 
وكثيرين ممن لا نذكر أسماءهم في 
هـــذا المـــجـــال، حــتــى اخــتــيــاره للطفل 
السياسي والعقائدي بينيت ليضعه 
على رأس أقوى مؤسسة في إسرائيل 
هــي المــؤســســة العسكرية والأمــنــيــة، 
فلم تغب عن حساباته المقارنة بين 

أدائه حين كان هو وزيراً للدفاع وبين 
أداء من اختاره خلفاً له، المقارنة هنا 
هي بالتأكيد في مصلحة نتنياهو 

وبنسبة مائة في المائة.
لــقــد مـــر عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
في إسرائيل رجــال أقوياء يتقدمهم 
فــــــي كــــتــــب الـــــتـــــاريـــــخ المــــــؤســــــس بــن 
غـــوريـــون والمـــؤســـس الآخـــر مناحيم 
بــــيــــغــــن، وغــــيــــرهــــم مــــمــــن يـــقـــتـــربـــون 
مـــن مــســتــواهــمــا فـــي الـــكـــفـــاءة وقـــوة 
الحضور، إلا أن أحداً من أولئك الكبار 
والأقوياء لم يتلاعب بمقدرات الدولة 
الــعــبــريــة ومــكــونــاتــهــا مثلما تلاعب 
بها بنيامين نتنياهو، فلم تنجُ من 
مــنــاوراتــه وحــصــاراتــه وحـــروبـــه أي 
مــؤســســة مــهــمــا بــلــغــت مـــن الــقــداســة 
وسمو المكانة، ولا مبالغة أو شطط 
حين وصفه أحد الكتّاب الإسرائيليين 
المرموقين بأنه يمسك بإسرائيل من 
رقبتها ويقودها داخلياً وخارجياً 
إلـــى حــيــث يــشــاء ووفــــق مـــا تتطلبه 
شروط بقائه على رأس السلطة وفي 

مركز اللعبة.
ــل فــي رصيد  كــل مــا تــقــدم يــســجَّ
قـــدراتـــه الاســتــثــنــائــيــة عــلــى الــبــقــاء، 
إلا أن لــظــاهــرة نــتــنــيــاهــو ارتــــــدادات 
عــكــســيــة بــطــيــئــة وســريــعــة مــبــاشــرة 
وغير مباشرة، وهذه الارتدادات تهز 
أســـاســـات مـــا يــعــد أهــــم مــصــدر قــوة 
لــلــدولــة الــعــبــريــة وهـــي المــؤســســات، 
فـــــقـــــد تــــخــــلــــخــــل وضــــــــــع المــــؤســــســــة 
القضائية على نحو لم يحدث مثله 
في أي عهد سابق، وتخلخل التراث 
والمناخ الديمقراطي الذي تباهت به 
إسرائيل على كل من هم حولها من 
خـــلال مــقــولــة الـــواحـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الوحيدة في الشرق الأوسط ليتبدل 
الــتــراث بــديــكــتــاتــوريــة الأغلبية  هـــذا 
الــتــي تـــرى الــزعــيــم فـــوق المــؤســســات 
وفـــوق الــقــانــون لمــجــرد الــفــوز بــفــارق 

صوت واحد.
ل لنتنياهو براعة  أخيراً، تسجَّ
اســتــثــنــائــيــة فـــي تـــأمـــين أطـــــول فــتــرة 
بقاء على رأس السلطة، غير أن هذا 
ل له هو بالتأكيد ليس في  الذي يسجَّ

مصلحة دولة إسرائيل.
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نبيل عمرو

محمد شطح... أخضر كأنه الآن

اليأس يزحف على البنوك المركزية

 مما ينطوي عليه الاغتيال، إسقاط 
حق المقتول في الكلام، أو فرض الرقابة 
المطلقة على نصه السياسي. لم يصلح 
هذا تماماً في حالة الوزير المقتول غيلة، 
منذ ســت ســنــوات، محمد شــطــح. فمن 
ســوء حظ لبنان أن نصاً كنص شطح 
مـــا زال طـــازجـــاً كـــأنـــه مــكــتــوب لــلــبــنــان 
اليوم وأزماته الثابتة في عمقها وعمق 
اتــخــذت لنفسها مظاهر  أسبابها وإن 

مختلفة وترجمات متنوعة.
ـــتـــل مــحــمــد شـــطـــح، الاقـــتـــصـــادي 

ُ
ق

والـــوزيـــر والمــســتــشــار الــســيــاســي رفيع 
المــــســــتــــوى، فــــي ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣، في واحدة من أكثر لحظات 
السياسة اللبنانية تعقداً، إبان سقوط 
حكومة «حزب الله» التي كان يترأسها 
يــومــهــا الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، وفــي 
الله»  «حــزب  لـــ ذروة الانــخــراط العلني 

في الحرب السورية.
فــي تغريدته الأخــيــرة التي كتبها 
وهو في طريقه إلى حتفه ذلك الصباح، 
ما يفصح كثيراً عن موقعه السياسي 

في صلب المعركة مع ميليشيا «حزب 
الله»، كما عن طبيعة اللحظة السياسية 
في حينها كما اللحظة السياسية اليوم.
يقول شطح في تغريدته: «(حزب 
الـــلـــه) يـــهـــول ويــضــغــط لــيــصــل إلــــى ما 
كــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري قـــد فـــرضـــه لمــدة 
١٥ عــامــاً: تخلي الــدولــة لــه عــن دورهـــا 
وقرارها السيادي في الأمن والسياسة 

الخارجية».
مـــــــع كـــــــل ذكـــــــــــرى لـــــلـــــوزيـــــر شـــطـــح 
يستعيد نــاشــطــون وســيــاســيــون هــذه 
التغريدة، التي لم تفقد راهنيتها، رغم 
الشكل الاقــتــصــادي، ولــيــس الأمــنــي أو 
الــســيــاســي، الـــذي تــتــخــذه أزمـــة انهيار 
لــــبــــنــــان فـــــي فـــصـــلـــهـــا الأحـــــــــــدث، وهــــي 
المــســتــمــرة مــنــذ اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الحريري عام ٢٠٠٥، المقتول هو الآخر، 
في سياق المشروع الإيراني الذي اندفع 
فـــي المــنــطــقــة بــعــد ســقــوط نــظــام صـــدام 

حسين في العراق عام ٢٠٠٣.
ومــــمــــا يـــســـتـــعـــاد مــــن نــــص شــطــح 
الــســيــاســي، وإنْ عــلــى نــحــو أضــيــق من 

الــرســالــة المفتوحة  انــتــشــار تــغــريــدتــه، 
الــتــي نشرتها صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» بعد اغتياله بيومين، وكــان 
وجــــهــــهــــا شــــطــــح لـــلـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي 
المنتخب حديثاً حسن روحاني. المفارقة 
أن هــذه الــرســالــة مــا كــانــت لــتــرى النور 
على الأرجــح لولا اغتيال كاتبها. فهي 
أعدت لتكون رسالة موجهة لروحاني 
من ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين 
عن فريق «تيار المستقبل» الذي يقوده 
الرئيس سعد الحريري، ومــن قــادة ما 
كــان يــعــرف بتحالف «١٤ آذار»، إلا أن 
الرأي استقر بعد مناقشات على، أو هو 
كان ينضج باتجاه، عدم إرسالها. وما 
أعرفه أن الرسالة وجــدت طريقها إلى 
الــذي ما أراد لصوت  النشر عبر نجله 
أبيه أن يدفن معه، وحسناً فعل للراحل 

ولنا ولتاريخ هذا البلد الصعب.
مقالة «وول ستريت جــورنــال» لا 
تزال تصلح لأن تكون «مانيفستو» لما 
كــان يسميه محمد فــي أيــامــه الأخــيــرة 
«قضية لبنان»، والتي كان يصر على أن 

مصيرها لا يتوقف فقط على ما يتخذه 
لبنان من خيارات، بل على تلك الخيارات 
التي سيتخذها قادة إيران، بشأن دور 
بلدهم وأدوار الميليشيات غير الإيرانية، 
الله»، المنخرطة في خدمة  مثل «حــزب 

الدور الإيراني.
فــي تلك الرسالة المفتوحة، يحدد 
شــطــح أربــعــة مــرتــكــزات لاستراتيجية 

خدمة «قضية لبنان»:

١ - الـــتـــزام مــعــلــن مـــن قــبــل جميع 
الدول الأخرى، بما فيها إيران، بتحييد 
لبنان على النحو المتفق عليه في إعلان 
بعبدا. (وهنا لا بد من ملاحظة الفارق 
الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي للتحييد  بـــين 
كما فهمه شطح، وكما مارسته لاحقاً 
القوى السياسية اللبنانية تحت عنوان 
باهت وبلا مضمون واقعي هو «النأي 

بالنفس»).
٢ - إنـــهـــاء كـــل مـــشـــاركـــة عــســكــريــة 
لــلــجــمــاعــات والأحـــــــزاب الــلــبــنــانــيــة في 
الـــنـــزاع الـــســـوري، بــمــا فـــي ذلـــك «حـــزب 

الله».
٣ - فـــرض ســيــطــرة فــعــالــة مــن قبل 
الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية 
على الحدود مع سوريا، بدعم من الأمم 
المتحدة إذا لزم الأمر على النحو المتاح 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم «١٧٠١».

٤ - مــطــالــبــة مــجــلــس الأمـــــن بــبــدء 
الـــلازمـــة لاســتــكــمــال تنفيذ  الـــخـــطـــوات 
قراره رقم «١٧٠١»، بهدف نقل لبنان من 
القتالية»  وضع «وقــف مؤقت للأعمال 

مــع إســرائــيــل، إلــى «وقـــف دائـــم لإطــلاق 
النار».

«قضية لبنان» بهذا المعنى العملي 
الــــــــذي خـــطـــر لـــشـــطـــح أن يـــخـــاطـــب بــه 
الرئيس الإيراني المنتخب حديثاً حسن 
روحاني، هي في الواقع وكما وصفها 
هــــو نـــفـــســـه، لـــيـــســـت ســــــوى «الـــحـــقـــوق 
الطبيعية الأساسية لأي دولــة تسعى 

لأن تكون حرة ومستقلة».
من المؤلم أن تكون الحاجة ازدادت 
لمثل هذا النص السياسي ولم تنقص، 
في ضوء السياسات الإيرانية المتمادية 
في الاستفزاز والعدوان على أمن لبنان 
والمنطقة. فها هو الرئيس العراقي برهم 
يــلــوح بالاستقالة فــي مواجهة  صــالــح 
مــحــاولــة إيـــــران فــــرض رئــيــس حــكــومــة 
الــشــارع  الــعــراقــي يرفضه  على الشعب 
المــنــتــفــض والمـــــذبـــــوح مــــن مــيــلــيــشــيــات 
إيــــــران. وكـــانـــت إيـــــران ســعــت قــبــل ذلــك 
لمــنــع اســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عـــــادل عــبــد المــــهــــدي. وهــــا هـــو الــشــعــب 
اللبناني في انتظار إفراج «حزب الله» 

الــنــاس وأمنهم  عــن حكومته بــشــروط 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والسياسي 
لا بشروط الصراع الاستراتيجي الذي 
تخوضه إيران. وهم إذ ترفض غالبيتهم 
المنتفضة ترشيح السيد حسان دياب 
يـــرد عليها مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، عــلــي أكــبــر ولايــتــي 
بقوله: «المظاهرات المتواصلة في لبنان 
بـــعـــد تــكــلــيــف حـــســـان ديــــــاب بــتــشــكــيــل 
الــجــديــدة تتم بتحريض من  الحكومة 

قبل السعودية وإسرائيل».
وهـــــــا هــــــم الإيــــــرانــــــيــــــون أنـــفـــســـهـــم 
يــحــرقــون صـــور الخميني فــي شـــوارع 
مدن إيرانية عدة منذ بدء الاحتجاجات 
والتي لم يجد المرشد علي خامنئي ما 
يقوله عنها إلا ما قاله لحرسه وجنوده 
ونقلته وكالة «رويترز»: «افعلوا ما يلزم 

لوضع حد لها»!!
محمد شطح من الطيبة لأن تبقى 
ذكراه في نفوس محبيه، لكن من مآسي 
لبنان أن يظل نصه أخضر كــأن شيئاً 

لا يتغير!

مــن أفــضــل الأفــــلام الــتــي طرحت 
في دور العرض خلال عام ٢٠١٩ فيلم 
«مـــيـــدســـومـــار» الـــــذي يــتــنــاول حفلة 
سويدية غير تقليدية بحلول انقلاب 
الــشــمــس الــصــيــفــي. الـــيـــوم، يــبــدو أن 
البنك المركزي يقيم احتفالية مشابهة 
بانقلاب الشمس الشتوي، لكن نأمل 

أن يخلو من القرابين البشرية.
كـــــان بـــنـــك الـــســـويـــد المــــركــــزي قــد 
أقــر لتوه رفــع مــعــدلات الــفــائــدة، رغم 
القلق المحيط بالوضع الاقتصادي 
وتــبــاطــؤ مـــعـــدلات الــتــضــخــم. ويـــرى 
الــخــبــيــر المـــالـــي مــحــمــد الـــعـــريـــان أن 

الــخــطــوة تعبر عــن تملك حالة  هـــذه 
من اليأس للبنك المركزي السويدي. 
وتقف مــعــدلات الــفــائــدة حــول العالم 
اليوم عند أو دون الحد الأدنــى، لكن 
هذا لم يعزز النمو. وفي تلك الأثناء، 
يعاني المدخرون والبنوك، الأمر الذي 
قــد يقوض الــهــدف مــن وراء معدلات 
الفائدة المنخفضة، ويــعــزز المغامرة 
بــالأمــوال الرخيصة  غير المحسوبة 
وجـــــــــود شــــــركــــــات مــــديــــنــــة ويــــؤجــــج 
احـــتـــمـــالات حــــدوث أزمــــة اقــتــصــاديــة 

نهاية الأمر.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب فـــرديـــنـــانـــدو 

غــيــلــيــانــو عـــن اعــتــقــاده بـــأن الــســويــد 
أصـــــابـــــهـــــا الــــــذعــــــر تـــــجـــــاه المـــــعـــــدلات 
لــيــس ثمة  فــإنــه  السلبية. ومـــع هـــذا، 
دليل على أنها تعاني ضرراً حقيقياً 
بعد. وفي تلك الأثناء، فإن المعدلات 
الآخذة في الارتفاع ستضر الاقتصاد 
بــالــتــأكــيــد، وتــجــبــر الــبــنــك الــســويــدي 
قــراره بالاتجاه  المــركــزي على تغيير 

المعاكس.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
مــــســــؤولــــي الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة حـــول 
الــتــيــســيــر  يـــخـــشـــون أدوات  الـــعـــالـــم 
الــكــمــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي فـــقـــدت فيه 

المـــعـــدلات السلبية مــيــزتــهــا. مــن بين 
الأســبــاب الكبرى وراء ذلــك، حسبما 
ذكر العريان، أن السياسة النقدية لم 
تقم بواجبها. واليوم، يدعو مسؤولو 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــحــكــومــات علانية 
لفعل المزيد، مما يشكل طريقاً منحدراً 
تجاه دمج الاثنين، حسبما ذكر ألبرتو 
غالو. ومع أن وقوف مسؤولي البنوك 
المركزية مع السياسيين صفاً واحداً 
قــد ييسر مسألة تحفيز الاقــتــصــاد، 
فإن هذا سيأتي على حساب استقلال 
البنوك المركزية. وربما يفاقم ذلك من 

التشوهات التي تعانيها الأسواق.

فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، يـــعـــانـــي بــنــك 
إنـــجـــلـــتـــرا مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــشــكــلات 
خاصة به، أهمها أنه سيحتاج قريباً 
إلى رئيس جديد ليحل محل محافظه 
النجم الذي يوشك على الرحيل، مارك 
كـــارنـــي. ومـــن وجــهــة نــظــر غيليانو، 
تبدو الأسماء التي يروج لها رئيس 
الوزراء بوريس جونسون غير ملهمة. 
وتكمن المشكلة فــي أن بنك إنجلترا 
بــحــاجــة إلــــى قــائــد يــتــمــيــز بــمــهــارات 
خــاصــة للتعامل مــع «الــبــريــكــســت» - 
لكن بفضل «البريكست»، فرت أفضل 

العناصر المرشحة بعيداً.

وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، يــــواجــــه بــنــك 
إنجلترا فضيحة مثيرة للحرج تدور 
حــــول بــيــع مــتــعــاقــد يــتــولــى تسجيل 
المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة الــتــســجــيــلات 
الصوتية لمضاربين كي يمنحهم ميزة 
زمنية تتمثل في فرق ثماني ثوانٍ عن 
الآخـــريـــن المــســاكــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
على بث الفيديو الأبطأ. ويعكس هذا 
 رقابياً من جانب بنك إنجلترا، 

ً
خطأ

حسبما يرى ماركوس آشورث، رغم أن 
كارني نادراً ما يتفوه بأي معلومات 

مثيرة في هذه المؤتمرات.
* بالاتفاق مع {بلومبيرغ}

كوم حجار ولا هذا الجارظاهرة نتنياهو
لــــيــــس هـــــنـــــاك مــــــن هــــــو أبــــــــــرع مــن 
الـــنـــظـــام الـــفـــارســـي، عــلــى مــــرّ الـــتـــاريـــخ، 
فـــي الانـــتـــهـــازيـــة والـــوصـــولـــيـــة والــتــآمــر 
والـــخـــيـــانـــة والــــغــــدر والـــخـــسّـــة والــحــقــد 
والــحَــسَــد والــوحــشــيــة. لــيــس هــنــاك من 
هو أصلف وأجلف وأسخف من النظام 
الفارسي، إلا إسرائيل، في قلب الحقائق 

وتزييف الوقائع وتزوير الأحداث.
هـــــذا نـــظـــام لا يـــعـــرف الـــعـــيـــب، ولا 
يحترم العهود ولا الوعود ولا المواثيق 
ولا الالتزامات ولا الجيرة ولا الإحسان. 
الــــدجــــل  مــــــن اخـــــتـــــرعـــــوا  ـــــــرس أول 

ُ
الـــــــف

والـــشـــعـــوذة والأســـاطـــيـــر والــســفــســطــات 
والــتــرهــات والــخــزعــبــلات. لــكــن، والحق 
يــــقــــال، إن نـــظـــام مـــلالـــي ولايــــــة الــفــقــيــه 
فـــاق الأولــــين والآخـــريـــن، واعــتــلــى عــرش 
«السي ورق»، أو الثلاث ورقات، بجدارة 

وحقارة.
مغفل مــن يأتمن النظام الإيــرانــي، 
وأكــثــر غفلة مــن ينخدع بعمائمه. هذا 
نظام زنديق وثعبان سام يجب ألا يُلدغ 
المؤمن من جحره مرتين، ومع ذلك فنحن 

لدغ منه مرات ومرات ولا نتعلم.
ُ
ن

لن نعود في هذا المقال إلى المجوس 
والصفويين والبرامكة وكسرى ورستم، 
فكتب التاريخ فيها الكثير عن الأقــوام 
الهمجية الغادرة التي تجري في دمائها 
كــريــات الــثــأر والانــتــقــام، ومــنــهــا رستم 
الذي قال «أنا فارسي ابن فارسي... وآري 
مــن سلالة آريـــة». وهــذا الشعار يحمله 
كـــل ســـاســـة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الــحــالــي، 
مـــن إمــامــهــم الأول خــمــيــنــي إلـــى وريــثــه 
خامنئي، انحداراً إلى قاسم سليماني 
وميليشياته الإرهابية في إيران والعراق 
وسوريا ولبنان واليمن والبحرين. لقد 
كان خميني صريحاً منذ جلوسه على 
«عــرش الإمــامــة» في طهران بــأن نظامه 
يسعى إلى تصدير «الثورة الإسلامية» 
إلى «المستضعفين في الأرض». وكانت 
تلك الــدعــوة هــي الــرصــاصــة الأولـــى في 
الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأها 
إلــى فلسطين  خميني بشعار «الطريق 
يمر في بغداد»، لكنه مات بعد أن تجرع 
«كأس السم» بموافقته على وقف إطلاق 
النار بين البلدين في ٨ أغسطس (آب) 
١٩٨٨، بعد أن رفض بإصرار وعناد دعوة 

الــــــــعــــــــراق إلـــــــــى وقـــــف 
الــحــرب فــي الأســبــوع 
الأول لانـــدلاعـــهـــا في 
نهاية شهر سبتمبر 

(أيلول) ١٩٨٠.
ســـــــــقـــــــــط نـــــــظـــــــام 
صدام، فاحتلت إيران، 
العراق، بالوكالة، عن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وكاد النظام السوري 
ينهار فاحتلت إيران 
ســــــــــــوريــــــــــــا. وســـــقـــــط 
نــظــام عــلــي عــبــد الــلــه 

صــالــح فــكــادت إيــــران تحتل الــيــمــن كله 
الــوكــيــل المعتمد  الــحــوثــي  بميليشيات 
«فيلق القدس»، لولا «عاصفة الحزم». لـ

واغــــــتــــــالــــــت الأيــــــــــــــــادي الإيــــــرانــــــيــــــة 
والسورية الخفية، رئيس وزراء لبنان 
رفيق الحريري، فأصيب لبنان بطاعون 

حسن نصر الله وحزبه الإيراني.
إنــــه الـــســـرطـــان الـــفـــارســـي الــخــبــيــث 
الذي يحتل العراق تحت شعار «حماية 
الطائفة الشيعية»، ويحتل لبنان تحت 
شــعــار «المــقــاومــة والـــصـــمـــود»، ويحتل 
ســـوريـــا تــحــت شــعــار «حــمــايــة الــســيــدة 
زيـــنـــب»، ويـــحـــاول احــتــلال الــيــمــن تحت 
شــعــار «لا يُـــــدار الــيــمــن مـــن فــئــة واحـــدة 
فقط»، مع أن إيران تُدار من قبل الأقلية 
الــفــارســيــة الـــتـــي قــمــعــت كـــل الــقــومــيــات 
الأخرى، ضمنها عرب الأحواز المسبيين 

والمنسيين.
الـــلـــســـان  انـــفـــلـــت  يــــــوم  نـــنـــســـى  ولا 
الـــفـــارســـي الأعــــــوج مـــن عـــقـــالـــه، لــيــهــذي 
إلــى «تحرير» الكعبة المشرفة  بالسعي 
ومــــكــــة المــــقــــدســــة، بــمــيــلــيــشــيــات قــاســم 
الــدمــويــة، وإقــامــة  الــطــائــفــيــة  سليماني 
«دولة شيعية» فارسية في أرض النبوة 

العربية.
الـــــســـــلام  إيـــــــــــــران لا تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن 
والتعايش والأخــلاق والقانون الدولي 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، حـــــين تـــنـــتـــهـــك كــل 
ذلـــك علناً فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان 
واليمن، وتشن حرب إبادة على السُنة، 
بحجة حكم الأغلبية الشيعية، مــع أن 
شــيــعــة الـــــعـــــراق عـــــرب أقــــحــــاح حـــاولـــت 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة تلويثهم  تــلــك 

بجرائمها وفسادها 
وطائفيتها العمياء. 
إيران لا تتذكر السلام 
والتعايش والأخــلاق 
والـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
وحـــــــقـــــــوق الإنــــــســــــان 
والشرعية والدستور 
فــــي لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
واليمن، لكنها تحمي 
المجرمين والفاسدين 

والإرهابيين.
فــــــــي المــــــواجــــــهــــــة 
الــحــالــيــة بـــين الــعــرب 
والــــفــــرس، لا مـــكـــان لــلــحــيــاد والمـــواقـــف 
الــدبــلــومــاســيــة المــائــعــة والــتــصــريــحــات 
الــخــبــيــثــة. مـــع الـــحـــق والــــســــلام، أو مع 
الباطل والإرهــــاب. لا طــريــق ثــالــث. لقد 
صــــارت أراضـــــي ومــــدن ومـــيـــاه وأجــــواء 
العراق وسوريا واليمن ولبنان وبعض 
دول الــخــلــيــج الــعــربــي مــســرحــاً لــجــرائــم 
فارسية لا تنتهي وحقد طائفي أعمى 
و«بـــلـــطـــجـــة» عـــنـــصـــريـــة اســـتـــعـــراضـــيـــة 
تــتــجــاوز كــل عــلاقــات الــجــيــرة ومواثيق 
المـــنـــظـــمـــات وســــيــــادة الـــــــدول وحـــرمـــات 
المــجــتــمــعــات وأمــــن الــشــعــوب وســمــاحــة 

الأديان.
نــحــن نــتــذكــر أن بــعــض الـــعـــرب في 
بداية الثمانينات من القرن الماضي، لاموا 
العراق، لأنه رفض الخنوع أمام «تصدير 
الثورة» الخمينية العنصرية الطائفية 
صّبت نفسها ولية للأمر 

َ
المقيتة التي ن

على الــعــرب والمسلمين فــي كــل الــقــارات. 
ولن ينسى العراقيون وقفة دول الخليج 
الــقــويــة، فــي مــقــدمــتــهــا المــمــلــكــة العربية 
السعودية والكويت في إسناد البوابة 
الشرقية للعالم العربي، والتصدي لدولة 
الشر والأشرار. وقد مهدت إيران الملالي 
للحرب في الثمانينات من القرن الماضي 
بعمليات إرهــاب وتفجيرات واغتيالات 
طـــالـــت مـــســـؤولـــين ومـــواطـــنـــين عــراقــيــين 
أبرياء على الحدود، وفي بغداد نفسها، 
ونقضت اتفاقية ١٩٧٥ لتنظيم الملاحة 
في مياه شط العرب التي اضطر صدام 
حسين إلى تمزيقها أمام الملأ بعد أن بلغ 

السيل الزبى.
هذا الكلام ليس تبريراً للحرب، ولا 

دعوة لها، لكنه استذكار لما حدث، وما 
يخطط لــه أشـــرار قــم وطــهــران لاجتياح 
العالم العربي دولـــة تلو أخـــرى، مثلما 
بلعوا جزر الإمــارات الثلاث تحت سمع 
الــعــالــم وبـــصـــره. ومـــا يــحــدث الــيــوم هو 
صفحة أخرى في السيناريو الصهيوني 
- الــــفــــارســــي الـــــــذي بــــــدأ بــــغــــزو الــــعــــراق 
واحتلاله في عام ٢٠٠٣، وإسقاط العراق 
 ونظاماً وشعباً على يدي الرئيس 

ً
دولة

الأميركي جــورج بــوش الابــن، وتقديمه 
بـــــلاد الــــرافــــديــــن لــقــمــة ســـائـــغـــة لــلــنــظــام 
الإيراني الدموي الذي احتله من الشمال 
إلى الجنوب، بمساعدة عملائه وأذنابه 
وأدعـــيـــاء الــديــن مــن الــدجــالــين المعممين 

والسياسيين الفاسدين.
الحرب ليست نزهة. لكن العراقيين 
ذهبوا إليها دفاعاً عن أرضهم وعرضهم، 
وهم يدركون أن ثمنها فادح في الأرواح 
والـــدمـــاء والأمــــــوال، لــكــن مـــاذا نفعل مع 
الــذي ينطبق عليه المثل العربي:  الجار 

«كوم حجار ولا هذا الجار»؟
الــيــوم وبــعــد أكــثــر مــن ثــلاثــين عاماً 
على توقف الحرب العراقية - الإيرانية، 
ماذا نسمي التدخل الإيراني العلني في 
قمع المظاهرات العراقية؟ ومــاذا نسمي 
الإقــــامــــة شـــبـــه الـــدائـــمـــيـــة لـــقـــائـــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» قــاســم ســلــيــمــانــي، فــي المنطقة 
الــخــضــراء فــي بــغــداد وغــيــرهــا مــن مــدن 
العراق؟ وكيف نفسر محاولات سليماني 
فرض مرشحين عراقيين موالين لطهران 
فــي المــواقــع القيادية فــي الــعــراق، مثلما 
نشاهد ونــقــرأ طــوال الأســابــيــع الأخيرة 
عما يجري بعد منتصف الليل في قصور 
بــعــض الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين لإنــتــاج 
وإخراج مسرحية سياسية جديدة تعيد 
المُــهــان في  «الاعــتــبــار» للنفوذ الفارسي 

بلاد الرافدين؟
وقـــبـــل ذلـــــك، بــــأي حـــق تـــدفـــع إيــــران 
«فيلق القدس» إلى  ميليشياتها التابعة لـ
اقتحام الحدود العراقية مراراً وتكراراً،  
مـــرتـــديـــة زي الــجــيــش الـــعـــراقـــي وقــــوات 
مكافحة الشغب، لتطلق الرصاص الحي 
على المحتجين المسالمين في بغداد ومدن 
الجنوب الباسلة المنتفضة على الفساد 

والتبعية والعمائم غير الرشيدة؟
حقاً... «كوم حجار ولا هذا الجار».

داود الفرحان

نديم قطيش

مارك غونغلوف *
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تركيا وعبثية استنساخ التاريخ السلطاني
عـــبـــارتـــان خــطــيــرتــان قيلتا 
الأيام القليلة الماضية، كل منهما 
تكشف طبيعة الإدراك الرسمي 
التركي تجاه الشعوب العربية؛ 
الأولـــى ذكــرهــا متحدث الرئاسة 
التركية قائلاً: «سنفعل في ليبيا 
مــثــل الـــذي فعلناه فــي ســوريــا»، 
والثانية قائلها الرئيس التركي 
إردوغـــــــان، فـــي مــعــرض تــفــاخــره 
بإرسال جنود أتراك إلى الأراضي 
الليبية: «يوجد مليون ليبي من 
أصــول تركية يستحقون دعمنا 
والــتــدخــل لــنــجــدتــهــم، والــوقــوف 
إلــــى جــانــبــهــم»، مـــتـــجـــاوزاً بــذلــك 
تـــبـــريـــراتـــه الــســابــقــة بــــأن جيش 
بـــــــلاده ســيــلــبــي دعـــــــوة حــكــومــة 
الوفاق برئاسة السراج، وواضعاً 
سبباً جديداً للتورط في مغامرة 
عــســكــريــة بـــعـــيـــدة عــــن الــــحــــدود، 
وتقع على بعد ١٦٧٠ كيلومتراً 
جــــواً، و٢٠٠ مــيــل بــحــري بــحــراً، 
أقــرب نقطتين على شاطئي  بين 
تركيا وليبيا. وإذا كانت العبارة 
الأولى توضح هدف تركيا، وهو 
احتلال جزء من الأراضي الليبية 
كما هو الحال في حالة سوريا، 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــيـــهـــا والــــعــــبــــث 
بــــمــــقــــدراتــــهــــا، وفــــــــرض الـــهـــويـــة 
التركية عليها عبر فــرض نظام 
تعليم ونظم إدارة ولغة تركية، 
والتحكم في مصيرها عبر فئة 
من العملاء المحليين، فإن الإشارة 
إلى مسؤولية تركيا عن حماية 
مجموعة من السكان في بلد آخر 
لــهــم أصـــــولاً تــركــيــة، نتيجة  لأن 
فـــتـــرة احــــتــــلال دامــــــت ٣٠٠ عــــام، 
وانتهى أثرها قبل مائة عام، ولم 

يعد لها وجود قانوني أو معنوي 
أو سياسي، فهذا هو الأمر المقلق 
ليس فقط لليبيين، بل لكل الدول 
الــوطــنــيــة الـــتـــي عـــانـــت فـــي فــتــرة 
مــن تاريخها احــتــلالاً عثمانياً، 
أذل أهلها وأشــاع الجهل بينهم 

ونهب مواردهم.
نزوع إردوغان لاستعادة ما 
يــعــتــبــره أراضــــي كــانــت يــومــاً ما 
تحت سيادة السلطنة العثمانية 
الـــــتـــــي أجـــــهـــــز عـــلـــيـــهـــا ضــعــفــهــا 
الـــذاتـــي وتــخــلــفــهــا، مــقــارنــة بما 
كان في الغرب الأوروبي، وحركة 
الـــتـــتـــريـــك الـــقـــومـــيـــة، وكـــاريـــزمـــا 
أتــاتــورك ذات المنحى العلماني 
المــنــاهــض للسلطنة، فــضــلاً عن 
مقاومة العرب للتتريك ولسطوة 
الــســلــطــنــة، يــمــثــل خــطــوة كــبــرى، 
لــــيــــســــت نــــحــــو إحــــــيــــــاء هــيــمــنــة 
عــثــمــانــيــة كــــانــــت مـــــوجـــــودة فــي 
نطاق جغرافي بشكل أو بآخر، 
لأربـــعـــة قـــــرون ونـــيـــف؛ بـــل نحو 
تقويض النظام الدولي المعاصر، 
ولا تـــقـــل فــــي آثـــــارهـــــا الــســلــبــيــة 
عــــن مـــحـــاولـــة تــنــظــيــم «داعــــــش» 
إقـــامـــة دولـــــة مـــزعـــومـــة لــلــخــلافــة 
الإسلامية، على نقيض تام لكل 
قواعد القانون الدولي الذي يمثل 
إرثاً بشرياً وتاريخياً يهدف إلى 
ضبط علاقات الشعوب والدول، 
والسيطرة على نــزعــات وأهـــواء 
بعض القادة للتغلب على شعوب 
ومجتمعات أخرى، وبناء أمجاد 
تـــاريـــخـــيـــة وهـــمـــيـــة لا يــمــكــنــهــا 
الصمود أمام تطلعات الشعوب 

في الحرية والكرامة والسيادة. 
ولــعــل رفـــع إردوغــــــان إشـــارة 

«رابـــــــعـــــــة» أمـــــــــام بــــــرلمــــــان بــــــلاده 
وهـــو يــعــلــن قــــرار إرســـــال جيشه 
لـــــغـــــزو لـــيـــبـــيـــا، ودعـــــــــم حـــكـــومـــة 
تــخــضــع لــنــفــوذ إخــــوانــــي بــــارز، 
يــثــبــت أن الــرجــل لــم يــفــارق بعد 
طــــمــــوحــــات الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــي 
«الإخــــوان المــســلــمــين» فـــي هــدم  لـــــ
استقرار شمال أفريقيا، والعبث 
بــتــاريــخــهــا ومـــــواردهـــــا، والأهــــم 
الــضــغــط بــصــورة مــبــاشــرة على 
مصر حكومة وشعباً وسياسة 

ومواقف.
والظاهر أن الإيمان بإمكانية 
اســــتــــنــــســــاخ الـــــتـــــاريـــــخ الـــبـــعـــيـــد 

مـــرة أخــــرى، قــد تمكن مــن إدراك 
النخبة التركية الحاكمة بشدة، 
وبــــــات يــمــثــل جـــــرس إنـــــــذار لــكــل 
المــعــنــيــين بــالــحــفــاظ عــلــى الــدولــة 
الوطنية ومؤسساتها الفاعلة، 
الــقــادر على حماية  ومجتمعها 
هـــويـــتـــه ضــــد الــــغــــزاة والـــحـــالمـــين 
بــالــســيــطــرة عــلــيــه، ســــواء الــذيــن 
كانوا تابعين للسلطنة العثمانية 
في جزء من تاريخهم، أو هؤلاء 
المـــــعـــــنـــــيـــــون أســـــــاســـــــاً بـــــإصـــــلاح 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي ومـــؤســـســـاتـــه. 
كــلا الصنفين مــطــالــب بالتوحد 
والعمل معاً لردع أفكار استنساخ 
الإمبراطورية العثمانية، لما فيها 
مـــن فـــوضـــى، وضـــيـــاع الــحــقــوق 

والعبث بالمعاهدات الدولية.
هذا الإدراك عبر عنه من قبل 
الــرئــيــس إردوغــــان مـــرات كثيرة، 
كــــــان مــــن بــيــنــهــا مــــا قــــالــــه أمــــام 
أعضاء حزبه «العدالة التنمية» 
مــن أن حكومته تخطط لمــا بعد 
عــــام ٢٠٢٢، والــــــذي يــعــد نــهــايــة 
معاهدة ١٩٢٣ التي أنشأت تركيا 
في صورتها وحدودها الحالية، 
والـــــتـــــحـــــرر مــــــن قــــيــــودهــــا الـــتـــي 
فرضت عليها، لا سيما التنقيب 
عن النفط، والتحكم في مضيق 
الــبــوســفــور، والمــطــالــبــة بتعديل 
حـــدودهـــا لــتــتــوافــق مـــع خــريــطــة 

الدولة العثمانية قبل سقوطها. 
وبالفعل أصدر بعض الحقوقيين 
الأتراك دراسات تؤكد من وجهة 
نظرهم حق بلادهم في المطالبة 
بإرثها القديم من الأراضي التي 
خـــضـــعـــت لــــلــــدولــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، 
المــعــاهــدة كانت  باعتبار أن مــدة 
٩٩ عاماً فقط، وبعد تجاوز تلك 

المدة تنتهي كل القيود.
وإذا كــان الــرئــيــس إردوغـــان 
يــرى أحقيته في حماية من لهم 
أصول تركية، وهم الآن مواطنون 
فـــــــي دولـــــــــــة أخـــــــــــرى يـــتـــمـــتـــعـــون 
بالمساواة، وكأن هذه الدولة غير 
مــوجــودة بـــالأســـاس، فمثل هــذا 
المنطق يعيدنا إلى تذكر الدعوات 

الــــشــــوفــــيــــنــــيــــة والاســــتــــعــــلائــــيــــة 
ومبادئ التفوق العرقي، والحق 
المطلق فــي الهيمنة على الغير، 
والـــتـــي تــبــنــاهــا قــــادة مــثــل هتلر 
ومــــوســــولــــيــــنــــي، وتـــســـبـــبـــت فــي 
حروب ودمار ومعاناة للبشرية 
بـــــأســـــرهـــــا لـــــســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، 
كــمــا تـــــدلان عــلــى ذلــــك الــحــربــان 
الـــعـــالمـــيـــتـــان، الأولــــــى والــثــانــيــة، 
وفـــي الــنــهــايــة فــقــد هـــؤلاء الــقــادة 
المــهــووســون بالعظمة واحتقار 
الآخرين حياتهم دون أن يحققوا 
البائسة؛  مــن مغامراتهم  شيئاً 
تـــــدمـــــيـــــر أوطـــــانـــــهـــــم  الـــــلـــــهـــــم إلا 
وخضوعها للاحتلال والمهانة. 
ويبدو أن النخبة التركية الراهنة 
لــــم تـــطـــلـــع بـــعـــد عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

الخبرات الدامية.
والــــــشــــــيء بــــالــــشــــيء يــــذكــــر، 
فــــفــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــــتـــــي خــضــعــت 
الــعــثــمــانــيــة، يمكنها  لــلــســلــطــنــة 
الادعاء بالزعم ذاته، وأن تطالب 
بحماية سكان تركيا من أصول 
مــصــريــة أو ســوريــة أو حجازية 
أو مغاربية، وهم الجدود الذين 
أجبروا على الانتقال للعيش في 
إسطنبول ومــدن تركية، لغرض 
الاستفادة من مهاراتهم لتطوير 
الحياة العثمانية، ومنع التطور 

عن بلادهم الأصلية. 
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة دامــغــة 
في هــذا السياق، فبعد أن احتل 
جـــنـــود ســلــيــم الأول مــصــر بعد 
معركة الريدانية ١٥١٧، وإنهاء 
حـــكـــم المـــمـــالـــيـــك، أمـــــر بـــعـــد فــتــرة 
وجـــيـــزة بــجــلــب ٢٠٠٠ مـــن أمــهــر 
الــحــرفــيــين والـــعـــمـــال المــصــريــين، 

ونقلهم إلى إسطنبول للاستفادة 
مـــنـــهـــم فـــــي مــــشــــروعــــات الــــدولــــة 
الــعــثــمــانــيــة. ومـــعـــروف أن هناك 
ســــوقــــاً شـــهـــيـــرة تــــعــــرف بـــســـوق 
المصريين فــي وســط إسطنبول، 
تكاد تكون نسخة طبق الأصل من 
سوق العقادين في منطقة الأزهر 
بــالــقــاهــرة الــفــاطــمــيــة. وبــالــتــالــي 
ووفق المنطق الإردوغاني، يحق 
لمصر أن تطالب بحماية أحفاد 
هـــــــؤلاء المــــصــــريــــين فـــــي الــــداخــــل 
التركي، كما يحق لها أن تعمل 
ما تستطيع لكي توفر الحماية 
والأمــان للمصريين الذين يصل 
عددهم إلى نحو مليوني مصري 
أســـهـــمـــوا فــــي تــنــمــيــة لــيــبــيــا فــي 
العقود الخمسة الماضية، ومنهم 
من تزوج من ليبيات، وعاش وما 

زال هناك هو وأسرته.
هــذه الادعــــاءات الإردوغــانــيــة 
البائسة، إن تمسكت بها الدول في 
عالمنا المعاصر فلن يهنأ أحد بيوم 
واحد من السلام أو حُسن الجوار. 
ولـــــــن يــــكــــون بــــمــــقــــدور أصــــحــــاب 
الحقوق المعاصرة أن يدافعوا عن 
حقوقهم، كالأشقاء الفلسطينيين 
الذين يواجهون ادعاءات الحركة 
الصهيونية وأكاذيبها، بشأن ما 
يرونه حقوق اليهود في كل أرض 
فلسطين لأنهم عاشوا فيها قبل 

ثلاثة آلاف عام.
لـــــحـــــظـــــات  اســـــــــتـــــــــدعـــــــــاء  إن 
الــتــاريــخ،  ومــلابــســات معينة مــن 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
وأهـــداف آنية تستند إلــى نزعات 
استعمارية، ليس من الحكمة في 

شيء.

كيف عاد الاقتصاد الهندي إلى الأرض في غضون عام؟
فقد الاقتصاد الهندي بريقه 
هـــــذا الـــــعـــــام. ومـــــع ســـقـــوطـــه فــي 
هــوة حــالــة مــن التباطؤ العميق 
وأزمـــة ائتمانية، انتقلت البلاد 
من اقتصاد تنهال عليه الإشادة 
باعتباره عملاقاً فــي حالة نمو 
إلـــى بــلــد مــرشــح لــلــخــســارة على 

الصعيد الاقتصادي. 
نادراً ما شهد العالم اقتصاداً 
مــنــي بــهــذا الــتــحــول الــهــائــل. في 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام، ارتــفــع 
مــعــدل الإنــتــاج الــداخــلــي بنسبة 
٤٫٥٪ عن عــام مضى، ما يعادل 
تقريباً نصف الوتيرة التي كان 
الــنــصــف الأول من  عليها خـــلال 
ثــقــة  تـــراجـــعـــت  كـــمـــا  عـــــام ٢٠١٨. 
المستهلك لأقل مستوى لها منذ 
عـــام ٢٠١٤، بــيــنــمــا تــتــســم ســوق 
العمل، التي تعد مؤشراً حيوياً 
فــي بلد يبلغ تــعــداد سكانه ١٫٤ 
مليار نسمة، بالهشاشة. وقفز 
معدل البطالة إلى أعلى معدل له 

منذ ٤٥ عاماً ليصل إلى ٦٫١٪. 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر نــجــد 
أنـــــــه فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــقـــط، 
كــانــت الهند أســـرع الاقــتــصــادات 
الــــكــــبــــرى نــــمــــواً بـــالـــعـــالـــم. وعـــج 
الـــعـــقـــد المــــاضــــي بـــتـــوقـــعـــات بـــأن 
الهند ستستحوذ على نصيب 

مـــتـــزايـــد مـــن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
بــجــانــب الــصــين وأمـــيـــركـــا. ومــع 
ذلك، حققت الفلبين وإندونيسيا 
نمواً أسرع عن الهند خلال الربع 
المــاضــي وجــــاءت مــالــيــزيــا خلف 
الهند مباشرة. أما الصين، التي 
تعاني من تباطؤ في اقتصادها، 
فحققت نمواً جيداً بلغ ٦٪ بينما 
جاءت فيتنام في مرتبة متقدمة 
للغاية بتحقيقها نــمــواً بنسبة 

 .٪٧٫٣
ويعود جزء كبير مما يحدث 
اليوم إلى النظام المالي المحطم، 
حــيــث تــنــاضــل الــبــنــوك الــهــنــديــة 
فـــــي وجــــــه أكـــــــــوام مـــــن الــــقــــروض 
الرديئة تعتبر من بين الأكبر على 

مستوى العالم. 
وتــراجــعــت جــهــات الإقـــراض 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي حــمــلــت أعـــبـــاء 
مــــفــــرطــــة لـــتـــحـــل مـــحـــلـــهـــا بـــنـــوك 
مــشــبــوهــة. وقـــد اصــطــدمــت هــذه 
الــبــنــوك هـــي الأخــــــرى بــالــجــدار. 
ومـــن بــين أبـــرز الأمــثــلــة مؤسسة 
«لـــــيـــــســـــيـــــنـــــغ آنـــــــــــد فــــايــــنــــنــــشــــال 
سيرفيسز ليمتد» التي أشهرت 
إفلاسها العام الماضي، ما تسبب 

في أزمة سيولة. 
وبــيــنــمــا ســيــطــرت الحكومة 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــة فــــــي مــــحــــاولــــة 

لاحــــتــــواء الأضــــــــرار، كـــانـــت هــذه 
مــجــرد الــبــدايــة. الشهر المــاضــي، 
طرد البنك المركزي إدارة مؤسسة 
«ديـــــــــوان هـــاوســـيـــنـــغ فــايــنــانــس 
كـــــورب»، وهـــي عــنــصــر بــــارز في 
سوق الرهون، وبعثت بالمؤسسة 
إلى محكمة الإفلاس. أما جهات 
الإقــــــــــــراض، فـــعـــمـــلـــت عـــلـــى كــبــح 

جماح مختلف نشاطاتها. 
المثير للقلق بالنسبة لبنك 
الــــهــــنــــدي أن هـــذه  الاحــــتــــيــــاطــــي 

الــشــرايــين المالية  التجلطات فــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد، تــعــنــي أن تقليص 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة خــمــس مـــرات 
هذا العام، لم يفلح في دفع عجلة 

الاقتصاد. 
ورغـــــــم الإجـــــــــــــراءات المـــبـــكـــرة 
ـــــقـــــويـــــة مــــــن أجــــــــل تــخــفــيــض  وال
معدلات الفائدة، لا تتدفق جميع 
فوائد السياسات النقدية الأكثر 
ليناً عبر الاقتصاد الحقيقي. في 
الفترات العصيبة، عادة ما يبقي 

مسؤولو البنوك المركزية سيطرة 
قوية على الاقتصاد. ومــع هذا، 
أدهــش بنك الاحتياطي الهندي 
المــســتــثــمــريــن بـــضـــع مــــــرات هـــذا 

العام. 
مثلاً، بدا القرار غير العادي 
بخفض الفائدة بمعدل ٣٥ نقطة 
أساسية في أغسطس (آب)، بدلاً 
المــائــة مثلما توقع  فــي  عــن ربـــع 
خــبــراء اقــتــصــاد، تــافــهــاً، وليس 

ذكياً. 

كــمــا بــــدا قـــــرار آخــــر بخفض 
جديد هذا الشهر في حكم المؤكد 
حتى أعلن المسؤولون رفضهم، 
الأمـــــر الـــــذي جــــاء بــمــثــابــة خطأ 

صادم. 
وهـــــــــنـــــــــاك أيــــــــضــــــــاً مـــشـــكـــلـــة 
الاحـــصـــاءات غــيــر المـــوثـــوق بها. 
جــديــر بــالــذكــر أن ورقــــة صـــدرت 
عن مساعد سابق لرئيس الوزراء 
ناريندرا مودي توقعت أن النمو 
القليلة الماضية  خــلال السنوات 

كان أقرب بكثير إلى النمو الذي 
تحقق خلال الربع الثالث البالغ 
تــجــمــيــع  أن  والمـــــعـــــروف   .٪٤٫٥
الــبــيــانــات خــلال فــتــرات التباطؤ 
يــكــون صــعــبــاً لأنـــه حــتــى الــتــقــدم 
التدريجي سيتراجع تحت وطأة 

المقارنات بعام مضى. 
وكــثــيــراً مــا يــتــبــاهــى أنــصــار 
الــهــنــد لـــدى مــقــارنــتــهــا بالصين، 
حــــــيــــــث يــــــــــــــرون فـــــيـــــهـــــا نــــظــــامــــاً 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً يــــقــــوم عـــلـــى نــظــام 
فيدرالي نشط وسلطة قضائية 
مستقلة. ويحول ذلك دون إجراء 
التغييرات الكاسحة التي فرضها 
ديــنــغ شــيــاو بــيــنــغ عــلــى الــصــين 
والتي حولت الأجـــزاء الرئيسية 
منها إلى قوة تصدير وتصنيع 
عــمــلاقــة. وخـــلال فــتــرات الــرخــاء، 
لــم يــقــل الـــقـــادة الــهــنــود مــا يذكر 

لدحض هذه المقارنة. 
ولــــيــــس مـــــن الــــــضــــــروري أن 
يـــكـــون الـــتـــراجـــع الـــحـــالـــي نــهــايــة 
المـــســـيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــهــنــد، 
فـــقـــد ســـبـــق أن ذاقـــــــت «الـــنـــمـــور 
الآسيوية»، إندونيسيا وماليزيا 
وكوريا الجنوبية، مــرارة الأزمة 
الاقتصادية وخرجت منها أقوى 

بعد فترات ركود مؤلمة. 
وفـــــــــــي تــــــلــــــك الـــــــــــــــــدول عـــمـــل 

المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون عـــــــلـــــــى تـــــعـــــزيـــــز 
الاحتياطيات وتقييد الاقتراض 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة ومـــراقـــبـــة 
بــدأب، بينما  الــديــون  مستويات 
أصــبــحــت الــبــنــوك المــركــزيــة أكثر 
استقلالاً. ومع أن معدلات النمو 
جاءت أقل فيما بعد الأزمة، فإنها 

أيضاً كانت أكثر استدامة. 
المؤكد أن الهند ستظل دوماً 
اقتصاداً أكثر أهمية للعالم عن 
الــفــلــبــين أو مــالــيــزيــا. وحــتــى لو 
تباطأ نموها لفترة مــن الوقت، 
فــــــإن حـــجـــمـــهـــا الـــضـــخـــم يــجــعــل 
إســهــامــهــا فـــي الــنــمــو الـــعـــام أهــم 
بــكــثــيــر. وبــحــلــول الـــعـــام المــقــبــل، 
سيبدأ الزخم الناجم عن المحفزات 
النقدية والمالية في الظهور. ومن 
المحتمل أن ينمو الاقنصاد هذا 
العام بمعدل حوالي ٥٪ ويصل 
إلى ٦٪ عام ٢٠٢٠، حسبما ذكر 
شلان شاه من مؤسسة «كابيتال 

إكونوميكس». 
وعليه، فإن الهند قد تستعيد 
مكانتها الاقــتــصــاديــة الرفيعة، 
وإن كــان على نحو أكــثــر هــدوءاً 
واســـــتـــــمـــــراريـــــة. وســــيــــكــــون هـــذا 
التصالح مع الواقع شيئاً يخدم 

الهند والعالم كله.  
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 قد تستعيد الهند مكانتها الاقتصادية الرفيعة وإن كان على نحو أكثر 
هدوءاً... وسيكون هذا التصالح مع الواقع أمراً يخدم الهند والعالم كله

إن تمسكت الدول في عالمنا المعاصر بالادعاءات الإردوغانية 
البائسة فلن يهنأ أحد بيوم واحد من السلام أو حُسن الجوار

د. حسن أبو طالب

دانيال موس * 

جبريل العبيدي

مقامرة إردوغان اليائسة بغزو ليبيا من خلال 
جمع وتجهيز وإرسال مقاتلين من سوريا، سيدفع 
لهم تابعه في ليبيا السراج النفقات، ورواتب مغرية 
ألــفــي دولار أمــيــركــي، فــي مقابل مائتي  إلــى  تصل 
دولار كــانــوا يتقاضونها فــي ســوريــا. وفــق تقرير 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، تــم رصــد مــئــات المرتزقة، 
المـــعـــارك في  إلـــى  لــلــذهــاب  تلتحق بــمــراكــز تجنيد 
لــيــبــيــا، ووفــــق تــقــاريــر مــخــتــلــفــة ومــشــاهــد فــيــديــو 
شوهد العشرات من المقاتلين السوريين يقاتلون 
في صفوف قوات حكومة الوفاق غير الدستورية، 
الأمر الذي يجعلهم في حكم المرتزقة نظراً لقتالهم 

في غير بلادهم ودون قضية سوى المال.
تجنيد المرتزقة هي محاولات يائسة وهي أشبه 
بإرسال هؤلاء المجرمين إلى حتفهم، الأمر الذي كان 
مثار استهجان من الأكاديميين والمثقفين والنخب 
الـــســـوريـــة، الـــذيـــن اســتــنــكــروا مـــحـــاولات إردوغـــــان 
تحويل السوريين من «ثوار» وأصحاب قضية إلى 
مجرد مرتزقة تقاتل من أجــل المــال، بعد أن افتتح 
إردوغان مراكز تجنيد في بلدة عفرين وغيرها من 
المــدن، كما كشف رامــي عبد الرحمن مدير المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
الـــســـلـــطـــان الـــحـــالـــم الـــتـــركـــي يـــدفـــع بــالمــرتــزقــة 
السوريين إلى أتون الحرب في ليبيا لدعم حلفائه 
ميليشيات الإخوان القوى الحقيقية لحكومة الوفاق 
غير الدستورية ومنع سقوطهم الوشيك، بدعمهم 
بــمــقــاتــلــين ســـوريـــين، تــم جلبهم مــن مــديــنــة غــازي 
عنتاب التركية من فيلق الشام وفصيل «السلطان 
مراد»، وهو من المقاتلين السوريين الموالين لسلطان 

العثمانيين الجدد إردوغان.
موافقة البرلمان التركي على إرســال قــوات هي 
مجرد إجراء شكلي لا غير، فتمرير القرار مضمون 
بحزب العدالة والتنمية والحزب القومي اليميني، 
ولهذا جاهزية الغزو التركي لليبيا باتت جاهزة، 
كما أكد إيشلر مبعوث إردوغان إلى ليبيا، أن بلاده 
الــذي تقدمت بــه حكومة  الــدعــم  ستستجيب لطلب 
الــوفــاق غير الدستورية، ويمن عليه وزيــر الدفاع 
التركي، خلوصي أكار بأن «قواتنا المسلحة مستعدة 
لتولي المهام داخــل وخــارج البلاد من أجــل حماية 
حقوق ومصالح بلادنا»، الأمر الذي لا يمكن تفسيره 
بعيداً حالة إعلان الحرب التي تشنها الدولة التركية 
على الدولة الليبية، ما يجعل الجيش الليبي بقيادة 
المشير حفتر صاحب الحق الأصيل في الدفاع عن 

بلاده من هذا الغزو العثماني الإخواني.
هــوس وجــنــون إردوغــــان، واللعب بــالــنــار؛ كل 
ذلك تبرره مزاعمه أنها «إرث» أجداده العثمانيين، 
أكــدتــه التصريحات الاســتــفــزازيــة لرجب  وهـــذا مــا 
طــيــب إردوغــــــان قــبــل أيـــــام، الــــذي قـــال إن «تــركــيــبــة 
ليبيا السكانية تــحــوي مــلــيــون نسمة مــن أصــول 
تركية»، وهذه كذبة أخرى تضاف لأكاذيب إردوغان 
وتلاعبه بالديموغرافيا ومحاولة تمزيق النسيج 
الاجتماعي الليبي وحشر نفسه بوجود من هم من 
أصول تركية، رغم أن آخر إحصاء أعدته السلطات 
إلــى أن بقايا الأتـــراك في ليبيا لا  الإيطالية يشير 

يتجاوزون ٣٥ ألفاً.
ولكن ما يجهله إردوغان أن غالبية ملايين ليبيا 
أقــحــاح، وبالتالي يحق للعرب نصرة  الستة عــرب 
إخوتهم في ليبيا أمام الغزو التركي الطوراني، الذي 
يقوده السلطان العثماني الجديد إردوغان، ممتطياً 

تنظيم الإخوان المفلسين؛ شياطين البنا وقطب.
إرسال المقامر إردوغــان قوات تركية إلى ليبيا 
سيشعل حرباً إقليمية فــي المنطقة لا يعرف متى 
تنتهي، وقد تكون مقدمة لحرب عالمية في المنطقة، 
يدفعه إليها المتفرجون الآن من دول أوروبـــا، وإن 
كانت إيطاليا في خطوة خجولة حذرت من تداعيات 

مغامرة إردوغان.
أمـــــا الـــجـــيـــش الــلــيــبــي فـــهـــو يـــقـــاتـــل إرهـــابـــيـــين 
ومرتزقة فــوق أرضــه، ولــن يهزم جيش يقاتل على 
أرضــه وبدعم شعبه، وسيهزم الجمع الإردوغاني 

وسيولي الدبر.

مقامرة إردوغان 
لغزو ليبيا

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



Issue العدد ١٥٠٠٨ – Tuesday ١٨الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

... وقام جيش جمال باشا السفاح 
بتجنيد الذكور الذين أرسلوا لتعزيز 
الــقــوات التركية أمــام ترعة السويس، 
ومنهم من تم إرساله إلى بر الأناضول، 
ومــــن نــجــح فـــي الــــفــــرار مـــن ظــلــم أيـــام 
«سفربرلك» عاش متخفياً في الجبال، 
الــــزراعــــة  فــــبــــارت الأرض وتــــراجــــعــــت 
ويبست الــدوالــي.. وجــاء الجراد فأكل 
الأخضر واليابس، وانتشرت المجاعة 
فمات خلق كبير من أبناء لبنان، يقول 
المؤرخون إن العدد لم يقل عن ١٥٠ ألفاً 
والــبــعــض يــقــول إن الــعــدد لامـــس ٢٥٠ 
ألفاً، وهذا الرقم كبير جداً نسبة لتعداد 
الــحــرب العالمية  آنـــذاك، خــلال  السكان 
الــتــي يطلق عليها مواطنونا  الأولـــى 

حرب الـ١٤!
بـــعـــد مــــائــــة عـــــام ونــــيــــف، هــــا هــو 
لـــبـــنـــان أمـــــــام كــــارثــــة شـــبـــيـــهـــة، بــــدأت 
مــبــاشــرة بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة عندما 
نُــكــب بطبقة سياسية لها على وجه 
الــعــمــوم ارتــبــاطــات مــع الـــخـــارج، بنت 
سطوتها وسلطانها فــي ظــلِّ احتلال 
النظام السوري الذي رعى وضع قانون 
العفو عن جرائم الحرب، فانتقل زعماء 
إلــى مقاعد  الــحــرب والمـــال  ميليشيات 

الحكم، وكان تعليق الدستور وإحلال 
الــطــائــفــي، وإطــلاق  نــظــام المحاصصة 
الاقتصاد الريعي مع ثنائية القطاعين 
المصرفي والــعــقــاري فتراجعت تباعاً 
الــقــطــاعــات الأخــــرى، وتــســلــط البعض 
اللبنانيين لم يتورعوا يوماً عن  على 
أكــل تعب المواطنين وحقوقهم! وعلى 
الدوام نجحوا في استنساخ القوانين 
المــتــصــادمــة مــع الدستور  الانتخابية 
فـــكـــرســـوا اســـتـــمـــراريـــة وجــــودهــــم مــن 
إلــى الإبــن والحفيد والقريب من  الأب 
درجـــة أولـــى، ولــهــم تكرست المناصب 
فاقتطعوا الوزارات وهم من أطلق على 
بــعــضــهــا تــســمــيــات مــثــل «الـــدســـمـــة».. 
ورغم تزايد الديْن العام وبلوغه أرقاماً 
فلكية، كان يتم التمديد لبعض رؤساء 
الجمهورية، ويستمر حاكم المصرف 

المركزي في موقعه منذ ٢٦ سنة!
اللبناني المنتج  المــواطــن  ارتــضــى 
والمــبــدع بالقليل، وربــمــا هــذه مشكلة 
مواطنينا فازدادت الأطماع، لكن على 
طــريــقــة «يـــرضـــى الــقــتــيــل ولا يــرضــى 
القاتل»، شهد لبنان جريمة العصر. 
بسهولة غير مسبوقة انتقل البعض 
مــن الطبقة السياسية، وهــي مشكلة 

مــن تــحــالــف الــزعــمــاء الــطــائــفــيــين، من 
نــهــب المــــال الـــعـــام، بــعــدمــا جـــفّ ضــرع 
الـــــدولـــــة، إلـــــى مـــــدِّ الـــيـــد عـــلـــى جــيــوب 
الــــنــــاس لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى المــــدخــــرات 
وجنى الأعــمــار. إنــه التحالف الأســود 
بــــين الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والمــــصــــارف 
الــــذي وضـــع يـــده عــلــى ودائــــع الــبــنــوك 
والــحــســابــات الـــجـــاريـــة وصـــــادر علناً 
وفي وضح النهار كل الثروة النقدية 
لــلــبــنــانــيــين. ومـــن أجـــل الـــدقـــة يعترف 
وزيــر الاقتصاد فــي حكومة تصريف 
الأعمال د. منصور بطيش أن إجمالي 
مـــــــوجـــــــودات الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي مــع 
المـــصـــرف المـــركـــزي تــراجــعــت مـــن نحو 
١٨٠ مليار دولار إلى نحو ٤٠ ملياراً!! 
ما يعني أن المنهبة طالت ١٤٠ مليار 
دولار، والطريف في الأمر أن مسؤولاً 
لم يهتم وأن وزيــراً واحــداً أو نائباً لم 
يــســتــقــل، وبــالــعــكــس عـــن ذلـــك اتــخــذت 
الــســلــطــة إجـــــــراءات أمــنــيــة وقــضــائــيــة 
لحماية «الكارتل المصرفي» الذي بدأ 
يطبق إجراءات متصادمة مع القانون 
معرضاً أصحاب الودائع والحسابات 

إلى صدمات يومية!
حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً، 

ونــتــيــجــة ســيــاســة تـــوطـــين الــــرواتــــب، 
تبين وجود مليون و٧٥٢ ألف حساب 
مـــصـــرفـــي إجـــمـــالـــي مـــــوجـــــودات هـــذه 
الــحــســابــات نــحــو مــلــيــار وتــســعــمــائــة 
أنــــهــــا حـــســـابـــات  مـــلـــيـــون دولار، أي 
رواتــــب ومــعــاشــات تــقــاعــديــة بـــات من 
المــــتــــعــــذر عــــلــــى صــــاحــــب أي حـــســـاب 
الحصول على راتبه، حيث راح مصرفه 
يقسطه على مزاجه، كما تبين وجود 
الـــف حــســاب إجــمــالــي  تسعمائة و٣٧ 
مـــلـــيـــار دولار أي  مــــوجــــوداتــــهــــم ٢٣ 
الفئات المتوسطة ولا سيما الشباب 

الذين يعملون في الخارج وتعرضوا 
لخدعة الفوائد المرتفعة فنقلوا قيمة 
تعبهم إلى مصارف بلدهم، وبات من 
المستحيل عليهم اســتــعــادة أمــوالــهــم 
لأنها أساساً غير موجودة.. حتى إن 
الفئات التي تملك الكثير، مــن خــارج 
المافيا المتحكمة، باتت ثروتها دفترية، 
وبدأ التداول باتجاه تحويل الودائع 
إلــى ليرة لبنانية على  المــدولــرة قسراً 
لـــيـــرات  الــــصــــرف ١٥٠٧  أســــــاس ســـعـــر 
فــيــمــا الـــســـعـــر الــحــقــيــقــي فــــي الـــســـوق 
لـــيـــرة ويــعــلــن  المــــوازيــــة تـــجـــاوز ٢١٠٠ 
حاكم مصرف لبنان أنه لا يعرف المدى 
الــذي سيبلغه سعر الــصــرف، وشحن 
المـــصـــرف المـــركـــزي مـــن الـــخـــارج مــئــات 
النقد لتنفيذ هذه  الأطــنــان مــن أوراق 
الــخــطــة الــتــي ســتــوضــع فــي التطبيق 
خــلال فترة قصيرة جــداً وحصيلتها 
خسارة صافية للمواطنين تصل إلى 
نحو ٣٥٪، ومع التضخم الزاحف قد 

تتجاوز سريعاً الـ ٥٠٪!!
مسؤولون يحولون شعباً منتجاً 
هــانــئــاً تــحــمــل صــلــفــهــم إلــــى مــشــاريــع 
متسولين، والبداية يلمسها المواطن، 
فــــالــــجــــهــــات المـــــســـــؤولـــــة عـــــن كـــــل هــــذه 

الــكــبــرى  بــــدأت حــمــلــة الإذلال  المــنــهــبــة 
مــــع مـــبـــاشـــرتـــهـــا تــــوزيــــع «الــحــصــص 
الــغــذائــيــة» مــثــل ٣ لــيــتــرات مـــن الــزيــت 
و«حــــصــــص تـــدفـــئـــة» مــــن ١٠ لــيــتــرات 
مــازوت للأسرة!! خسئوا لن ينجحوا 
فــــي تـــحـــويـــل الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــى شـــحـــاذ، 
رغم قوة السلطة وأجهزتها وحزبها 
المسلح الذي تموضع في خندق حماية 
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي وحماية 

الفاسدين من الطبقة السياسية!
رغـــــــم حــــجــــم الـــفـــجـــيـــعـــة تـــتـــوالـــى 
جـــهـــود المــتــســلــطــين لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مــــحــــاصــــصــــة جــــــديــــــدة غــــيــــر عـــابـــئـــين 
بأصوات الناس ومطالب الثورة التي 
أكدت أن اللبنانيين بكثرتهم مواطنون 
وليسوا رعايا، ومع ظهور إحصاءات 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا عــن مـــآل ثــورة 
الـــكـــرامـــة بــعــد نــحــو شــهــريــن ونــصــف 
على بدئها، ويتأكد أنها تحوز تأييد 
أكـــثـــر مـــن ٦٢٪ مـــن الــلــبــنــانــيــين، رغــم 
مــا تــعــرضــت لــه مــن تــرهــيــب وتخوين 
واعــتــداءات واقــتــلاع خيم ومــحــاولات 
اختراق، فيتبين أنها المعادلة الجديدة 
وأنها الأقــوى، خصوصاً أن لبنان لم 
يعرف مثل هذه الوحدة لا في معركة 

الاســـتـــقـــلال الأول عــــام ١٩٤٣ ولا في 
الاستقلال الثاني عــام ٢٠٠٥، فتشتد 
المناورات لسرقة الوقت وإعلان حكومة 
هجينة ستعمق الانهيار العام لأنها 
مــتــصــادمــة مـــع الـــثـــورة وتــفــتــقــر لثقة 
الداخل والــخــارج، وسيكون حتماً كل 
عضوٍ فيها فاسداً في سلطة الفساد، 
التي نهبت البلد وأهله، ودفعت لبنان 

إلى التلاشي وأهله إلى المجاعة!
بــــالأمــــس قــــــال الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
بـــرهـــم صـــالـــح إنـــــه مــــن مـــوقـــع المــؤتــمــن 
الــدســتــور يــرى أن الشعب مصدر  على 
السلطة وأن الكتلة الأكبر موجودة في 
الساحات والشوارع ولن يكلف رئيساً 
للحكومة متصادماً مع رغبات الناس 
لأنه يكون غير شرعي.. مليونا لبناني 
الــشــارع منذ ١٧ تشرين استعادوا  فــي 
التكليف وسحبوا الثقة ورغــم ذلــك لم 
تأبه لرأيهم ولمطالبهم السلطة الفعلية 
بــقــرار البلد، مــا سيزخم أكثر  الممسكة 
ثـــــورة الـــكـــرامـــة الــســلــمــيــة الـــتـــي حـــازت 
إعجاب العالم، ثورة استعادة الحقوق، 
الـــثـــورة الــتــي ســتــفــرض ولـــو بــعــد حين 
إعادة تكوين سلطة قيام الدولة المدنية.. 
دولة الحقوق والشفافية والدستور.    

السباكة 
السياسية!

لا يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أنــه الرئيس الأكثر دعماً ومساندة  عن ترديد 
لـــدولـــة إســـرائـــيـــل عــبــر الـــتـــاريـــخ، وهــــي مــســألــة 
تكررها الحكومة الإسرائيلية باستمرار، لكن 
مع كل هذا الدعم غير المسبوق تعاني الجالية 
الــيــهــوديــة الــكــبــيــرة المـــوجـــودة فــي أمــيــركــا من 
ارتفاع قياسي وتاريخي غير مسبوق عليها 
في جرائم توصف بالكراهية ومعاداة السامية.
إنها المعضلة التي تواجه مؤيدي ترمب، 
فهو «عقائدياً» قــام بالدعم الأعظم لإسرائيل 
لاستمالة الناخب المسيحي الإنجيلي اليميني 
الأصولي، وخطابه نفسه أعطى صوتاً ووجوداً 
الــتــطــرف التي  الــشــديــدة  للعنصرية البيضاء 
تتحدر من الأقليات العرقية والدينية كافة. وها 
هو التاريخ يكرر نفسه، ويعيد تذكيرنا بأن 
الكراهية والعنصرية التي تتغلف بالوطنية 
الــتــديــن، ســرعــان مــا يسقط قناعها سريعاً  أو 
ليظهر الوجه القبيح لها. وهذا ما يحدث الآن 
في بعض الدول الغربية؛ أصوات شاذة ترتفع 
حاملة شــعــارات الوطن ومحبته، وفــي الوقت 
نــفــســه مـــولـــدة نـــمـــاذج ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
مليئة بكل ما يخالف الحقوق الدستورية التي 
تــأســســت عــلــيــهــا هـــذه الــــــدول. والـــشـــيء نفسه 
يــحــصــل فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط مـــن قبل 
إيران وتركيا (كل بنسخته المختلفة عن الثاني 
تماماً، لكنهما يتفقان متى اقتضت المصالح 
عــلــى ذلــــك). الــفــريــقــان يــدعــمــان الــقــوى المــدمــرة 
والمــتــطــرفــة ويــدعــمــان الميليشيات الإرهــابــيــة، 
وليس هناك دليل أقوى ولا أدل عن الآثار التي 
خلفها التدخل الإيــرانــي والتركي في المناطق 
التي دخلوا على الخط فيها. رفع كل من تركيا 
وإيران شعارات نصرة المظلوم وحماية الدين، 
وواقـــــع الأمـــــر أنــهــمــا كــانــتــا تــنــســجــان المــشــهــد 
لــدعــم مـــشـــروع طــائــفــي تــوســعــي يــعــيــد إحــيــاء 
إمبراطوريات سابقة، وتحت هــذه الشعارات 
لا يكون مهماً عدد القتلى والأرواح التي تزهق 

والأكاذيب التي يتم الترويج لها.
اليوم، نرى المشهد نفسه يحصل في الهند، 
الــديــمــقــراطــيــة الأكــبــر فــي الــعــالــم، والــنــمــوذج 
الـــذي يــضــرب بــه المــثــل فــي نــجــاح العلمانية 
والدولة المدنية؛ إذ اخترق الجهاز السياسي 
 RSS والحكومة فيها عناصر من مجموعة
الأصــولــيــة الــهــنــدوســيــة المــتــطــرفــة، وبــــدأ في 
تقديم ســيــاســات وتشريعات متطرفة؛ مما 
أدى إلـــى غــضــب شــعــبــي عــــارم وعـــريـــض في 
معظم المدن الهندية ضد قرارات وتشريعات 

الحكومة الأخيرة.
والـــهـــنـــد لـــديـــهـــا حــســاســيــة مـــفـــرطـــة مــن 
التطرف، فمؤسس الاستقلال الهندي الحديث 
غاندي اغتيل على أيدي متطرفين هندوس، 
وأنــــديــــرا غـــانـــدي عــلــى أيـــــدي مــتــطــرفــين من 
السيخ، وراجيف غاندي على أيدي متطرفين 
الــتــامــيــل. العنصرية ســرطــان الشعوب،  مــن 
ويزكيه وبقوة الشعارات الدينية والوطنية، 
وهذا يفسر الهستيريا العنصرية في ملاعب 
كرة القدم، وفي التشريعات المعادية للأقليات، 
لكن هناك ردة فعل عالمية لفضح هذا النهج 
الــديــنــي والـــوطـــنـــي المـــدمـــر، وســيــتــم الــكــشــف 
عن كل عنصري؛ فالعنصرية هي التحرش 
الاجــتــمــاعــي المــرفــوض بــالــفــطــرة، وفــي عصر 
الفضاء المفتوح لم يعد ممكناً التستر عليه.

«السباكة السياسية» هي إدراك الأنظمة 
لمناطق الانــســداد فــي «المــواســيــر» الاقتصادية 
والسياسية والاجــتــمــاعــيــة قبل «انــفــجــارهــا»، 
وفتح المسدود يكون بإيجاد توازن بين الحقوق 
التي تحفظ الكرامات والاستقرار، هذا ميزان 
حساس ودقيق، لكن النجاح فيه يجلب الخير 

العظيم.

الـــــــدكـــــــتـــــــورة عــــبــــيــــر كــــــايــــــد الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الفلسطينية تعلن عن اكتشاف جيني مذهل 
قــــد تـــحـــصـــل بــســبــبــه عـــلـــى جــــائــــزة نــــوبــــل فــي 
العلوم. خلاصة هذا الاكتشاف، الذي أفصحت 
عنه مؤخراً لفضائية «ثائرة»، أن الخليجيين، 
خلاف غيرهم من البشر، تنعدم فيهم جينات 
الـــثـــورة. وتــؤكــد هـــذه الأكــاديــمــيــة الــثــائــرة في 
أن  العميقة،  التحليلية  اكتشافاتها  مــعــرض 
النفط نقمة على الخليجيين وليس نعمة، لإن 
النفط أصاب هذه الشعوب بالكسل والبلادة، 
فمهما ثارت الثورات من حولهم، فهم خامدون 
ومهما تحركت الشعوب الأخرى ضد حكامها 
فـــي مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات ومــســيــرات فهم 

هامدون. 
فَجَعَ هذه الأكاديمية «الغيورة» أن الدول 
الخليجية مستقرة ومزدهرة فلا قلاقل ولا 
إحن ولا محن ولا فتن، أثبتت نتائج تأملاتها 
أن اســـتـــقـــرار الـــــدول الــخــلــيــجــيــة هـــو بسبب 
بلادتهم، وأن التناغم بين الحاكم والمحكوم 
مـــصـــدره كــســلــهــم، وأن الــطــفــرات الــتــنــمــويــة 
فـــي دولـــهـــم ســبــبــهــا حــرمــانــهــم مـــن جــيــنــات 
الثورة (!!)، وأن رخاء العيش عندهم وضع 
مَــرَضــي جــالــب لجراثيم «الــتــنــبــلــة»، ونفهم 
من منطوق كلامها أن الشعوب الخليجية 
لن تكون شعوباً طبيعية مثل باقي شعوب 
ــفُــضُــوا عــن جيناتهم غبار 

ْ
يــن الــعــالــم حــتــى 

الـــخـــمـــود والـــخـــمـــول لـــيـــثـــوروا عــلــى أمــنــهــم 
المستقر، ويتظاهروا ضد ازدهارهم المستمر، 
ـــــروا مـــســـيـــراتـــهـــم ضــــد اقـــتـــصـــادهـــم  ويُـــــســـــيِّ
المتنامي، ويحتجوا ضد رغد عيشهم الذي 

هوى بهم في مراتع الكسل. 
نفهم من كلام الدكتورة عبير أن الشعوب 
تِ  الخليجية ستُمسي شعوباً طبيعية إذا جرَّ
الــثــورات ولهيب  إلــى منزلق  البلاد والعباد 
الحراكات، وحين يثبت الخليجيون قدرتهم 
على إشعال نيران الاحتراب الداخلي ودمار 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــفــوقــيــة، ســتــعــتــرف هــذه 
الأكاديمية «الحريصة» بأن شعوب الخليج 
أضحت شعوباً بجينات سليمة حين تشتعل 
الــثــورات فــي دولــهــا فتهلك الــحــرث والنسل، 
وبعض العباد يحبون الفساد. ستفرح هذه 
الأكاديمية «النصوح» بثورية الخليجيين 
حــــين تــتــشــظــى شــعــوبــهــم الـــــى مــيــلــيــشــيــات 
عسكرية دموية وأحــزاب متناحرة كل حزب 
بما لديهم فرحون، وستستنشق عبير عبيرَ 
الفرحة حين ترى شعوب الخليج تحولوا إلى 
كائنات ثورية تهاجر بلدانها بمئات الألوف 
حفاة عراة ينهشهم العطش وينهكهم الجوع 
بعد أن تــمــددت الــثــورة وأمــســت مــا تــذر من 

شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. 
وســتــبــارك هــذه الأكاديمية الــثــوريــة ثــورة 
شــعــوب الخليج حــين تــرقــب تــدخــلات عــدد من 
الــدول الكبرى في الخليج للفوز بكعكة النفط 
التي، كما تقول الدكتورة عبير، حولت الشعوب 
إلـــى شــعــوب كــســلانــة، ولـــن تخفي  الخليجية 
فرحتها وهي ترقب أفراخ «داعش» و»القاعدة» 
وأحزاب الإرهاب وخلاياها النائمة والمستيقظة 
وهم يتقاطرون على دول الخليج لسكب النار 

على الثورة وثوارها.
أيها الثائرون والثائرات الذين يهيمون 
بــالــثــورات ويــعــشــقــون الــحــراكــات، الشعوب 
الخليجية أخذت العبرة من الثورات العربية 
المدمرة، وفهمت درس الثورات ولا تريدها، 
ولا تطيقها، ولا تعترف بها طريقاً للإصلاح، 
فلديها من السبل والطرق والأزقــة لتحقيق 
الإصلاحات بالتفاهم والتناغم بين الحاكم 
والمحكوم ما يوصل للهدف ويحقق الغاية 
ويجنبها ويلات الثورات وثبور الحراكات .

الخليجيون 
وجينات الثورة

اقتصاد ترمب يدفع الديمقراطيين نحو ارتكاب الأخطاء 
يواجه الديمقراطيون تحدياً لم 
يسبق لهم مواجهته منذ الانتخابات 
الرئاسية عام ١٩٨٨، فهم يحاولون 
إقناع عدد كاف من الأميركيين بطرد 
رئيس جمهوري من البيت الأبيض 
رغم أن الاقتصاد يبلي بلاءً حسناً. 
وقــــد أخـــفـــقـــوا فـــي ذلــــك عــــام ١٩٨٨ ـ 
ومثلما كشفت آخر مناظرة رئاسية 
لهم، يبدو أنهم حتى هــذه اللحظة 
لم يتوصلوا إلى كيفية مواجهة ذلك 

التحدي هذه المرة أيضاً. 
في وقت مبكر من تلك المناظرة، 
أشارت جودي وودروف التي تولت 
إدارتـــهـــا إلـــى أن «مــجــمــل الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي فــي الــوقــت الـــراهـــن يبدو 
قــــــويــــــاً»، وســـــألـــــت المــــرشــــحــــين عــمــا 
سيقولونه للناخبين «الذين ربما لا 
يــروق لهم كل شــيء يفعله الرئيس 
تـــــرمـــــب، لـــكـــن يــــــــروق لـــهـــم الـــوضـــع 
الاقتصادي الحالي». وقــد نفى كل 
من المرشحين الأساس الذي صاغت 
وودروف عـــلـــى أســــاســــه ســـؤالـــهـــا، 
وقالوا إن الاقتصاد ليس قوياً حقاً. 
وكـــــان مـــن بـــين المــــســــارات الــتــي 
اتخذوها تسليط الضوء على أوجه 

قصور معينة في الاقتصاد. 
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــســيــنــاتــور 
بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت) 
إنــــــه لـــديـــنـــا أعــــلــــى مــــعــــدل فـــقـــر بــين 
الأطــفــال «بــين جميع الـــدول الكبرى 
تقريباً على وجه الأرض»، وأن نمو 
البالغ  الأجــور خــلال العام الماضي، 
١٫١٪ بعد حساب التضخم، «لم يكن 

عظيماً». 
وقـــال الــنــائــب الــســابــق للرئيس 
جــو بــايــدن إن «مــعــظــم الأمــيــركــيــين 
سيبيعون أي شـــيء أو يقترضون 
المــــال» لــســداد فــاتــورة غــيــر متوقعة 
تــقــدر بـــــ٤٠٠ مــلــيــار دولار. أمـــا رجــل 

الأعــــمــــال أنـــــــدرو يــانــغ 
فقال إن الركود وغياب 
الأمــــــن المــــالــــي وديـــــون 
قــروض الــطــلاب بلغت 
مــــســــتــــويــــات مــرتــفــعــة 

قياسية. 
الملاحظ أن الكثير 
من هــذه الشكاوى إما 
كاذبة أو مبالغ فيها. 
مـــثـــلاً، تـــبـــدو مــعــدلات 
فقر الأطفال في أميركا 
ســـيـــئـــة عـــنـــد وضــعــهــا 
فــــي مــــقــــارنــــات دولـــيـــة 

إلــى الفقر النسبي،  فقط إذا نظرنا 
أي الأطفال داخل الأسر التي تكسب 

أقل من نصف الدخل الوطني. 
ويعتبر هذا المعدل في جوهره 
مــقــيــاســاً لانـــعـــدام المـــســـاواة. أمـــا إذا 
نظرنا بــدلاً عن ذلــك إلــى مستويات 
الحرمان المادي بين الأطفال، فسنجد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــوافــقــة مع 
بــاقــي الــــدول. والمــلاحــظ أن معدلات 
فقر الأطفال في الولايات المتحدة في 

تراجع. 
وكان نمو الأجور العام الماضي 
أفضل مما كان عليه على مدار الجزء 
الأكــبــر مــن العقدين المــاضــيــين. وقد 
شهدنا في هذه الفترة معدلات نمو 

جيدة في الأجور والعمل. 
بـــجـــانـــب ذلــــــك، فـــــإن إحــصــائــيــة 
بــايــدن المــفــاجــئــة عــن فــاتــورة الــــ٤٠٠ 
مليار دولار خــاطــئــة. ويــكــاد يكون 
فــي حــكــم المــؤكــد أنـــه أخــطــأ فــي فهم 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي حــــــول أن 
٦١٪ مــن الأمــيــركــيــين سيحتاجون 
لدفع ٤٠٠ دولار من كل منهم لسداد 
الديون. أما الـ٣٩٪ الباقين فبالفعل 
ســـيـــحـــتـــاجـــون لـــبـــيـــع شــــــيء مـــــا أو 

الاقـــتـــراض، لــكــن هـــذا لا 
يعني أن غالبية السكان 
«ســيــلــجــأون» إلـــى مثل 

هذه الإجراءات. 
مــــــــــــــــــــــن نــــــــــاحــــــــــيــــــــــة 
أخــــــــــــــــــرى، فــــــــــــإن الأمـــــــــن 
المــــــــالــــــــي لــــلأمــــيــــركــــيــــين 
يــــبــــدو جــــيــــداً، حــســبــمــا 
أفـــــــــــــــــــادوا بــــأنــــفــــســــهــــم. 
بــــــالــــــذكــــــر أن  وجـــــــديـــــــر 
نـــــســـــبـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
الــــذيــــن أخـــــبـــــروا مــعــهــد 
«غالوب» أنهم يشعرون 
الــحــفــاظ على مستوى  بالقلق إزاء 
معيشتهم، قد انخفضت. وعلى مدار 
ثلاث سنوات متتالية، قالت أغلبية 

إن وضعها المالي يتحسن. 
الديمقراطيون  وبينما يسعى 
بدأب للعثور على إحصاءت كئيبة، 
تتحرك جميع المؤشرات الاقتصادية 
تــــقــــريــــبــــاً فــــــي الاتـــــــجـــــــاه الــــصــــائــــب. 
وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات نــمــو الــوظــائــف 
والأجــــور، بينما تــراجــعــت معدلات 

الفقر. 
أمــا المــســار الــثــانــي الـــذي اتخذه 
المـــرشـــحـــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــكــان 
يـــعـــتـــبـــرون  إنـــــكـــــار أن الأمــــيــــركــــيــــين 

اقتصاد اليوم جيداً.
 وقــد انــضــم إلــى بــايــدن ويــانــغ، 
نائبة ماساتشوستس السيناتورة 
إلــيــزابــيــث واريـــــن فـــي الادعـــــاء بــأنــه 
رغم ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي 
وســــــوق الأســــهــــم، فـــــإن الأمــيــركــيــين 
العاديين لا يشعرون بأن هذه أوقات 

رخاء اقتصادي. 
أنـــه فــي الحقيقة أن غالبية  إلا 
الأميركيين لا يراودهم الشعور الذي 
يتحدث عنه هؤلاء الديمقراطيون. 
ومــثــلــمــا أشـــرنـــا بــالــفــعــل، فــقــد ذكــر 

غـــالـــبـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــين أن «الــــوقــــت 
مناسب للبحث عن وظيفة جيدة»، 
بــنــســبــة تــفــوق ٥٠٪ حسبما  وذلــــك 
كــشــف مــعــهــد «غــــالــــوب» عــلــى مـــدار 
كامل الفترة التي قضاها ترمب في 
الرئاسة، بينما كانت النسبة أقل من 
٥٠٪ فيما يتعلق بسنوات رئاسة 
جورج دبليو. بوش وباراك أوباما. 
وخــــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، قـــال 
غالبية الأميركيين إنــهــم يعتبرون 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة مـــمـــتـــازة أو 
جــيــدة، لــكــن هـــذا لــم يــكــن الــحــال في 

عهدي الرئيسين السابقين. 
بالتأكيد بإمكان الديمقراطيين 
الــــقــــول بـــــأن بــإمــكــانــنــا تـــقـــديـــم أداء 
أفــضــل، أو نفي أن تــكــون سياسات 
تـــرمـــب هــــي المـــســـؤولـــة عــــن الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــجــــيــــد، خــــاصــــة أن 
الكثير مــن التوجهات الاقتصادية 
الإيــــجــــابــــيــــة اســــتــــمــــرت، لـــكـــنـــهـــا لــم 
تــتــســارع فــي وتــيــرتــهــا، خـــلال فترة 
وجــــود تــرمــب فـــي الـــرئـــاســـة. إلا أن 
الادعــــــــــاء بــــــأن «الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 
يجري قتلها» مثلما ادعــى بايدن، 
فــيــتــعــارض بــصــورة صــارخــة ليس 
مــع البيانات الاقــتــصــاديــة فحسب، 
بــــل كـــذلـــك مــــع مــــا يــعــتــقــده غــالــبــيــة 

الأميركيين عن حياتهم. 
وربـــــــمـــــــا تــــــتــــــراجــــــع الأوضــــــــــــاع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بــــــحــــــلــــــول مـــــوعـــــد 
الانــتــخــابــات عــلــى نــحــو لا يتوقعه 
ــــكــــثــــيــــرون، لــــكــــن حـــــــال اســــتــــمــــرار  ال
الأوضــــــــاع الـــحـــالـــيـــة، فـــــإن الــرئــيــس 
ترمب قد يخوض الانتخابات المقبلة 
بناء على رسالة اقتصادية بسيطة 
مـــفـــادهـــا أنــــه كــــان خـــيـــاراً جـــيـــداً من 
الناحية الاقتصادية، بينما المرشح 

الديمقراطي خيار سيئ. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كيف تحول شعباً هانئاً إلى مشاريع شحاذين؟

راميش بونرو *      

حمد الماجد

الــــرأي

حنا صالح

حسين شبكشي
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استعدادات في واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت صحيفة صينية أن كبير 
مفاوضي الصين ليو هي، نائب رئيس 
مجلس الدولة، سيزور واشنطن على 
رأس وفد رفيع هذا الأسبوع لتوقيع 
اتفاق «المرحلة الأولـــى» التجاري مع 

الولايات المتحدة.
وقــالــت صحيفة «ســـاوث تشاينا 
مورنينغ بــوســت»، الاثــنــين، نــقــلاً عن 
مصادر صينية رفيعة، إن «واشنطن 
أرســـــلـــــت دعــــــــــوة، وقـــبـــلـــتـــهـــا بــــكــــين». 
وأضــــافــــت أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن يــبــقــى 

الــوفــد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لبضعة 
أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ومن الجانب الأميركي، قال بيتر 
نـــــافـــــارو، مــســتــشــار الـــتـــجـــارة لــلــبــيــت 
الأبــيــض، الاثــنــين، إنـــه مــن المــرجــح أن 
توقع الولايات المتحدة والصين على 
المرحلة ١ من اتفاق التجارة الجديد 
نـــــافـــــارو، فــي  أوائـــــــل ٢٠٢٠. وأضـــــــاف 
مــقــابــلــة مـــع «فـــوكـــس نـــيـــوز» أنـــه «مــن 
المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال 
الأسبوع المقبل، أو نحو ذلــك؛ ننتظر 

الترجمة لا أكثر».
وقالت وزارة التجارة الصينية، 

الأحــــد، بــعــد مــؤتــمــر الــعــمــل الــســنــوي، 
إنها تعاملت مع الخلافات التجارية 
مـــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــــــذا الـــعـــام 
بشكل جــيــد. وأوضــحــت الـــــوزارة، في 
بــيــان عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، 
أن الـــــــوزارة نـــفـــذت قــــــرارات الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة و«قـــامـــت بــحــمــايــة مــصــالــح 

البلد والشعب بحزم».
وخففت الولايات المتحدة والصين 
حربهما التجارية هذا الشهر، وأعلنتا 
عــن «المرحلة الأولـــى» مــن اتفاقية من 
شــأنــهــا تــخــفــيــض بــعــض الــتــعــريــفــات 
الأمــيــركــيــة، مقابل مــا قــال مسؤولون 

أمــيــركــيــون إنـــه ســيــكــون قــفــزة كبيرة 
في المشتريات الصينية من المنتجات 
الزراعية الأميركية، وغيرها من السلع.
الــتــجــارة الصينية  وقــالــت وزارة 
إنــهــا عــلــى اتـــصـــال وثــيــق بــالــولايــات 
المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، 
وما زال الجانبان يتابعان الإجراءات 
اللازمة قبل التوقيع. كما ذكرت الوزارة 
أن الصين تعارض بشدة قانون الدفاع 
لـــعـــام ٢٠٢٠ ضد  الـــجـــديـــد  الأمـــيـــركـــي 
الشركات الصينية، وتحث واشنطن 
على تجاوز تحيزها السياسي لتهيئة 

ظروف مواتية للشركات الصينية.

وأدلـــى غــاو فــنــغ، المــتــحــدث باسم 
الــتــصــريــحــات  الـــتـــجـــارة، بــهــذه  وزارة 
لــلــصــحــافــيــين فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
دوري، مشيراً إلى أن الصين ستراقب 
الوضع عن كثب، وتدافع عن مصالح 

الشركات الصينية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب لأول مــــرة عـــن خــطــط الاتـــفـــاق 
التجاري الأولــي في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، وأمــضــى المفاوضون 
الأميركيون والصينيون أسابيع في 
وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى 

«المرحلة ١».

وقـــال المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي 
روبــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، هــــذا الــشــهــر، إن 
الــبــلــديــن سيوقعون  ممثلين مــن كــلا 
الاتــفــاقــيــة خــــلال الأســـبـــوع الأول من 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المقبل. 
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال تــرمــب 
للصحافيين، في منتجعه في فلوريدا، 
إنـــــــه هـــــو والـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ ســيــحــضــران حــفــل تــوقــيــع 
الاتفاق. وقبل أيام، قال وزير الخزانة 
الأمــيــركــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين إنـــه تم 
الانتهاء تماماً من الاتفاق، ولكنه كان 

يخضع لمراجعة فنية.

وبــــــــدأت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــصــين وأمــيــركــا بــعــد إعـــلان الرئيس 
فـــي ٢٢ مــــارس (آذار) مـــن عــام  تــرمــب 
٢٠١٨ عـــن وجــــود نــيــة لــفــرض رســـوم 
تــبــلــغ ٥٠ مــلــيــار دولار على  جــمــركــيــة 
المـــادة ٣٠١  السلع الصينية، بموجب 
قــانــون التجارة لعام ١٩٧٤، التي  مــن 
تــســرد تــاريــخ «المــمــارســات التجارية 
غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية. 
وكرد انتقامي من الحكومة الصينية، 
رضت رسوماً جمركية على أكثر 

ُ
فقد ف

من ١٢٨ منتجاً أميركياً، أبرزها فول 
الصويا.

أميركا والصين الأكثر استفادة
 من «منظمة التجارة»

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراســة نشرت الاثنين، 
المــــتــــحــــدة والــــصــــين  الـــــــولايـــــــات  أن 
كـــانـــتـــا أكـــثـــر الـــــــدول اســــتــــفــــادة مــن 
عــضــويــتــهــمــا فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــيــــة، وذلـــــــــك بـــيـــنـــمـــا يــســعــى 
العملاقان الاقتصاديان إلى إنهاء 
الـــنـــزاع الــتــجــاري المــســتــمــر بينهما 

منذ أشهر.
الــتــي أجرتها  الــدراســة  وبينت 
مؤسسة «بيرتلسمان فاونديشن» 
أن عــضــويــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المنظمة الدولية زادت من إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي الأمـــيـــركـــي بــمــقــدار 
٨٧ مــلــيــار دولار، مــنــذ انضمامها 
إليها قبل ٢٥ عاماً. أما الصين التي 
انــضــمــت إلــــى المــنــظــمــة فـــي ٢٠٠١، 
فقد كسبت ٨٦ مليار دولار، بينما 

كسبت ألمانيا ٦٦ مليار دولار.
وصرح كريستيان بلوث، خبير 
التجارة في المؤسسة، بأنه «رغم أنه 
ليس هناك منظمة مثالية، فإن أي 
جهة تعتقد أن بإمكانها الاعتماد 
عــــلــــى نــــظــــام اتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــجــــارة 
بـــدلاً مــن منظمة التجارة  الثنائية 
الــعــالمــيــة، تــخــاطــر بــتــكــبــد خــســائــر 
ضـــخـــمـــة تـــتـــعـــلـــق بــــــــالازدهــــــــار فــي 
التجارة العالمية». وتضم المنظمة 
١٦٤ دولة عضواً، وستحتفل بذكرى 
تأسيسها الخامسة والعشرين في 
الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠. وتــرفــض واشــنــطــن تسمية 
قــــــضــــــاة جــــــــــدد لـــــجـــــهـــــاز المـــنـــظـــمـــة 
الــقــضــائــي، مـــا يـــحـــول دون إمــكــان 
الــتــجــاريــة.  الــنــزاعــات  التحكيم فــي 
وتـــوصـــلـــت واشـــنـــطـــن وبـــكـــين إلـــى 
هدنة فــي حــرب الــرســوم الجمركية 
المتبادلة، ومن المتوقع توقيع اتفاق 

تجاري أولي بينهما في يناير.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــدول الـــعـــالـــم 
الأخــــــرى، فــقــد وجـــــدت الــــدراســــة أن 
الــدول الأعضاء في المنظمة كسبت 
مـــن عــضــويــتــهــا مـــا مــعــدلــه ٤٫٥ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي. 
ووجـــدت كــذلــك أن إجمالي الــزيــادة 
بلغ ٨٥٥ مليار دولار، أو واحداً في 

المائة من إجمالي الناتج العالمي.
وفــــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
زادت صـــادرات الــدول الأعــضــاء في 
منظمة التجارة العالمية بمعدل ١٤ 
فــي المــائــة بــين عامي ١٩٨٠ و٢٠١٦، 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت صـــــادرات الـــدول 

غير الأعضاء بنحو ٦ في المائة.
وقالت مؤسسة «بيرتلسمان» 
في بيان، إنه حتى الآن فإن «الدول 
ذات الصادرات والإنتاج القوي هي 
المــســتــفــيــد الــرئــيــســي» مـــن عضوية 
الــعــالمــيــة، مشيرة  الــتــجــارة  منظمة 
إلــى أن دولاً مثل كــوريــا الجنوبية 
والمــــكــــســــيــــك اســـــتـــــفـــــادت كــــذلــــك مــن 

العضوية بشكل كبير.
ولـــم تــتــمــكــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 
ذات القطاعات الصناعية الأصغر، 
مــــن تــحــقــيــق مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة مــن 
المـــنـــظـــمـــة. وزاد الإنـــتـــاج  عـــضـــويـــة 
الفرنسي بمقدار ٢٥ مليار دولار، 
في حين أضافت بريطانيا ٢٢ مليار 
أقــل بكثير مــن متوسط  دولار، أي 
الــــزيــــادة الــبــالــغ ٤٫٥ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، أورســـــــــــولا فــــــون ديـــر 
إنــهــا تعتزم مقابلة الرئيس  لايـــن، 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب «فــــي 
الــتــجــارة  بـــدايـــة ٢٠٢٠»، وســتــكــون 
واحدة من القضايا الرئيسية التي 

سيناقشانها.
وأشارت الدراسة إلى أن الدول 
غير الأعضاء في المنظمة اضطرت 
إلى مكافحة تراجع في الرخاء وفي 
الــــصــــادرات. وقــــال خــبــيــر الــشــؤون 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي «بــــيــــرتــــلــــســــمــــان»، 
كريستيان بلوث: «منظمة التجار 
ـــــنـــــظـــــام المـــشـــغـــل  الـــــعـــــالمـــــيـــــة هـــــــي ال
للاقتصاد العالمي، فهي تهتم يومياً 
بــســيــر الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات فــي 
أجواء مستقرة وقائمة على قواعد».

وذكـــر بــلــوث أن مــن يــهــدف إلى 
وضــــع نــظــام قــائــم عــلــى الاتــفــاقــات 
الثنائية البحتة بدلاً من  التجارية 
الــعــالمــيــة، يخاطر  الــتــجــارة  منظمة 
بتكبد خسائر ضخمة فــي الرخاء 

في مجال التجارة الدولية.

تستعرض تجربتها الثرية مع رئاستها قمة العشرين

 تنموية مستدامة لتجاوز أزمات الاقتصاد العالمي
ً
السعودية تبحث حلولا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــدخـــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــعــــام 
المــيــلادي الــجــديــد غــداً (الأربــعــاء) 
وسط تحدٍ لتقديم حلول تنموية 
الــقــرن  مــســتــدامــة لتخطي أزمــــات 
الـــــجـــــديـــــد، كــــمــــا جـــــــاء فــــــي بـــيـــان 
اســتــضــافــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
متكئة في ذلك على ما تتمتع به 
من القدرات والإمكانات والتجارب 
الــنــاجــحــة؛ مــا يمكّنها مــن قيادة 
نـــوفـــمـــبـــر  الــــعــــشــــريــــن  قــــمــــة دول 

(تشرين الثاني) المقبل  بنجاح.
المــمــلــكــة  تــــقــــدم  ويـــنـــتـــظـــر أن 
ملفات كفيلة بالإسهام الإيجابي 
في تعزيز الاقتصاد العالمي، الذي 
مــا زال يترنح منذ الأزمـــة المالية 
العالمية في ٢٠٠٨، رغم ما بدا عليه 
من التعافي، الذي تراوح من بلد 
إلــى آخــر وفــق معطياته، وقدرته 
على مواجهة التغيرات والظرف 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــــــي مــخــتــلــف 
مناطق العالم، في وقت ينظر إلى 
أن برامج التحول في المملكة تعد 

تــجــربــة نــاضــجــة لتقديم الحلول 
المــــســــتــــدامــــة لـــــتـــــجـــــاوز الأزمـــــــــات 

العالمية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة 
الاقــتــصــاديــة بــجــامــعــة الــطــائــف، 
«الشرق الأوسط»، إن السياسات  لـ
المــواكــبــة للتغيرات،  الاقــتــصــاديــة 
«الرؤية  والتي أثمرت عن برامج لـ
الـــتـــحـــول  و«بــــــرنــــــامــــــج   ،«٢٠٣٠
الــــوطــــنــــي»، والــــبــــرامــــج الأخــــــرى، 
عززت مكانة المملكة الاقتصادية، 
فــــي وقــــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه عــــــدد مــن 
الاقــتــصــادات الأخـــرى مــن الترنح 
ورياح المتغيرات الجيوسياسية.

ولفت باعجاجة، إلى أن «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» استوعبت متغيرات 
الـــذي عكفت  الــتــحــول  ومتطلبات 
عليه الرياض أخيراً، لإحداث نقلة 
في الأعمال والنشاطات البنيوية 
والبنى التحتية وإدخال قطاعات 
جــديــدة، بـــدأت معه فــي الاعتماد 
عـــلـــى مــــصــــادر إضـــافـــيـــة لــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــاد مــــن خـــــلال تــطــبــيــقــات 

الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة لــزيــادة 
إيراداتها غير النفطية.

وأكــــد بــاعــجــاجــة، أن المملكة 
تــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى طـــرح المــزيــد 
من التجارب الأفــكــار والـــرؤى في 
قــمــة دول الــعــشــريــن، المــزمــعــة في 
الــــريــــاض الــــعــــام الـــجـــديـــد، حــيــث 
تدخل العام الجديد بكامل ثقلها 
وعافيتها الاقتصادية، بصفتها 
منتجاً رئيسياً للنفط في العالم 
وأكبر اقتصاد في العالم العربي، 
حــيــث تــتــمــتــع بــاحــتــيــاطــيــات من 
الــعــالمــي يشكل مــا نسبته  الــنــفــط 
١٨٫١ في المائة، وتحتل بموجبه 

المرتبة الثانية دولياً.
أكــد الدكتور عبد  من جهته، 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
الشروق للدراسات الاقتصادية، 
أن المملكة تتمتع بثقل اقتصادي 
مـــتـــنـــوع وثــــــــري، فــــي ظــــل دخــــول 
قـــطـــاعـــات جــــديــــدة خــــط الأعـــمـــال 
والإنتاج. ولفت إلى أن السعودية 
أطلقت «رؤيـــة ٢٠٣٠» و«بــرنــامــج 
الــوطــنــي ٢٠٢٠»، بشكل  الــتــحــول 

مــدروس، لتمكين القيمة المضافة 
لــــلإنــــتــــاج مــســتــصــحــبــة تـــجـــارب 
ثــريــة كــفــيــلــة بــــأن تــســتــفــيــد منها 
اقـــتـــصـــادات دول قــمــة الــعــشــريــن، 
مشيراً إلى أن الإصلاحات أثمرت 
عن تحفيز القطاع الخاص لقيادة 
الناتج المحلي  الميزانية وتعزيز 
وزيـــــــــــادة إســــهــــامــــه بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، فــي ظــل ارتــفــاع نسبة 
الاستثمارات العامة بشكل قوي، 
ونــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

بمتوسط ١٫٦ في المائة سنوياً.
وأكد باعشن، أن السعودية، 
لــديــهــا مـــن المـــلـــفـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــنــوي عرضها على زعماء 
قمة العشرين؛ ما يعزز الموثوقية 
الـــعـــالمـــيـــة بـــهـــا فـــضـــلاً عــــن ثــقــلــهــا 
الاقتصادي في ظل نمو الإيرادات 
بــنــســبــة ٦٫٩ فــي  الـــنـــفـــطـــيـــة  غـــيـــر 
المــائــة، حيث تميز ميزانية العام 
بــتــلافــيــهــا أزمـــــة مــالــيــة، مـــع نمو 
إجمالي الإيرادات بنسبة ١٫٢ في 
المائة مع توقعات بتجاوزها ٢٤٤ 

مليار دولار.

مــن جــهــتــه، أكـــد الاقــتــصــادي 
الدكتور خالد رمضان، أن المملكة 
مـــؤهـــلـــة لــــطــــرح تــــجــــارب جـــديـــرة 
بــكــســب ثــقــة دول قــمــة الــعــشــريــن 
المقبلة في الرياض، في ظل الملاءة 
المالية الهائلة للمملكة، وارتفاع 
نـــســـبـــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
بشكل قوي، ونمو الناتج المحلي 
الإجمالي، مع التحول من اقتصاد 
ريعي إلى اقتصاد متنوع، كأحد 
لــدى رئاستها  الإنــجــازات المهمة 

قمة العشرين.
وتـــوقـــع رمــــضــــان، أن تــطــرح 
المـــمـــلـــكـــة مــــلــــفــــات حــــيــــويــــة عـــــدة، 
مــــشــــفــــوعــــة بــــمــــعــــالــــجــــات حـــلـــول 
تـــنـــمـــويـــة ومــــســــتــــدامــــة لاغـــتـــنـــام 
فــرص القرن الحادي والعشرين، 
الأمــــر الــــذي يــعــزز مــكــانــة المملكة 
كــأحــد أبـــرز الــفــاعــلــين فــي تحريك 
عــجــلــة الــنــمــو الـــعـــالمـــي، والـــقـــادر 
عــلــى تــقــديــم مـــا يــفــيــد فـــي تفكيك 
الــــــــركــــــــود، ومــــــواجــــــهــــــة مـــخـــاطـــر 
المـــتـــغـــيـــرات الـــطـــارئـــة، والـــظـــروف 

الجيوسياسية في المنطقة.

الشركات الألمانية تفقد مكانتها 
في البورصات العالمية... و{أرامكو} تتصدر

فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة، أن 
قائمة أكبر مائة شركة من حيث 
الــقــيــمــة فـــي الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة 
تـــضـــم بـــالـــكـــاد شــــركــــات ألمـــانـــيـــة. 
فــي حــين تــصــدرت شــركــة أرامــكــو 
السعودية، عملاق النفط القائمة.

وأظــــــهــــــرت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
أجــــرتــــهــــا شـــــركـــــة «إرنــــــســــــت آنــــد 
يونغ» للاستشارات الاقتصادية 
ونــشــرت نتائجها أمــس الاثــنــين، 
أنـــــــــه بــــيــــنــــمــــا تــــهــــيــــمــــن شـــــركـــــات 
أمــيــركــيــة وصينية  تــكــنــولــوجــيــا 
على قائمة أكــبــر مــائــة شــركــة في 
الــــبــــورصــــات الـــعـــالمـــيـــة، تــتــراجــع 
مكانة ألمانيا بشركاتها الصناعية 
التقليدية في القائمة. ولم تتمكن 
ســـــوى شـــركـــة «ســـــــاب» الألمـــانـــيـــة 
للبرمجيات وشــركــة «سيمنس» 
الألمانية للصناعات الإلكترونية 
مـــن احـــتـــلال مـــركـــزيـــن فـــي قــائــمــة 
المائة (المركز ٥١ للأولى بقيمة ١٦٠ 
الــبــورصــة حتى  مليار دولار فــي 

يـــوم ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، والمركز المائة للثانية بقيمة 

١٠٦ مليارات دولار).
وخــــــرجــــــت شـــــركـــــة الــــتــــأمــــين 
الألمانية «أليانز» من قائمة المائة 
رغم ارتفاع أسهمها في البورصة، 

لتحل في المرتبة ١١٠.
وحــــلــــت فــــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى 
فــي القائمة شركة غير أميركية، 
وهــي شركة «أرامــكــو» السعودية 
لــلــنــفــط، والــتــي دخــلــت الــبــورصــة 
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا الــشــهــر بقيمة 
نــحــو ١٫٨٨ تــريــلــيــون دولار - ما 
يعادل تقريبا ضعف قيمة أعلى 

١٢ شركة ألمانية في البورصة.
وجاء في المراتب اللاحقة لها 
شركات «أبــل» و«مايكروسوفت» 
و«ألــــــــفــــــــابــــــــيــــــــت» و«أمـــــــــــــــــــــــازون» 
و«فيسبوك» الأميركية. واحتلت 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة أكــــثــــر مــن 

نصف المراكز في قائمة المائة.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «نـــســـتـــلـــه» 
الـــســـويـــســـريـــة لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الأعلى أوروبيا في القائمة، حيث 

حلت في المرتبة ١٦.
وقال المدير التنفيذي لشركة 
«إرنست آند يونغ»، هوبرت بارت: 
«مـــنـــذ بــــدء الأزمــــــة المـــالـــيـــة نــهــايــة 
العام ٢٠٠٧ تزحزح ثقل الشركات 

بقوة في البورصات العالمية».
وقـــبـــل الأزمــــــة المـــالـــيـــة، كــانــت 
تــضــم قــائــمــة المــائــة ٤٦ شــركــة من 
أوروبــا، إلا أن نصيب أوروبــا في 
الـــقـــائـــمـــة انـــخـــفـــض إلـــــى الــنــصــف 

تقريبا حاليا.
الــــعــــام ٢٠٠٧  وكــــــان لألمـــانـــيـــا 
ســبــع شـــركـــات بـــين قــائــمــة المــائــة. 
تــفــقــد  ألمـــــانـــــيـــــا  بـــــــــارت إن  وقـــــــــال 
مــكــانــتــهــا بــشــدة فـــي الــبــورصــات 
الــعــالمــيــة حــالــيــا. وذكــــر بــــارت أن 
المــســتــثــمــريــن يــثــقــون حــالــيــا في 
الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، الــتــي 
تشكل اقتصاد المستقبل على نحو 
أكـــبـــر، مــوضــحــا أن المــســتــثــمــريــن 
يــتــوقــعــون نـــمـــوا ضــئــيــلا لــقــطــاع 
الصناعة الرائد في أوروبا، مشيرا 
إلى أن تقدم شركات التكنولوجيا 

في البورصة لا يتوقف الآن.

هدوء في التعاملات بأسبوع نهاية العام

«إغلاق المراكز» يسيطر على حركات أسواق العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــوجــة صــعــود قــيــاســيــة على 
مـــــدار نــحــو أســــبــــوع، فــتــحــت الأســـــواق 
الــذي تقطعه عطلة  تعاملات الأســبــوع 
بداية العام على تراجع هامشي نتيجة 
لمــا يــعــرف فــنــيــا بــاســم «إغــــلاق المــراكــز» 
وجــنــي الأربـــــاح، وذلـــك خـــلال تعاملات 
هـــادئـــة فـــي أغـــلـــب الــــبــــورصــــات، تــرقــبــا 
لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق 
الــتــجــارة الأولـــي بــين الــولايــات المتحدة 

والصين.
وفتحت الأسهم الأميركية مستقرة 
الاثــنــين، لتظل قــرب أعلى مستوياتها 
على الإطلاق، مع اتجاه المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ صوب أفضل أداء سنوي 
له منذ ٢٠١٣، وارتفع المؤشر داو جونز 
الصناعي ٩٫٥٠ نقطة بما يعادل ٠٫٠٣ 
في المائة ليصل إلى ٢٨٦٥٤٫٧٦ نقطة، 
بــــورز ٠٫٠٧ نقطة  آنـــد  وزاد ســتــانــدرد 
مسجلا ٣٢٤٠٫٠٩ نــقــطــة، بينما هبط 
المؤشر ناسداك المجمع ٢٫١٧ نقطة أو 

٠٫٠٢ في المائة إلى ٩٠٠٤٫٤٥ نقطة.
وفـــــي أوروبـــــــــا، تـــراجـــعـــت الأســـهـــم 
الاثــــنــــين بـــعـــد مـــوجـــة ارتــــفــــاع قــيــاســي 
غـــذاهـــا تـــراجـــع المـــخـــاوف بــشــأن ركـــود 
عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، مــع تطلع 
المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة 

بشأن اتفاق المرحلة واحد.
وانــخــفــض المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة بحلول الساعة 
٠٨:١٨ بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ 
مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغــلاق 

يوم الجمعة.
وقــــــاد قـــطـــاعـــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والمــــــرافــــــق، الـــــلـــــذان يُـــعـــتـــبـــران أســهــمــا 
دفـــاعـــيـــة، الانـــخـــفـــاض بـــين الــقــطــاعــات 
الــفــرعــيــة الــرئــيــســيــة. وتــقــتــفــي أســـواق 
الأسهم الأوروبية أثر نظيراتها العالمية 
التي ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول)  
مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري 

أولي بين الولايات المتحدة والصين.
لــكــن مـــع بـــقـــاء يـــومـــين فــقــط حتى 
نهاية العقد الجاري، من المتوقع صدور 
إعـــلانـــات مـــحـــدودة بــشــأن الــتــفــاصــيــل 
الــنــهــائــيــة لاتــفــاق المــرحــلــة واحــــد، مما 

يمنح الأسهم دافعا مــحــدودا للتحرك 
بعيدا عن المستويات الحالية.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية 
على انخفاض طفيف فــي آخــر جلسة 
تـــداول هــذا الــعــام فــي الــوقــت الـــذي باع 
فيه المستثمرون الأسهم لجني الأرباح 
قبيل عطلة العام الجديد، على الرغم 
من أن المؤشر نيكي القياسي تماسك 
قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود من 

حيث القيمة بالدولار.
نــــيــــكــــي ٠٫٧٦  المــــــؤشــــــر  وتـــــــراجـــــــع 
نــقــطــة يــوم  إلــــى ٢٣٦٥٦٫٦٢  المـــائـــة  فـــي 
لــيــبــتــعــد عـــن ذروة ١٤ شــهــرا  الاثـــنـــين، 
الــبــالــغــة ٢٤٠٩١ نــقــطــة والـــتـــي بلغها 
قبل أسبوعين تقريبا. وخسر المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٦٨ في المائة 

إلى ١٧٢١٫٣٦ نقطة.
وســـجـــل المــــؤشــــر نــيــكــي بــالــقــيــمــة 
الـــــدولاريـــــة، وهــــو مـــؤشـــر أكـــثـــر أهــمــيــة 
للمستثمرين الأجــانــب، ٢١٦٫٨٠. قرب 
ذروة عند نحو ٢٢٠ والتي بلغها هذا 
الشهر وغير بعيد عن أعلى مستوى في 

٢٨ عاما والذي بلغه في ٢٠١٨.

وفــي ضــوء أن الأســـواق المالية في 
اليابان ستُغلق من يوم الثلاثاء وحتى 
الجمعة لتستأنف العمل يــوم الاثنين 
الــســادس مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
فــإن الكثير مــن المتعاملين فــي السوق 
كــانــوا حريصين على إغــلاق مراكزهم 

في الوقت الحالي.
وفي العام، ربح المؤشر نيكي ١٨٫٢ 
في المائة بعد أن انخفض ١٢ في المائة 
في ٢٠١٨، بينما صعد المؤشر توبكس 
١٥٫٢ في المائة بعد أن تراجع نحو ١٨ 

في المائة في ٢٠١٨.
وشــهــد نــطــاق عــريــض مــن الأسهم 
انخفاضا، مع تراجع جميع المؤشرات 
الفرعية للقطاعات البالغ عددها ٣٣ في 
بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد. 
وعانت الكثير من أسهم التكنولوجيا 
جـــراء عملية جني الأربــــاح مــع تراجع 
سهم فــانــوك ١٫٨ فــي المــائــة وانخفاض 
سهم شــين - إيتسو كيميكال ١٫٣ في 
المائة وخسارة سهم هوندا موتور ١٫٢ 

في المائة.
وعلى صعيد العملات، بلغ اليورو 

أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف 
الــذي تضرر  الشهر الاثــنــين، في الوقت 
التفاؤل  الـــدولار جــراء  فيه الطلب على 
بشأن العلاقات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.
وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية 
ـــــعـــــام فـــــي الـــعـــمـــلـــة  الــــســــنــــة الــــضــــعــــف ال
الأميركية، التي سجلت انخفاضا على 
ثـــلاث جــلــســات متتالية وتكبدت  مـــدى 
يوم الجمعة أكبر تراجع في يوم واحد 

منذ يونيو (حزيران).
وتعززت معنويات المستثمرين، مما 
شجعهم على عدم شراء الــدولار كملاذ 
آمــن، خــلال جلسة الــتــداولات في آسيا، 
حين كشف البنك المركزي في الصين عن 
إجــــراء للمساهمة فــي خــفــض تكاليف 
الإقــــــراض وتــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المتعثر، كما رحب المستثمرون بتقرير 
توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية 

في ٢٠١٩ بنسبة ثمانية في المائة.
وارتفع اليورو إلى ١٫١٢١١ دولار، 
وهو أقوى مستوياته منذ ١٣ أغسطس 
(آب) فــي التعاملات المبكرة الآسيوية. 

وتـــراجـــع مــؤشــر الــــــدولار، الــــذي يتتبع 
أداء العملة الأمــيــركــيــة مقابل سلة من 
الــعــمــلات المــنــافــســة، ٠٫١ فــي المــائــة إلــى 

.٩٦٫٨٢١
وفــي ضــوء الخسارة المسجلة يوم 
الجمعة، تكون مكاسب المؤشر هذا العام 
قـــد انــكــمــشــت إلـــى نــحــو ٠٫٦ فـــي المــائــة. 
كما تراجعت العملة الأميركية مقابل 
الين الياباني لتخسر ٠٫٣ في المائة إلى 
١٠٩٫١٧ وارتفع الجنيه الإسترليني ٠٫٢ 
إلـــى ١٫٣١٠٦ دولار. ومقابل  المــائــة  فــي 
الــــيــــورو، انــخــفــض ٠٫١ فـــي المـــائـــة إلــى 
بــــنــــس. وتــــضــــرر الإســتــرلــيــنــي   ٨٥٫٥١
منذ منتصف سبتمبر (أيــلــول) بسبب 
مـــخـــاوف مـــن أن بــريــطــانــيــا تــتــجــه إلــى 
خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي 

بنهاية ٢٠٢٠.
وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك 
الــــبــــالــــغ ســبــعــة  المــــهــــم  المــــســــتــــوى  دون 
يوانات للدولار. وفي تعاملات الأسواق 
الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 
٦٫٩٧٥٢ وهو أعلى مستوياتها منذ ١٣ 

ديسمبر.

أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
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الذهب في ذروته خلال شهرين
 في نهاية ٢٠١٩ بفعل ضعف الدولار

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى 
مستوى فيما يزيد عن شهرين، 
أمــــس الاثـــنـــين، وســــط تــعــامــلات 
ضعيفة في نهاية العام، في حين 
نــــزل الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، بينما 
دفــــعــــت الــــضــــربــــات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
المستثمرين للاتجاه إلى المعدن 

الذي يُعد ملاذاً آمناً.
وزاد الذهب في التعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٥١٣٫٢٩ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش. 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة، 
سجل الذهب أعلى مستوى منذ 

٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) عند 
١٥١٥٫٨٠ دولار. وفي المعاملات 
الآجلة في الولايات المتحدة، نزل 
المعدن الأصفر ٠٫١ في المائة إلى 

١٥١٦٫٦٠ دولار.
وقـــامـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة بــضــرب مــنــاطــق في 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق، اســتــهــدفــت 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــــش»، رداً عــلــى 
هــــجــــمــــات مــــــضــــــادة الأســـــبـــــوع 

الماضي.
ويُــعــتــبــر الـــذهـــب اســتــثــمــاراً 
آمـــــنـــــاً فــــــي أوقـــــــــــات الـــضـــبـــابـــيـــة 
الجيوسياسية والاقــتــصــاديــة. 
كما دعم الذهب انخفاض الدولار 
مقابل سلة من العملات المنافسة، 
ما يجعل المعدن الأصفر أرخص 

لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع الذهب نحو ١٨ في 
المــائــة منذ بــدايــة الــعــام، ويتجه 
لتسجيل أفضل عام منذ ٢٠١٠. 
ويــــرجــــع ذلـــــك بــصــفــة أســاســيــة 
لـــحـــرب الــــرســــوم الـــتـــجـــاريـــة بين 
الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
والمستمرة على مدى ١٧ شهراً، 
وتأثيرها على النمو الاقتصادي 

العالمي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المــــــعــــــادن 
النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
إلــى ١٧٫٩٢ دولار  المــائــة  ٠٫٩ فــي 
للأوقية، بينما زاد البلاتين ٠٫٧ 
إلــى ٩٥١ دولاراً. وفقد  في المائة 
الــــبــــلاديــــوم ٠٫١ فــــي المــــائــــة إلـــى 

١٩٠٣٫٣٩ دولار للأوقية.

السودان يقر موازنة ٢٠٢٠
ويرجئ قرار رفع الدعم

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أقــــــــــر مــــجــــلــــســــا الـــــســـــيـــــادة 
والـــــــــوزراء بــــالــــســــودان، مـــوازنـــة 
بــــإيــــرادات  لـــعـــام ٢٠٢٠،  الــــدولــــة 
بــلــغــت ٥٦٧٫٣ مــلــيــار  إجــمــالــيــة 
جنيه سوداني، ما يعادل نحو 

١٢٫٢ مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني 
إبراهيم البدوي، في تصريحات 
صحافية، إن الحكومة تراجعت 
عن قرار رفع الدعم عن المحروقات 
في الموازنة، على أن يترك الأمر 
لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. 
مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة 
الجارية نحو ٨٤٫٤ مليار جنيه، 
منوهاً إلى أن العجز يصل إلى 
نــحــو ١٦٫١ مــلــيــار جــنــيــه، وفــي 
المصروفات الرأسمالية المتعلقة 
بـــ٥٨  بالتنمية تــم رصـــد مــبــالــغ 

مليار جنيه. 
وقــــال الـــبـــدوي، إن المــوازنــة 
خــصــصــت لاعـــتـــمـــادات الــصــحــة 

٥١ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، وخــصــصــت 
للتعليم ٦٠ مليار جنيه، مشيراً 
إلى ارتفاع الميزانية المخصصة 
لــبــرامــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلـــــــى ٧٤ مـــلـــيـــار  المـــــــوازنـــــــة  فــــــي 
جــنــيــه، وتــخــصــيــص ٥٠ مــلــيــار 
الــدفــاع. وقــال إن  جنيه لميزانية 
مــــوازنــــة ٢٠٢٠ تــعــتــبــر مـــوازنـــة 
تــبــشــر بــالــســلام والــتــركــيــز على 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــخــدمــات 

الاجتماعية.
وأكد البدوي أن قضية الدعم 
الــســلــعــي تعتبر مــركــزيــة، فيما 
يــخــتــص بــمــســتــقــبــل الاقــتــصــاد 
الـــــســـــودانـــــي، داعـــــيـــــاً لمــضــاعــفــة 
المــــجــــهــــود مـــــن كــــافــــة الــــــــــوزارات 
والمــؤســســات والــهــيــئــات لإنــفــاذ 
بــــنــــود المــــــوازنــــــة والمــــشــــروعــــات 
المــخــتــلــفــة المــبــشــرة الــتــي تشمل 
مشروعات كبيرة، مثل التعداد 
الـــســـكـــانـــي، والـــتـــعـــداد الـــزراعـــي 
بـــشـــقـــيـــه، وهـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار، 
وتنمية القطاع الخاص، وصولاً 

لـــلـــنـــافـــذة الـــــــواحـــــــدة، والـــهـــويـــة 
الــوطــنــيــة، والمــفــوضــيــة القومية 

لدعم الدخل المباشر.
وكانت الحكومة السودانية 
الانتقالية قد طرحت في مشروع 
الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن 
المحروقات، ولكن المقترح وجد 
رفــضــاً مــن أحــــزاب قـــوى «إعـــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــتـــي رأت 
تــأجــيــلــه لــحــين انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  اقــــتــــصــــادي 
المقبل، لتحديد الخيارات بشأن 

رفع الدعم عن السلع.
وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الـــــســـــودانـــــي عـــــن اســــتــــثــــمــــارات 
مــــتــــوقــــعــــة، بــــعــــد الــــتــــفــــاهــــم مــع 
الصناديق العربية والمستثمرين 
الــــدول الــخــلــيــجــيــة، متوقعاً  مــن 
لموازنة ٢٠٢٠ أن تسهم في تثبيت 
الاقــتــصــاد الــســودانــي، وخفض 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، واســـتـــقـــرار 
ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف، والــــحــــمــــايــــة 
المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.

٢٠١٩... عام الغاز في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نجح قــطــاع الــبــتــرول المــصــري، 
خلال عام ٢٠١٩، في تحقيق نتائج 
غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي إنـــــتـــــاج الــــغــــاز 
والـــنـــفـــط، حــيــث بــلــغ الإنــــتــــاج نحو 
٧٫٢ مـــلـــيـــار قـــــدم مــكــعــبــة مــــن الـــغـــاز 
ألـــف برميل  الــطــبــيــعــي، ونــحــو ٦٥٠ 
من الزيت الخام والمتكثفات يومياً. 
وعــادت مصر للتصدير من جديد، 
بعد أن تحولت لمستورد صافٍ خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، وتأمل أن 
تتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول 
الغاز في المنطقة، بيد أن الاكتشافات 
الأخـــيـــرة وإصــــــدار قـــوانـــين فـــي هــذا 
الشأن، يؤهلها لذلك. وكانت شركة 
«إيني» الإيطالية للطاقة أعلنت في 
عـــام ٢٠١٥، أنــهــا اكــتــشــفــت مــا يقدر 
بنحو ٣٠ تريليون قــدم مكعبة من 
الغاز في حقل ظهر قبالة السواحل 
المــصــريــة، وهـــو الــكــشــف الأكـــبـــر في 
البحر المتوسط والعشرين بين أكبر 
الاكــتــشــافــات المحققة على مستوى 
العالم. وسلط حقل ظهر الضوء على 
مصر كمركز للغاز على المستويين 
الإقليمي والعالمي؛ إذ وضع الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــقـــاهـــرة ضــمــن خططه 

للاستيراد خلال الأعوام المقبلة.
وشهد عام ٢٠١٩، نجاح الوزارة 
فــــي خـــفـــض مـــســـتـــحـــقـــات الـــشـــركـــاء 
الأجـــانـــب المـــتـــأخـــرة فـــي الــبــحــث عن 
إلـــى ٩٠٠ مليون  الــبــتــرول والـــغـــاز، 
دولار بنهاية يونيو (حزيران)، وهو 

أقل مستوى منذ عام ٢٠١٠.

 المزايدات
أوضـــح تقرير صحافي صــادر 
عن وزارة البترول المصرية، حصلت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــــلــــى نــســخــة 
مـــنـــه، أن مــصــر أعــلــنــت فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩، عن نتائج مزايدتي 
الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــبــتــرول 
والشركة المصرية القابضة للغازات 
الــطــبــيــعــيــة، وذلــــك لــعــدد ١١ منطقة 
بــإجــمــالــي مــنــح تــوقــيــع نــحــو ١٠٤٫٥ 
مليون دولار وإجمالي استثمارات 

٧٤٤٫٥ مليون دولار لحفر ٥٠ بئراً.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت فــــي ٢٩ ديــســمــبــر 
عـــن نتيجة  الأول) ٢٠١٩،  (كـــانـــون 
كـــبـــرى للبحث  أول مـــزايـــدة عــالمــيــة 
عــــن الــــبــــتــــرول والـــــغـــــاز فــــي مــنــطــقــة 
البحر الأحمر التي طرحتها شركة 
الــوادي القابضة للبترول»  «جنوب 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩، وأســفــرت 

عــن جـــذب كــبــرى الــشــركــات العالمية 
للعمل في هذه المنطقة البكر وضخ 
اســــتــــثــــمــــارات جـــــديـــــدة فـــيـــهـــا تـــقـــدر 
بنحو ٣٢٦ مليون دولار ترتفع إلى 
مليارات عدة من الدولارات في حال 
تحقيق الاكتشافات وتنميتها، فقد 
فـــازت شــركــة «شــيــفــرون» الأميركية 
بــالمــزايــدة وشــركــة  بالمنطقة الأولــــى 
«شــــل» الــعــالمــيــة بــالمــنــطــقــة الــثــالــثــة، 
إضافة إلى المنطقة الرابعة من خلال 
تحالف بينها وبين شركة «مبادلة» 
الإماراتية، وتمثل المزايدة أحد ثمار 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع 
السعودية التي سمحت ببدء مزاولة 
النشاط البترولي لأول مرة في هذه 

المنطقة البكر الواعدة.

 إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث
ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر، نـــجـــح قــطــاع 
البترول في إحــراز تقدم كبير لدفع 
عــجــلــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــحــث عن 
الــبــتــرول والــغــاز فــي مصر مــن أجل 
تنمية الثروات البترولية وتحقيق 
اكتشافات جديدة، حيث تم ما يلي:

تــوقــيــع عــدد  شــهــد عــــام ٢٠١٩ 
٨ اتـــفـــاقـــيـــات بــتــرولــيــة جـــديـــدة مع 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــبـــحـــث عــن 
البترول والغاز، باستثمارات حدها 
نـــحـــو ١٧٩ مـــلـــيـــون دولار  الأدنـــــــــى 
لــحــفــر ٣٤ بـــئـــراً. وتــــم الانـــتـــهـــاء من 
اتــفــاقــيــة بترولية  المــوافــقــة عــلــى ١٧ 
مــن مجلس الــنــواب، ويــجــري حالياً 
اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع 
بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 
أكثر من مليار دولار ومنح توقيع 
أكــثــر مـــن ١٧٣ مــلــيــون دولار وحــفــر 
٨٦ بئراً. كما تم توقيع عدد ٢٠ عقد 
تنمية بالصحراء الغربية بإجمالي 

منح تنمية ١٠٫٣ مليون دولار.
وطـــــــــرح المــــنــــاقــــصــــة الـــخـــاصـــة 
بــمــشــروع بــوابــة مصر الإلكترونية 
لــــتــــســــويــــق المـــــنـــــاطـــــق الــــبــــتــــرولــــيــــة 
والاستكشاف في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨، وتم تسلم العروض 
من الشركات المتقدمة في ١٠ فبراير 
٢٠١٩، وتم إسناد المشروع إلى شركة 
«شلمبرجير»، وجاري إعداد العقد 

الخاص بالمشروع.

اكتشافات بترولية وغازية جديدة

تم تحقيق عدد ٥٥ كشفاً جديداً 
الـــعـــام (٤٠ زيـــتـــاً – ١٥ غــــازاً)  خــــلال 

بمناطق البحر المتوسط والصحراء 
الغربية والشرقية وخليج السويس 

ودلتا النيل وسيناء.

ذروة إنتاج الثروة البترولية

تــم تحقيق أعــلــى مــعــدل إنــتــاج 
للثروة البترولية فــي تــاريــخ مصر 
بــلــغ نحو  خــــلال عــــام ٢٠١٩، حــيــث 
١٫٩ مليون برميل مكافئ يومياً من 

الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
وارتــفــع إنــتــاج مصر مــن الغاز 
الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة، 
حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد 
ــــبــــتــــرول فــي  ثــــمــــار خـــطـــط قــــطــــاع ال
الــحــقــول المكتشفة  الإســــراع بتنمية 
ووضــعــهــا عــلــى الإنــتــاج بــمــا ساهم 
فــي زيــــادة الإنــتــاج تــدريــجــيــاً ليبلغ 
إجــمــالــي الإنــتــاج الــحــالــي مــن الــغــاز 
الطبيعي نحو ٧٫٢ مليار قدم مكعبة 
يومياً. وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة 
البترولية خلال عام ٢٠١٩ نحو ٨٤٫٢ 
مليون طــن (بــزيــادة نسبتها ٧ في 
بـــواقـــع ٣١٫١  المـــائـــة عـــن عـــام ٢٠١٨) 
مــلــيــون طـــن زيـــت خـــام ومــتــكــثــفــات، 
ونحو ٥١٫٩ مليون طن غاز طبيعي، 
و١٫٢ مــلــيــون طـــن بـــوتـــاجـــاز، وذلـــك 
بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل 
الــتــكــريــر والــشــركــات الاســتــثــمــاريــة. 

وفقاً لتقرير الوزارة.
وشــــهــــد عــــــام ٢٠١٩ اســـتـــمـــرار 
الاســتــقــرار الكامل للسوق المحلية، 

حــــيــــث تــــمــــت تـــغـــطـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة 
مـــن المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والـــغـــاز، 
وفــق التقرير، وقــد بلغ إجمالي ما 
تــم اســتــهــلاكــه نــحــو ٧٦ مــلــيــون طن 
(منها كمية نحو ٣٠٫٢ مليون طن 
من المنتجات البترولية، ونحو ٤٥٫٧ 
مــلــيــون طــن مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي)... 
ولاســـتـــكـــمـــال تــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي مـــن المــنــتــجــات 
البترولية خــلال عــام ٢٠١٩ فقد تم 
اســــتــــيــــراد كــمــيــة تــبــلــغ نـــحـــو ١١٫٧ 
مليون طن من المنتجات البترولية 

بقيمة نحو ٦٫٨ مليار دولار.
إلــى انخفاض  وتجدر الإشـــارة 
إجــمــالــي الاســتــهــلاك مـــن المــنــتــجــات 
البترولية والــغــاز الطبيعي بنسبة 
الــــعــــام  المــــــائــــــة عــــــن  فــــــي  نــــحــــو ٣٫١ 
الـــســـابـــق كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــقـــرار 
الـــدولـــة بــتــطــبــيــق المــرحــلــة الأخـــيـــرة 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج الإصــــلاحــــي لــهــيــكــل 
تسعير المنتجات البترولية وإزالــة 
التشوهات السعرية؛ مما ساهم في 

ترشيد الاستهلاك.

صناعة البتروكيماويات

تعد صناعة البتروكيماويات 
قـــاطـــرة الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــســاهــم في 
تــعــظــيــم الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــلــثــروات 
تـــقـــريـــر وزارة  الـــبـــتـــرولـــيـــة، ووفـــــــق 
الـــــبـــــتـــــرول، تــــولــــي الـــــــــــوزارة أهــمــيــة 

متزايدة لتحقيق أعلى عائدات من 
خــلال تنفيذ الكثير من المشروعات 
والـــــتـــــي يـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي تــكــلــفــتــهــا 
الاستثمارية أكثر من مليارَي دولار، 
وتشمل: المشروعات البتروكيماوية 
الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا: مـــشـــروع إنــتــاج 
البولي بروبيلين بشركة «سيدبك»، 
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى إنـــتـــاج مـــادة 
الــبــولــي بــروبــيــلــين بــطــاقــة ٤٥٠ ألــف 
طن - السنة لتغطية الطلب المحلي 
وتصدير الفائض، ويعتمد المشروع 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال كـــمـــيـــات الـــبـــروبـــان 
المتاحة بتسهيلات شركة «جاسكو» 
بـــدلاً مــن تصديرها.  بــالإســكــنــدريــة 
هــذا، وقد تم طرح مناقصة اختيار 
المـــــقـــــاول الــــعــــام لــتــنــفــيــذ مــشــروعــي 
الـــبـــروبـــيـــلـــين والـــبـــولـــي بــروبــيــلــين، 
وتــم تسلم العروض وجــاري أعمال 
التقييم، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 

للمشروع ١٫٦ مليار دولار.
مشروع إنتاج البولي بيوتادين 
 ،«PBR المــطــاطــي بشركة «إيــثــيــدكــو
ويهدف المشروع إلى إنتاج ٣٦ ألف 
طــن ســنــويــاً مــن مــــادة الــبــيــوتــاديــين 
المطاطي بشركة «إيثيدكو» اعتماداً 
عــلــى ٢٠ ألـــف طــن ســنــويــاً مــن مــادة 
الــبــيــوتــاديــين المــنــتــجــة مـــن شركتي 
«إيـــثـــيـــدكـــو» و«ســــيــــدبــــك» لــتــعــظــيــم 
الــقــيــمــة المــضــافــة وتــغــطــيــة جـــزء من 
الــطــلــب المــحــلــي وتــصــديــر الــفــائــض، 
حيث تمت الترسية في يونيو ٢٠١٩ 
عــلــى تــحــالــف شــركــتــي «بــتــروجــت» 

و«ســـايـــبـــم إس بـــى إيــــه» الإيــطــالــيــة 
كأفضل عرض لأعمال المقاول العام 
المــفــتــاح...  للمشروع بنظام تسليم 
وتــــبــــلــــغ الــــتــــكــــلــــفــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة 

للمشروع ١٦٥ مليون دولار.
ومــــــــشــــــــروع إنـــــــشـــــــاء الألــــــــــــواح 
 ،(MDF) الخشبية متوسطة الكثافة
ويـــهـــدف المــــشــــروع إلــــى إنـــتـــاج ٢٠٥ 
ألــف متر مكعب سنوياً مــن الألــواح 
 (MDF) الخشبية متوسطة الكثافة
مــن خـــلال الاســتــفــادة مــن المخلفات 
الزراعية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 
يـــــــــورو...  لـــلـــمـــشـــروع ٢١٠ مــــلايــــين 
حــيــث تـــم تــأســيــس شــركــة المــشــروع 
(أيــــلــــول) ٢٠١٩ تحت  فـــي ســبــتــمــبــر 
اســم «شــركــة تكنولوجيا الأخشاب 
الــجــمــعــيــة  WOTECH»، وتــــم عــقــد 
الــتــأســيــســيــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٩.
ومشروع إنتاج الفورمالدهيد 
ومــشــتــقــاتــه، ويـــهـــدف المـــشـــروع إلــى 
إنتاج ٥٢ ألف طن سنوياً من اليوريا 
فورمالدهيد و٢٦ ألف طن سنوياً من 
مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن 
لـــشـــركـــة «الـــســـويـــس  الــــتــــابــــع   SNF
لمــشــتــقــات المــيــثــانــول» اعــتــمــاداً على 
منتجي الميثانول واليوريا المنتجين 
بشركتي «ايميثانكس» و«موبكو»، 
حيث تم توقيع عقد استشاري إدارة 
المــشــروع PMC مــع شــركــة انــبــي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، وتبلغ التكلفة 
الاســتــثــمــاريــة للمشروع ٥٠ مليون 

دولار.
أما مشروعات البتروكيماوية 
الــــــجــــــاري الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن إعـــــدادهـــــا 
لــلــطــرح لــلــتــنــفــيــذ: مــجــمــع الــتــكــريــر 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات بـــالـــعـــلـــمـــين، 
ويــهــدف المــشــروع إلــى إقــامــة مجمع 
والبتروكيماويات  للتكرير  جــديــد 
بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 
٢٫٥ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً مـــن الــزيــت 
الخام والمتكثفات، وذلك بالاستفادة 
مـــــن تـــســـهـــيـــلات شــــركــــة «ويــــبــــكــــو» 
القائمة والمخططة بميناء الحمرا، 
واعتماداً على كميات الخام المنتجة 
بـــالـــصـــحـــراء الــغــربــيــة مـــع إمــكــانــيــة 
الــخــارج؛  استيراد باقي الكمية مــن 
وذلــــك لإنـــتـــاج حــزمــة مـــن المــنــتــجــات 
البترولية والبتروكيماوية لتلبية 
جزء من احتياجات السوق المحلية 
مـــــن هــــــذه المـــنـــتـــجـــات مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
تصدير الفائض منها... هذا، وتبلغ 
التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو 

٨٫٥ مليار دولار.

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)

غانا للانضمام إلى عملة غرب أفريقيا 
الجديدة... وتطالب بعدم ربطها باليورو

أبيدجان: «الشرق الأوسط»

قالت حكومة غانا إنها عازمة 
عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــــى عــمــلــة غـــرب 
أفريقيا، التي ستحل محل الفرنك 
الأفــريــقــي، المــدعــوم مــن فــرنــســا في 
وقــت مبكر، ربما في العام المقبل، 
فــي ثماني دول بالمنطقة، ولكنها 
حثت الـــدول الأعــضــاء فــي الاتحاد 
النقدي على التخلي عن خطط ربط 

العملة باليورو.
وتبني غانا العملة الجديدة، 
التي يطلق عليها «إيكو»، يجعلها 
 
ً
اقــتــصــاد فــي التكتل متقدمة أكــبــر 

ـــــعـــــاج.  عــــلــــى جـــــارتـــــهـــــا ســـــاحـــــل ال
وغــانــا لــيــســت عــضــواً فــي الاتــحــاد 
الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، 
وأغــلــب أعــضــائــه مــن المــســتــعــمــرات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــســـابـــقـــة وتــســتــخــدم 
الفرنك الأفريقي. ولدى غانا عملة 

خاصة بها هي «سيدي».
كـــــــان رئـــــيـــــس ســـــاحـــــل الــــعــــاج 
الحسن واتارا، والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، قــد أعلنا منذ 
أيــــــام، أن الاتــــحــــاد الـــنـــقـــدي لــغــرب 
أفــريــقــيــا وافـــــق عــلــى إنـــهـــاء بعض 
الـــروابـــط المــالــيــة مـــع بـــاريـــس الــتــي 
المـــوحـــدة للمنطقة  الــعــمــلــة  دعــمــت 
منذ إطلاقها بعد قليل من الحرب 

العالمية الثانية.
وبــمــوجــب الاتــفــاق، لــن يتعين 
عـــلـــى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الأعـــضـــاء 
فـــــي الـــتـــكـــتـــل الاحـــــتـــــفـــــاظ بــنــصــف 
احتياطياتها في الخزانة الفرنسية، 
ولن يكون هناك ممثل لفرنسا بعد 
الآن في المجلس المسؤول عن عملة 
الاتحاد. وجاء في بيان صادر عن 
مــكــتــب الــرئــيــس نــانــا أكـــوفـــو أدو: 
«نــحــن فـــي غــانــا عـــازمـــون عــلــى أن 
نفعل كــل مــا بــوســعــنــا كــي نتمكن 
مــن الانضمام لــلــدول الأعــضــاء في 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 
أفريقيا قريباً في استخدام (إيكو)، 
أنــهــا ستسهم فــي إزالـــة  إذ نعتقد 

العقبات التجارية والنقدية».
لكن البيان أشار إلى معارضة 
«إيكو» باليورو  غانا لخطط ربط الـ
وحـــث الــســلــطــات فــي المــنــطــقــة على 
العمل بسرعة تــجــاه «تبني نظام 

سعر صرف مرن».
وتــشــيــر تــصــريــحــات واتــــــارا، 

خـــلال زيـــــارة مـــاكـــرون إلـــى ســاحــل 
 عــن إيــــداع ٥٠٪ 

ّ
الـــعـــاج، إلـــى الــكــف

مــــــن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــنـــــقـــــدي لــــدى 
الخزانة الفرنسية، «قررنا إصلاحاً 
للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة 
تغييرات كبرى (...) بينها تغيير 
الاسم»، و«الكف عن إيداع ٥٠٪ من 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لـــدى الــخــزانــة 
الــفــرنــســيــة... أمــــا الــنــقــطــة الــثــالــثــة 
انــســحــاب فــرنــســا من  فـــي  فتتمثل 
الـــهـــيـــئـــات الـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي تــتــمــثــل 

فيها».
ووصـــــــــــــــــف مــــــــــــاكــــــــــــرون هـــــــذه 
الــتــعــديــلات بأنها «إصـــلاح تاريخ 
(إيـــــكـــــو)  مـــــهـــــم»، مـــوضـــحـــاً أن «الــــــ
ســيــولــد فــي كــانــون يــنــايــر (كــانــون 
بـــذلـــك».  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وأرحـــــــب 
وأضــــاف أن الــفــرنــك الــفــرنــســي كــان 
«يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــن بــقــايــا» 
العلاقات الاستعمارية بين فرنسا 

وأفريقيا.
وذكـــــــــر مـــــصـــــدر فــــرنــــســــي أنــــه 
جرت مفاوضات حول هذا التغيير 
استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا 
والــــــــــدول الـــثـــمـــانـــي الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب 
أفريقيا (بــنــين، وبــوركــيــنــا فاسو، 
وســاحــل الـــعـــاج، وغــيــنــيــا بــيــســاو، 
ومـــــالـــــي، والـــنـــيـــجـــر، والـــســـنـــغـــال، 
وتـــــوغـــــو). وهـــــو لا يــشــمــل حــالــيــاً 
الدول الست في وسط أفريقيا التي 
تستخدم الفرنك الأفــريــقــي، لكنها 

تشكل منطقة نقدية منفصلة.
وكــــــــان «فـــــرنـــــك المـــســـتـــعـــمـــرات 
الفرنسية في أفريقيا» (سي إف إيه) 
قد طُرح في ١٩٤٥، وأصبح بعد ذلك 
«فرنك المجموعة المالية الأفريقية» 
(إف سي إف إيه) بعد استقلال هذه 

المستعمرات.
ويـــــــقـــــــضـــــــي الإصـــــــــــــــــــلاح بـــــــأن 
المــــــصــــــارف المــــركــــزيــــة لــــــــدول غـــرب 
أفريقيا لم تعد ملزمة إيداع نصف 
احتياطيها من النقد لدى المصرف 
المـــــركـــــزي الـــفـــرنـــســـي، فــيــمــا كــانــت 
مــعــارضــة الــفــرنــك الأفــريــقــي تبعية 
مهينة لفرنسا. في المقابل تم الإبقاء 
على السعر الثابت لليورو مقابل 
الــواحــد  (الــيــورو  الــفــرنــك الفرنسي 
يعادل ٦٥٥,٩٥ فرنك أفريقي)، لكنه 
يــتــم طــرح  يمكن أن يتغير عــنــدمــا 

«إيكو» للتداول. الـ

أسعار النفط ترتفع بلا صخب في ٢٠١٩... رغم العقوبات وتخفيضات الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار النفط أكثر 
مــــن ٢٠ فــــي المـــــائـــــة، مـــنـــذ بـــدايـــة 
العام ولكنها لم تشهد ارتفاعات 
حـــادة وتــجــاوزت العقود الآجلة 
للخام مستوى ٧٠ دولارا لفترة 
وجـــيـــزة عــلــى الـــرغـــم مـــن هــجــوم 
على أكبر دولة منتجة للنفط في 
العالم، وعقوبات كبلت صادرات 
الـــخـــام لاثــنــين مـــن أعـــضـــاء أوبـــك 
وتـــخـــفـــيـــضـــات إنـــــتـــــاج ضــخــمــة 
لــلــخــام. وتحققت  لمنتجين كــبــار 
جميع مكاسب الأسعار للخامات 
القياسية للنفط في الربع الأول 
من العام ٢٠١٩ رغــم أن صدمات 
الإمــــــدادات فــي عـــدة أشــهــر تالية 
كـــان مـــن المـــرجـــح فـــي الــســابــق أن 
تدفع أسعار الخام فوق مستوى 

١٠٠ دولار. 
ويقول سماسرة ومحللون، 
وفق وكالة «رويترز» للأنباء، إن 
مــن المــرجــح أن تظل الأســعــار في 
نطاق محدود في ٢٠٢٠ إذ تبدد 
زيـــــادة الإمـــــــــدادات، لا ســيــمــا من 
الولايات المتحدة، أثر تخفيضات 
البلدان المصدرة  تنفذها منظمة 
للبترول (أوبـــك) وضعف الطلب 
في أنحاء العالم، ويتجه الخام 
الأمــــيــــركــــي لإنـــــهـــــاء الـــــعـــــام عــلــى 

صعود بنحو ٣٥ في المائة.
ومــنــذ نــهــايــة مـــارس (آذار)، 
ارتـــفـــع ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة فحسب 
بعدما سجل مكاسب فــي بداية 
الــــــعــــــام عــــقــــب فـــــــرض الــــــولايــــــات 
المتحدة عقوبات على فنزويلا. 
وارتفع خام برنت ٢٦ في المائة، 
ولكنه نــزل واحــدا في المائة منذ 
الربع الأول. ويقول مستثمرون 
ومحللون إن الإنــتــاج الأميركي 
وضــعــف الــطــلــب أبــقــيــا الأســعــار 
قيد السيطرة. والولايات المتحدة 
فــي سبيلها لأن تصبح مصدرا 
صافيا للنفط على أساس سنوي 
لأول مرة في ٢٠٢٠، ومن المتوقع 
أن يــصــل مــتــوســط الإنـــتـــاج إلــى 
١٣٫٢ مليون برميل يوميا بزيادة 
نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا عن 

العام ٢٠١٩.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن بــوب 

مكنيلي رئــيــس رابــيــدان إنرجي 
غـــــــــــروب قـــــــولـــــــه: «نــــــمــــــو الـــطـــلـــب 
تـــراجـــع، بــيــنــمــا اســتــمــر الإنــتــاج 
الأمــيــركــي عند مــعــدلات مرتفعة 
فـــــــي حـــــــين تـــــراجـــــعـــــت المــــخــــاطــــر 
الجيوسياسية». وتابع: «والآن 
في نهاية العام ينظر المستثمرون 
المــنــهــكــون لــلــعــام المــقــبــل ويــــرون 

فيضا من النفط».
تــتــعــرض  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
الأسعار لضغط في العام القادم 
بــســبــب قــلــق المــســتــثــمــريــن بــشــأن 
ارتــفــاع الطلب على النفط، على 
الأخص مع زيادة الإلحاح بشأن 
المــنــاخــي.  الــتــحــرك حــيــال التغير 
إلــى تسوية  أيضا، فــإن التوصل 
طــويــلــة الأمــــد لــلــحــرب الــتــجــاريــة 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
يــبــدو صــعــب المـــنـــال، مــمــا يُبقي 
مــراقــبــي الأســــــواق فـــي حــالــة من 
الــحــذر بــشــأن تــوقــع نــمــو الطلب 
على الطاقة في أكبر اقتصادين 

في العالم. وقــال جريج شيرناو 
مدير المحفظة لدي بيمكو، التي 
فـــي إدارة أصـــــول سلع  تــشــتــرك 
أولية بقيمة تزيد على ١٥ مليار 
دولار: «هــنــاك حــالــة مــن تنامي 
الــقــلــق بــشــأن الاســتــدامــة طويلة 
الأمــــــد لـــشـــركـــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الأميركية بالنسبة للمستثمرين 
في عالم تقوده المعايير البيئية 

والاجتماعية والحوكمة».
وتـــتـــوقـــع إدارة مــعــلــومــات 
الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة انـــخـــفـــاض 
متوسط أسعار النفط الخام في 
٢٠٢٠ مــقــارنــة مـــع ٢٠١٩ بسبب 
ارتــــــفــــــاع المــــــخــــــزونــــــات. وخـــــــارج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن المــتــوقــع 
أن يــــواصــــل الإنــــتــــاج الـــنـــمـــو فــي 

البرازيل والنرويج وجيانا.
وقــفــزت الأســعــار بــقــوة، لكن 
لفترة وجيزة بعد هجمات على 
أكبر منشأتي نفط في السعودية 
والــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 

فنزويلا وإيران.
ودفــــــعــــــت الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
مــنــشــأتــين تــابــعــتــين لأرامـــكـــو في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) خـــــام بــرنــت 
لــلارتــفــاع لفترة وجــيــزة فــوق ٧٢ 
دولارا للبرميل، لكن في غضون 
عشرة أيام، عاودت أسعار النفط 
الـــتـــراجـــع مـــع اســـتـــعـــادة أرامـــكـــو 

للإنتاج مجددا.
والـــــجـــــديـــــر بــــالمــــلاحــــظــــة أن 
الــســوق لــم تــشــهــد عـــدم اســتــقــرار 
ســوى بالكاد في نظرتها بشأن 
إلــــــى أيــــــن ســـتـــنـــتـــهـــي الأســـــعـــــار. 
وكـــــانـــــت الـــتـــقـــلـــبـــات الــضــمــنــيــة، 
وهــي مؤشر على كيفية تسعير 
الــــســــوق لــلــتــقــلــبــات المــســتــقــبــلــيــة 
فــي خــام غــرب تكساس الوسيط 
وبرنت والعقود الآجلة، ضعيفة 
فــــي ٢٠١٩ بــعــد  كـــبـــيـــر  إلــــــى حــــد 
فــــي مــؤشــر  فــــي ٢٠١٨،  تــــأرجــــح 
عـــلـــى أن المــســتــثــمــريــن يـــركـــزون 
على اتجاهات المعروض الأوسع 

نــطــاقــا. وانــحــصــر نــطــاق تــحــرك 
العقود الآجلة لخام برنت وخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
بين ٢٢ - ٢٣ دولارا للبرميل خلال 
الــعــام، دون المستويات المسجلة 

في العام الماضي.
وبينما من المتوقع أن يتباطأ 
مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي لــلإنــتــاج 
الأمــيــركــي، فــإن الــبــلاد مــا ستظل 
تــشــكــل نـــحـــو ٨٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الزيادة في إنتاج النفط العالمي 
حتى ٢٠٣٠ بحسب وكالة الطاقة 
الدولية. وقال شيرناو من بيمكو 
«رويـــتـــرز»، إن إمـــــدادات الــخــام  لــــ
الأمـــيـــركـــي بــحــاجــة لأن تــتــبــاطــأ 
لـــكـــي تــتــحــســن آفـــــــاق الأســــعــــار. 
الــنــزول  وأضــــاف «إذا استطعنا 
بنمو الإمــــدادات على نحو أكثر 
ألــف  اســـتـــدامـــة عــنــد ٥٠٠ - ٦٠٠ 
بــرمــيــل يــومــيــا تــقــريــبــا... الــعــالــم 
سيكون فــي وضــع أفــضــل كثيرا 

في ١٢ شهرا فجأة».

تحققت جميع مكاسب النفط في الربع الأول من ٢٠١٩ رغم أن صدمات الإمدادات حدثت في الأشهر التالية (رويترز)



«اليوم الكامل» في النشاط  تطبيق العمل بـ
التجاري السعودي مطلع ٢٠٢٠

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ رســمــيــاً  يُـــنـــتـــظـــر أن 
المــيــلادي الجديد،  مطلع العام 
غــداً (الأربــعــاء)، في السعودية 
تــنــفــيــذ قـــــرار مــجــلــس الــــــوزراء 
الــســمــاح لــلأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
بــالــعــمــل بــنــظــام الــيــوم الــكــامــل 
وذلــــك وفـــق مــقــابــل مـــــادي، في 
خــطــوة يــراهــا مختصون أنها 
تـــشـــكـــل عــــامــــل مـــــرونـــــة عــالــيــاً 
الحياة  للاستجابة لمتطلبات 
بــالإضــافــة إلــى دعــم الاقتصاد 

الوطني بالتحفيز التجاري.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي قـــد أقــــر فـــي يــولــيــو 
(تـــــــمـــــــوز) المـــــــاضـــــــي، الـــســـمـــاح 
للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 
٢٤ ساعة، وذلــك بمقابل مالي 
البلدية  تحدده وزارة الشؤون 
والقروية التي ستقوم بدورها 
بالتنسيق مع جهات حكومية 
أخرى كوزارة الداخلية من أجل 
وضع ضوابط الموافقات، بينما 
الــتــنــســيــق مـــع وزارة  ســيــكــون 
الــعــمــل بــهــدف وضـــع ضــوابــط 
ســـاعـــات الــعــمــل خــــارج أوقــــات 

الدوام المعتادة.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة المـــكـــلـــف 
حـــيـــنـــهـــا الــــدكــــتــــور مــــاجــــد بــن 
الله القصبي، وهــو وزير  عبد 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار كــذلــك، 
قــد أشـــار إلــى أن قـــرار السماح 
لــلأنــشــطــة الـــتـــجـــاريـــة بــالــعــمــل 
عـــلـــى مــــــدار الــــيــــوم ســيــنــعــكــس 
إيــجــابــاً كــمــا ســيــدفــع لمــزيــد من 
مستوى الرضا بين سكان المدن 
لمـــا ســيــفــتــح مـــن آفـــــاق جــديــدة 
لـــلأعـــمـــال ومـــــا ســيــعــكــســه مــن 
تــأثــيــر عــلــى رضـــا ســكــان المــدن 
وجـــودة الحياة وتوليد مزيد 

من الوظائف.
وحــســب مــصــادر مختلفة 
تناولت أن يكون للمقابل المادي 
سقف أعلى يمثل رسوم السماح 
بمزاولة النشاط التجاري على 
يــــرشــــح ألا  مــــــــدار ٢٤ ســـــاعـــــة، 
ألــف ريـــال (٢٦٫٦  يتخطى ١٠٠ 
ألف دولار) سنوياً، دون ورود 
أي بيان يوضح قيمة العائد أو 

التفاصيل ذات العلاقة.

واســـــتـــــدلـــــت الــــســــعــــوديــــة، 
حــيــث ذهــبــت إلـــى هـــذا الـــقـــرار، 
بتجارب عالمية تؤكد أن مزاولة 
النشاط التجاري طــوال اليوم 
(٢٤ ســاعــة) لــه انــعــكــاس مالي 
بـــــارز عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، 
حيث يحفز الطلب على السلع 
والــــخــــدمــــات وبـــالـــتـــالـــي يــزيــد 
عــمــلــيــة الإنــــفــــاق الاســتــهــلاكــي 
بـــجـــانـــب جـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
للمشاريع خصوصاً الصغيرة 

والمتوسطة.
وحـــــســـــبـــــمـــــا يـــــــــــرى بــــنــــدر 
الجعيد وهو أكاديمي سعودي، 
فــإن الــقــرار ســيــؤدي إلــى زيــادة 
الإنــــــــفــــــــاق الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي فـــي 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
كــمــا ســيــعــزز مــن تــوفــيــر فــرص 
لــلــمــواطــنــين للحد  الــتــوظــيــف 
مــــن الـــبـــطـــالـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هــنــاك أربــعــة قــطــاعــات متأثرة 
بــالــقــرار هـــي: الترفيه  إيــجــابــاً 
والاتصالات والسياحة ونشاط 

التجزئة.
نــــشــــاط  ــــــــــى أن  إل ولـــــــفـــــــت 
التجزئة هــو المتأثر الرئيسي 
إيــجــابــيــاً مـــن الــــقــــرار لــعــلاقــتــه 
الــــقــــويــــة بــعــمــلــيــة الاســـتـــهـــلاك 
الــكــلّــيــة لا ســيــمــا فـــي الــفــتــرات 
الــزمــنــيــة المـــتـــأخـــرة مـــن الــيــوم، 
الـــقـــرار يمثل مــرونــة  مبيناً أن 
عــالــيــة فـــي جـــــودة الـــحـــيـــاة، إذ 
ســيــمــكّــن مــــن بـــقـــاء الـــخـــدمـــات 
مستمرة دون توقف خصوصاً 
لــبــعــض الأعـــمـــال الــتــي يحتاج 
إلـــيـــهـــا الــــفــــرد مـــثـــل الـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة ومــحــطــات الــطــاقــة في 
الطرق البعيدة، بالإضافة إلى 
ما سيؤدي إليه من المساهمة 

في تخفيف الزحام المروري.
وقــال الجعيد في تعليقه، 
أمــــس: «يــرتــبــط قــــرار الــســمــاح 
لــلــمــنــشــآت الــتــجــاريــة بــالــعــمــل 
٢٤ ساعة كذلك بأنماط العمل 
المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث هـــنـــاك جـــزء 
مـــن المــجــتــمــع لـــه طــبــيــعــة عمل 
الـــقـــرار  مـــخـــتـــلـــفـــة»، مــــؤكــــداً أن 
كذلك يضفي مرونة وتحسين 
لبيئة الأعــمــال، حيث سيعمل 
ممكناً لمبيعات المحال والمتاجر 
مقابل البيع من خلال الإنترنت 

«أونلاين».
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احتلت المرتبة الأولى أوروبياً في عدد حائزي بطاقات الائتمان

تركيا: ثقة المستهلكين في الاقتصاد تواصل التراجع رغم ارتفاع المؤشر العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــــــجـــــــــل مـــــــــــؤشـــــــــــر الــــــثــــــقــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تـــركـــيـــا أعــلــى 
مــســتــويــاتــه فـــي ١٧ شـــهـــراً خــلال 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الجاري، لكنه بقي دون مستوى 
التفاؤل الذي يزيد على ١٠٠ نقطة، 
مع استمرار تدهور مؤشري ثقة 
المستهلكين في الاقتصاد وتوقع 

أعداد البطالة.
وذكــر بيان لهيئة الإحصاء 
التركية أمــس الاثــنــين، أن مؤشر 
الـــثـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ســـجـــل فــي 
ديسمبر  ٩٣٫٨ نقطة، وهو أعلى 
الـــذي حققه  مــعــدل منذ المستوى 
في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨، عندما 
سجل ٩٥٫١ نقطة. وأشــار البيان 
إلـــى ارتـــفـــاع المـــؤشـــر بــنــســبــة ٢٫٦ 
في المائة على أساس شهري في 
ديسمبر، مدفوعا بالتحسينات 
الــتــي أدخـــلـــت عــلــى قــطــاع الــبــنــاء 
والـــقـــطـــاع الــحــقــيــقــي والــخــدمــات 

ومؤشرات ثقة تجارة التجزئة.
وأظهر المؤشر الفرعي للبناء 
أفضل أداء مع ارتفاع بنسبة ٧٫٩ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس شــهــري، 
تلاه مؤشر ثقة القطاع الحقيقي 
والخدمات بنسبة ٢٫٦ في المائة 
و٢ فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي. كما 
ارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة 
بنسبة ١٫٤ في المائة. أمــا مؤشر 
ثقة المستهلك فواصل تدهوره في 
ديسمبر متراجعا بنسبة ١٫٩ في 
المائة عن شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وتـــــــــــــراجـــــــــــــع مــــــــــؤشــــــــــر ثــــقــــة 
المستهلكين في ديسمبر الجاري 
المـــائـــة، ليصبح  فـــي  بــنــســبــة ١٫٩ 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  ٥٨٫٨ فــي 
الماضي. كما تراجع مؤشر توقع 
أعداد البطالة بنسبة ٢٫٩ ليصبح 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  ٥٧٫١ فــي 

الماضي.
وانـــــــخـــــــفـــــــض مــــــــؤشــــــــر ثـــقـــة 
المـــســـتـــهـــلـــك، المـــــعـــــدل مـــوســـمـــيـــا، 
المحسوب من نتائج مسح اتجاه 
الــذي أجــري بالتعاون  المستهلك 
بـــــين هـــيـــئـــة الإحــــــصــــــاء الـــتـــركـــيـــة 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. وبـــلـــغ مــؤشــر 
تـــوقـــعـــات الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
العام (للأشهر الـ١٢ المقبلة) ٧٨٫٥ 
في المائة في نوفمبر، وانخفض 
بنسبة ٢٫٥ في المائة في ديسمبر 

إلى ٧٦٫٥ في المائة.
ومـــؤشـــر الــثــقــة الاقــتــصــاديــة 
هـــو مـــؤشـــر مـــركـــب يــشــتــمــل على 
تقييمات وتــوقــعــات المستهلكين 
والمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــين حـــــــــــــول الـــــــوضـــــــع 
الاقـــتـــصـــادي الــــعــــام، ويــســتــخــدم 
مـــا مــجــمــوعــه ٢٠ مـــؤشـــرا فــرعــيــا 
في الحساب، مع جمع البيانات 
فــي أول أســبــوعــين مــن كــل شهر. 
والــقــيــمــة الأعـــلـــى مـــن ١٠٠ نقطة 
تظهر توقعات متفائلة للوضع 
الاقتصادي العام، بينما القيمة 
أقل من ١٠٠ نقطة تظهر توقعات 

متشائمة.
قال رؤساء البنوك الحكومية 
الــقــطــاع المصرفي  والــخــاصــة، إن 

الــــعــــام ٢٠١٩  الـــتـــركـــي ســيــنــتــهــي 
بــشــكــل أفـــضـــل مــــن المــــتــــوقــــع، مــع 
انتعاش مؤشرات الاقتصاد الكلي 

مثل النمو والتضخم والبطالة.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، تــــوقــــع 
مديرو البنوك العامة والخاصة 
أن يــواصــل الــقــطــاع المــصــرفــي في 
تــركــيــا دعـــم الاقــتــصــاد فـــي الــعــام 

.٢٠٢٠
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــبــنــك «وقـــــف» الــحــكــومــي عــبــدي 
ســــردار أســتــون صــالــح إن الــعــام 
المقبل سيكون «عــامــاً تحويلياً» 
لــلاقــتــصــاد الــتــركــي، مــشــيــرا إلــى 
أن حالة عدم اليقين في الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة تـــنـــبـــئ بـــمـــخـــاطـــر عــلــى 
الــتــطــورات  الــقــصــيــر، وأن  المـــــدى 
فــي الأجــلــين المــتــوســط والــطــويــل 
ســــتــــخــــدمــــان الـــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة، 
وبــــخــــاصــــة تــــركــــيــــا. وتـــــوقـــــع أن 
تتسارع تدفقات رؤوس الأمــوال 
الــــــــدول وأن تــنــخــفــض  تـــلـــك  إلـــــى 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض، مــمــا يــعــود 
بــالــنــفــع عــلــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

التركي.
وأضـــــــــــــاف أســـــــتـــــــون صــــالــــح 
أنــــه بــعــد عــمــلــيــة إعــــــادة الـــتـــوازن 
تـــدخـــل  نـــتـــوقـــع أن  لــــلاقــــتــــصــــاد، 
تركيا عاما للنمو وسط توقعات 
مــــتــــصــــاعــــدة فــــــي نــــهــــايــــة الــــعــــام 

الجاري.

معدل التضخم
مـــن جــانــبــه تـــوقـــع الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك «جــــارانــــتــــي» 

الـــــخـــــاص، رجــــــب بــــاشــــتــــوغ، أن 
يصل معدل التضخم إلى حدود 
١١ أو ١٢ فــي المــائــة فــي النصف 
الــــعــــام ٢٠٢٠ بــســبــب  مــــن  الأول 
الآثـــار الموسمية والــتــغــيــرات في 
أســعــار الخدمات بسبب ارتفاع 
الأجور، مشيرا إلى أنه باستثناء 
أي صدمات خطيرة، قد ينخفض 
التضخم إلى أقل من ٩ في المائة 

بحلول نهاية العام ٢٠٢٠.
وأضاف أن البنوك ستواصل 
دعــم الاقــتــصــاد فــي الــعــام ٢٠٢٠، 
مع زيادة الطلب المحلي، ووضع 
الــلــوائــح الــتــي تشجع عــلــى نمو 
الائـــــتـــــمـــــان، واســـــتـــــمـــــرار خــفــض 
الـــفـــائـــدة، مــشــيــرا إلــــى أن تــركــيــا 
الـــجـــاري بشكل  الــعــام  ستنتهي 
إيــــجــــابــــي أكــــثــــر مــــن الـــتـــوقـــعـــات 
بالنسبة للاقتصاد ككل، بما في 

ذلك القطاع المصرفي.
مـــن جــانــبــه، تــوقــع الــرئــيــس 
«فاينانس بنك» تمال  التنفيذي لـ
جــوزال أوغــلــو، تراجع التضخم 
إلى رقم من خانة واحدة بنهاية 

العام ٢٠٢٠.
وقــــالــــت مـــلـــك شــــــاه أوتــــكــــو، 
الرئيس التنفيذي لبنك «البركة 
تورك»: «نتوقع نمواً بنسبة ٠٫٥ 
إلى ١ في المائة للعام ٢٠١٩ وأن 
يكون للنمو في الربع الأخير من 
الــعــام تأثير إيجابي على العام 
بأكمله»، مشيرة إلى أن انخفاض 
أســعــار الــفــائــدة وإحــيــاء القطاع 
الــحــقــيــقــي ســـيـــؤدي إلــــى تــراجــع 

القروض المتعثرة.

ولفتت أوتكو إلى قرار البنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي فـــي اجــتــمــاعــه 
الأخـــيـــر بــخــفــض ســعــر الــفــائــدة 
بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، ليصل 
إلى ١٢ في المائة، متوقعة خفضا 
مماثلا جديدا في العام ٢٠٢٠، ما 
لم يحدث ارتفاع في التضخم أو 
صدمات إضافية في العام ٢٠٢٠.

كــان صــنــدوق النقد الــدولــي 
طــالــب تركيا الأســبــوع المــاضــي، 
بأن تكفل بقاء السياسة النقدية 
مستقلة وحــجــر زاويــــة رئيسياً 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، بــعــد أن مــضــى تيسير 
الــتــي تنتهجها  الــســيــاســة  هـــذه 
تركيا «بــعــيــداً جـــداً». فــي إشــارة 
إلى سياسة خفض الفائدة التي 
ينتهجها الرئيس التركي حالياً، 

رغم ارتفاع التضخم.
وزاد عجز ميزانية الحكومة 
المــركــزيــة فــي تركيا، خــلال العام 
الـــحـــكـــومـــة  تــــعــــزيــــز  ٢٠١٩، مـــــع 
الــــتــــركــــيــــة الإنــــــفــــــاق فـــــي أعــــقــــاب 
أزمــــة الــلــيــرة الــتــركــيــة فـــي ٢٠١٨ 
الــتــي دفــعــت الــبــلاد إلـــى الــركــود 
الاقتصادي مجدداً للمرة الأولى 
منذ ١٠ سنوات بسبب انكماش 

الاقتصاد بنسبة ٣ في المائة.
وعـــدّلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
توقعها لعجز ميزانية ٢٠١٩ إلى 
١٢٥ مليار ليرة (٢١ مليار دولار) 
من ٨٠٫٦ مليار ليرة سابقاً (نحو 

١٤ مليار دولار).
وقــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، فــي 

تقرير حول تقييم أجراه مجلسه 
التنفيذي: «في حين أن التحفيز 
المــالــي الأخــيــر ســاعــد الاقــتــصــاد 
على التعافي، فإن العجز الكامن 
كــــبــــيــــرة. ويــــوصــــي  زاد زيــــــــــادة 
المـــديـــرون بــمــوقــف مــالــي محايد 
نـــطـــاق واســـــع فـــي ٢٠٢٠»،  عــلــى 
مضيفاً أن «تقليصاً متواضعاً» 
سيكون ضرورياً لكي يظل الدين 

العام منخفضاً.
وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــفــائــدة الرئيسي  الــتــركــي سعر 
١٢ في المائة منذ يوليو الماضي، 
بعد أن أقال الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــــــــان، المــــحــــافــــظ الـــســـابـــق 
لـــلـــبـــنـــك بـــســـبـــب عـــــــدم امـــتـــثـــالـــه 
الفائدة،  لمطالبه بخفض أسعار 
التي أعلن إردوغـــان نفسه عدواً 
لها، وعــينّ بــدلاً عنه نائبه مراد 
أويـــــــصـــــــال فــــــي خـــــطـــــوة اعـــتـــبـــر 
الخبراء أنها وجّهت ضربة قوية 

لاستقلالية ومصداقية البنك.
وقـــال الــصــنــدوق إنـــه «نــظــراً 
إلــــى اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع تــوقــعــات 
المــديــرون على  التضخم، يــشــدد 
الـــســـيـــاســـة  تـــــركـــــز  ضـــــــــــرورة أن 
الــنــقــديــة عــلــى تضخم منخفض 
مستدام، وهو ما سيساعد على 
فــائــدة منخفضة بشكل  أســعــار 
دائم». وفي هذا السياق، يشيرون 
إلى أن «تيسير السياسة النقدية 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة قــــد مــضــى 
بـــعـــيـــداً جــــــــداً». ودعـــــــا صـــنـــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي إلــــــــى ســـيـــاســـة 
نقدية أوضح، لتدعيم الشفافية 

ومصداقية البنك المركزي.
ويــــؤكــــد خــــبــــراء أن الــشــعــب 
الــــــتــــــركــــــي بـــــــــات يـــــعـــــانـــــي أزمـــــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة طـــــاحـــــنـــــة بـــســـبـــب 
ســيــاســات إردوغــــــان الــخــارجــيــة 
وإقـــــحـــــام تـــركـــيـــا فــــي صــــراعــــات 
دولية غير مبررة في ظل ارتفاع 
معدل التضخم وتراجع مستوى 
المــعــيــشــة لــلــمــواطــنــين. وتـــراجـــع 
معدل نمو الاقتصاد التركي من 
٧٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠١٧ إلــى ٢٫٦ 
في المائة في ٢٠١٨، كما زاد معدل 
الــبــطــالــة ١٠ أضــعــاف عــن بــدايــة 
تولي حــزب «العدالة والتنمية» 

الحاكم السلطة في ٢٠٠٣.

بطاقات الائتمان
إلــى ذلـــك، بلغ عــدد بطاقات 
الائتمان والبطاقات المصرفية في 
تركيا بنهاية نوفمبر الماضي، 
لـــتـــأتـــي  بـــــطـــــاقـــــة،  مــــلــــيــــون   ٢٣٤
تــركــيــا بــذلــك فــي المــرتــبــة الأولـــى 
عــلــى مــســتــوى الــــدول الأوروبــيــة 
مـــتـــجـــاوزة بــريــطــانــيــا فـــي ســوق 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان وألمـــانـــيـــا في 

سوق البطاقات المصرفية.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــركـــز 
البطاقات المصرفية التركي سونر 
تشانكو، فــي تصريحات أمــس، 
إنه مع زيــادة الوعي باستخدام 
الـــبـــطـــاقـــات الــبــنــكــيــة فــــي إجـــــراء 
مختلف المدفوعات غير النقدية 
فــي الأســــواق المحلية والــدولــيــة، 
تــرتــفــع المــســاهــمــة الاقــتــصــاديــة 
للبطاقات في التنمية والرفاهية 

الاجتماعية في البلاد.
وأضــــــــــــــــاف أن اســــــتــــــخــــــدام 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان والــبــطــاقــات 
المــصــرفــيــة فــي المــدفــوعــات شهد 
نموا بنسبة ٢٠ في المائة خلال 
العام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن قيمة 
المدفوعات بلغت تريليون ليرة 

تركية (نحو ١٦٩ مليار دولار).
وأوضـــح أن المــدفــوعــات عبر 
بـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان فــــي تــركــيــا 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ١٧ فــــي المـــائـــة 
خــــــــلال الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، حــيــث 
بلغت قيمتها ٨٤١ مــلــيــار ليرة 
فــــي حــين  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٤٣)
أن المــــدفــــوعــــات عـــبـــر الــبــطــاقــات 
المصرفية شهدت ارتفاعا بنسبة 
٣٦ في المائة، وبلغت ١٣٤ مليار 

ليرة (٢٢٫٧ مليار دولار).
قـــيـــمـــة  تــــبــــلــــغ  وتــــــــوقــــــــع أن 
المــــــدفــــــوعــــــات عــــبــــر الــــبــــطــــاقــــات 
المصرفية والائتمانية الأجنبية 
في تركيا بنهاية العام الحالي 
لــــيــــرة (١٣٫٧ مــلــيــار  مـــلـــيـــار   ٨١
دولار)، وأن تصل المدفوعات عبر 
التسوق الإلكتروني ١٩٠ مليار 
ليرة (٣٢٫٢ مليار دولار) نهاية 

.٢٠١٩
وتـــشـــيـــر الإحــــــصــــــاءات إلـــى 
انـــتـــشـــار الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
على نطاق واسع في تركيا خلال 
الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة 
الــتــســهــيــلات التي  أســبــاب منها 
الــبــنــوك للحصول على  تقدمها 
بـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان، وتــفــضــيــل 

المواطنين الشراء عبر الإنترنت.

تونس توجه فائض زيت الزيتون القياسي نحو السوق المحلية
تونس: المنجي السعيداني

شـــرعـــت تـــونـــس فـــي تــســويــق 
كمية كبيرة من زيت الزيتون في 
الأســــواق المــحــلــيــة، وذلـــك لتجاوز 
وفــرة الإنــتــاج المسجلة خــلال هذا 
المــوســم، وقـــرر الــديــوان التونسي 
للزيت (مؤسسة حكومية) توفير 
زيــــــت الــــزيــــتــــون لـــلـــعـــمـــوم بــســعــر 
٥٫٦ ديــنــار تــونــســي لــلــتــر الــواحــد 
(نحو ١٫٩ دولار) بداية من أمس 

(الاثنين).

ودعــــا ســمــيــر بــالــطــيــب وزيـــر 
الفلاحة التونسي، الفلاحين إلى 
التوجه إلى مقرات ديــوان الزيت، 
الذي سيتقبّل منهم نحو ٣٠ ألف 
طن لمساعدتهم على الترويج بعد 
الـــصـــابـــة (الــحــصــيــلــة) الــقــيــاســيــة 

المسجلة في تونس.
ومن التوقع أن يصل الإنتاج 
التونسي من زيت الزيتون خلال 
هـــذا المــوســم إلـــى حـــدود ٣٥٠ ألــف 
طــن، وهــو رقــم قياسي لــم يسجل 
في السابق، من بينها ٢٥٠ ألف طن 

ستوجه إلى التصدير خصوصاً 
إلى السوق الأوروبية المجاورة.

وسيقع تسويق زيت الزيتون 
في خمس نقاط بيع بكل من تونس 
وســـوســـة والـــقـــيـــروان وصــفــاقــس 
ومــدنــين، وحـــددت وزارة الفلاحة 
الــحــد الأقــصــى للشراء  التونسية 

بـ١٠٠ لتر للمشتري الواحد.
مــن نــاحــيــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
المــــالــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة عـــــن تــمــكــين 
الديوان التونسي للزيت من خط 
تـــمـــويـــل مـــالـــي إضــــافــــي لمــســاعــدة 

هــذا الهيكل الحكومي على لعب 
دوره التعديلي في السوق المحلية 
واقتناء زيت الزيتون من المنتجين 
لتفادي مزيد من انهيار الأسعار.

وقدّر شكري بيوض الرئيس 
المـــديـــر الـــعـــام لـــلـــديـــوان الــتــونــســي 
لــــــلــــــزيــــــت، حــــــاجــــــيــــــات الــــتــــمــــويــــل 
الإجمالية لهذا الهيكل التعديلي 
بنحو ١٧٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ٦٠ مليون دولار) وذلك إلى 
حـــــدود مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.

ويــأتــي خــط الــتــمــويــل المــالــي 
الإضافي إثر قرارات سابقة تنص 
على تمكين الديوان من ٥٠ مليون 
ديــنــار تــونــســي فــي شــكــل قــروض 
خزينة وضمان دولــة بقيمة ١٠٠ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي كتمويل 
اتـــه للموسم  إضــافــي لــدعــم شـــراء

الفلاحي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
ويـــــتـــــكـــــفـــــل ديـــــــــــــــوان الـــــزيـــــت 
التونسي، حالياً، باقتناء قسط 
مهم من زيت الزيتون المنتج على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي فــــي ظــــل عـــدم 

قدرة أصحاب المعاصر وشركات 
التصدير على استيعاب الفائض 
مــن الإنـــتـــاج فــي ظــل الــصــعــوبــات 
ــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا هــــذه  المـــــالـــــيـــــة، ال

الهياكل المهنية.
ويــســعــى ديــــــوان الـــزيـــت إلــى 
تـــخـــزيـــن نـــحـــو ٣٠ ألــــــف طــــن مــن 
الزيت، وذلك إلى حدود منتصف 
شـــهـــر يـــنـــايـــر المـــقـــبـــل، مــــع الــعــلــم 
لــهــذا الهيكل  الــتــخــزيــن  قــــدرة  أن 
إلـــى حـــدود ١٠٠  التعديلي تــصــل 

ألف طن.

منصة تنظيمية تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الخدمات اللوجيستية

«فسح» تضاعف حركة الشاحنات بين السعودية والبحرين خلال عام
الدمام: عبيد السهيمي

في وقت تم فيه إطلاق منصة 
تــــحــــت اســـــــم «فــــــســــــح»، لـــجـــدولـــة 
عــبــور الشاحنات بــين السعودية 
والـــــبـــــحـــــريـــــن، أكـــــــد مــــــســــــؤول فــي 
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، 
الذي يربط السعودية بالبحرين، 
أن المــؤســســة تــســعــى لــرفــع مــعــدل 
عـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات الـــيـــومـــي بــين 
البلدين إلى ١٠٠ في المائة، حيث 
ذكــــــر المــــهــــنــــدس عــــمــــاد المــحــيــســن 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن 
معدل العبور اليومي للشاحنات 
إلـــــــى ١١٠٠  يــــصــــل  الــــجــــســــر  عــــبــــر 
شـــــاحـــــنـــــة يـــــومـــــيـــــاً، مــــضــــيــــفــــاً أن 
المستهدف مضاعفة العدد الحالي 

خلال عام أو عامين.
وتابع المحيسن، خلال إطلاق 
منصة «فسح» المخصصة لجدولة 
عبور الشاحنات وحجز مواعيد 
العبور، أن المنصة ستساهم في 
رفــع الطاقة الاستيعابية لمنطقة 
العمليات في الجسر بنسبة ١٠٠ 
في المائة خلال عام أو عامين فقط. 
وأضاف أن المنصة ستقضي على 
الـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة لــلــشــاحــنــات 
الـــتـــي تــنــتــظــر عـــبـــور الـــجـــســـر لأن 
الشاحنات سيكون لديها مواعيد 
مـــســـبـــقـــة لــــلــــدخــــول إلـــــــى مــنــطــقــة 

العمليات.
وأشـــــــــــار المــــحــــيــــســــن إلــــــــى أن 
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 
تـــــــدرس إعـــــــــادة هـــنـــدســـة مــنــطــقــة 

إجــراءات المسافرين والشاحنات، 
المـــســـافـــريـــن  مــضــيــفــاً أن مــنــطــقــة 
لــخــدمــة ٥ آلاف مــركــبــة،  صــمــمــت 
فـــي حـــين يــصــل الـــعـــبـــور الــيــومــي 
لمــركــبــات المــســافــريــن إلـــى ٣٤ ألــف 
مــركــبــة، مــع زيــــادة ســنــويــة تصل 
إلـــــى ٨ فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين بــلــغ 
عـــدد المــســافــريــن لــعــام ٢٠١٩ نحو 
٣٠ مليون مــســافــر. وقـــال: «خــلال 
عام ٢٠٢٠، سيكون لدى المؤسسة 
كثير من الخطط التوسعية لمنطقة 

إجراءات الشاحنات».
ومن ناحيته، أكد عبد العزيز 
الـــشـــامـــســـي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «تـــبـــادل»، المــشــغــل لمنصة 
المــنــصــة ستختصر  «فــــســــح»، أن 
الإجراءات، وتخفف الضغط على 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات، عــبــر جــدولــة 
دخول الشاحنات. وتابع: «ستكون 
الأشهر الثلاثة الأولــى تجريبية، 
لــــكــــن بــــعــــدهــــا ســــتــــكــــون الـــخـــدمـــة 
إلــــزامــــيــــة لـــكـــل الـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
الــعــمــلــيــات،  إلـــى منطقة  ســتــدخــل 
وتعمل شركة (تبادل) على تنظيم 
وجدولة دخول الشاحنات لكل من 
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام 
وجسر الملك فهد، كما تعمل على 
إطــلاق الخدمة فــي منفذ البطحا 

وميناء جدة الإسلامي».
وتــم تصميم منصة «فسح» 
لــخــدمــة بـــرنـــامـــج دعــــم الــصــنــاعــة 
الــــوطــــنــــيــــة، وزيــــــــــــادة الــــخــــدمــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتـــعـــمـــل المــنــصــة 
الــجــهــات الحكومية،  على تمكين 

وتحسين أداء الجهاز الحكومي، 
كأحد أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

ويـــــوم أمـــــس، أطــلــقــت منصة 
«فــســح»، بــالــشــراكــة مــع المؤسسة 
العامة لجسر الملك فهد والهيئة 
العامة للجمارك، خدماتها بشكل 
تجريبي لنظام إدارة الشاحنات. 
وتمكن الخدمة من حجز مواعيد 
تسلم البضائع إلكترونياً، كشرط 
أساسي لدخول المنفذ، مما يسرع 

حـــركـــة الـــعـــمـــل، ويـــقـــلـــص الــفــتــرة 
الزمنية من وقت وصول الشاحنة 
إلــى دقائق  إلــى المنفذ وخروجها 

معدودة.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــعــاون مكملاً 
لـــلـــخـــدمـــات الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
«فــســح»، وتــســهــيــلاً لــعــبــور حركة 
الشاحنات، بهدف تنظيم حركة 
نقل البضائع من وإلى البحرين، 
واختصار فترات الانتظار لعبور 

الــجــســر، مــمــا يــســهــم فـــي تــســريــع 
عــمــلــيــات دخــــول وخـــــروج قــائــدي 
الــــشــــاحــــنــــات وزيـــــــــــــادة الــــكــــفــــاءة 

التشغيلية.
إلــى أن تطبيق النظام  يشار 
الموحد لحجز مواعيد الشاحنات 
ســيــتــم تــعــمــيــمــه بــشــكــل تــدريــجــي 
على كل منافذ السعودية خلال عام 
٢٠٢٠، لدعم العمل اللوجيستي، 
ومــــــن أجــــــل انـــســـيـــابـــيـــة أكــــبــــر فــي 

قــطــاعــي الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
مما يسهل حركة تدفق البضائع 
من وإلــى المنافذ والمــوانــئ، ويقلل 
مــــن فــــتــــرة انــــتــــظــــار الـــشـــاحـــنـــات، 
وتـــنـــظـــيـــم دخــــولــــهــــا وخـــروجـــهـــا 
بــشــكــل أســهــل وآمـــــن. ويــنــتــظــر أن 
ترفع المنصة من إنتاجية التحميل 
لدى المشغلين في الموانئ، وتنظم 
عـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات عـــنـــد مـــداخـــل 
المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات 
الـــــدخـــــول والـــــخـــــروج مــــن المــنــافــذ 

والموانئ.
وســــيــــعــــمــــل المـــــــشـــــــروع عــلــى 
تــحــســين تــشــغــيــل وانــتــظــام عــبــور 
الشاحنات الواردة والصادرة عن 
التشغيلية  الــســعــة  إدارة  طــريــق 
المــلــك فــهــد، كما  للمنفذ فــي جسر 
سيتوسع المشروع لاحقاً ليتولى 
تــنــظــيــم عــمــل دخـــــول الــشــاحــنــات 
لــلــمــنــافــذ، وإدارتـــهـــا بــمــا يــتــوافــق 
مـــــــع حـــــجـــــم المــــــنــــــافــــــذ والمـــــــوانـــــــئ 
واســتــيــعــابــهــا، لـــزيـــادة الــفــعــالــيــة 
التشغيلية، وإدارة الوقت والجهد 
بــــكــــفــــاءة عــــالــــيــــة لــلــمــســتــفــيــديــن 
والأطراف المختلفة والجهات ذات 

العلاقة.
وتأتي خدمة إدارة الشاحنات 
ضـــــمـــــن حــــــزمــــــة مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا مـــنـــصـــة «فـــســـح» 
الإلكترونية، في إطار دعم برامج 
الــتــحــول الــرقــمــي فــي الــســعــوديــة، 
فــي تــأكــيــد لــتــفــوق الــســعــوديــة في 
الــدولــي الخاصة  مــؤشــرات البنك 

بالخدمات اللوجيستية.

منصة «فسح» تعمل على جدولة دخول الشاحنات إلى منفذ جسر الملك فهد (تصوير: عمران حيدر)

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في ١٢٦ مدرسة حكومية بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

استكملت الشركة السعودية 
لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــمــال إعـــادة 
تــأهــيــل الـــحـــزم الأولــــــى والــثــانــيــة 
والثالثة من مشروعاتها الهادفة 
إلــى رفــع مستوى كــفــاءة الطاقة، 
فــــي ١٢٦ مــــدرســــة حـــكـــومـــيـــة مــن 

مدارس مدينة الرياض.
وتمثل تلك الأعــمــال المرحلة 
الأولـــــــــى مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة المـــبـــرمـــة 

تــأتــي  الـــتـــي  الــتــعــلــيــم،  مـــع وزارة 
لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، الـــرامـــيـــة إلــــى جعل 
الــبــيــئــة المـــدرســـيـــة أكـــثـــر حــيــويــة، 
وفق المعايير العالمية والمواصفات 

السعودية.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح العضو 
المــــنــــتــــدب والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«تــرشــيــد»، ولــيــد الـــغـــريـــري، أن  لـــ
«الشركة بدأت أعمالها بتاريخ ٢٦ 
- ٨ - ١٤٤٠هـ، وقامت بإعادة تأهيل 
المـــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــقــيــق 

الاســتــخــدام الأمــثــل لــلــطــاقــة، بما 
يــوفــر الــبــيــئــة المــدرســيــة المــلائــمــة، 
وبــمــا ينعكس إيــجــابــاً عــلــى أداء 

الطلاب والمعلمين بالمدارس».
وأضــــــــاف: «تــتــضــمــن الـــحـــزم 
الأولى والثانية والثالثة عدد ١٢٦ 
مدرسة، بمساحة إجمالية قدرها 
٦٠٧٦٣٥ متراً مربعاً، إذ يبلغ عدد 
المعلمين والطلاب المستفيدين من 
هذه المباني نحو ٧٩٣١٠ معلمين 
وطـــــــلاب، بــيــنــمــا يـــصـــل إجــمــالــي 
الاســـتـــهـــلاك الــكــهــربــائــي الــحــالــي 

أكـــثـــر مـــن ٣١٤٠٧٠٠٠ كــيــلــو واط 
ساعة، ومــن المتوقع أن ينخفض 
إلــى نحو  الاســتــهــلاك الكهربائي 
٢٤٩٤٨٣٦٤ كيلو واط ســاعــة، أي 
بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 

٢١ في المائة».
وأشـــــــــــار الـــــغـــــريـــــري إلـــــــى أن 
«(ترشيد) قامت بتغيير وحدات 
الإضـــــــــــــاءة الــــحــــالــــيــــة، وعـــــددهـــــا 
(لـــيـــد)  بـــــإضـــــاءة  ٧٠١٥٢ وحـــــــدة 
موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات 
حــراريــة أقـــل، وبنشر الــضــوء في 

الـــــصـــــالات والمـــــمـــــرات والـــقـــاعـــات 
المــدرســيــة بــشــكــل مــتــســاوٍ؛ حيث 
أخذ في الاعتبار معدل المساحات 
والإضــــــاءة الـــلازمـــة لــكــل مساحة 
المــربــع، لتحقيق الانتشار  بالمتر 
المـــــطـــــلـــــوب، وبــــالــــتــــالــــي ســـهـــولـــة 
تعامل المعلم والطالب مع الأدوات 
المــدرســيــة والــوســائــل التعليمية 
قراءة وكتابة»، مبيناً أنه «إضافة 
إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن 
نسبة التوفير الحاصلة من هذه 
المرحلة تساوي تفادي ٤٢١١ طناً 

مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون الــضــارة، 
وهــذه تعادل زراعــة ٧٠٠٠٠ شتلة 

سنوياً».
وشملت أعمال إعــادة تأهيل 
المباني المدرسية دراسة وتحليل 
الاســـتـــهـــلاك الــكــهــربــائــي الــحــالــي 
لأجـــهـــزة الــتــكــيــيــف فـــي المـــــدارس؛ 
حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة 
اســتــشــعــار ذكــيــة فـــي ٤٨ مــدرســة 
بنين وبنات، موزعة على مختلف 
مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط 
الاســتــهــلاك الــحــالــي فــي مختلف 

المــبــانــي مـــدة ســنــة كــامــلــة، لمعرفة 
تأثير استهلاك أجــهــزة التكييف 
والإنارة على إجمالي الاستهلاك 
الكهربائي في المباني المدرسية؛ 
حيث تشمل هذه الدراسة تركيب 
أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف 
ووحــــــــــــــدات الإضــــــــــــــــاءة، لمــــراقــــبــــة 
مستوى التشغيل عن بعد، وذلك 
لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة 

الطاقة.
الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة  يـــذكـــر أن 
لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» 

تعمل حالياً على إعادة تأهيل عدد 
من مباني الجامعات الحكومية، 
مـــثـــل جـــامـــعـــة الإمــــــــام مــحــمــد بــن 
سعود الإسلامية، وجامعة الملك 
ســـعـــود، وجــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة 
بنت عبد الرحمن، التي تستهدف 
رفع كفاءة الطاقة، وأيضاً خفض 
الاســــتــــهــــلاك، الــــــذي يـــأتـــي ضــمــن 
أهـــداف الــشــركــة الــرامــيــة إلــى رفع 
كــــفــــاءة اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء فــي 
القطاع الحكومي، وفــق المعايير 

العالمية والمواصفات السعودية.



كــثــيــراً من  شــهــد عــــام ٢٠١٩ 

الـــتـــقـــنـــيـــات والأجـــــــهـــــــزة المـــمـــيـــزة 

والمـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى 

إعجاب المستخدمين بها، ومنها 

هـــواتـــف جـــوالـــة وكــومــبــيــوتــرات 

محمولة من «أبل» و«سامسونغ» 

و«هواوي» و«غوغل»، إلى جانب 

ظــــهــــور الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــهـــديـــدات 

والاختراقات الأمنية في المنطقة 

العربية وللشبكات الاجتماعية.

هواتف ذكية وأجهزة محمولة
ثــــــــــــــوريــــــــــــــة مـــــن  نــــــــقــــــــلــــــــة   <

«ســـــــــــــامـــــــــــــســـــــــــــونـــــــــــــغ». طـــــــرحـــــــت 

«سامسونغ» هذا العام أول هاتف 

رائــــد تــنــثــنــي شــاشــتــه، مـــن طـــراز 

«غالاكسي فــولــد»، والــذي يعتبر 

نــقــلــة ثـــوريـــة فـــي عـــالـــم تــصــامــيــم 

الـــهـــواتـــف الــــجــــوالــــة، إلـــــى جــانــب 

مـــواصـــفـــاتـــه الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة. 

وبـــالـــحـــديـــث عـــن «ســـامـــســـونـــغ»، 

أطلقت الشركة هاتفيها المتقدمين 

«غــالاكــســي نــــوت١» و«غــالاكــســي 

إس١٠» بإصدارات مختلفة وفقاً 

لقطر الــشــاشــة. ولاقـــى الــهــاتــفــان 

تــرحــيــبــاً كــبــيــراً مـــن المستخدمين 

الــتــي يقدمها  بسبب الابــتــكــارات 

الهاتفان فــي التصاميم الأنيقة، 

ويـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــبــــــار «غـــــالاكـــــســـــي 

نـــــــــوت١٠+» أفـــضـــل هـــاتـــف أطــلــق 

 في 
ً
في عام ٢٠١٩ والأكثر تكاملا

المزايا.

> «مـــايـــكـــروســـوفـــت» كشفت 

عن هاتف بشاشة مزدوجة اسمه 

Surface Duo يقدم مزايا متقدمة، 

إلــــــى جــــانــــب تـــقـــديـــم كــومــبــيــوتــر 

المـــكـــتـــبـــي   ٢  Surface Studio

للمصممين والفنانين والمبدعين.

> إبـــداعـــات «هـــــواوي». ومــن 

أبــرز ما حدث في قطاع الهواتف 

القرار الأميركي بمقاطعة  الذكية 

شركة «هواوي» الصينية وإجبار 

التقنية الأميركية على  الشركات 

عـــــــدم الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا وتـــقـــديـــم 

الـــبـــرامـــج أو الــعــتــاد لـــهـــا، والــتــي 

تشمل «غوغل» و«مايكروسوفت» 

و«إنتل» و«كوالكوم» و«فيسبوك» 

و«تويتر»، وغيرها من الشركات 

الأميركية. وأثر هذا الأمر بعض 

الــــشــــيء عـــلـــى خـــطـــط «هــــــــواوي» 

لإطـــــــــلاق أجــــهــــزتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة، 

وخصوصاً هاتف «مايت ٣٠ برو» 

وهــاتــفــهــا الــــذي تــنــثــنــي شــاشــتــه 

«مايت إكس». ولا يزال هذا الأمر 

معلقاً بأيدي السياسيين إلى حين 

اتفاق الصين والــولايــات المتحدة 

الأميركية على حل يرضي جميع 

الأطراف.

وبــالــحــديــث عـــن «هــــــواوي»، 

استطاعت الشركة إطــلاق هاتف 

«بي ٣٠ برو» بمزاياه التصويرية 

المتقدمة والـــقـــدرات العالية على 

التقريب، وذلك قبل بدء مقاطعة 

الــشــركــات الأمــيــركــيــة لمنتجاتها، 

مــع قــدرتــه على تسجيل عــروض 

الفيديو من منظورين بالتزامن.

> هـــــــــواتـــــــــف «أبــــــــــــــــــــل». مـــن 

جــهــتــهــا أطـــلـــقـــت «أبـــــــل» ســلــســلــة 

هواتف «آيفون ١١» التي تعاني 

مـــــن مـــشـــاكـــل فـــــي بـــرمـــجـــة نـــظـــام 

التشغيل وتسجيل بيانات موقع 

المستخدم دون إذنه وإرسالها إلى 

أجهزة الشركة، إلى جانب توقف 

المكالمات عن العمل، وفقدان أرقام 

دفتر العناوين بعد الترقية إلى 

أحــد إصـــدارات النظام، وتشغيل 

مــــســــاعــــد «ســــــيــــــري» لـــلـــمـــكـــالمـــات 

الكبيرة  السماعة  الهاتفية على 

المـــســـتـــخـــدم، وعـــدم  دون مـــوافـــقـــة 

قــدرة تطبيق البريد الإلكتروني 

على إرسال الرسائل وعدم تنبيه 

المستخدم بورود رسائل جديدة، 

وعــــدم عـــرض اســـم أو مــعــلــومــات 

الــــجــــهــــة الـــــتـــــي أرســــــلــــــت رســــالــــة 

ــــــى المــــســــتــــخــــدم، وعــــــــدم عـــرض  إل

التنبيهات الخاصة بالمواعيد أو 

عرض تواريخ وتواقيت خاطئة، 

واســــتــــنــــزاف غـــيـــر طــبــيــعــي 

لـــلـــبـــطـــاريـــة، وعــــدم 

الـــــقـــــدرة عــلــى 

الاتــــصــــال 

بمتجر 

التطبيقات، وغيرها من المشاكل 

الأخرى. وأطلقت الشركة في هذا 

الـــعـــام أيــضــاً أجــهــزتــهــا الــلــوحــيــة 

«آيــــبــــاد مــيــنــي ٥» و«آيـــــبـــــاد إيـــر 

١٠٫٥» والجيل السابع من أجهزة 

«آيباد».

كاميرات وساعات
> كاميرات هاتفية متطورة. 

وشــــهــــد الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إطـــــلاق 

تـــصـــامـــيـــم مـــبـــتـــكـــرة لـــكـــامـــيـــرات 

الهواتف الجوالة، منها المنبثقة 

من داخــل الهاتف، وأخــرى تعمل 

من خلف زجاج الشاشة، وأخرى 

تنقلب من الخلف إلى الأمام عند 

الطلب، وهي تصاميم تهدف إلى 

إيجاد المزيد من المساحة الأمامية 

للشاشة وجعل تجربة الاستخدام 

أكــــثــــر انــــغــــمــــاســــاً. ونـــــذكـــــر مــنــهــا 

هواتف Samsung Galaxy A٨٠ و

 Huawei Y٩sو Prime Huawei Y٩

 Xiaomi Miو  Pro  ٧  OnePlusو

 ١٠X Zoom Oppo Reno٣ و Mix

 Pro Oppo Fو١١ Oppo Find Xو

 Pro Lenovo Zو٥ Pro Vivo Vو١٥

 .٦ Asus Zenfoneو Realme Xو

وأطلقت «نوكيا» هاتف «نوكيا 

الـــذي يعتبر أول هــاتــف ذكــي   «٩

بـ٦ كاميرات، لكن الشركة لم تطلق 

الرائدة خلال  المزيد من الهواتف 

العام الحالي، واكتفت بالتركيز 

على الهواتف المتوسطة.

> ســاعــات ذكــيــة. وبالنسبة 

لـــلـــســـاعـــات الــــذكــــيــــة، فــأصــبــحــت 

أكــــثــــر أنـــــاقـــــة وكـــــــفـــــــاءة، ويـــمـــكـــن 

اعتبارها أكثر نضجاً وتجاوزت 

مـــرحـــلـــة الاخــــتــــبــــار والـــتـــجـــربـــة. 

وأطـــلـــقـــت «أبــــــل» إصـــــــداراً جــديــداً 

مـــنـــهـــا يـــســـتـــطـــيـــع قــــــــــراءة مـــعـــدل 

نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب والـــتـــعـــرف عــلــى 

وقـــــوع المــســتــخــدم وإبــــــلاغ طــرف 

ما بذلك عند الــضــرورة. وأطلقت 

«ســـامـــســـونـــغ» ســاعــتــهــا الــذكــيــة 

«غــــالاكــــســــي ووتـــــــش آكـــتـــيـــف ٢» 

المتقدمة وذات التصميم الأنيق، 

بينما أطلقت «هــواوي» ساعتها 

«جي تي ٢» ذات التصميم الجميل 

والعمر المطول للبطارية.

> كـــمـــا انـــتـــشـــرت ســـمـــاعـــات 

الــذكــيــة خفيفة  الــلاســلــكــيــة  الأذن 

الــتــي تــدعــم تقنيات إلغاء  الـــوزن 

الضجيج من حول المستخدم، من 

بينها Samsung Galaxy Buds و

 - Sony WF٣ و Huawei Freebuds

 ،Apple Airpods Pro١٠٠٠ وXM٣

وغيرها. وتــقــدم هــذه السماعات 

جـــــــودة صـــوتـــيـــة عـــالـــيـــة وتـــدعـــم 

المساعدات الشخصية والتفاعل 

مع المستخدم باللمس.

اتصالات سريعة
> الجيل الخامس للاتصالات. 

ولاحــظــنــا كــذلــك انــطــلاق شبكات 

الجيل الخامس في بعض الدول، 

مــن بينها دول عربية، وانطلاق 

هــواتــف الــجــيــل الــخــامــس معها، 

ســــواء كــانــت هــواتــف مــتــقــدمــة أو 

مــن الفئة المــتــوســطــة؛ الأمـــر الــذي 

يــبــشــر بــانــتــشــار كــبــيــر لــهــا خــلال 

العام المقبل. 

 Samsung ومن تلك الهواتف

 Samsungو  ٥G  Galaxy S١٠

و  ٥G  Plus  Galaxy Note١٠

و  Moto Zو٤  ٥G  OnePlus Pro

 LGو  ٥G  X  ٢٠  Huawei Mate

 ٣ Xiaomi Mi Mixو ThinQ V٥٠

 Samsung٥ وG Oppo Reno٥ وG

 Pro ١٠ ZTE Axonو Galaxy A٩٠

 Xiaomi٤ و Xiaomi Mi Mix٥ وG

.Pro ٩ Mi

أحداث تقنية
> «تويتر» و«فيسبوك». من 

أخـــبـــار هـــذا الـــعـــام الــتــقــنــيــة نــذكــر 

اخــتــراق حساب «جــاك دورســي»، 

مــــــــــؤســــــــــس 

شــبــكــة «تـــويـــتـــر» لمــــدة ١٠ دقــائــق 

ونــــــشــــــر تــــــغــــــريــــــدات عــــنــــصــــريــــة؛ 

إلــى شبكة هاتفه  وذلــك بالتسلل 

الجوال. وعملت «فيسبوك» على 

التحضير لإطلاق عملتها العالمية 

الجديدة «ليبرا» في عام ٢٠٢٠.

> انتشر تطبيق «تيك توك» 

TikTok لتصوير عروض الفيديو 

القصيرة عبر الهاتف بشكل كبير 

في المنطقة العربية، وذلك بسبب 

وجــود مستويات تفاعل مرتفعة 

بين قاعدة مستخدميه، وتقديمه 

مجموعة واسعة من الأدوات التي 

تشمل الفلاتر المختلفة والملصقات 

والخيارات الموسيقية والمؤثرات 

الخاصة للسماح للمستخدمين 

بـــصـــنـــع عـــــــروض فـــيـــديـــو مــتــقــنــة 

ومــســلــيــة مــبــاشــرة مـــن هــواتــفــهــم 

الذكية.

> أطلقت «غوغل» مساعدها 

الــشــخــصــي فـــي مــصــر والإمـــــارات 

في شهر أبريل (نيسان) الماضي، 

وألــحــقــت ذلــــك بـــــ١٥ دولــــة عــربــيــة 

جــــــــديــــــــدة فــــــــي شـــــهـــــر ديـــســـمـــبـــر 

الـــــحـــــالـــــي، هــي  (كــــــانــــــون الأول) 

الإمـــــارات، والــكــويــت، والبحرين، 

وعمان، وقطر، واليمن، والعراق، 

وفـــلـــســـطـــين، والأردن، ولـــبـــنـــان، 

والمــــغــــرب، وتــــونــــس، والـــجـــزائـــر، 

ولـــيـــبـــيـــا، ومـــوريـــتـــانـــيـــا، لــيــكــون 

هــذا المساعد الأكبر من نوعه من 

حيث دعم اللغة العربية. وأطلقت 

الشركة كذلك خدمتي «يوتيوب 

 YouTube Premium «بــريــمــيــوم

 YouTube «و«يــوتــيــوب مــيــوزيــك

فـــــي مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة   Music

مـــن الــبــلــدان لــتــصــبــح مــتــاحــة في 

السعودية، والإمــارات، والكويت، 

ـــــمـــــان، ولـــبـــنـــان. 
ُ
والــــبــــحــــريــــن، وع

وتــــقــــدم الـــخـــدمـــتـــان الـــكـــثـــيـــر مــن 

عــــــروض الـــفـــيـــديـــو والمــســلــســلات 

«يــوتــيــوب بريميوم»  بـــ الــخــاصــة 

ومكتبة موسيقية ضخمة لمحبي 

الاستماع إليها أثناء التنقل.

> بدأت شبكات «واي فاي ٦» 

بالعمل على الموجهات الجديدة 

ز الاتــصــالات المتعددة، 
ّ
ــعــز

ُ
ت التي 

والـــتـــي تــصــل ســـرعـــات اتــصــالــهــا 

إلى ١٤ غيغابت في الثانية (نحو 

الــثــانــيــة)،  فـــي  ١٧٥٠ مــيــغــابــايــت 

وهــــــــي تــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــشـــبـــكـــات 

اللاسلكية المزدحمة بشكل أكثر 

فــاعــلــيــة مــقــارنــة بــشــبــكــات الجيل 

السابق من خلال استخدام مزيد 

الــتــرددي  مــن النطاق 

لــلــتــمــيــيــز بـــين الأجــــهــــزة الــكــثــيــرة 

المتصلة.

> أطــلــقــت «نتفليكس» فيلم 

 Black Mirror: Bandersnatch

التفاعلي الذي يسمح للمستخدم 

بــــاخــــتــــيــــار مــــجــــريــــات المــــغــــامــــرة 

والــتــحــكــم بــمــجــريــاتــه مـــن خــلال 

خـــــيـــــارات تـــظـــهـــر عـــلـــى الـــشـــاشـــة 

تــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر فـــي مــجــريــات 

ــــد هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم 
ّ
الــــقــــصــــة. ويــــمــــه

الطريق أمــام سبل جديدة مقبلة 

حتماً للاستمتاع بعرض الفيديو 

وتــــرســــيــــخ مـــنـــصـــات الــــبــــث عــبــر 

الإنترنت كوسيلة مبتكرة لتقديم 

محتوى لا يستطيع تلفزيون بث 

الأقمار الصناعية تقديمه، ووسط 

سهم 
ُ
جديد لا يمكن قرصنته. وي

هذا النوع من العروض بترسيخ 

مكانة الشركة فــي قطاع الترفيه 

وتــقــديــم مــحــتــوى مــبــتــكــر يسمح 

للمستخدمين بالاستمتاع أكثر 

لـــــدى مــــعــــاودة مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم 

وتجربة قصص مختلفة فــي كل 

مـــــرة، وهــــي مـــيـــزة غــيــر مـــوجـــودة 

التقليدية عبر  الــبــث  فــي عـــروض 

الأقمار الصناعية.

> وفــــي بـــث الـــتـــرفـــيـــه، بـــدأت 

شركات كثيرة بالدخول في هذا 

القطاع في محاولة لكسب حصة 

 Appleو +Disney سوقية، ومنها

تــــزال تــعــانــي من  TV+، لكنها لا 

شـــح فـــي المـــحـــتـــوى (المـــشـــتـــرك أو 

الحصري) من حيث الكم والجودة 

(Apple TV+)، أو عدم وفرة الكثير 

.(+Disney) من العروض الجديدة

> فــــاجــــأت «أبــــــــل»، الــجــمــيــع 

بـــإطـــلاق كــومــبــيــوتــر «مـــــاك بـــرو» 

المـــكـــتـــبـــي بــتــصــمــيــم غـــيـــر جــمــيــل 

ويشابه أدوات الطهي، إلى جانب 

تــقــديــم حـــامـــل مــعــدنــي لــلــشــاشــة 

بــــســــعــــر ٩٩٩  (ولــــــيــــــس شــــــاشــــــة) 

الــشــاشــة بسعر  دولاراً، وإطـــــلاق 

الــحــامــل  (مــــن دون  ٤٩٩٩ دولاراً 

لــهــا)، بينما يــبــدأ سعر  المــعــدنــي 

الــكــومــبــيــوتــر مـــن ٥٩٩٩ دولاراً، 

ليبدأ سعر المجموعة من نحو ١٢ 

ألف دولار! كما غيرت الشركة من 

أســمــاء نــظــم تشغيلها لــلأجــهــزة 

المختلفة لتطلق نظام «آي أو إس 

١٣» لهاتف «آيفون، و«ووتش أو 

إس ٦» لــســاعــات «أبــــل ووتــــش»، 

و«آيباد أو إس» لأجهزة «آيباد» 

فـــي أو إس ٦»  الـــلـــوحـــيـــة، و«تـــــي 

لأجــهــزة «أبـــل تــي فـــي» و«مــــاك أو 

إس كــاتــالــيــنــا» لــكــومــبــيــوتــراتــهــا 

الشخصية والمحمولة. كما أوقفت 

الشركة التعامل مع أجهزتها عبر 

برنامج «آيتونز» الكبير والثقيل 

على موارد الكومبيوتر الذي كان 

التفاعل مع أجهزتها منذ  محور 

عام ٢٠٠٨، ووزعت الوظائف على 

تــطــبــيــقــات منفصلة متخصصة 

لــلــمــوســيــقــى وعــــــروض الــفــيــديــو 

والمسلسلات، وغيرها.

الألعاب الإلكترونية
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الألـــــــعـــــــاب 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، شـــهـــد عـــــام ٢٠١٩ 

انــطــلاق خــدمــة «غــوغــل ســتــاديــا» 

Google Stadia للألعاب السحابية 

التي تعد بتقديم أعلى مستويات 

الرسومات والأداء للألعاب على 

أي جــهــاز مــحــمــول بــغــض النظر 

عـــن مــواصــفــاتــه، وذلــــك بتشغيل 

الألــــعــــاب المـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى أجـــهـــزة 

خادمة فائقة الأداء ونقل الصوت 

إلـــى جــهــاز المستخدم  والـــصـــورة 

عـــلـــى شـــكـــل بــــث رقــــمــــي مـــبـــاشـــر، 

ليتحكم المستخدم في عالم اللعبة 

مـــن خــــلال جـــهـــازه، ومــــن ثـــم نقل 

تلك الأوامـــر إلــى أجــهــزة «غوغل» 

ومعالجتها وعــرض نتيجة ذلك 

على شكل بث لجهازه.

هــذه الخدمة متوافرة حالياً 

فـــــي عــــــدد مـــــحـــــدود مـــــن الـــبـــلـــدان 

 عــالــي الــســرعــة 
ً
وتــتــطــلــب اتـــصـــالا

بالإنترنت للحصول على النتائج 

المــرجــوة، ولا يمكن الحكم عليها 

قبل مرور ٦ إلى ١٢ شهراً لحل أي 

تحديات تقنية قد تكون موجودة، 

الــلــعــب عبر  لــعــصــر  بــدايــة  لكنها 

الإنـــتـــرنـــت. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 

أن شـــــركـــــات «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 

و«ســــــونــــــي» و«إنــــفــــيــــديــــا» تــقــدم 

 مشابهة.
ً
حلولا

وأطلقت «أبل» خدمة الألعاب 

المدفوعة Apple Arcade، لكنها لا 

تزال تعاني من شح في المحتوى 

الحصري من حيث الكم والجودة. 

مــن جــهــتــهــا، أطــلــقــت «نــيــنــتــنــدو» 

مجموعة «لابو» لتعريف الأطفال 

عـــلـــى الـــــواقـــــع الافـــــتـــــراضـــــي عــبــر 

جــهــاز «نــيــنــتــنــدو ســويــتــش» من 

خـــلال تــركــيــب مــشــاريــع بــنــاء من 

الـــــــورق المــــقــــوى، وتـــعـــد بــتــجــربــة 

افــتــراضــي بسيطة وسهلة  واقـــع 

أفــراد  المــشــاركــة للصغار وجميع 

العائلة.

الأمن الرقمي
م عام ٢٠١٩ علامة فارقة 

ّ
وقــد

في الأمــن الرقمي، حيث انتشرت 

تـــقـــنـــيـــات الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــزيـــفـــة 

أو تــلــك الـــتـــي تـــعـــرف بــالــتــزيــيــف 

العميق Deep Fake التي تسمح 

بــاســتــخــدام صـــــورة لــشــخــص ما 

ووضعها مكان رأس شخص آخر 

ومــحــاكــاة شكله وســلــوك تحدثه 

بشكل احترافي من خلال تقنيات 

تــعــلــم الآلـــــة والــــذكــــاء الــصــنــاعــي. 

ونـــجـــم عـــن ذلــــك انـــتـــحـــال الــكــثــيــر 

مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، وخـــصـــوصـــاً 

المــشــاهــيــر الــذيــن تــم وضــعــهــم في 

مواد إباحية، والسياسيين الذين 

يشارفون على البدء في حملاتهم 

الانــتــخــابــيــة بــالــولايــات المــتــحــدة، 

إلى جانب تزوير أقوال الكثير من 

الــشــخــصــيــات المــعــروفــة ونــشــرهــا 

في الإنترنت دون علم أصحابها 

بذلك. وانتشر كذلك تطبيق «فيس 

آب» الـــذي يغير مــن مــلاحــه وجــه 

المـــســـتـــخـــدم بـــعـــد تـــصـــويـــره عــلــى 

الــهــاتــف الـــجـــوال ويــجــعــلــه يظهر 

أصغر أو أكبر عمراً. لكن الكثير 

اشــتــكــوا مـــن أن الــتــطــبــيــق يــرســل 

إلـــى شركة  بــيــانــات المستخدمين 

روســـــيـــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــصـــور 

فـــــي هــــواتــــفــــهــــم أو فــي  المــــخــــزنــــة 

خدمات التخزين السحابية.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت شـــركـــة 

«كاسبرسكي لاب» المختصة في 

الأمن الإلكتروني على أن المنطقة 

العربية تتعرض لنحو ١٫٦ مليون 

هــجــوم إلكتروني يومياً، رُبعها 

جديد، بزيادة قدرها ٨٫٢ في المائة 

الـــربـــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٨.  عـــن 

واجتذبت منطقة الشرق الأوسط 

وأفــريــقــيــا وتــركــيــا حــصــة كبيرة 

من هجمات البرمجيات الخبيثة 

التي تستهدف الهواتف الجوالة 

بسبب اشتمال المنطقة على واحد 

من أعلى معدلات انتشار الهواتف 

الجوالة في العالم. وتجاوز عدد 

الهجمات بالبرمجيات الخبيثة 

على الهواتف الجوالة في المنطقة 

خلال الربع الأول من العام الحالي 

ألـــف هــجــوم، بــمــعــدل ٤٫٠٩٨   ٣٦٨

هجوماً في اليوم، وبارتفاع قدره 

١٧ في المائة مقارنة بالربع الأول 

من العام الماضي.

وواجـــــــهـــــــت مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوســــط وأفــريــقــيــا وتــركــيــا خــلال 

الــــربــــع الأول مــــن ٢٠١٩ هــجــمــات 

مـــســـتـــمـــرة فــــــي مــــــجــــــالات تــشــمــل 

الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة الــخــاصــة 

بــتــعــديــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة الــتــي 

بلغت ٣٫١٦ مليون هجوم، بمعدل 

ألـــــــف هــــجــــوم،  يـــــومـــــي قـــــــــدره ٣٥ 

وزيـــادة بنسبة ١٤٦ في المائة عن 

الربع الأول من ٢٠١٨، وبلع معدل 

هـــجـــمـــات الــتــصــيــد ٥٫٨٣ مــلــيــون 

هجوم بمعدل يومي قدره ٦٤ ألف 

هـــجـــوم، وزيــــــادة بنسبة ٣٣٤ في 

المــائــة عــن الــربــع الأول مــن ٢٠١٨، 

بالإضافة إلى هجمات طلب الفدية 

التي بلغ عددها ١٩٣ ألف هجوم، 

بمعدل يومي قدره ٢٫١ ألف هجوم، 

وانخفاض بنسبة ١٨ في المائة عن 

الـــربـــع الأول مـــن ٢٠١٨. وشــهــدت 

الـــســـعـــوديـــة ١٫٦ مـــلـــيـــون هــجــوم 

تصيد فــي الــربــع الأول مــن الــعــام 

الحالي، و٣٨ مليون هجوم خبيث، 

وأكــــثــــر مــــن ٧٠ ألـــــف هـــجـــوم عبر 

الــهــواتــف الــجــوالــة. بينما شهدت 

الإمارات ١٫١ مليون هجوم تصيد، 

و٢٣ مليون هجوم خبيث، وأكثر 

مــن ٥٢ ألــف هــجــوم عبر الهواتف 

الجوالة. أمــا مصر، فشهدت ٦٠٠ 

ألـــف هــجــوم تــصــيــد، و١٩ مليون 

هجوم خبيث، وأكــثــر مــن ٨٦ ألف 

هجوم عبر الهواتف الجوالة.

يعتبر «سامسونغ غالاكسي نوت ١٠+» الهاتف الأفضل 
والأكثر تكاملاً في المزايا

واجه «آيفون ١١» 
متاعب في برمجة 

نظام تشغيله

نضوج في تصاميم 
الساعات الذكية في «هواوي 

ووتش جي تي ٢»
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 يـــــفـــــتـــــح الـــــــــواقـــــــــعـــــــــان المــــــــعــــــــزّز 
والافتراضي أبواباً للفنانين، والناس 
عــامــة، لــلــدخــول فــي تــجــارب جــديــدة. 
«هـــاي  وعــنــدمــا تــســيــر فـــي مــنــطــقــة الــــ
لايــــن» فـــي مــانــهــاتــن بــنــيــويــورك، من 
الــصــعــب ألا تـــبـــدو أكـــثـــر ضــيــاعــاً من 
بـــلاءً حسناً  ني أبليت 

ّ
الــســيــاح. ولكن

الشهر الماضي، عندما جلت في هذه 
المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى رصــــيــــف خــــــاص وأنــــا 

أشاهد بعض الأعمال الفنية.
في ذلــك اليوم، جلتُ في معرض 
ي بواسطة «آييري» (Aery)، وهي 

ّ
فن

مــنــصــة واقــــــع مــــعــــزّز جـــديـــدة 
مـــصـــمـــمـــة لـــتـــقـــديـــم مــــعــــارض 
ية رقمية. وكان الأمر أشبه 

ّ
فن

بمشاهدة الجنان على شاشة 
«آيـــــبـــــاد»، ولـــيـــس ســـيـــراً على 
الــقــدمــين، فــقــد كــنــت أســتــخــدم 
جـــــــهـــــــازاً لـــــوحـــــيـــــاً مــــســــتــــعــــاراً 
لمشاهدة أعمال فنية من توقيع 
ريتشارد هيومان تظهر أمامي 

بطريقة سحرية.
ولـــكـــنّ الأمـــــر نـــجـــح: عــلــى شــاشــة 
الآيــبــاد، ظهرت مجموعة مــن الــورود 
فــي زاويــــة فــي الــســمــاء يــعــلــوهــا تــاج، 
تمامًا كما أراد هيمان. وبدت الدهشة 
عـــلـــى شـــخـــصـــين مـــــن خـــــــارج المـــديـــنـــة 
عندما نظرا إلى كتفي الظاهرين على 

الشاشة.

الفن الافتراضي
قـــــــد تــــــبــــــدو تـــقـــنـــيـــتـــا الـــــواقـــــعـــــين 
المـــعـــزّز والافـــتـــراضـــي مرتبطتين جــداً 
هما باتتا تستخدمان 

ّ
بالمستقبل، ولكن

بكثرة من قبل الفنانين.
بــالــنــســبــة لــــي، كــشــخــص يجني 
قـــوتـــه مـــن مـــشـــاهـــدة الـــفـــن، ويــتــجــنــب 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــنــزيــل تــطــبــيــقــات 
إضــافــيــة، شــعــرتُ أن مــشــاهــدة ثلاثة 
مــعــارض مــن فـــنّ الــواقــع المــعــزّز خــلال 
أسبوعين كانت بمثابة اجتياز عتبة 
جــديــدة، سيجتازها شخص أو أكثر 

في السنوات المقبلة.
ــــــه عــــلــــى المـــنـــصـــة  فــــــي تـــعـــلـــيـــق ل
بــــيــــورن،  فــــــان  الــــجــــديــــدة، رأى جــــــاي 
الــشــريــك المؤسس  الــرئــيــس التنفيذي 
الــتــي شــاركــت في  لــشــركــة «ميمبيت» 
تطوير «آييري»، وهو مشروع مشترك 
بــــين «مـــيـــمـــبـــيـــت» وشــــركــــة «ريـــلايـــتـــد 
كومبانيز» للعقارات، أنّ «هذه المنصّة 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر هــائــل عــلــى عــالــم 
انين بالقيام 

ّ
الــفــنّ، فــهــي تسمح للفن

بأي شيء».
وتعتمد تقنية «ميمبيت» على 
«نظام التموضع البشري»  ما يُعرف بـ
(Human Positioning System)، وهي 
نــســخــتــهــا الــخــاصــة مـــن تــقــنــيــة «جــي 
الـــبـــدايـــة، يــجــب على  بـــي إس». وفــــي 
المــســتــخــدم أن يـــعـــدّل مـــكـــان الــجــهــاز، 
وفقاً لمجموعة من التعليمات. لا تزال 
الــيــوم فــي المرحلة  تقنية «ميمبيت» 

ها ستصبح متوفرة 
ّ
التجريبية، ولكن

قـــريـــبـــاً فــــي مــتــجــر تــطــبــيــقــات «آبـــــل» 
لأجـــهـــزة الآيــــفــــون والآيــــبــــاد، عــلــى أن 
أنــدرويــد  لــنــظــام  تــصــدر نسخة منها 

لاحقاً.
وفــــــــــي إطــــــــــــار تــــــدشــــــين مــــعــــرض 
«آيـــــــيـــــــري»، طـــــــورت الـــفـــنـــانـــة شـــولـــي 
ســــــاديــــــه قــــطــــعــــة ســـمـــتـــهـــا «وايــــــلــــــد، 
إيتيروتوبياس»، تعتمد على صور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة الــتــقــطــتــهــا لــلــمــنــاظــر 
الطبيعية الموجودة على امتداد منطقة 
«هاي لاين». شاهدت هذه الصور في 
صالات «هاي لاين ناين»، فظهر أمامي 
عــلــى شـــاشـــة الآيـــبـــاد كـــريـــات أرضــيــة 

دوّارة ومـــســـاحـــات خـــضـــراء وزهــــور 
عائمة.

الــتــي تعيش في  وعملت ســاديــه 
نيويورك في مجال الواقع المعزّز مرات 
كثيرة في السنوات الخمس الماضية، 
معتمدة على خلفيتها في التصوير 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي. وشــــبّــــهــــت الـــفـــنـــانـــة 
الــتــقــنــيــة بــمــوقــد أو فـــرشـــاة رســــم، أي 
أنــهــا ببساطة وســيــلــة أخـــرى تساعد 
ها أداة 

ّ
الفنان على الإبداع، وقالت «إن

ها وسيلة. لا أعلم ما إذا 
ّ
للابتكار. إن

كـــانـــت ســتــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الـــتـــطـــوّر، 
ها رحلة ممتعة».

ّ
ولكن

الــنــحّــاتــون تطويع  ولا يستطيع 
قطعة برونز بأنفسهم، فيتركون الأمر 
لخبراء يصممونها في مسبك خاص، 
ا لمواصفات النحّات، والأمر نفسه 

ً
وفق

حصل مع ساديه التي أرسلت صورها 
الفوتوغرافية إلى فان بيورن ليحوّلها 

إلى واقع معزّز.

فنون عالمية
«آرت  وهكذا سار الأمر بالنسبة لـ
وولــــك» (ART Walk)، وهـــو مــشــروع 
مـــشـــتـــرك بــــين «آبـــــــل» ومـــتـــحـــف «نــيــو 
ر 

ّ
ميوزيم» في مدينة نيويورك. وتتوف

هذه التجربة مجاناً في ٦ مــدن، هي: 
سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولندن، 
وباريس، وهونغ كونغ، وطوكيو، مع 
لمسة خــاصــة مختلفة فــي كــل مدينة. 
وشــــارك فــي هـــذه الــتــجــربــة ٧ فنانين، 
أهمهم الشاعر الرسام جون جيورنو 
الذي توفي الشهر الفائت، ونيك كايف 

من شيكاغو.
وكــشــف ماسيميليانو جيوني، 
المدير الفني في «نيو ميوزيم» الذي 
ساعد في تنظيم أعمال الفنانين، أنه 

عــنــدمــا تـــحـــدّثـــت شــركــة 
«آبـــــــل» مــــع المـــتـــحـــف عــن 
تعاون في المشروع، رأى 
الــقــيــمــين عــلــيــه الـــقـــدرات 
نفسها التي رأتها شركة 

التقنية العملاقة.
وفي حديث له عن تقنية الواقعين 
الافــــتــــراضــــي والمــــــعــــــزّز، قـــــال جــيــونــي 
إنّ «مــعــايــيــرهــمــا كـــانـــت فـــي الــســابــق 
محصورة بصناعتي الترفيه والألعاب 
الإلكترونية، ولكنهما ذهبتا أبعد من 
ذلك» (أما فان بيورن، فقال إنه وفي كل 
مــرة طُلب فيها ليشرح تقنية الواقع 
المعزّز، كان يذكر لعبة «بوكيمون غو» 

التفاعلية، والضجة التي أحدثتها).
تــقــنــيــة «آرت وولــــك»  واخـــتـــبـــرت 
فـــي يـــوم خــريــفــي جــمــيــل فـــي ســنــتــرال 
بارك، وبدأت جولتي من متجر «آبل» 
الواقع في الشارع ٥٩ و«فيفث أفنيو». 
استخدمتُ هاتف آيفون من المتجر (لا 
يمكنكم استخدام أجهزتكم الخاصة) 
لــتــجــربــة الأعــــمــــال الــفــنــيــة. لـــحـــثِّ كــلّ 
قطعة على الظهور، أشــرت بالهاتف 
على شيء معينّ، عادة ما يكون لافتة، 
وهــذه الخطوة هــي جــزء مــن العملية 

التي تسميها الشركة «الرسو».
وتتمّ معايرة القطعة الفنية بناء 
عــلــى وضــعــيــتــكــم ووضــعــيــة المـــرســـاة 
(الــــهــــاتــــف)، وعـــنـــدمـــا تــنــجــحــون فــي 
تــثــبــيــت الـــهـــاتـــف والـــلافـــتـــة بــالــشــكــل 
الصحيح، ستشعرون بذبذات خفيفة 
في هاتفكم تسميها الشركة «رد الفعل 

اللمسي».
أما خلال تجربة عمل من توقيع 
كايف، حمل اسم «أكومول - إيستيك 
كــــويــــســــت»، فـــقـــد شـــــعـــــرتُ بــحــمــاســة 
صانعه المعتادة. في البداية، طُلب مني 
أن أختار واحدة من عدة شخصيات. 
وعـــــلـــــى الـــــشـــــاشـــــة، أصــــبــــحــــتُ فـــجـــأة 
مظللاً بشعر مستعار هــائــل الحجم 
مــتــعــدد الألــــــوان. ويــطــلــق كــايــف على 
الشخصيات المختلفة اسم «إيستيك» 
(صمم أيضاً عمل واقع معزّز عنوانه 
«أماس»، يمكن تجربته في أي متجر 
آبل حول العالم على هاتفكم الخاص).

وعــــــــــادة، تـــعـــتـــمـــد الــــجــــولــــة عــلــى 
مــجــمــوعــة مــن ١٠ أشـــخـــاص، يحصل 
فــــيــــهــــا كــــــل واحـــــــــــدٍ مــــــن هــــــــــؤلاء عــلــى 
الــخــاصــة. وبــعــد مــــرور ٥  شخصيته 
دقائق من الجولة، يظهر وحش كبير 
ودود فوق خط الأشجار (رأس الوحش 
يشبه بوق الفونوغراف، وهو نسخة 
من شخصيات «ساوند سوتي» التي 
يــعــمــل عــلــيــهــا كـــايـــف مـــنـــذ ســـنـــوات) 

لابتلاع الشخصيات المشاركة.
إلى هنا، كنت قد ظننتُ أن المزاح 
انتهى، ولكن كايف أخبرني أن فكرة 
أكبر يجري العمل عليها اليوم، وقال 
إنــه «أراد للوحش أن يمتص ويبتلع 
إلــى وحش  الجميع، ليتحول بعدها 

متعدد الثقافات».
خـــلال هـــذا الــعــمــل، أجــــرى كــايــف 
كــثــيــراً مــن المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة، ورســم 
آبـــل فــي سيليكون  أفـــكـــاره، وزار مــقــر 
فــالــي عــــدة مـــــرات. وعــلــق كــايــف على 
هذا الأمر ممازحاً: «لقد كنا في علاقة 

حقاً».

فن تشكيلي معزز
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يـــبـــدو أن 
الـــواقـــع المـــعـــزّز ســيُــســتــخــدم أكــثــر من 
الفنانين  الــواقــع الافــتــراضــي مــن قبل 
الــتــشــكــيــلــيــين. ومــــن جــهــتــه، رأى فــان 
بـــيـــورن أنّ «الــــواقــــع المــــعــــزّز يــربــطــكــم 
بالمكان الذي توجدون فيه أكثر، بدل 

أن يصحبكم بعيداً إلى عالم آخر».
ولـــكـــنّ هــــذا الأمـــــر قـــد يــتــغــيّــر، إذ 
يــســتــطــيــع الـــــراغـــــبـــــون تـــجـــربـــة عــمــل 
بــــجــــارنــــي مــــيــــلــــغــــارد «مــــــــاي تــــريــــب» 
الـــواقـــع الافــتــراضــي  بــتــقــنــيــة   (٢٠١٩)
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، ضمن 
مجموعة جوليا ستوشيك من إنتاج 
«أكيوت آرت»، الاستوديو المتخصص 
في الواقع الافتراضي الذي يتعاون مع 

فنانين عالميين.
وعــــــد دانـــــيـــــال بـــيـــرنـــبـــوم، مــديــر 
تـــريـــب»  «مــــــــاي  أنّ  آرت»،  «أكــــــيــــــوت 
هـــــو عـــــبـــــارة عـــــن «خـــــيـــــال عـــبـــثـــي عــن 
الذاتية للفنان  الظلام» يروي السيرة 

النرويجي.

ولصناعة الشخصيات الموجودة 
في العمل، مسح فريق الشركة تماثيل 
لـميلغارد. أمّا الأماكن التي قد يراها 
الـــنـــاس فـــي الــعــمــل، فــقــد اعــتــمــد فيها 
المـــــطـــــوّرون عــلــى صــــور فــوتــوغــرافــيــة 

للوحات فنية.
ويـــــرى بــيــرنــبــوم أنّ «الــعــمــل مع 
ه محدود. 

ّ
المــعــزّز أسهل، ولكن الــواقــع 

ويمكنكم رؤيــة الأشــيــاء على الهاتف 
فــــحــــســــب، وقــــــــد يـــــبـــــدو الأمـــــــــر أشـــبـــه 

بالتحايل».
ولـــكـــن قـــــدرة الـــواقـــع المـــعـــزّز على 
إظهار واقعين في وقــت واحــد تصلح 
لمقاربة روائية فعالة، على حد تعبير 
ألان مايكلسون من نيويورك، صاحب 
عرض «وولف نيشن» الذي سيعرض 
في متحف ويتني للفن الأميركي في 

١٢ يناير (كانون الثاني).
وتجدر الإشارة إلى أن ٢ من أصل 
٤ أعمال في العرض مصنوعة بواسطة 
المـــعـــزّز. وتـــعـــاونّ مايكلسون،  الــواقــع 
عضو مجلس الموهوك في دول النهر 
الكبير الست، في العملين مع ستيفن 
فـــراغـــال، الـــرسّـــام الـــذي تــخــصّــص في 
الواقع المعزّز لتطوير تطبيقه الخاص 

لهذا العمل.
ويــــبــــدو أحــــــد الـــعـــمـــلـــين المــســمــى 
«تاون دستروير» (مدمّر البلدة) كعمل 
جـــــداري ثــنــائــي الإبـــعـــاد يــرســم مــنــزل 
جـــورج واشــنــطــن فــي مــاونــت فــرنــون. 
ولكن عند تشغيله بواسطة تطبيق 
الواقع المعزز على هاتف آيفون، يمرّ 
تــمــثــال واشــنــطــن المـــوجـــود فــي وســط 
المــــديــــنــــة بــــتــــحــــوّل ســـــريـــــع، فـــيُـــضـــاف 
عــلــيــه ســلــســلــة مـــن الألـــــوان والأشـــكـــال 
والــنــصــوص. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ 
طلق على 

ُ
«تاون دستروير» هو لقب أ

واشنطن مــن قبل ســكّــان كونفدرالية 
ــهــبــت 

ُ
الإيـــــروكـــــواس الـــذيـــن حُـــرقـــت ون

قراهم خلال حرب الاستقلال.
ــه، ولتقديم 

ّ
أن وشــرح مايكلسون 

مــنــظــور تــاريــخــي صــحــيــح حـــول أحــد 
الــرمــوز المعروفين «قــدّم الــواقــع المعزّز 
حــلاً، أو أكثر مــن مجرد حــل، بــل أداة 
تضمّ جميع أنواع أشكال الاستعارة».

ولــفــت مــايــكــلــســون إلــــى أن فــكــرة 
وجــــــــــود عــــــــدة أشــــــخــــــاص يـــحـــمـــلـــون 
هواتفهم لرؤية هذه الأعمال في وقت 
واحـــــد دفــعــتــه لــلــتــفــكــيــر بــتــقــنــيــة ذات 
«احــتــمــالات اجــتــمــاعــيــة». صحيح أن 
الواقعين المعزز والافتراضي ينقلاننا 
إلى خارج العالم الحقيقي، ولكنهما 
أيـــضـــاً يــشــكــلان دعـــــوة لــلــتــواصــل مع 

الآخرين حول رؤاهم الخاصّة.
ومــــن جــهــتــه، كــشــف جــيــونــي أن 
متحف «نيو ميوزيم» قــد وافــق على 
الــعــمــل، ولــفــت إلـــى أنّ الــتــأثــيــرات هي 
بطريقة ما مجرّد حجّة لجمع الناس 
مـــع بــعــضــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أن «الأمـــر 
يصبح حقيقياً فقط عندما يتشاركه 

الناس».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الواقعان المعزز والافتراضي يفتحان للجمهور أبواباً واسعة على تجارب الفنانين

نزهة على جبهة الفن... حيث الحدود هي السماء
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لوحة بتوقيع ريتشارد هيومان 
تعرض على نظم الواقع الافتراضي

«تاون دستروير» عمل فني على شاشة الهاتف

مقابس ومصابيح تتحكم بأجواء الاحتفالات وأجراس مراقبة لتأمين الحماية

أجهزة المنزل الذكي... لفترة الأعياد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تضمن لكم أفضل أجــهــزة المنزل 
الذكي تركيباً سهلاً، وعملاً مستقلاً، 
وتسهّل عليكم الأعمال المتوجبة عليكم 
أو تلك التي تريدون تبسيطها. وفيما 
يلي، تعرّفوا إلى بعض الوسائل التي 
تساعدكم على تمضية موسم أعياد 
سعيد بالاعتماد على أجــهــزة المنزل 

الذكي.

أدوات ذكية
> اختبر موقع «واير كاتر» التابع 
«نيويورك تايمز»، عشرات المقابس  لـ
الذكية التي يمكنكم برمجتها لتعمل 
أوتوماتيكياً وفقاً لتوقيت محدّد، أو 

ضبطها بحيث تتبع جدول خاص.
* مقابس ذكية. ينصحكم الموقع 
 Belkin «بمقبس «بلكين ويمو ميني
الــداخــلــي.  Wemo Mini لــلاســتــخــدام 
ــل 

ّ
أمّـــــا لــلاســتــخــدام الـــخـــارجـــي، يُــفــض

 IC أن تستخدموا مقبس «آي كليفر
المجهّز   iClever IC - BS٠٦«- BS٠٦
بمنفذين يمكنكما التحكّم بهما بشكل 
منفصل، أي يمكنكم مثلاً أن تتحكّموا 
بسلسلة مــن أضـــواء الحديقة بشكل 
مــنــفــصــل عـــن الأضـــــــواء الـــتـــي تــغــطّــي 

موقعاً آخر.
وفــي حــال وصلتم هــذه المقابس 
«إيـــكـــو» من  الــذكــيــة بــمــســاعــد ذكـــي كــــ
«أمـــــــــازون» أو مــكــبّــر صــــوت «غــوغــل 
هــــــــوم»، ســتــتــمــكّــنــون مــــن تــشــغــيــلــهــا 
وتـــعـــطـــيـــلـــهـــا بـــــأمـــــر صـــــوتـــــي واحــــــد 
ـــهـــا أفــضــل 

ّ
وبــســيــط، وســتــشــعــرون أن

طبعاً من حشر أنفسكم خلف شجرة 
شائكة كلّ ليلة.

> مــصــابــيــح ذكــيــة. وإلـــى جانب 
الـــتـــحـــكّـــم بـــــأضـــــواء الـــعـــيـــد، يــمــكــنــكــم 
استبدال المصابيح التقليدية الموجودة 
في منزلكم بأخرى ذكية، وأن تغيّروا 
مظهر الغرفة بالكامل من خلال تغيير 

أضواء المصابيح.

يصف موقع «واير كاتر» مصابيح 
«ييلايت» Yeelight و«فيليبس هيو» 
Philips Hue و«أوفي» Eufy و«ليفكس» 
لــكــم  ـــهـــا الأفــــضــــل وتـــتـــيـــح 

ّ
بـــأن  LIFX

تـــصـــمـــيـــم مـــشـــاهـــد خـــــاصّـــــة لإضــــــاءة 
جـــدرانـــكـــم أو حـــتّـــى تــصــمــيــم ديــكــور 
خاص بالأعياد. أمّا بالنسبة لربطها 
بالمقابس الذكية، تتوافق المصابيح 
المذكورة مع أليكسا ومساعد «غوغل».

أجراس بكاميرات
مــــــــــــزوّدة  مــــنــــزلــــيــــة  > أجــــــــــــــراس 
بــــكــــامــــيــــرات. مــــوســــم الأعـــــيـــــاد يــعــنــي 
حــالــتــين أمـــــام بــــاب مــنــزلــكــم: الــــــزوّار، 
والــــــــرزم والـــــطـــــرود. لــــــذا، يــمــكــنــكــم أن 
تستعينوا بجرس باب مزوّد بكاميرا 
بكم المفاجأة في الحالتين. راجع 

ّ
ليجن

مــوقــع «وايــــر كــاتــر» أحــــدث الأجــــراس 
المزوّدة بكاميرات ولا سيّما إصدارات 
 ،«Ring و«ريـــــــنـــــــغ   ،«Eufy «أوفـــــــــــي 
و«نيست Nest «التي تتيح لكم رؤية 
الــــزوّار والــتــحــدّث معهم عبر تطبيق 
هاتفي، سواء كنتم في الجهة المقابلة 
مــن بــاب المــنــزل أو فــي الجهة المقابلة 

من العالم.
تـــــــــزوّدكـــــــــم الأجـــــــــــــــراس المـــــــــــــزوّدة 
بــكــامــيــرات أيــضــاً بـــإشـــعـــارات عندما 

يضع أحــدهــم طـــرداً أمـــام منزلكم، 
لتسارعوا إلى المنزل وترفعوه، أو 
للتواصل مع الجار في حال كنتم 
خارج المنزل، أو في أسوأ الحالات، 
ــــــذي قــد  لــــتــــحــــدّدوا هـــويـــة الـــــســـــارق ال
يسلبكم إيّـــاه. فــي الــواقــع، قــد تساهم 
فكرة وجود كاميرا أمام الباب إلى حدّ 

بعيد في ردع أي سارق محتمل.
أمّا في حال كنتم ترون في تركيب 
جرس مزوّد بكاميرا أمام بابكم مهمّة 
ة، يمكنكم أن تستعينوا بكاميرا 

ّ
شاق

أمــنــيــة خـــارجـــيـــة تــتــصــل عــبــر الــــواي 
- فــــاي، لــتــقــدّم لــكــم المــكــاســب نفسها 
ومــعــهــا تــســجــيــل الــنــشــاطــات المــريــبــة 
التي قد تحصل. ولكنّ هذا النوع من 
ها 

ّ
الكاميرات لا يأتي مع جرس، أي أن

ليست مفيدة للتفاعل مع الزوار.

حماية ذكية
ركـــم 

ّ
> كـــاشـــفـــات الـــــدخـــــان. تـــحـــذ

أجهزة كشف الدخان الذكية من أصغر 
المــشــاكــل قــبــل أن تــكــبــر. وعــلــى عكس 
التقليدية منها، يمكن لكاشف الدخان 
ركـــم حـــتّـــى عــنــدمــا لا 

ّ
الـــذكـــي أن يـــحـــذ

تكونون في المنزل، ليتيح لكم الاتصال 
وطـــلـــب المــــســــاعــــدة. وفـــــي حـــــال كــنــتــم 
تملكون منظّم حـــرارة ذكــيــاً وكاميرا 
أمــنــيــة ذكـــيـــة مـــن «نـــيـــســـت»، يمكنكم 
 Protect alarm «اختيار «بروتكت ألارم
من العلامة التجارية نفسها لتعطيل 
نظام التدفئة، والتهوية، والتكييف 
أوتوماتيكياً لتفادي انتشار الدخان 
ولتسجيل مقطع فيديو يوضح لكم 

سبب المشكلة.
تــمــنــحــكــم أنـــظـــمـــة الأمــــــن الــذكــيــة 

راحة بال تامّة في منزلكم المراقب، إذ 
يمكنكم مــثــلاً ضبط الأضـــواء الذكية 
والمـــــحـــــوّلات الــكــهــربــائــيــة والأضـــــــواء 
الخارجية لتخلق جواً يوحي بوجود 
أحـــــد فــــي المـــــنـــــزل. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
تضمّ هــذه الأنظمة أجهزة استشعار 
للتسرّب تنذركم فــي حــال حــدوث أي 

مشكلة.
> مـــســـاعـــدات ذكـــيـــة. إلــــى جــانــب 
المــســاعــدة الــتــي قــد تــقــدّمــهــا لــكــم هــذه 
الأجهزة لإضاءة المصابيح والأضواء 
الذكية، يساعدكم مكبّر الصوت الذكي 
«إيكو» من «أمازون» و«غوغل هوم»  كـ
بــــالأعــــيــــاد.  مــــهــــام مــتــصــلــة  فــــي أداء 
يستطيع مساعد أليكسا من «أمازون» 
ـــع، 

ّ
وضــــــع أكــــثــــر مـــــن لائــــحــــة لـــلـــتـــبـــض

وجدولة إشعارات التذكير، ومتابعة 
الــجــويــة، وإعلامكم  رحــلات الخطوط 

عندما تتلقون طرداً ما.
أمّــــــــا الــــشــــاشــــة الـــــذكـــــيـــــة، والــــتــــي 
تــشــبــه مــكــبّــر الــصــوت الــذكــي ولكنها 
تقدم لكم عرضاً بالصوت والصورة 
ويمكن التحكّم بها عن طريق اللمس، 
فتساعدكم في العثور على وصفات، 
وحــــتّــــى فــــي تــشــغــيــل مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
تــفــصّــل لــكــم كــيــفــيــة تــحــضــيــرهــا. في 
وايـــر كــاتــر، اختبرنا شاشتي «إيكو 
شــو» مــن أمـــازون و«لــونــوفــو سمارت 
ديــســبــلاي» فــي المــطــبــخ، ووجـــدنـــا أن 
كــلــتــيــهــمــا تـــضـــمّـــان كـــامـــيـــرا مــدمــجــة 
ي الاتصالات 

ّ
تسمح لكم بإجراء وتلق

مع أفراد العائلة الذين لا يستطيعون 
الانضمام إليكم في الأعياد.

صحيح أنّ هذه المكبّرات مجهّزة 
كــــثــــيــــرة، إلاّ أن تــشــغــيــل  بـــــمـــــهـــــارات 
يـــزال الاســتــخــدام الأكثر  الموسيقى لا 
شيوعاً لها. تتمتّع مكبّرات «ذا إيكو» 
و«غوغل هوم» و«هوم بود» من «آبل» 
بالقدرة على ملء منازلكم بالموسيقى 
خـــلال حــفــلات الأعـــيـــاد، ويــمــكــنــكــم أن 
تضبطوا الأنظمة الثلاثة للاستماع 

إلى الموسيقى في أكثر من غرفة.

مصابيح «فليبس هيو» الذكية

مقبس «آي كليفر» الذكي 
للاستخدام خارج المنزل

توفر مزايا استمتاع مبهرة

أفضل نظم الواقع الافتراضي لعام ٢٠١٩

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ها 
ّ
عندما بدأت نظم الواقع الافتراضي بالظهور عام ٢٠١٦ بدت تقنيتها وكأن

لمحة مثيرة عن المستقبل. أمّا اليوم، فقد تحوّلت هذه النظم المصممة من سماعات 
ها تشهد تطوّرات مستمرة، وهي 

ّ
مزودة بنظارات إلى نوع من التقنيات الدائمة، لأن

مفتوحة على احتمالات قد تفضي إلى نتائج مبهرة.

خيارات مفضلة
لة لهذا العام.

ّ
فيما يلي، ستتعرّفون إلى سماعات موقع «سي نت» المفض

> «أكيولوس كويست» (Oculus Quest). التصنيف: ٤ من ٥ نجوم (ممتاز).
 - الإيجابيات: تقدّم لكم «أكيولوس كويست» واقعاً افتراضياً سحرياً في سماعة 
مستقلّة بضوابط تحكّم مذهلة، وميزة متابعة كاملة للحركة. لا تتطلّب هذه السماعة 
أي هاتف، أو كومبيوتر، أو منصّة للعب، وتكلّفكم نحو ٤٠٠ دولار، أي أنّ سعرها 
ليس سيئاً. تتيح لكم الكاميرا الشفافة المدمجة فيها ضبط بيئة اللعب بسهولة 

تـــــــامّـــــــة، ومــــــراقــــــبــــــة مــحــيــطــكــم 
الــخــارجــي دون الاضــطــرار إلى 

نزع السماعة.
الــســلــبــيــات: تصميمها   -  
ــهــا تــشــغّــل ألــعــابــاً 

ّ
مــغــلــق، أي أن

وتــطــبــيــقــات مــحــصــورة بشركة 
أنّ  فـــــضـــــلاً عــــــن  «كــــــويــــــســــــت»، 
لسمّاعتي  المصممة  العناوين 
«أكيولوس ريفت» و«غو» قد لا 

تعملان عليها. وتــجــدر الإشــارة 
أنّ تـــصـــمـــيـــمـــهـــا لا يــســمــح  إلـــــــى 

باستخدامها في الخارج، وأنّ أداءهــا لن يرقى إلى أداء الكومبيوتر نفسه بسبب 
معالجها الخلوي.

 - السعر: ٣٩٩ دولارا.
 - الخلاصة: تقدّم هذه السمّاعة أفضل تجربة للواقع الافتراضي المتحرّك، فضلاً 
كم تعيشون في المستقبل. ولكن يبقى أن نرى 

ّ
عن أنّ تصميمها غير المقيّد يشعركم أن

التطوّر الذي ستشهده مكتبة الألعاب المصممة لها.
 HTC) «فــــايــــف > «إتــــــش تــــي ســــي 
نـــجـــوم   ٥ مـــــن   ٤ الـــتـــصـــنـــيـــف:   .(Vive

(ممتاز).
 - الإيجابيات: تقدّم لكم 

هذه السماعة تجربة واقع 
افـــــتـــــراضـــــي رائـــــــــع بــفــضــل 

بصرياتها الحادّة، وضوابط الحركة الرائعة، والاستشعار الكامل بالمساحة لتتحرّكوا 
براحة في المحيط الافتراضي. تساعدكم «فايف» في تحديد أماكن الجدران، ويمكنكم 

الاستفادة من الكاميرا المدمجة فيها لتروا محيطكم دون أن تنزعوا السماعة.
 - السلبيات: تتطلّب وجود كومبيوتر متطوّر لتعمل، بالإضافة إلى أسلاك طويلة 
والكثير من المعدّات التي يحتاج تركيبها إلى الكثير من الوقت والمساحة. تقدم لكم 
ها 

ّ
منصّة «ستيم في آر». عدداً كبيراً من البرمجيات الخاصة بهذه السماعة ولكن

ليست دائماً مناسبة للمبتدئين.
 - السعر: بين ٦٢٧٫٩٩ و٦٧٩٫٩٣ دولار.

 - الخلاصة: تقدّم «إتش تي سي فايف» أفضل تجربة للواقع الافتراضي اليوم 
بفضل ضوابط الحركة وميزة المتابعة الواسعة النطاق التي تقدّمها، ما يجعلها أشبه 

بجهاز «هولوديك» 
(جــهــاز خــيــالــي من 
فيلم «ستار تريك») 

في منزلكم.

تصاميم أخرى
> «أوكيولوس 
 .(Oculus Go) «غو
التصنيف: ٤ من ٥ 

نجوم (ممتاز).
 - الإيجابيات: 
تـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر هـــــــــــذه 
الــــســــمــــاعــــة نـــظـــامـــاً 

لا  بالكامل  مستقلاً 
إلــى هــاتــف أو كومبيوتر ليعمل. تتميّز بتصميم مــريــح، وشــاشــة حـــادّة،  يحتاج 
ومكبّرات صوت قويّة مدمجة مع فعالية صوتية مكانية. تتيح لكم استخدام مئات 
 iOS التطبيقات، فضلاً عن أن التطبيق المخصص لتشغيلها يعمل على هواتف
وآندرويد. تمنح «أكيولوس غو» مالكي سماعات «غو»: «غير في آر». و«أوكيولوس 

ريفت» فرصة للمشاركة في اتصالات جماعية أثناء اللعب.
 - السلبيات: خدمة بطاريتها قصيرة تدوم لساعتين فقط، ولا تسمح لمستخدمها 
بالحركة (لا تحتوي على جهاز استشعار للحركة)، وتفتقر إلى سعة تخزينية قابلة 

للتوسيع، وإعدادات لسلامة الأطفال، وخيار الحسابات المتعدّدة.
 - السعر: بين ١٩٩ و١٩٩٫٩٩ دولار.

 - الخلاصة: تعتبر «أكيولوس غو» منتجاً استهلاكياً مناسباً للجميع، بفضل 
الرائعة التي تتلاءم  استقلاليتها وسهولة حملها، وسعرها المتواضع، والتجربة 

مع سعرها.
> «سوني بلايستيشن في آر». (Sony PlayStation VR). التصنيف: ٣٫٥ من ٥ 

نجوم (جيّد جداً).
 - الإيجابيات: الأسهل استخداماً والأقلّ سعراً والأحبّ إلى قلوب المستخدمين 
في سوق الواقع الافتراضي. وقد وعدت شركة «سوني» بأن تدعم سماعتها المحببة 
بلائحة طويلة من المطوّرين الجاهزين لصناعة ألعاب جديدة، ولكن هذا لا يعني أنّ 

رة اليوم لن تعجبكم.
ّ
الألعاب والعناوين المتوف

 - السلبيات: مجهّزة بنظام متابعة ضعيف مزوّد بكاميرا واحدة، وقد تواجهون 
صــعــوبــات عند الاســـتـــدارة أثــنــاء الــلــعــب. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أنّ مستوى فعالية 

الرسوميات فيها أقلّ بكثير من السماعات المذكورة أعلاه.
 - السعر: بين ٢٣٣٫٩٥ و٢٤٥٫٦٥ دولار.

 - الخلاصة: بعيداً عن التقصير الذي تعاني منه هذه السماعة لجهة متابعة 
الحركة مقارنة بمنافساتها، تقدّم «سوني بلايستيشن في آر» تجربة واقع افتراضية 

مرضية ومبهرة عند الاتصال بأي منصة بلايستيشن ٤.

* «سي نت.كوم»، خدمات «تريبيون ميديا».

«إتش تي سي فايف»

ي ي
نـــجـــوم   ٥ مـــــن   ٤ الـــتـــصـــنـــيـــف:   .(Vi

متاز).
ّ - الإيجابيات: تقدّم لكم 

ه السماعة تجربة واقع 
تـــــراضـــــي رائـــــــــع بــفــضــل 

«أوكيولوس غو»

«أكيولوس كويست»

«سوني بلايستيشن في آر»
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ثلاث أوراق مترجمة وقراءة ذاتية

عبد الله الخطيب إذ يقدم نصاً تثقيفياً «في الأخلاقيات اللغوية»
محمد العباس *

الــخــطــيــب، في  الــلــه  لا يكتفي عــبــد 
كتابه الصادر حديثاً عن دار «صوفيا»، 
بـــعـــنـــوان «فــــي الأخـــلاقـــيـــات الــلــغــويــة - 
مقاربات نظرية وتطبيقية»، بترجمة 
ثلاثة مقالات حول علاقة اللغة بالمسألة 
الأخلاقية عن اللغة الفرنسية، بل يقرن 
ثـــري عنوانه  تــرجــمــتــه ببحث تثقيفي 
«الأخـــــلاقـــــيـــــات الـــلـــغـــويـــة: مــوضــوعــهــا 
وغـــايـــتـــهـــا». ويــــبــــدأ دراســــتــــه بــحــديــث 
احـــــــتـــــــرازي عــــــن مــــعــــضــــلات الـــتـــرجـــمـــة 
المؤكدة، حسب بول ريكور، على «عدم 
وجــود معيار مطلق لما يمكن أن نطلق 
عــلــيــه تــرجــمــة جــــيــــدة»، وذلـــــك لانــتــفــاء 
عملية التطابق فيما يُعرف بالخائنات 
الجميلات. فكل نــص مترجم هــو نص 
نــاقــص بطبيعته. ومـــن هـــذا المنطلق، 
يورد بعض الأمثلة التي صادفته حول 
ترجمة مفردة «مهرطق» التي آثرها على 
كلمة «زنديق» لأسباب موضوعية، إلى 
جانب لجوئه إلى ترجمة كلمة «أخلاق»، 
وتــــعــــريــــب مـــــفـــــردة «إيــــتــــيــــقــــيــــا». وذلـــــك 
بالعودة إلى مرجعيات معجمية عربية 
قديمة، وفضاء الاصطلاحات الحديثة، 
وكــذلــك اســتــدعــاء مخزونه المعرفي من 

خارج تلك المقالات.
وفيما يشبه القراءة الذاتية للأوراق 
الـــثـــلاث، يــتــقــدم عــبــد الــلــه الــخــطــيــب في 
شـــرح مكنوناتها مــن الأفـــكـــار والـــرؤى 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود بــرنــارد 
قــارده في دراســة الأخلاقيات اللغوية، 
وذلــــــــــــك بــــفــــحــــص الــــــســــــيــــــاق المــــعــــرفــــي 
والآيــديــولــوجــي الـــذي كــانــت تسير فيه 
جُـــلّ أعــمــالــه الــفــكــريــة، مــن حــيــث قــدرتــه 
عــلــى مــــزج عــلــم الــلــغــة الاجــتــمــاعــي مع 
أفكاره اليسارية، وهو الخبير بتحليل 
الــعُــمــالــي، وتحليل خطابات  الــخــطــاب 
أرباب العمل. وهو - بتصور الخطيب - 

الذي أعطى «وبدقة كبيرة، شكلاً دقيقاً 
مــحــدداً لمــســائــل تــجــوال المــعــنــى وإعـــادة 
الــصــيــاغــات»، وهـــو الــــذي غــيــر الــنــظــرة 
إلـــــى المــــمــــارســــات الـــخـــطـــابـــيـــة لــتــصــبــح 
نوعاً من أنواع الفعل على الذات وعلى 
الآخـــر. ولــذلــك حـــاول لفت الانــتــبــاه إلى 
«المكون الإيتيقي للممارسات اللغوية 

المعيارية».
الــذي يتبناه  أما بالنسبة للمنهج 
برنارد قــارده في مقاربته للأخلاقيات 
اللغوية، فهو ينطلق من آخر دراســات 
ميشيل فوكو المتعلقة «بــدرجــة توافق 
أعــمــال الأفــــراد والمــجــمــوعــات مــع النظم 
والقيم التي تفرضها السلطات المختلفة، 
وتــاريــخ الــقــوانــين الــتــي تــتــنــاول النظم 
المختلفة للقواعد والقيم، والسلطات أو 
التزام الناس  الأجهزة التي تعمل على 
بها»، حيث يؤكد أن ما يربطه بفوكو 
هو تقليد ومحاكاة المنهج، وعلى ذلك 
يشير إلــى أهمية ومــركــزيــة قــولــه: «إنــه 
من الصحيح أن كل فعل أخلاقي يتضمن 
علاقة ما بالواقع الذي يُنجز في إطاره، 
وعــلــى عــلاقــة بالرمز الـــذي يــرجــع إليه، 
ولكنه يحتوي أيضاً على علاقة معينة 
مع الذات، وهذه العلاقة ليست مقتصرة 
عــلــى الـــوعـــي بـــالـــذات، ولــكــنــهــا تشكيل 

للذات كفاعل أخلاقي».
ولتسليط الضوء على تعدد زوايا 
المـــقـــاربـــة الأخـــلاقـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــلــغــة، 
يــســتــدعــي خــدعــة «ســـوكـــال» الــشــهــيــرة، 
بـــهـــا آلان ســــوكــــال، أســـتـــاذ  الـــتـــي أراد 
الفيزياء في جامعة نيويورك، السخرية 
من كتابات بعض كُتّاب ما بعد الحداثة، 
ومــــا تــلاهــا مـــن صــــدور كــتــاب «الــدجــل 
الـــفـــكـــري» الـــــذي أنـــجـــزه بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــفــيــزيــائــي البلجيكي بــريــكــمــو، حيث 
المــآخــذ عــلــى مــفــكــري مــا بــعــد الــحــداثــة، 
المتمثلة فــي عــدم الــدقــة، والإســــراف في 
إسقاط المفاهيم العلمية، وبذلك يسقط 

ركن من أركــان المعرفة، وهو «التحقق» 
الذي يراه إدغار موران رابع تلك الأركان 
إلـــى جـــانـــب: الــتــجــريــبــيــة، والــعــقــلانــيــة، 
والتخييل. لينطلق بعد ذلك في شرح 
علاقة الأخــلاقــيــات اللغوية بالتحقق، 
التي تكفل للمفكر الفاعلية الأخلاقية من 
خلال خمسة أبعاد، يأتي في مقدمتها 
«المــعــيــار»، بما هو عملية انضباطية 
تنظيمية، وكذلك «الحيادية البنيوية» 
المتمثلة في الحساسية المفرطة لدى 
الــبــنــيــويــين تــجــاه الأحـــكـــام الــقــيــمــيــة، 
الــظــواهــر الخاضعة  وإطــلاقــهــا عــلــى 

للدراسة والتحليل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك «مسألة 
الإلزام الأخلاقي» المستمد من صيغة 
لقي الــذي أطرته خديجة 

ُ
الإلــزام الخ

جــعــفــر فــــي الاجـــتـــمـــاعـــي المــتــمــظــهــر 
فــــــي الـــــــعـــــــرف، والـــــديـــــنـــــي المـــتـــمـــثـــل 

فــــي الأوامــــــــر والــــنــــواهــــي، والــســيــاســي 
المعادل للقوانين الوضعية، والباطني 
المـــتـــجـــســـد فـــــي الـــضـــمـــيـــر الإنــــســــانــــي. 
وكـــذلـــك «الآيـــديـــولـــوجـــيـــا» الــتــي تشكل 
مركزية اصطلاحية في خطاب قــارده، 
فــالاخــتــيــارات النحوية بــتــصــوره «هي 
حتماً اختيارات آيديولوجية، اختيارات 
الــتــزامــه، ويشيد بها  يعلن بها المتكلم 
علاقته مع الــواقــع، ومــع الآخــريــن». أما 
تــلــك الأبـــعـــاد فيتعلق بمسألة  خــامــس 
«الــنــقــاء الــلــغــوي»، حــيــث الــوقــوف على 
الــــحــــد الـــفـــاصـــل بــــين لـــغـــة «مـــمـــعْـــيَـــرة» 
سليمة ضابطة للسلوك اللغوي للأفراد 
والمـــؤســـســـات، ولــغــة منتهكة للمعيار 

لصالح البعد الجمالي.
هــذه المــقــدمــة الــثــريــة تشكل مدخلاً 
تــعــريــفــيــاً بـــالأخـــلاقـــيـــات الـــلـــغـــويـــة، أو 
بمعنى أدق هي دراسة تثقيفية بأبعاد 
هذا المفهوم، قبل أن يستأنف الخطيب 
ترجمة ثلاثة مقالات في صميم المفهوم: 
أولها مقال لبرنارد قــارده عنوانه «من 

أجـــــل دراســـــــة الأخــــلاقــــيــــات الـــلـــغـــويـــة»، 
يــنــاقــش فــيــه رؤيـــة فــوكــو حـــول «تــاريــخ 
الأســــلــــوب الــــــذي يــنــبــغــي عـــلـــى الأفــــــراد 
أنــفــســهــم فاعلي  اتــبــاعــه، ليجعلوا مــن 
ســلــوكــيــات أخــلاقــيــة»، وتــشــكــيــل الـــذات 
كفاعل أخلاقي، وتحديداً تكوين الذات 
لـــغـــوي، مـــن خــــلال أداء لــغــوي  كــفــاعــل 
مطابق للمعايير، حيث «الكلام الحاسم، 
والكلام الذي يتحمل قائله مسؤوليته، 
والــكــلام المــثــبــت الـــذي لــم يــعــد مــوجــوداً 
ســوى فــي السياقات العلمية»، حسب 
فولوشينوف، أو كما يميل بودريار إلى 
أن «الأخــلاق العالية في الحياة العامة 
تولّد أيضاً لغة عالية، وأن اللغة تتشوّه 

على لسان الشخص البذيء».
هنا، يتساءل قارده عمن يستشعر 
مـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة الـــلـــغـــويـــة الــتــي 
تــدفــعــه «لــلــحــصــول عــلــى ســلــوك لغوي 
غــيــر الــســلــوك الـــغـــريـــزي، أو ذلــــك الـــذي 
يُملى عليه من الخارج؟»، إذ لا يحضر 
هـــذا الــهــاجــس فــي الأوســــاط الشعبية، 

بــمــقــتــضــى ســـلامـــة الــتــعــبــيــر المــتــعــلــق 
بــالــطــبــقــيــة الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
أولـــئـــك الـــــذي تــعــنــيــهــم مــســألــة الــنــقــاء 
الــلــغــوي الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى الــجــمــود 
المــرونــة التي  التعبيري، حيث تتعطل 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــحـــف بـــمـــا يــســمــيــه 
«الــنــواة الصلبة للغة»، خصوصاً تلك 
المـــــفـــــردات الــــطــــارئــــة مــــن لـــغـــات الآخـــــر، 
الــفــرد يعد نفسه جــزءاً  إلــى أن  بالنظر 
من مجموعة اجتماعية، كما يعد ذاته 
الــلــغــويــة مــســؤولــة عـــن تــمــاســك الــلــغــة، 
وهــــي مــهــمــة تـــــؤدي فــروضــهــا «الــكــتــب 
التعليمية الموجهة نحو الفعالية، بل 
والتطويع في بعض الأحيان». وفي هذا 
المفصل تحديداً، ترتفع نوبات النضال 
ضــد المـــفـــردات الأجــنــبــيــة، ضــمــن إجـــراء 
إلــى «تحسن المعلومة اللغوية  يــهــدف 
أكثر مــن كونه مقاومة للغزو الثقافي 
الأجنبي». وبذلك، يبرز التساؤل حول 
هـــويـــة أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــدون أنــفــســهــم 
لــلــرمــوز اللغوية،  مستخدمين فــاعــلــين 
ومدى علاقتهم بكونهم أبطالاً يدافعون 

عن ثقافة وطنية.
المـــــقـــــال الــــثــــانــــي لـــــبـــــرنـــــارد قـــــــارده 
أيــضــاً، وهــو بعنوان «هــل بــرنــاردو قي 
زميل لنا؟ أو: إسهامات التحقيق في 
مــعــرفــة تـــــداول - تــفــاعــل - الاســتــقــصــاء 
الاجتماعي»، ويتعلق بلفظ «تحقيق»، 
وذلك ضمن مشروع لاستقصاء «حول 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــنــمــوذجــيــة في 
مــجــال الــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة: المــحــقــق، 
والشرطي، والقاضي، وكاهن الاعتراف، 
وربما مهن الاختصاصيين النفسيين 
على تعددها»، حيث تعتمد هذه المهن 
على استنطاق شخص غالباً ما يكون 
مــــتــــردداً مـــن أجــــل دفـــعـــه لـــلـــبـــوح. وهــي 
مـــهـــن يــتــمــوضــع المــتــخــصــصــون فــيــهــا 
بمساحات صعبة بحثاً عــن الحقيقة، 
بالنظر إلى ما يواجهونه من مقاومة، 

حيث البحث عن اعتراف، أو عن معلومة 
مــســتــلــة مــــن ذات فـــاعـــلـــة لـــحـــدث مــــا أو 
شاهدة عليه. وبالتالي، فهي تتعامل 
مع آليات دفاعية لا شعورية تعاند فعل 

التلفظ.
إن الذات المستجوبة تقع في منطقة 
التداول، وهي عرضة لمناهج مصممة من 
أجل إنتاج تلفظات، أو استيلاد حقائق. 
وهــي ذات لا تمتلك حريتها فــي رفض 
الاستجواب دائماً، فهناك «استقصاءات 
مــجــتــمــعــيــة شـــبـــه إلــــزامــــيــــة، ولا يــمــكــن 
تجنبها من دون خسائر». وهنا، يمثل 
بمحاكم التفتيش المقترنة بالتعذيب، 
مــســتــشــهــداً بـــعـــدد مـــن الــكــتــيــبــات الــتــي 
عُمل بها كمناهج للكشف عن معتقدات 
المــهــرطــق الـــبـــارع فـــي إخـــفـــاء الــحــقــيــقــة، 
واستنطاقه بطريقة ممسرحة، يغلب 
عليها البلاغة اللغوية الساخرة التي 
تضع الإنسان في موضع التهمة أمام 
المحقق «لأنه متهم، أو مبلغ عنه، أو لأنه 
تعرض للوشاية»، إذ تُبين تلك الكتيبات 
عــن مــهــارة المحققين، وإبــــراز مهنيتهم 
العالية في كشف مخاتلات المهرطقين 
التي تعتمد على الإجــابــات الغامضة، 
وأحياناً الإجابة بقلب السؤال، أو بجُمل 
شرطية، والتظاهر بالمفاجأة، وتحريف 
الـــكـــلام، والــتــبــريــر الــــذاتــــي، والــتــظــاهــر 
بالضعف الجسماني أو الغباء، وغيرها 
من الحيل، التي يقابلها المحقق بحيل 
مضادة، ليتساءل في نهاية مقالته إن 
كان «المحقق زميل لنا في المهنة؟»، وذلك 
من خلال قدرته على تبديد عتمة الكلام، 

واقتطاف الملفوظ المتوخى.
أمـــــا المــــقــــال الـــثـــالـــث فـــهـــو لــصــوفــي 
مـــوران وريــمــي بــوركــيــي، وهــو بعنوان 
«مــــن إيــتــيــقــيــا الــتــســمــيــة إلــــى إيــتــيــقــيــا 
الـــتـــأويـــل: حــــول كــلــمــة رهــيــنــة وكــلــمــات 
أخـــــرى»، حــيــث يــــدور الــحــديــث فــيــه عن 
امتلاكنا مخزوناً من الكلمات الراسبة 

في الذاكرة، كلمات نستطيع من خلالها 
ــف موضوعاً 

ّ
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ُ
ــعــينّ ونــصــف ون

ُ
«أن ن

أو شخصية مــا، أو كياناً معيناً، غير 
أن اختيارنا لهذه الكلمات دون تلك لا 
المـــوضـــوع، ولا على  يعتمد فــقــط عــلــى 
الــتــي نتحدث عنهما. إننا  الشخصية 
نسمي كــذلــك مــن أجــل الآخــــر»؛ بمعنى 
فــإنــنــا لا نتموضع  أنــنــا عــنــدمــا نسمي 
تجاه الموضوع فقط، بل نتخذ مواقف 
تجاه تسميات أخرى للموضوع. وهذا 
هــو مــا يجعل الــتــفــاوض بــين المتكلمين 
حالة من حالات التفاعل اللغوي، الأمر 
الــذي يجعل المتكلم الحامل لصلاحية 
الكلام في موقع المسؤولية إزاء أي مفردة 

توصيفية يطلقها.
فعل التسمية هو فعل لغوي أساسي 
فـــي الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خصوصاً 
فيما يتعلق بالخطابات الاستعمالية 
المـــتـــنـــاصـــة الـــتـــي تــتــشــكــل فــــي وســـائـــل 
الإعلام، وهو المنحى الذي يعيد التأكيد 
على كون الاختيارات النحوية اختيارات 
آيديولوجية. وبمقتضى تلك القاعدة، 
يمكن فحص خطاب الآخر من الوجهة 
اللغوية، حيث يتضمن فعل التسمية 
موقفاً تجاه الشيء يجعل من «الكلمات 
حــلــبــة الــكــفــاح الاجـــتـــمـــاعـــي». وهــــذا ما 
تـــؤديـــه وســـائـــل الإعـــــلام فـــي مــســاراتــهــا 
الخطابية التي تؤسس لذاكرة مزدحمة 
بالكلمات ذات المرجعية الآيديولوجية، 
تؤكد على «أن فعل التسمية يشكل حتماً 
فعلاً لغوياً». وعلى هذا الأساس، اتخذ 
المقال من كلمة «رهينة» هدفاً تطبيقياً 
لكيفية ورودهــــا فــي عــدد مــن الصحف 
ضمن شبكة دلالــيــة ونــحــويــة للمفردة 
المأسورة في فخ الإعلام البلاغي، وذلك 
لــضــمــان حــريــة الــحــركــة لــلــكــلــمــات التي 

ولدت لكي تتجول عبر الزمان والمكان.

* ناقد سعودي
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 لما قبلها وما بعدها
ً
رسمت خطاً زمنياً هائلا

اتجاهات صبغت ثقافة العشرية الثانية وغيرت العالم إلى الأبد
لندن: ندى حطيط

بينما يُنفق العالم اللحظات 
الأخيرة من عشريته الثانية للقرن 
الحادي والعشرين، ويستعد وجلاً 
للشروع في عقد آخر جديد، ربما 
يكون مناسباً التوقف قليلاً عند 
بـــعـــض الــــتــــحــــولات والاتــــجــــاهــــات 
واللحظات الحاسمة التي شكلت 
ثــقــافــة هــــذا الــعــقــد ونــــاســــه، الــتــي 
إذا كــــان ثــمــة خــيــط ذهـــبـــي واحـــد 
يجمعها، فلن يكون ســوى سرعة 
مُـــــذهـــــلـــــة فــــــي تــــقــــلــــبــــات الأحــــــــــوال 
والــتــغــيــيــر، تــكــاد تــفــوق كــل خبرة 
عاشتها البشرية خلال مسيرتها 
الطويلة، حتى يصح أن يقال إنها 
رسمت خطاً هائلاً في جدار الزمن 

لما قبلها وما بعدها.

جيل «الآيباد»

لـــعـــل أهــــــم رمــــــز تـــقـــنـــي لــشــكــل 
الأشــــيــــاء كــمــا أصــبــحــت عــلــيــه في 
الـــعـــشـــريـــة الـــثـــانـــيـــة، ربــــمــــا يــكــون 
جهاز «الآيباد»، الذي – على الأقل 
ر من صيغة  في العالم الغربي – غيَّ
التعايش بين البشر والتكنولوجيا 
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. كـــان قد 
لــوحــي للعموم  طـــلـــق أول جــهــاز 

ُ
أ

مــــن شـــركـــة «أبـــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٠،  الثالث مــن 
لـــيـــصـــبـــغ خــــــــلال ســــــنــــــوات قــلــيــلــة 
خـــبـــرة جــيــل جـــديـــد، صــــار يــعــرف 
الآن بــجــيــل «الآيــــبــــاد». إلا أن هــذا 
الجهاز المذهل مجرد علامة رمزية 
ثقافية لاتجاه حاكم ساد العشرية 
برمتها، من انتشار التكنولوجيات 
الحديثة، وتغلغل تطبيقات الذكاء 
الصناعي، وإنترنت الأشــيــاء، في 
كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة المــعــاصــرة، 
من الصور الذاتية (السيلفي) إلى 
نــظــم الاتـــصـــالات، ومـــن الــطــب إلــى 
إلــى  المـــــدن  الـــهـــنـــدســـة، ومــــن إدارة 
تشغيل السفن، ومن إنتاج الكتب 

إلى تصنيع الملابس.

منصات البحث عبر الإنترنت

خـــلال أقـــل مــن ســبــع ســنــوات، 
تــحــولــت شــركــة أمــيــركــيــة صغيرة 
لتوزيع الأفــلام عبر الإنترنت إلى 
ظــــاهــــرة طـــويـــلـــة عـــريـــضـــة، غــيــرت 
بـــالـــكـــلـــيـــة مـــــن طــــريــــقــــة اســـتـــهـــلاك 
المــشــاهــديــن لــلــمــواد المــرئــيــة. إنــهــا 
«نــتــفــلــيــكــس» الـــتـــي مـــا إن أطــلــقــت 
بــاكــورة إنتاجاتها (المــوســم الأول 
مــــــن ورق»  مــــــن مـــســـلـــســـل «بـــــيـــــت 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  ٢٠١٣) حـــتـــى شــــــرع 
التقليدي وشركات «الكابل» تلفظ 
أنفاسها، لمصلحة منصات البث 
عــبــر الإنــتــرنــت (مـــا أصــبــح يعرف 
«الاســـتـــريـــمـــنـــغ»)، فــيــمــا بــــدا أن  بــــ
السينما تتراجع أمامها، وإن ما 
زالــــت تــقــاتــل بـــضـــراوة لــلاحــتــفــاظ 

بدور ما لها في العالم الجديد. 
بالطبع ســارع آخــرون للحاق 
«نــتــفــلــيــكــس» الـــــرائـــــدة، وفــيــهــم  بـــ
إنــتــاج سينمائي هائلة،  شــركــات 
مثل «ديزني»، أو بيوت تكنولوجيا 
جــبــارة مــثــل «أبـــــل»، بينما لجأت 
مــؤســســات الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة في 
الــكــبــرى، مــثــل بريطانيا  الأســــواق 
وألمانيا، إلى إطلاق منصات موازية 
كـــي لا تـــخـــرج مـــن الــحــلــبــة تــمــامــاً. 
وتستمر «نتفليكس» وأخــواتــهــا 
اليوم في استهداف أســواق عذراء 
مـــعـــولمـــة، كـــمـــا مـــســـاحـــات بــصــريــة 
جديدة كانت لعقود مقصورة على 
التلفزيون التقليدي، مثل خدمات 
البث المباشر للألعاب الرياضية، 
ومــــبــــاريــــات بــــطــــولات كـــــرة الـــقـــدم، 
وسباقات السيارات، بينما بقيت 
مساحة جد محدودة لم تصل إليها 
بـــعـــد، تــتــمــثــل فـــي فـــضـــاء الأخـــبـــار 
وتقارير المراسلين، وإن كانت تلك 
بــيــدهــا حــتــمــاً، ولـــم تعد  ستسقط 

سوى مسألة وقت ليس إلا.
وفــــــــــي مـــــــــــــــــوازاة الـــــتـــــحـــــولات 
الــــبــــنــــيــــويــــة فــــــي فـــــضـــــاء الإعــــــــلام 
المــرئــي، شــهــدت الــعــشــريــة تشظياً 
وتمكناً لأشكال جديدة من الإعلام 
المـــــســـــمـــــوع، ســــــــــواء عــــبــــر شـــيـــوع 
المدونات السمعية (البودكاست)، 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــكـــتـــب المـــســـمـــوعـــة، 
والمــوســيــقــى الــرقــمــيــة، الــتــي نقلت 
تجربة البشر مع متعة الاستماع 

إلى مستوى آخر تماماً.

الإعلام ما بعد الورق

الــصــحــافــة  كــــثــــيــــرون أن  ظــــن 
الورقية ستخلي مكانها بالكامل 
مــــــع نــــهــــايــــة الــــعــــشــــريــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــــلإعــــلام الـــجـــديـــد. وبـــالـــفـــعـــل فـــإن 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــنـــاويـــن الــصــغــيــرة 
والـــصـــحـــف الإقــلــيــمــيــة انــقــرضــت، 
واختار بعضها التحول إلى خيال 
لذاتها القديمة في مواقع «غبية» 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، بــيــنــمــا ســـارعـــت 
العناوين الكبرى - بعدما شهدت 
انـــهـــيـــار أرقــــــــام مــبــيــعــاتــهــا - إلـــى 
تقليص طواقمها، والتركيز على 
عـــرض مـــواد ينتجها صحافيون 
مـــبـــتـــدئـــون ومــــراســــلــــون يــعــمــلــون 
بــالــقــطــعــة، بــيــنــمــا تــحــولــت مــواقــع 
التواصل الاجتماعي إلى مصادر 
بديلة للحصول على المعلومات، 
لا سيما في المناطق التي انسحبت 
منها الصحافة التقليدية جغرافياً. 
الكلية أظهرت  العقد  لكن تجربة 
أن الإنـــتـــرنـــت مــنــحــت مــســتــهــلــكــي 
المــــــادة الإعـــلامـــيـــة حـــريـــة أكـــبـــر في 
اختيار مــصــادر معلوماتهم، وأن 
مــــا يــحــكــم قــــراراتــــهــــم إلـــــى جــانــب 
المــــســــائــــل المــــوضــــوعــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بـــتـــوفـــر تـــلـــك المــــــــادة لـــلاســـتـــهـــلاك، 
المــحــتــوى ومصداقيته  هــو كــفــاءة 
وقــيــمــتــه. فــــزادت مــبــيــعــات النسخ 

الورقية من مجلة رصينة حافظت 
عــلــى مــســتــواهــا الــتــقــنــي الــرفــيــع، 
مـــثـــل «الإيـــكـــونـــيـــمـــيـــســـت» مــقــارنــة 
قــبــل عــصــر الإنــتــرنــت،  بمبيعاتها 
بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت صــحــيــفــة كــبــرى 
مثل «نيويورك تايمز» في تحقيق 
الأربـــــــاح ســنــة بــعــد ســـنـــة، بــعــدمــا 
أعادت بناء ذاتها كمصدر إعلامي 
جــــــاد عــــابــــر لـــلـــمـــنـــصـــات وقــــنــــوات 
التوزيع والأســواق، بينما تقزمت 
عــنــاويــن أخــــرى رغــــم اســتــثــمــارهــا 
الواسع في صيغة تواجدها على 
الإنترنت، بعدما فقدت مصداقيتها 
وجديتها أو كليهما. وها هي «ذي 
غــــارديــــان» الــيــومــيــة الــبــريــطــانــيــة 
بــالــكــاد تــبــيــع الـــيـــوم ٢٠ فـــي المــائــة 
مما كانت عليه أرقــامــهــا قبل عام 
٢٠٠٠، بينما تــنــاضــل «ذي صــن» 
الــتــي كانت   - – البريطانية أيــضــاً 
تــبــيــع فـــي وقـــت مـــا أكــثــر مـــن ٣٫٢٥ 
مــلــيــون نسخة يــومــيــاً، للاحتفاظ 
الــيــوم بــمــســتــوى مــبــيــعــات مليون 

نسخة فقط.

«غرف الصدى»: تواصل كما العزلة

فـــــي كــــتــــابــــه الـــشـــهـــيـــر «غـــــرف 
كــــاس  حـــــــذر   ،«٢٠٠١  – الـــــصـــــدى 
المــجــتــمــعــات  ســـانـــســـتـــايـــن مــــن أن 
الــصــحــيــة لا تــعــتــمــد حـــصـــراً على 
حرية التعبير كي تبقى وتزدهر؛ 
بل هي عنده بحاجة ربما أكثر إلى 
الخروج من صناديق المجموعات 
المنغلق كل منها على ذاته (أسماها 
المــســورة)، والانــخــراط  المجتمعات 
فــــــي خــــــبــــــرات جــــمــــاعــــيــــة مـــزعـــجـــة 
أحياناً، عن القضايا والأشخاص 
والأفــكــار التي يتداولها الآخــرون. 
فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، فـــــإن مــســألــة 
الـــتـــجـــرؤ عـــلـــى الــــخــــروج مــــن وراء 
الأســــوار، وتقبل وجـــود الآخــريــن، 
ناهيك عن تقبل أفكارهم المختلفة 
بما يخص العالم، مــا زالــت حلماً 
عــصــيــاً بــعــيــد المــــنــــال؛ حــيــث تــكــاد 
الأغلبية الساحقة تعيش - وترتاح 
لــلــعــيــش - فـــي مــجــمــوعــات لــغــويــة 
وقومية ودينية وعرقية وثقافية 
منفصلة ومنعزلة، كرستها حدود 
رسمها المستعمرون قبل أكثر من 
قرن كامل، فصارت هويات فائضة 
مختلقة، فوق كل رصيدنا المتراكم 

من هويات التشظي الأخرى.
تــأمــل كثير مــن المــتــفــائــلــين أن 
تفلح ثورة المعلوماتية والإنترنت 
- ومــا تمخض عنها مــن منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي - فــي كسر 
جدران غرف الصدى تلك التي طالما 
فرقتنا، إن لم يكن في عالم واقعي 
مـــلـــمـــوس، فــأقــلــه آخــــر افـــتـــراضـــي. 
لكن تجربتنا هناك خلال العقد لا 
تبشر بالكثير. إذ سرعان ما تحول 
إلــى غرف  فضاؤنا السيبري ذاتــه 
صدى منعزلة، يتجمع فيها شيئاً 
فشيئاً - بحكم الخوارزميات الذكية، 

كما الحنين للعيش (المريح) خلف 
الأســوار - المتشابهون لغة وثقافة 
ومواقف وخلفيات، بينما تنتهي 
غــالــب مــحــاولات الــتــواصــل العابر 
بين حاملي الهويات المختلفة إلى 
معارك تسيء لكل ود، ولكل قضية.

نهاية الرقابة

ــــل صــــــــدور كــــتــــاب «الــــنــــار 
َّ
مــــث

لــلــصــحــافــي  والـــغـــضـــب – ٢٠١٨» 
الأميركي مايكل وولــف، الــذي باع 
مــــلايــــين مــــن الـــنـــســـخ عـــبـــر الـــعـــالـــم 
خلال أيام قليلة، سواء في صيغته 
المــطــبــوعــة ولاحـــقـــاً الإلــكــتــرونــيــة، 
نهاية رمزية لفكرة الرقابة المسبقة 
الــــكــــتــــب، أو مــنــع  عـــلـــى مـــحـــتـــوى 
توزيعها، التي رافقت الكتاب منذ 
ما قبل مطبعة غوتنبرغ وإلى وقت 
قريب. إذ فشل دونالد ترمب رئيس 
دولة العالم الأعظم في وقف نشر 
«الـــنـــار والــغــضــب»، وعــجــز جيش 
محاميه عن مواجهة صناعة النشر 
الـــتـــي لــــم تـــعـــد مـــــحـــــدودة بـــحـــدود 
جــغــرافــيــة أو ســـيـــادات مــحــلــيــة، أو 
حــتــى بـــنـــمـــوذج الــــــورق المــطــبــوع، 
وتحولت الحملة المحمومة للبيت 
الأبـــــيـــــض عــــلــــى الــــكــــتــــاب إلـــــــى مــا 
لــه،  يشبه حملة تــســويــق عــبــقــريــة 
دفعت حتى بغير متابعي الكتب 
اقــتــنــائــه. لكن هذا  إلــى  السياسية 

الــــســــقــــوط الـــــرمـــــزي 
للرقابة، بكل ما يعد 
الــبــشــر بــــه، تــرافــق 
مع موجة صعود 

استثنائي لمــا صار 
«الأخبار الكاذبة»، وغلبة  يعرف بـ
التضليل والبروباغاندا والتآمر 
مـــع الــســلــطــات فـــي صــيــاغــة المــــادة 
الإعــــلامــــيــــة، عـــلـــى نـــحـــو تــراجــعــت 
معه ثقة المستهلكين بمصادر تلك 
إلــى مستويات قياسية،  الأخــبــار 
لــم يعد ممكناً التعافي منها في 
وقت قريب. ورغم محاولات شكلية 
وتـــقـــنـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الأخــــبــــار 
الكاذبة هذه، فإن عشريتنا انتهت 
على انتشار وبــائــي متزايد لتلك 
المـــــــواد المـــســـمـــومـــة عـــلـــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وفقدان غير 
مسبوق للثقة بين منتجي الأخبار 

ومستهلكيها.

إفلاس الليبرالية

اســتــمــر صــعــود الــرأســمــالــيــة 
المتسربلة  الليبرالية  بصيغتها 
ـــــــتـــــــجـــــــارة المــــــعــــــولمــــــة،  بــــــحــــــريــــــة ال
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، 
وحــــمــــايــــة المـــلـــكـــيـــات الــشــخــصــيــة 
وحــقــوق الأفــــراد، لتصبح النظام 
الغالب على العالم، لا سيما بعد 
انــــقــــراض الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 

وسقوط أنظمة أوروبــا الشرقية، 
وتــبــنــي الـــصـــين - وحـــتـــى كـــوبـــا - 
حلولاً اقتصادية ملفقة من قليل 
اشتراكية وكثير رأسمالية، حتى 
اعــتــبــر كــثــيــرون أنـــنـــا قـــد وصــلــنــا 
بــــالــــفــــعــــل إلــــــــى نــــهــــايــــة الــــتــــاريــــخ 
(نظرية عالم السياسة الأميركي 
فــرنــســيــس فــوكــويــامــا، فــي كتابه 
المــــنــــشــــور عــــــام ١٩٩٢)؛ حـــيـــث لا 
بديل عن الرأسمالية إلا المزيد من 
الرأسمالية. لكن كل شيء بدأ في 
الانهيار بعد الأزمة المالية العالمية، 
الليبرالية  بعدما سارعت النخب 
الحاكمة إلى إنقاذ البنوك المفلسة 
وكـــــبـــــار المــــضــــاربــــين بــالمــشــتــقــات 
المالية النظرية بــالأمــوال العامة، 
وفرضها لسياسات تقشف شديد 

الــضــرائــب لتعويض  على دافــعــي 
تــلــك الأمــــــوال. وقـــد أفـــــرزت الأزمـــة 
ومـــا تــرتــب عليها ومـــا لــحــق بها 
من سياسات موجة غضب شعبي 
شـــامـــلـــة، ضــــد الـــنـــخـــب الــحــاكــمــة 
ومـــشـــروعـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــي، أفـــــرزت 
تــــحــــولات واســــعــــة فــــي تــوجــهــات 
التصويت بالانتخابات (سقوط 
اليمين الحاكم في اليونان مثلاً) 
الـــســـلـــطـــات  أو الاعــــــتــــــراض عـــلـــى 
(الـــســـتـــرات الــصــفــر - فـــرنـــســـا) أو 
حتى لجوء المواطنين إلى العنف 
لإسماع صوتهم (الربيع العربي 
بــنــســخــتــيــه الأولــــــــى والـــحـــالـــيـــة). 
وقد أفسح انتشار موضة معاداة 
الــــســــلــــطــــات لــــظــــهــــور ســـيـــاســـيـــين 
وأحـــــزاب شــعــبــويــة، لا تــمــتــلــك أي 
حــلــول اجــتــمــاعــيــة أو اقــتــصــاديــة 
بـــأشـــكـــال   - نــــجــــحــــوا  حـــقـــيـــقـــيـــة، 
متفاوتة - في توجيه يأس الناس 
من طبقتهم التقليدية الحاكمة إلى 

دفع انتخابي أوصل ببعضهم إلى 
السلطة (مثل بولندا، وهنغاريا، 
وإيطاليا، والولايات المتحدة) أو 
إلـــى لــعــب دور المــعــارضــة المــؤثــرة 
(كــــمــــا فـــــي هـــــولـــــنـــــدا، والـــنـــمـــســـا، 

وألمانيا، وإسبانيا).

ديمقراطيات الانقسام الغربية

ل فوز دونالد ترمب الآتي 
َّ
مث

من خارج دائرة محترفي السياسة 
الــلــيــبــرالــيــين التقليديين برئاسة 
الولايات المتحدة (انتخابات عام 
٢٠١٦) تحولاً نوعياً، فيما خص 
تــوجــهــات الــنــاخــبــين فـــي الـــغـــرب، 
الليبرالية  الــنــخــب  الــذيــن عــاقــبــوا 
الحاكمة، وأوصلوا إلى قمة هرم 
السلطة قــادة أغــرقــوا جماهيرهم 
بــــخــــطــــابــــات شـــعـــبـــويـــة مـــعـــاديـــة 
لــــلــــعــــولمــــة، وهــــجــــومــــهــــا عــلــى 
ســـيـــادات الـــــدول الــقــومــيــة. 
لـــــكـــــن تــــــرمــــــب جـــــلـــــب مـــعـــه 
أيـــضـــاً طــــرائــــق جــــديــــدة فــي 
ممارسة الحكم: دبلوماسية 
التغريد عبر «تويتر»، والأداء 
التلفزيوني الطابع فــي إدارة 
شؤون الدولة، ومعاداة نصف 
الشعب، والتفلت من الالتزامات 
والتعهدات الدولية التي أبرمها 
رؤســــــــاء ســــابــــقــــون، واســـتـــدعـــاء 
أفراد العائلة للخدمة كفريق عمل 
رئاسي، وغيرها. وعلى الرغم من 
ادعاء الإدارة الحالية أن الاقتصاد 
الأمــــــيــــــركــــــي يــــعــــيــــش فـــــــي ظـــلـــهـــا 
أفضل أوقــاتــه، فــإن ذلــك لن يخفي 
حقيقة الاستقطاب الشديد للأمة 
الأميركية التي انقسمت وكأنها 
أمتان متعاديتان، تماماً كما في 
العلامات الأولى لذلك الاستقطاب 
غير القابل للجسر في معظم دول 
أوروبا، كما في دعوات الاستقلال 
الطرفي (كاتالونيا، واسكوتلندا) 
وفــي تصويت البريطانيين على 
تـــرك عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أكــــثــــر مــــن ٢٥ عــــامــــاً (أو مــا  بـــعـــد 
«البريكست»). ولــم تنتج  بــ عــرف 
آفـــاق للتخفيف من  الــعــشــريــة أي 
هـــذا الاســتــقــطــاب الــشــديــد، بينما 
بــــدأ صــعــود الـــهـــويـــات الــجــنــدريــة 
والــجــنــســيــة والــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
ــــنــــســــويــــة، أقــــــرب  والــــــحــــــراكــــــات ال
إلـــــى الــتــفــتــيــت مـــنـــه إلـــــى صــيــاغــة 
مــجــتــمــعــات أقــــدر عــلــى اســتــيــعــاب 

التنوع والاختلاف.

القلق البيئي والطاقة البديلة

إلــى التشكيك  يميل كــثــيــرون 
فــــــي دافـــــعـــــيـــــة الــــــحــــــراكــــــات الـــتـــي 
امــــــتــــــدت عــــبــــر عــــــواصــــــم غـــربـــيـــة 
عـــــدة، لـــلـــمـــنـــاداة بــحــمــايــة الــبــيــئــة 
وإنــقــاذ الكوكب من كارثة تصور 
بــأنــهــا مــحــدقــة بــمــســاحــة العيش 
الـــوحـــيـــدة لـــســـكـــانـــه، وصــــوروهــــا 

كمسرحيات واستعراضات خدمة 
لمــصــالــح بـــرجـــوازيـــة دون أخــــرى. 
كـــمـــا انـــتـــقـــدهـــا آخـــــــرون بــوصــفــهــا 
تتعاطى مــع أعــــراض الأزمــــة دون 
المس بجذورها المتمثلة في طبيعة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــجــشــع الــذي 
يــقــود الــعــالــم مــنــذ أربــعــمــائــة عــام 
عــلــى الأقـــــل. ومـــع ذلــــك، فـــإن حــالــة 
مــســتــجــدة مـــن الـــوعـــي الــبــيــئــي ما 
لبثت تتسع عبر العالم الغربي، 
وتكتسب مؤيدين كثراً؛ لا سيما 
بين أبناء الجيل الجديد، وفرضت 
على نحو ما توجهات متعاظمة 
لتبني سياسات صديقة للبيئة، 
ســــــواء فــــي الــتــخــطــيــط الــحــضــري 
وإدارة المدن، أو صناعة السيارات، 
أو تــشــريــعــات الــصــنــاعــة والــبــنــاء 
النفايات، ولا شــك أن ما  وتــدويــر 
ــــــرع فـــيـــه خـــــلال هـــــذه الــعــشــريــة 

ُ
ش

سيجد أصـــــداءه عــلــى الأرض في 
السنوات القليلة القادمة.

ً
«الديستوبيا» لم تعد خيالا

رغــــــم كـــــل إجـــــــــــراءات الـــســـريـــة 
المــــطــــلــــقــــة، والـــــتـــــهـــــديـــــد بـــأقـــصـــى 
العقوبات ضد فاضحي الأســرار، 
فــإن سلسلة الــوثــائــق الــتــي كشف 
مكنوناتها موقع «ويكيليكس»، 
عــــن طــــرائــــق عـــمـــل الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأميركية وعدد من الدول الكبرى، 
كما تسريبات إدوارد سنودن بشأن 
مــــدى اتـــســـاع دولـــــة الـــرقـــابـــة الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية،  تــديــرهــا 
وإزالة ستائر الظلال عن تفاصيل 
عـــمـــل الـــجـــنـــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 
ب إليها أثرياء العالم أموالهم  يُهَرِّ
لتجنب المشاركة في الإنفاق العام، 
وفضيحة «كامبريدج أناليتيكا» 
و«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» فــــــــي المــــــتــــــاجــــــرة 
لــلأفــراد،  بــالمــعــلــومــات الشخصية 
لخدمة أغراض سياسية، جميعها 
كشفت عن حقيقة أن «ديستوبيا» 
دولة الرقابة الفاشية التي رسمها 
الروائي البريطاني جورج أورويل 
فــي روايــتــه المــشــهــورة «١٩٨٤» لم 
تــعــد مــجــرد خــيــال أدبــــي مــحــض، 
وتـــشـــاؤم مــثــقــفــين؛ بـــل هـــي قائمة 
هنا والآن بالفعل، تقودها جهات 
غامضة لا تتورع عن الدوس على 
القوانين والتشريعات والسيادات، 
للاحتفاظ بهيمنة أقلية نخبوية 
لا يــزيــد تــعــدادهــا عــن ١ فــي المــائــة 
مــن مجموع سكان الكوكب، على 
أكثرية الـ٩٩ في المائة الباقين الذين 
رغــــم تــضــحــيــات عــــدد مـــن الأفـــــراد 
الشجعان - دفــعــوا حياتهم ثمناً 
لكشف هذه الحقائق (الصحافية 
المـــالـــطـــيـــة دافـــــنـــــي غـــالـــيـــســـيـــا) أو 
حـــريـــتـــهـــم (جــــولــــيــــان أســـــانـــــج) أو 
حق العيش في أوطانهم (إدوارد 
ســــنــــودن) - لــــم يـــحـــركـــوا ســاكــنــاً، 
وكأنهم راضون بهيمنة المهيمنين، 

وقانعون بها.
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 لم تعد خيالاً



مدرب الشباب يدوّن ملاحظاته من المدرجات الزرقاء
الرياض: تركي الذيابي

حـــضـــر الإســــبــــانــــي لـــويـــس 
غـــارســـيـــا المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الـــشـــبـــاب، فـــي مــــدرجــــات ملعب 
جــــامــــعــــة المـــــلـــــك ســــــعــــــود، الــــــذي 
احـــــتـــــضـــــن مــــــواجــــــهــــــة الـــــهـــــلال 
والـــــــعـــــــدالـــــــة، أمـــــــــــس، فـــــــي لــــقــــاء 
مؤجّل من الجولة العاشرة من 
مــنــافــســات الـــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وحــــــــــــرص غــــــارســــــيــــــا عـــلـــى 
الحضور ومتابعة فريق الهلال 

وتـــــدويـــــن مـــلاحـــظـــاتـــه الــفــنــيــة، 
تــــأهــــبــــاً لــــلــــمــــواجــــهــــة الـــتـــي 

ستجمع الشباب بنظيره 
الـــهـــلال فـــي الــجــولــة الــــ١٥ 
مــن البطولة على ملعب 
استاد الأمير فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض.

المــــــــــدرب  أن  يـــــــذكـــــــر 
الإسباني لويس غارسيا، 

قــــــاد الــــشــــبــــاب لـــلـــفـــوز عــلــى 
الأهــلــي مــؤخــراً بــهــدف دون رد 

بـــإمـــضـــاء الـــكـــولـــومـــبـــي دانــيــلــو 
اسبيريا.
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الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الفيحاء

غروس يتنفس الصعداء بعودة بلايلي
جدة: محمد باسنيد

تــــــنــــــفــــــس الــــــســــــويــــــســــــري 
كــــريــــســــتــــيــــان غـــــــــروس مــــــدرب 
الأهـــلـــي، الــصــعــداء عــقــب منح 
الـــجـــهـــاز الــطــبــي فـــي الـــنـــادي، 
الـــــــــلاعـــــــــب يـــــــوســـــــف بــــلايــــلــــي 
الــضــوء الأخــضــر لــلــعــودة إلــى 

التدريبات.
كانت الفحوصات الطبية 
الــتــي أجـــراهـــا الـــلاعـــب مــؤخــراً 
قـــــــد أكـــــــــــدت ســـــلامـــــتـــــه بـــشـــكـــل 
تــــام وإمــكــانــيــة مــشــاركــتــه في 
المباريات بدءاً من لقاء الفيحاء 
الخميس المقبل، في دور الـ١٦ 

من بطولة كأس الملك.
وبـــــــــات الـــــلاعـــــب مـــــن أهــــم 
الــتــي يعتمد عليها  الــعــنــاصــر 
الجهاز الفني ويجد الحلول في 
ألــعــاب الفريق وصناعة  إدارة 
الكرات لزملائه في خط الهجوم 
ووضــح تأثيره الكبير بعد أن 
غـــاب عــن المــشــاركــة فــي مــبــاراة 
الأهــلــي الأخــيــرة أمـــام الشباب 
والــتــي خسرها الفريق بهدف 

دون مقابل.
ويــــــعــــــاود الأهـــــلـــــي مـــســـاء 

الـــيـــوم، تــدريــبــاتــه عــلــى ملعب 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد الــــعــــبــــد الـــلـــه 
الـــفـــيـــصـــل بــمــقــر الـــــنـــــادي بــعــد 
ــل مــــدرب الــفــريــق منح 

ّ
أن فــض

الـــلاعـــبـــين راحـــــــة عــــن أداء أي 
حصة تدريبية أمس (الاثنين)، 
اســــتــــعــــداداً لمــــلاقــــاة الـــفـــيـــحـــاء، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، عــلــى ملعب 
مدينة الملك سلمان الرياضية 

بالمجمعة ضمن مواجهات دور 
الـ١٦ لمسابقة كأس الملك.

ويُنتظر أن يضع الجهاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي بــقــيــادة 
الــــــســــــويــــــســــــري كــــريــــســــتــــيــــان 
غــــــــروس، بـــرنـــامـــجـــاً إعــــداديــــاً 
خاصاً للمرحلة المقبلة، تأهباً 
لمواجهات شهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) «٥ مـــبـــاريـــات مهمة 
فــي ثــلاث مسابقات مختلفة» 
بــــــــدءاً مـــــن مـــــلاقـــــاة الـــفـــيـــحـــاء، 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، ثــــم الـــهـــلال 
وأبـــهـــا والــــرائــــد عــلــى الــتــوالــي 
في مسابقة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
ويـــخـــتـــتـــم مــــواجــــهــــات الــشــهــر 
بــــمــــبــــاراة آســــيــــويــــة مــفــصــلــيــة 
وقوية عندما يلاقي الفائز من 
لــوكــومــوتــيــف الأوزبــــكــــي أمـــام 
اســتــقــلــول بــطــل طاجيكستان 
في مباراة الملحق الآسيوي يوم 
٢٨ من شهر يناير المقبل، على 
ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة، 
لبلوغ دور المجموعات لدوري 
الأبــطــال الآســيــوي في نسخته 

المقبلة.

الأزرق قفز إلى وصافة ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي

«الهاتريك» الهلال يمطر العدالة بسباعية تاريخية... وغوميز يتألق بـ
الرياض: طارق الرشيد

بفريقه  غوميز  الفرنسي  قفز 
الــهــلال إلـــى وصــافــة تــرتــيــب دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الــــــســــــعــــــودي، وذلــــــك 
بمساهمته فــي تسجيل هــاتــريــك، 
فضلا عن ٤ أهداف سجلها زملاؤه 
فـــي مـــبـــاراة  الـــعـــدالـــة  أمـــــام   (٧ - ٠)
مــؤجــلــة مـــن الــجــولــة الـــعـــاشـــرة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وأحرز أهداف أصحاب الأرض 
غــومــيــز «هــاتــريــك» ونــــواف العابد 
والإيـــــطـــــالـــــي جـــوفـــيـــنـــكـــو وصـــالـــح 
الــــشــــهــــري وكـــــارلـــــيـــــو، وبــــعــــد هــــذا 
الانـــتـــصـــار قــفــز الـــهـــلال مـــن المــركــز 
الـــســـابـــع لـــوصـــافـــة الـــتـــرتـــيـــب بـــــ٢٤ 
نقطة، بينما ظل العدالة على نقاطه 

الثماني في المركز الـ١٤.
وفـــــــــــــرض أصــــــــحــــــــاب الأرض 

هيمنتهم المطلقة منذ بداية اللقاء، 
وحاصروا الضيوف في مناطقهم 
الــخــلــفــيــة، وبـــحـــث الـــهـــلالـــيـــون عن 
هدف مبكر لفك التكتلات الدفاعية 
الـــــتـــــي اعــــتــــمــــد عـــلـــيـــهـــا الـــتـــونـــســـي 
نــاصــيــف الــبــيــاوي مــــدرب الــعــدالــة، 
وقبل الوصول للربع ساعة الأولى، 
اســتــخــلــص نــــواف الــعــابــد كـــرة في 
منتصف الملعب ومررها للإيطالي 
جوفينكو الذي انطلق من الجانب 
الأيـــمـــن وتــخــطــى أكـــثـــر مـــن مــدافــع 
وحـــول الــكــرة داخـــل منطقة الــجــزاء 
لـــنـــواف الــعــابــد الـــقـــادم مـــن الخلف 
والأخـــيـــر روضـــهـــا بــقــدمــه الــيــمــنــى 
وصوبها يسارية رائعة في شباك 
عــلــي المــــزيــــدي حـــــارس الـــفـــتـــح، في 
الوقت الذي ظل فيه مرمى عبد الله 
الــهــلال بعيداً عن  المعيوف حـــارس 
الخطورة ولم يتعرض لأي تهديد.

وواصــــل الإيــطــالــي جوفينكو 
حــضــوره الــرائــع ومــن كــرة متبادلة 

مـــع زمــيــلــه يــاســر الــشــهــرانــي حــول 
الأول عرضيه مثالية داخل منطقة 
الجزاء ارتقى لها الفرنسي غوميز 
الــهــلال البعيد عــن الرقابة  مهاجم 
وأودعــهــا شباك العدالة في الوقت 
الذي اكتفى فيه علي المزيدي حارس 
المــرمــى بــمــشــاهــدتــهــا وهـــي تستقر 
في مرماه، وظلت شهية الهلاليين 
مفتوحة لمعاودة التسجيل وحسم 
الـــــلـــــقـــــاء فــــــي وقـــــــت مــــبــــكــــر، وتــــــوج 
الإيطالي جوفينكو نجوميته في 
شــوط المــبــاراة الأول وأطــلــق قذيفة 
مـــن خـــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء حـــاول 
معها حـــارس الــعــدالــة الـــذي تحمل 
عبء الضغط الهلالي المتواصل لكن 
مــحــاولــتــه بــــاءت بــالــفــشــل واهــتــزت 

شباكه للمرة الثالثة.
وحــاول الضيوف بعد الهدف 
الهلالي الثالث تسجيل حضورهم 
فــــي الــــلــــقــــاء، ومـــــن هــجــمــة مــنــظــمــة 
اســــتــــطــــاع أنــــــدريــــــا تـــــرويـــــض كــــرة 

داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء وصــوبــهــا 
قـــويـــة تـــصـــدى لـــهـــا عـــلـــي الــبــلــيــهــي 
مدافع الهلال قبل أن تتخطى خط 
المرمى، وجــاء الــرد الهلالي سريعاً 
على تهديد العدالة، وأهدى محمد 
البريك مدافع الطرف الأيمن الهلالي 
زميله الفرنسي غوميز كرة عرضية 
داخل منطقة جزاء العدالة صوبها 
الثاني زاحفة مرت من بين أقدام علي 
المزيدي وسكنت في الشباك، وأهدر 
كارليو فرصة الهدف الخامس بعد 
جملة مــن الــتــمــريــرات الـــزرقـــاء لكن 

كارليو صوب بعيدا عن المرمى.
وتناوب لاعبو الهلال مع مطلع 
شــوط المــبــاراة على إهـــدار الفرص، 
وتــــــفــــــرغ الـــــلاعـــــبـــــون لاســــتــــعــــراض 
مهاراتهم، ولم يتعامل محمد كنو 
بواقعية مع كرة داخل منطقة الجزاء 
وصـــبـــهـــا فــــي أحــــضــــان الــــحــــارس، 
وتــلاعــب محمد الــبــريــك بــأكــثــر من 
مدافع وتوغل داخل منطقة الجزاء 

ومرر لزميله كارليو الذي تردد ما 
بين المراوغة والتسديد حتى انتهت 
خــــطــــورة هـــجـــمـــة هـــلالـــيـــة واعـــــــدة، 
واســتــغــل الــفــرنــســي غــومــيــز هــفــوة 
دفاعية أخرى في الخطوط الخلفية 
للضيوف واقتنص كــرة وصوبها 
زاحـــفـــة فـــي مــرمــى الــضــيــوف هــدفــاً 
خامساً للهلال و«هاترك» لغوميز.

ولـــــــم يـــــوفـــــق عــــلــــي الـــســـلـــطـــان 
بـــــديـــــل الـــــضـــــيـــــوف فــــــي اســـتـــثـــمـــار 
هــجــمــة مـــرتـــدة بــعــدمــا واجـــــه عبد 
الــلــه المــعــيــوف حــــارس الـــهـــلال لكن 
تــدخــل كــارلــيــو فــي الــوقــت المناسب 
حــال دون وصـــول الضيوف لمرمى 
الــفــنــيــة  فــريــقــه، وتــحــركــت الأوراق 
مــن جانب الــرومــانــي رازفـــان المدير 
الفني لأصحاب الأرض ودفع رازفان 
بـــنـــاصـــر الـــــدوســـــري بــــديــــلاً لمــحــمــد 
كــنــو، وبــحــث عـــن زيـــــادة الــفــاعــلــيــة 
الهجومية بمشاركة صالح الشهري 

عوضاً عن الإيطالي جوفينكو.

مصادر أكدت أنه بصدد مراجعة متطلبات التنظيم... والأردن والعراق سيتقدمان بملف مشترك

اتحاد الكرة السعودي يفكر في استضافة «أمم آسيا ٢٠٢٧»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الاتـــحـــاد  لــــ
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم يــفــكــر 
بشكل جــدي فــي استضافة كأس 
أمــــم آســيــا عــــام ٢٠٢٧، مـــؤكـــدةً أن 
المـــســـؤولـــين يـــراجـــعـــون مــنــذ فــتــرة 
لتقديمها  الاستضافة  متطلبات 
قبل الإعلان الرسمي الذي لا يزال 
مبكراً بالنسبة إلى إغلاق الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم باب التقديم 

للاستضافة.
وسبق لاتحاد الكرة السعودي 
أن فكر بشكل جدي عام ٢٠١٣ في 
الـــــدخـــــول فــــي ســــبــــاق اســتــضــافــة 
البطولة عام ٢٠١٩ قبل أن ينسحب 
خلال نفس العام بسبب عدم قدرته 
على توفير الغطاء الحكومي، إذ 
كانت الشروط في تلك الفترة غير 

قابلة للتطبيق لأسباب متعددة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، كـــشـــف 
الاتحادان الأردني والعراقي لكرة 
الــقــدم عــن عــزمــهــمــا الــتــقــدم بملف 
مــشــتــرك لاســتــضــافــة كــــأس آســيــا 
٢٠٢٧، وذلـــك حسبما أعلنا أمس 

(الاثنين).
وغرد اتحاد الكرة الأردني في 
حسابه على «تويتر»: «استضافة 
كأس آسيا فخر كبير للاتحادين 
الأردنـــــي والــعــراقــي لــكــرة الـــقـــدم... 
نــدرس ونتطلع للعمل والتعاون 
المــشــتــرك مـــع الأشـــقـــاء فـــي الــعــراق 
لـــتـــقـــديـــم مــــلــــف مــــشــــتــــرك يــضــمــن 
تنظيم واســتــضــافــة نسخة ٢٠٢٧ 

من البطولة القارية».
وفـــي الــجــهــة الــعــراقــيــة، نقلت 
وســائــل إعــــلام محلية عــن رئيس 
الاتحاد المحلي للعبة عبد الخالق 
مـــســـعـــود، تـــأكـــيـــده الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــــفــــاق بــــين الاتــــحــــاديــــن الـــعـــراقـــي 
والأردنــــــي لــلــتــقــدم بــمــلــف مشترك 
لطلب استضافة البطولة القارية 
الــتــي أقيمت أوائـــل هــذا الــعــام في 

قــطــر بلقبها  الإمــــــــارات وتُــــوجــــت 
على حساب اليابان، على أن تكون 

نسخة ٢٠٢٣ في الصين.
لــلــعــراق أن استضاف  وســبــق 
الـــصـــيـــف المـــنـــصـــرم بـــطـــولـــة غـــرب 
آسيا في مدينتي كربلاء وأربيل، 
ووصل إلى مباراتها النهائية قبل 

الخسارة أمام البحرين.
وتــــاريــــخــــيــــاً عُـــــــرف المــنــتــخــب 
الــســعــودي بــلــقــب «أســـيـــاد آســيــا» 
كـــونـــه فــــاز بــلــقــب كــــأس أمــــم آســيــا 
أعــــوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦، كما 

المــبــاراة النهائية أعــوام  لعب على 
فـــي طــوكــيــو  الـــيـــابـــان  أمـــــام   ١٩٩٢
اليابان في العاصمة  و٢٠٠٠ أمام 
اللبنانية بيروت وأمام العراق في 
فــيــتــنــام عـــام ٢٠٠٧. واســتــضــافــت 
الكويت، كــأول دولــة عربية، كأس 
أمم آسيا عام ١٩٨٠، وكذلك فعلت 
قطر عــامــي ١٩٨٨ و٢٠١١، وسبق 
للإمارات استضافتها مرتين عامي 
١٩٩٦ و٢٠١٩ واستضافتها لبنان 

عام ٢٠٠٠.
وســبــق لإيـــــران اســتــضــافــتــهــا 
مــرتــين عــامــي ١٩٦٨ و١٩٧٦، فيما 
الــيــابــان عـــام ١٩٩٢،  استضافتها 
واستضافتها الصين لأول مرة في 

تاريخها عام ٢٠٠٤، وتستضيفها 
للمرة الثانية في عــام ٢٠٢٣، كما 
سبق لتايلاند وفيتنام وماليزيا 
وســنــغــافــورة استضافتها بشكل 
جماعي عام ٢٠٠٧، واستضافتها 
أســتــرالــيــا لأول مــرة فــي تاريخها 
كـــمـــا اســتــضــافــتــهــا  عــــــام ٢٠١٥، 
تايلاند عام ١٩٧٢، واستضافتها 

سنغافورة عام ١٩٨٤.
واستضافتها إســرائــيــل عام 
قـــبـــل طــــردهــــا مــــن عــضــويــة   ١٩٦٤
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات المــــيــــلاديــــة، وســبــق 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة اســتــضــافــتــهــا 
عام ١٩٦٠، فيما تعد هونغ كونغ 

أول دولــة آسيوية تستضيف أول 
نسخة مــن تــاريــخ كــأس أمــم آسيا 

عام ١٩٥٦.
ويـــــقـــــوم الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
لــكــرة الـــقـــدم، حــســب الـــواضـــح في 
تــنــظــيــم الــبــطــولــة، بــــالمــــداورة عبر 
نظامي شرق آسيا وغربها، إذ إن 
الإمــــارات مــن غــرب آســيــا هــي آخر 
المــســتــضــيــفــين فــيــمــا تستضيفها 
الــصــين فــي النسخة المقبلة وهــي 
المحسوبة على شرق القارة، فيما 
القارة  إلــى غــرب  تذهب التوقعات 
فــيــمــا كــانــت  مــــجــــدداً عـــــام ٢٠٢٧، 
مة عــام ٢٠١٥،  أستراليا هي المنظِّ

وقبلها قطر عام ٢٠١١.

من مشاركة المنتخب السعودي في آخر نسخ كأس آسيا (أ.ف.ب)

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

غوميز سجل هاتريك في المباراة (تصوير: علي الظاهري)

١٫٥ مليون دولار تقود الأرجنتيني جيل لارتداء القميص الأصفر

موقعة الفتح تحدد مصير بريغوفيتش مع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

وتركي الذيابي

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن إدارة  لـــــ
الاتـــــحـــــاد وضـــعـــت عـــــدة خـــيـــارات 
هــجــومــيــة عــلــى طــاولــة الــهــولــنــدي 
هــيــنــك تـــين كـــــات، مـــــدرب الــفــريــق، 
لــلاطــلاع عليها والاخــتــيــار منها 
بما يسهم فــي خلق إضــافــة فنية 
تـــدعـــم منهجيته  لــلــفــريــق  مــمــيــزة 

التكتيكية.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
اســــــتــــــمــــــرار المــــــهــــــاجــــــم الــــصــــربــــي 
ألكسندر بريغوفيتش، من عدمه، 
سيحدده الجهاز الفني مع نهاية 
مواجهة الفريق المقبلة أمام الفتح، 
غداً الأربــعــاء، في دور الـــ١٦ لكأس 
خادم الحرمين الشريفين، مرجحة 
أن يــتــم الــتــوجــيــه بــالمــوافــقــة على 
إعـــــــارة الــــلاعــــب أو انـــتـــقـــالـــه لأحـــد 
الأنـــديـــة الــراغــبــة بــالاســتــفــادة من 
خــدمــات الــلاعــب، مــع الــتــوافــق مع 

إدارة النادي على مهاجم بديل.
وأشارت المصادر إلى مساعي 
اتـــحـــاديـــة حــثــيــثــة لــحــســم صــفــقــة 
المدافع الأجنبي الذي تنوي ضمه 
لتعزيز الصفوق الخلفية للفريق 
خـــلال المــيــركــاتــو الــشــتــوي المــقــبــل، 
خلال اليومين المقبلين، وسط عدد 

من الأســمــاء يجرى المفاضلة، من 
بينهم البرازيلي برونو أوفيني، 
الـــذي مثل فــريــق النصر فــي وقت 

سابق.
نــــــادي الاتـــحـــاد  كـــانـــت إدارة 
أعلنت تعاقدها مــع الأرجنتيني 
لــيــونــاردو جــيــل، لينضم لكتيبة 
الفريق لمدة عامين ونصف العام، 
مع بــدء فترة التسجيل الشتوية، 
بعد تجاوزه الفحوصات الطبية 
بــمــديــنــة دبـــي الإمـــاراتـــيـــة أول من 
أمــس. وينتظر أن تكون مواجهة 
الرابعة عشرة  النصر في الجولة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين، أول مشاركة 
لــــجــــيــــل مــــــع الـــــفـــــريـــــق الاتــــــحــــــادي 
رســمــيــاً، الــتــي ســتــقــام فـــي ١١ من 
الثاني) المقبل على  يناير (كانون 
ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة 

الرياض.
ووقــعــت إدارة نـــادي الاتــحــاد 
بـــرئـــاســـة إنــــمــــار الـــحـــايـــلـــي، عــقــداً 
احـــتـــرافـــيـــاً مـــع نــجــم خـــط الــوســط 
لــيــونــاردو جبل (٢٨  الأرجنتيني 
عـــامـــاً)، قــادمــاً مــن نـــادي روزاريــــو 
سنترال، وبصفقة كلفت الخزينة 
الــــصــــفــــراء نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــصــف 

المليون دولار.
ويـــــــعـــــــد الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي ذو 
الـــــــــــ٢٨ عــــامــــاً مـــــن أبــــــــرز الأســــمــــاء 

الـــلاتـــيـــنـــيـــة المـــتـــألـــقـــة فـــــي بــطــولــة 
«الليبرتادوريس» الأخــيــرة، ومن 
الأســـمـــاء الأكـــثـــر طــلــبــاً فـــي مــركــزه 

(المحور المتقدم) من أندية القارة.
وتمنى إنمار الحائلي رئيس 
نـــــادي الاتـــحـــاد الــتــوفــيــق، لــلاعــب 
جـــيـــل فــــي مـــســـيـــرتـــه مــــع الـــفـــريـــق، 
وأن يــســهــم مـــع زمـــلائـــه الــلاعــبــين 
فــي تحقيق النتائج والمستويات 
الــتــي تــواكــب تطلعات الجماهير 

الاتحادية.
ويـــمـــلـــك الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، الــــذي 
يــلــعــب فــــي وســـــط المـــلـــعـــب، نــزعــة 
هجومية، ويتميز بالكرات الثابتة 
والـــتـــمـــريـــرات الــطــويــلــة وصــنــاعــة 
الأهداف، وينتظر أن يصل اللاعب 
الــيــوم تأهباً للمشاركة  إلــى جــدة 
فــي تــدريــبــات الــفــريــق بــعــد نهاية 

مواجهة الفريق أمام الفتح.
وأوضحت مصادر مطلعة أن 
العقد يتضمن بنداً يتيح للنادي 
الاســتــغــنــاء عــن الـــلاعـــب، فــي حــال 
عدم نجاحه مع الفريق، وفق قيمة 

مالية لا تتجاوز رواتب ٣ أشهر.
كـــــان الـــهـــولـــنـــدي كـــــات مــــدرب 
الاتـــــحـــــاد، أشــــــاد فــــي تــصــريــحــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــــــؤخــــــراً، بــــقــــدرات 
اللاعب في منطقة الوسط وأدواره 
الــــهــــجــــومــــيــــة، وبـــــنـــــاء الـــهـــجـــمـــات 

وروحه القتالية.

المدرب البلجيكي توصل إلى {التشكيلة المناسبة}

لمسات فييرا تمنح الفتح «جرعة إيجابية»
الدمام: علي القطان

تــســود حــالــة مــن الإيــجــابــيــة 
والتفاؤل داخل البيت الفتحاوي، 
وذلــــــك بـــعـــد تــحــســن مــســتــويــات 
ونــتــائــج الــفــريــق فـــي المــبــاريــات 
الأخــــــيــــــرة، مـــــع وصـــــــول المــــــدرب 
الشاب يانييك فييرا  البلجيكي 
المــنــاســبــة وخلق  التشكيلة  إلـــى 
الانسجام اللازم بين المجموعة.

وجمع الفتح ٩ نقاط من ١٣ 
جــولــة، حــيــث حــقــق فــوزيــن فقط 
أنـــه خسر  تـــعـــادلات، إلا  وثــــلاث 
عـــدة نــقــاط كــانــت فـــي مــتــنــاولــة، 
وآخـــرهـــا أمــــام الاتـــحـــاد فــي مكة 
المــــكــــرمــــة، حــــيــــث بــــقــــي مــتــقــدمــاً 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مــن 
الــــــوقــــــت بـــــــدل الـــــضـــــائـــــع، نــجــح 
اللحاق  خلالها المستضيف في 
بــالــنــتــيــجــة. كــمــا أن الــفــتــح كــان 
الفوز على بطل آسيا  قريباً من 
الذي لحق بالنتيجة في  الهلال 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع قــبــل عــدة 
المــبــاراة التي انتهت  جــولات في 
بــالــتــعــادل (٣-٣)، في  نتيجتها 
واحــدة من أكثر مباريات دوري 

هذا الموسم إثارة.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــــد خــــالــــد 
المخايطة، عضو مجلس الإدارة، 
عـــامـــل  مـــــن  تـــخـــلـــص  فــــريــــقــــه  أن 

التفريط  سلبي مهم، يتمثل في 
بالنقاط، من خلال التوفيق الذي 
صــادفــه فــي آخـــر مــبــاراتــين ضد 
الــتــي فــاز بها (٢-١) بعد  الــحــزم 
أن كـــان مــتــأخــراً فــي وقـــت مبكر 
مـــن المــــبــــاراة، ومــــن ثـــم الــتــعــادل 
مـــع الاتــــحــــاد بـــهـــدف لـــهـــدف فــي 
الفريق  أن  المباراة الأخيرة، رغم 

الفوز  كان قريباً جداً من حصد 
الثاني له على التوالي، والثالث 

له في دوري هذا الموسم.
القريب جداً  وبين المخايطة 
مـــــن وضــــــع الــــفــــريــــق الـــــــذي كـــان 
موجوداً معه في كل المعسكرات 
والمـــبـــاريـــات أن الــــروح المــعــنــويــة 
لـــلاعـــبـــين عـــالـــيـــة، وهـــنـــاك رغــبــة 

جادة في تجاوز الوضع الراهن، 
وكل الأمور تسير بإيجابية جداً 

في الفريق.
ــــــــــشــــــــــرق  «ال ـــــــــــ وأضــــــــــــــــــــــــــاف ل
الأوسط»: «كان من المهم جداً أن 
الخسائر  نتخلص من سلبيات 
للمباريات، وهذا ما حصل فعلاً. 
ففي آخر مباراتين، حققنا الفوز 

عــلــى فــريــق متمكن مــثــل الــحــزم، 
وفي المباراة الماضية كنا قريبين 
جــــــداً مــــن الــــفــــوز عـــلـــى الاتــــحــــاد 
الذي سجل هدفه في الوقت بدل 
الضائع من المباراة التي أقيمت 
فـــي مــكــة المــكــرمــة، وهــــذا الــشــيء 
يــعــطــي مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة جــداً 
إلى أن الفريق سيكون في وضع 
أفــضــل مــن الــنــواحــي كــافــة، بعد 
أن تخلص من الخسائر والآثار 

المترتبة عليها عادة».
الشتوية،  الــخــيــارات  وحــول 
قــال المخايطة: «الأهــم هــو حفظ 
الاســــــتــــــقــــــرار والانــــــســــــجــــــام فـــي 
المـــجـــمـــوعـــة، وهـــــــذا مــــا يــحــصــل 
فـــــعـــــلاً، فـــالـــفـــتـــح لــــديــــه عــنــاصــر 
مــمــيــزة، وســيــكــون لــه دور كبير 

في المباريات المقبلة».
ويـــســـتـــعـــد الـــفـــتـــح لمـــواجـــهـــة 
الاتــــحــــاد غــــداً فـــي بــطــولــة كــأس 
المـــلـــك، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز نــفــســه، بــالــشــرائــع 
بمكة المكرمة، إلا أن هذه المباراة 
ســتــقــام بــنــظــام خـــروج المــغــلــوب، 
ولـــــــــذا لــــــن يـــــكـــــون فـــيـــهـــا مـــجـــال 

للتعادل.
وتبقت للفتح مباراتان قبل 
إنــهــاء الـــدور الأول مــن الـــدوري: 
إحداهما مع التعاون في بريدة، 
والثانية مع ضمك في الأحساء.

لاعبو الفتح حققوا فوزاً مهماً على الاتحاد في مباراتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

لــفــنــيــة، 
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عــلــى 
دون رد 

لويس غارسيا  دانــيــلــو 
(تصوير: عبد الرحمن السالم)

يوسف بلايلي (الشرق الأوسط)
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ليفربول يشدد على الجهد الجماعي... ومانشستر سيتي: لا تهمنا الصدارة... نريد الانتصارات فقط

غرفة بجانب «مطار هيثرو» تثير الجدل في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أدرك ولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدرارز 
الـــتـــعـــادل فـــي «مــلــعــب أنــفــيــلــد» أمـــام 
ليفربول، قبل الاستراحة، يوم الأحد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  في 
القدم، ليكلل أداءً مثيراً في الصراع 
عـــلـــى حـــصـــد الـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث. لــكــن 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، الـــذي يبعد 
أكثر من ٢٠٠ ميل عن ملعب المباراة، 
تدخل لإلغاء هدف بيدرو نيتو، بعد 
مراجعة طويلة بداعي وجود تسلل 
بـــفـــارق ضــئــيــل لــلــغــايــة ضـــد جــونــي 

أوتو.
وتم إلغاء أهداف أخرى سجلتها 
فـــــرق كـــريـــســـتـــال بــــــالاس وبـــرايـــتـــون 
آنــد هــوف ألبيون ونوريتش سيتي 
وشيفيلد يونايتد بــفــوارق ضئيلة 
أيــــضــــاً. ورددت جــمــاهــيــر شــيــفــلــيــد 
يونايتد على ملعب مانشستر سيتي 
هتافات تقول إن «كــرة القدم لم تعد 
كــمــا كـــانـــت»، وهــــو تــعــبــيــر يختصر 
غضب مشجعي الفريقين في المباراة 
من تلك التقنية. وقال غوارديولا إن 

النظام «يسبب فوضى عارمة».
وأثــــبــــتــــت تـــلـــك الأحــــــــــداث تــبــدد 
آمــال بعض من اعتقدوا أن يقضي 

«الــتــطــور الــتــقــنــي» عــلــى الــجــدل 
فـــي كــــرة الــــقــــدم. بـــل بــالــعــكــس 

فــــإن الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذت 
في غرفة حكم الفيديو التي 

تـــقـــع قـــــرب مـــطـــار هــيــثــرو 
هـــي الــتــي تــثــيــر الــجــدل، 
وتغير قانون لمسة اليد 
فــي عصر تطبيق هذه 
التقنية، وهناك دعوات 

لــتــغــيــيــر قـــانـــون الــتــســلــل 
أيضاً.

وطــالــب جــرايــم سونيس 
مـــــدرب لــيــفــربــول الـــســـابـــق، في 

تــــصــــريــــحــــات لـــشـــبـــكـــة «ســــكــــاي 
سبورتس»، بتغيير قانون التسلل. 

ورغــــم الــتــرحــيــب بــهــذا المــقــتــرح، فــإن 
تقنية حكم الفيديو المساعد ستظل 
موضع جــدل، بسبب فــوارق ضئيلة 

للغاية من زوايا رصد مختلفة.
الــحــل الــواضــح يكمن فــي إلغاء 
التقنية، والــعــودة  الاســتــعــانــة بــهــذه 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــتـــقـــيـــيـــم الــــعــــادل 
والأمـــين للحكم ومساعديه فــي هذا 
المـــجـــال. لــكــن عـــدداً كــبــيــراً مــن لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم تــحــمــســوا مـــن قــبــل لــهــذه 
الــتــقــنــيــة ووجـــدوهـــا نــاجــحــة. ولــعــل 
أفضل ما يمكن أن يأمله المشجعون 
هــو أن تتقلص مــســاحــة الاستعانة 
بتقنية حكم الفيديو المساعد بشكل 
كبير. وأفــضــل طريقة لذلك الاقــتــداء 
بــتــجــارب الــكــريــكــيــت والــتــنــس وكــرة 
الـــقـــدم الأمــيــركــيــة، فـــي هـــذا الــصــدد، 
بحيث يسمح لكل فــريــق «بمرتين» 

فقط لتحدي قرار الحكم.
وفي مانشستر يونايتد، لم يكن 
ســـراً حـــرص أولــــي جــونــار ســولــشــار 
مـــــدرب الـــفـــريـــق، عــلــى ضـــم مــواطــنــه 
النرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة 
الانتقالات المقبلة في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠. لكن هالاند (١٩ عاماً) 
انــتــقــل مــن ســالــزبــورغ إلـــى بــروســيــا 
دورتــمــونــد، في ظل تقارير إعلامية 
تحدثت عن إخفاق يونايتد في إبرام 
الصفقة مع مينو رايولا وكيل أعمال 
اللاعب. ويقدم يونايتد أداءً واعداً مع 
سولشار، لكن إذا أراد الفريق معاودة 
المنافسة لحصد أكبر الألقاب، فعليه 

البدء في إبرام صفقات فعالة.
وفي إنجلترا نــادراً ما تستعين 
الفرق بمدرب أجنبي لا يملك سجلاً 
جيداً في المسابقة المحلية لانتشالها 
مـــن عــثــرتــهــا. فــبــعــد تــعــثــر واتـــفـــورد 
عــــاد إلــــى المـــــدرب نــايــجــل بــيــرســون، 
ليفوز الفريق مرتين ويتعادل مرتين 
ويخسر مرة واحدة ويبتعد عن قاع 
الترتيب. وعــاد وســت هــام يونايتد 
إلـــى المــــدرب ديــفــيــد مــويــز بــعــد إقــالــة 
مانويل بليجريني. وأفــادت تقارير 
بأن مشجعي وست هام لا يشعرون 
بحماس، لكن ما يهمهم أن الفريق، 
الــذي يتقدم بفارق نقطة واحــدة عن 
مــنــطــقــة الــهــبــوط، يــنــجــح فـــي حصد 
عدد كاف من النقاط للبقاء في دوري 

الأضواء.  إلى ذلك، قال آدم لالانا لاعب 
خط وسط ليفربول الإنجليزي لكرة 
القدم، إن الفريق بحاجة إلى استمرار 
الجهد الجماعي من كل عناصره من 
أجل دخول العام الجديد بالمستويات 

نفسها التي اختتم بها عام ٢٠١٩.
وتغلب ليفربول، بطل أوروبــا، 
عـــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ١ - صــفــر، 
الأحـــــــد، فــــي المـــرحـــلـــة الـــعـــشـــريـــن مــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد 
الــصــدارة بفارق ١٣ نقطة  تفوقه في 
أقـــرب منافسيه ليستر سيتي  أمـــام 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي. كــذلــك حقق 
ليفربول الفوز بملعبه أمس، لينهي 
عام ٢٠١٩ بذلك دون تلقي أي هزيمة 
على ملعب «أنفيلد»، ويواصل تقدمه 
الـــدوري الممتاز  نحو التتويج بلقب 

للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠.
وقال لالانا إن استمرار توحيد 
الـــــجـــــهـــــود بــــــين جــــمــــيــــع الـــعـــنـــاصـــر 
بــالــفــريــق الــــذي يــدربــه المــديــر الفني 
يورغن كلوب، هو أمــر ضــروري من 
أجل الحفاظ على إيقاع ومستويات 
الــثــانــي من  ليفربول خــلال النصف 
المــوســم. وأضـــاف لالانـــا: «هــي لعبة 
جماعية، وقلت في وقت سابق إننا 
سنكون بحاجة إلى الجميع»، وأشار 
إلــــى أن الإصــــابــــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الفريق تمنح فرصة المشاركة للبدلاء 
والــعــنــاصــر الــشــابــة، وهــو مــا يشكل 

تجربة رائعة بالنسبة لهم ودخــولاً 
فــي غمار المــوســم الــذي يحمل مذاقاً 

خاصاً لليفربول حتى الآن.
ويــــتــــأهــــب لــــيــــفــــربــــول لـــخـــوض 
مـــبـــاراتـــه المــقــبــلــة فـــي الـــــــدوري أمـــام 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، يــــوم الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، وكـــذلـــك مـــواجـــهـــة الــديــربــي 
أمـــام إيــفــرتــون يــوم الأحـــد المقبل في 
كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. وقــــال 
لالانــــــا: «مــــن المـــهـــم أن نــتــعــافــى، لأن 
لدينا بعض الإصـــابـــات، ومــن المهم 

أن يستعيد الجميع لياقتهم بأسرع 
شكل ممكن».

فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد ســيــرجــيــو 
أجــويــرو مهاجم مانشستر سيتي، 
نــقــطــة  يــبــلــغ ١٤  الــــــذي  الـــــفـــــارق،  أن 
بــين فــريــقــه حــامــل الــلــقــب ولــيــفــربــول 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  متصدر 
لــكــرة الـــقـــدم، مــن «الــصــعــب للغاية» 
تعويضه، ويقول إن سيتي بحاجة 
للتركيز الآن على إنهاء الموسم ضمن 

المربع الذهبي.

وقــــــــال المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
هــــــــــــداف ســــيــــتــــي عـــــبـــــر الـــــعـــــصـــــور: 
«تعويض الفارق مع ليفربول صعب 
للغاية. علينا التركيز على تحقيق 
الانتصارات، لأننا بحاجة للمشاركة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، المــوســم  فـــي دوري 
المـــقـــبـــل. يــجــب أن نــلــعــب بــالــطــريــقــة 

نفسها، ونرى ما سيحدث».
وفـــــــاز ســـيـــتـــي ٢ - صـــفـــر عــلــى 
شيفيلد يونايتد باستاد الاتــحــاد، 
الأحـــد، لكنه لا يـــزال مــتــأخــراً بفارق 
كــبــيــر عــن لــيــفــربــول الــــذي تتبقى له 
مــبــاراة إضافية أيضاً. ورفــض بيب 
غـــوارديـــولا مـــدرب سيتي الاعــتــراف 
بأن سباق اللقب انتهى، لكنه أكد مرة 

أخرى أن لا حاجة لمناقشة المسألة.
وقال المدرب الإسباني: «التفكير 
في الأمر ليس شيئاً واقعياً. عندما 
يـــمـــتـــلـــك فــــريــــق عــــــدد الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
يمتلكها ليفربول، إذن لمـــاذا علينا 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الأمـــــــر عـــنـــدمـــا نـــكـــون 
بـــفـــارق ١٤ أو ١٧ نقطة؟  مــتــأخــريــن 
عــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد والـــلـــعـــب جــيــداً، 
وأن نكون قريبين بأكبر قدر ممكن، 
ونلعب (مباريات الكأس) ونستعد 
لــلــمــوســم المــقــبــل. فـــي المـــوســـم المقبل 

ســنــكــون هــنــا وأتــمــنــى أن نــقــدم أداءً 
أفـــضـــل». ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كــان من الصعب تحفيز فريقه على 
تحقيق هدف التأهل لدوري الأبطال 
المتواضع بعد الفوز باللقب مرتين 
متتاليتين، قــال غــوارديــولا: «أفضل 
حافز هو محاولة اللعب بشكل جيد 
والفوز بالمباريات، هذا أفضل شيء».

ولــــم يـــقـــاوم غــــوارديــــولا فــرصــة 
الــــســــخــــريــــة مــــــن جـــــــــدول مــــبــــاريــــات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بعدما 

خـــاض فــريــقــه مـــبـــاراة خــــارج ملعبه 
أمـــام ولــفــرهــامــبــتــون، يـــوم الجمعة، 
قبل أن يلعب مجدداً بعد أقل من ٤٨ 
ساعة.وستكون مباراة سيتي التالية 
فــي أول أيـــام الــعــام الــجــديــد، عندما 
بــقــيــادة مدربه  إيــفــرتــون  يستضيف 
كارلو أنشيلوتي، في استاد الاتحاد. 
وقال المدرب الإسباني: «الآن يجب أن 
أشكر الدوري الإنجليزي الممتاز على 
منحنا ثلاثة أيام قبل المباراة التالية. 

نحن نقدر ذلك».
مـــن نــاحــيــتــه، لا يــطــلــب فــرانــك 
لامـــــــبـــــــارد مــــــــــدرب تــــشــــيــــلــــســــي، مــن 
تــشــكــيــلــتــه الـــشـــابـــة، أكــثــر مـــن تــكــرار 
الروح القتالية التي مكنتهم من الفوز 
عــلــى آرســــنــــال يــــوم الأحـــــد لمــواصــلــة 
المـــنـــافـــســـة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز لكرة القدم.
وانــــتــــفــــض تـــشـــيـــلـــســـي، لــيــقــلــب 
تأخره إلى فوز ٢ - ١ على مستضيفه 
آرســـنـــال، لــيــبــقــى فـــي المـــركـــز الـــرابـــع، 
رغــم معاناته أمــام فــرق صغيرة في 

الأسابيع الأخيرة.
وخـــســـر فـــريـــق المــــــدرب لامـــبـــارد 
أمـــام وســت هــام يونايتد وإيفرتون 
وبــــورنــــمــــوث، قـــبـــل أن يـــتـــفـــوق عــلــى 
توتنهام هوتسبير بــقــيــادة جوزيه 
مورينيو، ثم خسر أمام ساوثامبتون 
المتعثر قبل انتفاضته أمام آرسنال. 
وأبــلــغ لامــبــارد، الصحافيين، «فعل 
الـــفـــريـــق كــــل شـــــيء أردتـــــــــه». وتـــابـــع: 
«ثــــارت شــكــوك حـــول الــفــريــق مــؤخــراً 
وكــــانــــت مــســتــحــقــة». ودخــــــل لاعــبــو 
تشيلسي فــي نــقــاش حــاد فــي النفق 
المــــــــــــؤدي إلــــــــى غــــــــرف المــــــلابــــــس بــين 
الــشــوطــين فــي ملعب الإمـــــارات، بعد 
تــأخــرهــم بــهــدف فـــي الـــشـــوط الأول، 
وقال لامبارد إن الحديث الصريح مع 
اللاعبين خلال الاستراحة كان نقطة 

تحول في المباراة.
وتـــابـــع: «لا أرغـــب فــي مشاهدة 
١١ لاعباً صامتاً. شرحت لهم وجهة 
نـــــظـــــري بــــكــــل صــــــراحــــــة ووضــــــــــوح، 
وبعدها بــدأ اللاعبون في الحديث، 
وكــان نقاشاً حـــاداً، وهــو مــا استفاد 
المــدرب البالغ  منه الفريق». وأحجم 
مــن الــعــمــر ٤١ عــامــاً عــن وصـــف أداء 
يوم الأحد بأنه نقطة تحول، وقال إن 
فــرض أسلوب اللعب مع الشخصية 
ســــيــــكــــون مــــــن الأمـــــــــــور الـــــتـــــي يـــأمـــل 
تشيلسي في تطويرها خلال الفترة 
المقبلة. وأضـــاف: «الأســبــوع الماضي 
فــزنــا عــلــى تــوتــنــهــام، بــعــد أن قدمنا 
كرة قدم جميلة من البداية للنهاية. 
أمــــام آرســـنـــال فــزنــا بــعــد أن أظــهــرنــا 
روحاً قتالية. لو استطعنا المزج بين 
الأسلوبين فإنه ستكون لدينا فرصة 
المــنــافــســة». وسيلعب تشيلسي  فــي 
المــركــز ١٤ في  أمــام برايتون صاحب 

رأس السنة.

لامبارد يحتفل مع لاعبي فريقه بالفوز على آرسنال (أ.ب)

تقنية فيديو الحكم المساعد ما زالت تثير جدلاً واسعاً في إنجلترا (الشرق الأوسط)

لالانا 
(رويترز)

تييري هنري مرشح لتدريب 
برشلونة خلفاً لفالفيردي

برشلونة: «الشرق الأوسط»

دخل الفرنسي تييري هنري، 
نجم آرسنال السابق والمدير الفني 
الحالي لفريق إيمباكت مونتريال 
الــكــنــدي، قــائــمــة المــرشــحــين لتولي 
تدريب فريق برشلونة الإسباني 
لكرة القدم، خلفاً للمدرب الحالي 

إرنستو فالفيردي.
وذكــــرت صحيفة «ســبــورت» 
الــكــاتــالــونــيــة، أن فــالــفــيــردي لــديــه 
خـــــيـــــار الــــتــــمــــديــــد لـــــعـــــام آخـــــــر مــع 
برشلونة؛ لكن ذلك لم يمنع الإدارة 
من طــرح بعض الأســمــاء لخلافته 

في حال رحيله عن النادي.
وأضافت أن هنري المدير الفني 
الحالي لفريق إيمباكت مونتريال 
الــكــنــدي، يــعــد خـــيـــاراً مــمــيــزاً أمـــام 
إدارة النادي الكاتالوني؛ خصوصاً 
أنــه كــان لاعــبــاً سابقاً فــي صفوف 
الــــنــــادي، كــمــا أن عــلاقــتــه بــإيــريــك 
أبــيــدال السكرتير الفني بالنادي، 
مــتــمــيــزة، كــونــهــمــا لــعــبــا مــعــاً في 
المنتخب الفرنسي لسنوات كثيرة.
وأوضـــــــحـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
هـــــــنـــــــري، عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــدم 
نــجــاح تجربته مــع فــريــق موناكو 
الـــــفـــــرنـــــســـــي، فـــــإنـــــه يــــظــــل خــــيــــاراً 
مطروحاً أمام النادي الكاتالوني، 
فــــي ظــــل تـــرحـــيـــب رئـــيـــس الـــنـــادي 
خوزيه ماريا بارتوميو بوجوده 

في برشلونة. 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  يـــذكـــر أن 
كثيرة أشارت إلى وجود مرشحين 
آخــــــــريــــــــن لـــــخـــــلافـــــة فـــــالـــــفـــــيـــــردي، 
وهــــم الــهــولــنــدي رونـــالـــد كـــومـــان، 
والإسباني روبرتو مارتينيز، كما 
تردد أن جوسيب غوارديولا المدير 
الــفــنــي الأســبــق لــلــفــريــق، والــحــالــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
يــــرغــــب فــــي الـــــعـــــودة إلــــــى تـــدريـــب 

برشلونة.
وســـبـــق لــهــنــري أن دافـــــع عن 

قــمــيــص بـــرشـــلـــونـــة؛ حـــيـــث انــضــم 
إليه قادماً من آرسنال الإنجليزي 
فـــي عـــام ٢٠٠٧، وحــقــق كــثــيــراً من 
الــدوري الإسباني  البطولات، مثل 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  مــــرتــــين، ودوري 
والــســوبــر الأوروبــــــي مــــرة، وكـــأس 

العالم للأندية.
إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري، 
نــــادي أتلتيكو  أمــــس الاثـــنـــين، أن 
مدريد الإسباني لكرة القدم دخل 
إطــــار المــنــافــســة عــلــى ضـــم الــلاعــب 
الــذي  البلجيكي درايـــس ميرتنز، 
لم يبرم اتفاقاً حول تمديد تعاقده 

مع نابولي الإيطالي.
وأوضـــــــــــح مـــــوقـــــع «فــــوتــــبــــول 
إيــــطــــالــــيــــا» الإخــــــــبــــــــاري، أن عــقــد 
ميرتنز سينتهي بنهاية الموسم 
ارتـــــبـــــط  الـــــــــجـــــــــاري، وأن اســــــمــــــه 
باحتمالات الانتقال إلى إنتر ميلان 
ومانشستر يــونــايــتــد وإيــفــرتــون، 

وفرق في الصين.
وأشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آس» 
الإســبــانــيــة، أمـــس الاثــنــين، إلـــى أن 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي يوجه 
أنظاره أيضاً نحو ميرتنز؛ حيث 
يعتبره خياراً بديلاً مناسباً، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى فــيــه الـــنـــادي 
لضم إدينسون كافاني من باريس 

سان جيرمان الفرنسي.

تييري هنري (الشرق الأوسط)

مدرب هيرتا برلين يرفض أي «تفاصيل» حول تعاقدات الشتاء

بايرن ميونيخ يدخل مرحلة جديدة مع كان
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

تــــــــأخــــــــذ عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر 
بــايــرن ميونيخ  نـــادي  الإداري فــي 
الألمــــــانــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، مــنــحــنــى 
جــديــدا غــدا الأربــعــاء، مــع انضمام 
أولــيــفــر كــان حـــارس مــرمــى الفريق 
النادي  إلــى مجلس إدارة  الأسبق، 

البافاري. 
وأخــــــلــــــى «كــــــــــــان» مــــنــــذ فـــتـــرة 
طويلة خزانته الخاصة فــي غرف 
تغيير الملابس بالفريق، وسيكون 
لـــه مــكــتــب خـــاص ودور جــديــد في 
الــــنــــادي، مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 
خــلافــتــه لـــكـــارل هــايــنــز رومــيــنــغــه 
الــــنــــادي  كـــرئـــيـــس لمـــجـــلـــس إدارة 

بحلول نهاية عام ٢٠٢١.
وســيــعــمــل كـــــان عــــن قـــــرب مــع 
رومينغه، وهربرت هاينر الرئيس 
الجديد للفريق، بعد أن وجد أولي 
هــونــيــس رئــيــس الـــنـــادي الــســابــق، 
أن كــان، الــحــارس الــدولــي الأسبق، 
سيكون الحل الأمثل في دور إداري 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تـــوجـــيـــه الــــنــــادي 
فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد هـــونـــيـــس. ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يــنــضــم حـــســـن صــالــح 
حـــمـــيـــدزيـــتـــش المــــديــــر الـــريـــاضـــي، 
ولاعــــب الــفــريــق الأســـبـــق مــثــل كــان 
إلــى مجلس  ورومينغه وهونيس 
الإدارة في منتصف عام ٢٠٢٠. وقال 
رومــيــنــغــه: «أولــيــفــر ســـوف يجلب 
تجربته كــلاعــب ســابــق مــن الــطــراز 
الــعــالمــي، وكــذلــك الآن كرجل أعمال 

لديه صلات جيدة».
وتـــــابـــــع: «ســــــوف يـــثـــريـــنـــا فــي 
النادي وسنعمل معا بشكل جيد».
ومر أكثر من عقد على المباراة 
الأخيرة التي لعبها كان مع بايرن 
ميونيخ، حيث لعب حارس المرمى 
المــولــود فــي مــديــنــة كــارلــســروه مع 
فـــريـــق المـــديـــنـــة المــحــلــي بـــين عــامــي 
إلــى  قــبــل انــضــمــامــه  ١٩٨٧ و١٩٩٤، 

الفريق الــبــافــاري، حيث شــارك في 
٤٢٩ مـــبـــاراة فـــي بــطــولــة الـــــدوري، 
بينما شــارك في ٨٦ مــبــاراة دولية 

مع المنتخب الألماني.
وقــــال كـــان فــي تــصــريــحــات له 
مؤخراً: «أنا مرتبط بشدة بالنادي، 
لقد أثر في حياتي كثيراً، وواجهت 
الــكــثــيــر مــــن الـــلـــحـــظـــات الــعــاطــفــيــة 

والانتصارات والانكسارات».
ويــــبــــلــــغ كـــــــان مـــــن الــــعــــمــــر ٥٠ 
عــــامــــاً، وحــــصــــل عـــلـــى عـــقـــد مــدتــه 
خــمــس ســـنـــوات، بــتــصــويــت أغــلــب 
الأعـــضـــاء فــي الـــنـــادي، لــكــن هـــذا لا 
يمثل أي مجازفة بالنسبة لأوتمار 
المــدرب السابق للفريق،  هيتزفيلد 
والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
عــــام ٢٠٠١ مـــع كـــــان، واعـــتـــزل عــام 

.٢٠٠٨
وقــال هيتزفيلد: «أنــت تعرف 
إنــه متحدث جيد وقــائــد،  أولــيــفــر، 
ويملك جينات بايرن ولديه ارتباط 

تام بالنادي».
وقــــــــــــال كــــــــــان إنــــــــــه ســـيـــتـــولـــى 
منصبه الجديد «بشغف وحماس 
كــبــيــريــن»، فــي نـــاد يــضــم أكــثــر من 
١٠٠٠ مــن الــعــامــلــين، ويــبــلــغ حجم 
أعماله السنوي ٧٥٠ مليون يورو 
أنــه  (٨٣٨ مــلــيــون دولار)، ويـــــدرك 
ســـيـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــــت ومـــســـاعـــدة 

لتلبية المسؤوليات الجديدة له.
وقــــــــال كـــــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لمــحــطــة «زد دي إف»: «هـــــذا ليس 
منصبا يمكنك قبوله ببساطة بين 
ليلة وضحاها، بالقول: مرحباً ها 
أنا هنا، حيث يوجد مكتبي والآن 

أنا أبدأ».
وسيتعرف كان أولا على طريقة 
النادي في ميونيخ، ويعتزم  عمل 
كذلك زيــارة المكاتب الخارجية في 
نيويورك وشانغهاي، لكنه سيكون 
أيضاً قريباً من اللاعبين ويتعرف 
عليهم بشكل أفضل خلال معسكر 

تدريب الفريق في قطر بين يومي 
الرابع والعاشر من يناير (كانون 
الثاني) المقبل. وستكون أول مباراة 
لــكــان كعضو فــي مجلس الإدارة، 
أمـــــام هــيــرتــا بـــرلـــين فـــي ١٩ يــنــايــر 
المــقــبــل، والـــــذي يـــدربـــه فـــي الــوقــت 

الحالي يورغن كلينسمان،
والـــذي لعب دوراً حاسماً في 

مسيرة اللاعب الدولية.
وتــــولــــى كــلــيــنــســمــان تـــدريـــب 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــــي صـــيـــف عـــام 
لــكــنــه  كـــــــان،  اعـــــتـــــزال  بـــعـــد   ،٢٠٠٨
كــمــدرب لمنتخب ألمــانــيــا فــي كــأس 
لــيــمــان  يــنــز  الـــعـــالـــم ٢٠٠٦، وضــــع 
كــحــارس أســاســي للمنتخب بــدلاً 

من كان.
وشارك كان في مباراة تحديد 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث بـــالـــبـــطـــولـــة أمـــــام 
المنتخب البرتغالي، ليعلن اعتزاله 

اللعب دولياً بعد البطولة.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، رفـــــــــض يـــــورغـــــن 

كــلــيــنــســمــان المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 
هـــرتـــا بـــرلـــين الألمـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
الإدلاء بــأي تفاصيل بشأن خطط 
النادي لتعزيز صفوف الفريق في 
ســـوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة خــلال 

يناير المقبل.
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
ألمـــانـــيـــة بـــشـــأن احـــتـــمـــالات تــعــاقــد 
هــرتــا بــرلــين مــع عــدد مــن اللاعبين 
منهم لاعبو خط الوسط جرانيت 
تــــشــــاكــــا (آرســـــــنـــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي) 
ومــــــــاريــــــــو جـــــــوتـــــــزه (بــــــوروســــــيــــــا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي) وجـــولـــيـــان 
دراكــســلــر (بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي) وسانتياغو أسكاسيبار 

(شتوتغارت الألماني).
وقــال كلينسمان إنــه سيعلق 
فــقــط فـــي حـــالـــة إبــــــرام الــصــفــقــات، 
وصـــرح خــلال أول تــدريــب مفتوح 
لــلــفــريــق خــــلال الإجـــــــازة الــشــتــويــة 
لــــلــــدوري الألمـــــانـــــي: مــــن الــطــبــيــعــي 
لــنــا أن نعمل ونتناقش  بالنسبة 
في الكواليس. وأيا كان ما نفعله، 
نأمل في إنجاز شيء يعزز من قوة 

الفريق.
وأضاف أن هرتا برلين يبحث 
عــن لاعــبــين يــســاعــدون الــفــريــق في 
تـــحـــديـــه مــــن أجـــــل المـــنـــافـــســـة عــلــى 

التأهل للمنافسات الأوروبية.
وكان إنقاذ الفريق من الهبوط 
أمـــام كلينسمان  الــهــدف الأول  هــو 
هذا الموسم، ثم يأتي هدف التقدم 

لمراكز أفضل في جدول الدوري.
وأضاف كلينسمان «بعد ذلك 
يجب أن نتقدم باستمرار، ولذلك 
علينا التعاقد فقط مــع العناصر 
المناسبة من اللاعبين... نحن نرغب 
في أن نكون في المقدمة في مرحلة 
مــا، بالتأكيد بين المــراكــز الستة أو 
الثمانية الأولــــى». ويتوجه فريق 
هرتا برلين يوم الخميس المقبل إلى 
فــلــوريــدا لإقــامــة معسكر تــدريــبــي، 

وذلك بمشاركة ٢٥ لاعبا.
مــن ناحية أخـــرى، ذكــر تقرير 
إخــــبــــاري أمـــــس الاثــــنــــين أن نــــادي 
آينتراخت فرنكفورت الألماني لكرة 
الــقــدم تــوصــل إلـــى اتــفــاق للتعاقد 
فــــي الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل مــــع المــهــاجــم 
راجنر أتشي من سبارتا روتــردام 

الهولندي.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «إيــــــه دي» 
الــلاعــب كشف  الهولندية أن وكيل 
أتـــشـــي ٢١ عـــامـــا سينضم  لــهــا أن 
إلـــــى الـــفـــريـــق الألمـــــانـــــي فــــي نــهــايــة 
الموسم الجاري، بعقد لمدة خمسة 
أعـــــوام. لــكــن مــتــحــدث بــاســم نـــادي 
آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت قـــال إن ما 
ذكره التقرير «لا يمكن تأكيده في 

الوقت الحالي».
وقال جودوين فاليكس وكيل 
الـــلاعـــب، إن الــنــاديــين تــوصــلا إلــى 
اتــــفــــاق بـــشـــأن الـــصـــفـــقـــة، ويــتــبــقــى 
الاتفاق بين آينتراخت واللاعب على 

بعض التفاصيل البسيطة.
وســيــظــل أتـــشـــي، الــــذي شـــارك 
في مباراة واحدة فقط مع المنتخب 
الألمـــانـــي لــلــشــبــاب تــحــت ٢١ عــامــا، 
يـــلـــعـــب ضــــمــــن صـــــفـــــوف ســـبـــارتـــا 
روتــــــــــــــردام حــــتــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 

الجاري.

بايرن ميونخ يأمل تخطي فترة ما بعد هونيس بنجاح (الشرق الأوسط)

أوليفر كان «الشرق الأوسط»
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مورينيو ولامبارد يشددان على رفض الظاهرة «الخبيثة» خارج الملعب وداخله

حادثة روديغر تزيد عنصرية الملاعب الإنجليزية «قبحاً»
لندن: بارني روناي

من داخــل استاد توتنهام 
هوتسبير «سيداتي سادتي، 
هــــذا بـــيـــان أمـــنـــي: الــعــنــصــريــة 

تتداخل في المباراة».
يــمــكــنــك أن تــعــيــد الــعــبــارة 
الــســابــقــة مـــن جــديــد مـــا شئت 
مــــن المـــــــــرات. مـــرحـــبـــاً بـــكـــم فــي 
بريطانيا العظمى عــام ٢٠١٩ 
مــوطــن الانــقــســامــات والــقــبــح، 
ومــكــان يمكن لمــبــاراة ببطولة 
الــدوري الممتاز فيه أن تنتهي 
بــعــد احــتــســاب ثــمــانــي دقــائــق 
كوقت إضافي لتعويض الوقت 
المهدر وحكم الفيديو المساعد 
وصـــيـــحـــات الــــــقــــــرود، ومـــكـــان 
تـــتـــداخـــل فـــيـــه صـــــور الــســلــوك 
العنصري بشكل جلي في كرة 

القدم.
كانت تلك مناسبة تعيسة 
لتوتنهام هوتسبير على نحو 
يتجاوز حزن النادي لخسارته 
بنتيجة ٢ - ٠ على أرضه على 
يـــد تــشــيــلــســي الـــــذي قــــدم أداءً 
مــبــهــراً. بإمكانك هــدم المباني 
الــقــديــمــة وبــنــاء اســتــاد جديد 
مـــتـــلألـــئ وبــــــــراق مـــحـــلـــه، لــكــن 
لــلأســف الــشــديــد مــا يــمــلأ هــذا 
المــكــان ربما لا يأتي على ذات 
الــذي  مستوى حلم التحديث 

يجسده الاستاد الجديد.
ـــــشـــــوط  فــــــــي مــــنــــتــــصــــف ال
الثاني للمباراة توقف اللعب 
نــألــف  فـــجـــأة. الآن، أصــبــحــنــا 
هــــذه المـــشـــاهـــد، عــنــدمــا يــحــوم 
اللاعبون في الأرجاء ويهملون 
الكرة ويسود شعور بأن اليوم 

بأكمله بدأ في التهاوي.
وتبدأ الصور التي ينقلها 
التلفزيون فــي كشف المصدر، 
فقد أشار إلى أنتونيو روديغر 
بــــــوضــــــوح إلــــــــى أنــــــــه تـــعـــرض 
لإســــــاءة عــنــصــريــة مـــن قــطــاع 
مـــا مـــن الــجــمــاهــيــر فـــي زاويــــة 
تضم جماهير النادي صاحب 
الأرض. وأخطر الحكم مدربي 
كــــلا الـــفـــريـــقـــين بــــالأمــــر. وقــبــل 
نــهــايــة المـــبـــاراة بــثــلاث دقــائــق 
أذيــــــــع الــــبــــيــــان الـــــــــــوارد أعـــــلاه 
عــبــر أرجـــــاء الاســــتــــاد، مــحــذراً 
الــجــمــاهــيــر بــنــبــرة آلــيــة مــن أن 
ثــمــة أنـــمـــاط ســـلـــوك عــنــصــريــة 
تـــحـــدث، ومــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
الأمـــر ربــمــا يحمل عــواقــب إذا 

ما استمر.
وتــســبــب ذلــــك فـــي حـــدوث 
بــــعــــض الاضـــــــــطـــــــــراب. جـــديـــر 
بـــــالـــــذكـــــر أنـــــــــه تــــبــــعــــاً لـــلـــنـــص 
الجامد للقواعد المنظمة لكرة 
القدم، فإن صدور البيان للمرة 
الثانية كــان ينبغي أن يــؤدي 
إلــــى وقــــف المـــــبـــــاراة، لــكــن هــذا 
لـــم يـــحـــدث. وفــــي وقــــت لاحـــق، 
أوضح توتنهام هوتسبير أن 
الــبــيــان كـــان مــرتــبــطــاً بــحــادثــة 
عــنــصــريــة واحــــــدة فــقــط جــرى 

الإبلاغ عنها.
فــــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، لمــــــاذا 
استمر مــســؤولــو الاســتــاد في 
تـــكـــرار إذاعــــــة الـــبـــيـــان، والــــذي 
جــــــرت صـــيـــاغـــتـــه فـــــي صــيــغــة 
الزمن المضارع وكــأن الحادثة 

مستمرة؟ لماذا أطلقت صرخة 
التحذير من السلوك العنصري 
من جديد؟ على أفضل تقدير، 
كان هذا سلوكا مرتبكا وغير 
دقــيــق. ومــع اســتــمــرار انطلاق 
البيانات، عــادت فكرة مألوفة 

لتطل برأسها.
بــوجــه عــــام، تــعــشــق الــكــرة 
الإنجليزية إلقاء المواعظ، أمر 
لا بأس فيه على الإطلاق عندما 
يصدر عن أرض أخلاقية قوية، 
لــكــن إلــــى أي مــــدى نــحــن على 

استعداد للمضي قدماً؟
لــــقــــد كـــــانـــــت تــــلــــك حــــادثــــة 
عنصرية تنتمي للفئة الأولى 
فـــــي إطـــــــــار واحـــــــــد مـــــن أنـــجـــح 
بطولات الدوري الممتاز عالمياً، 
يــتــابــعــه مـــئـــات المـــلايـــين حــول 
الــعــالــم. وتــحــمــل الــبــطــولــة من 
خلفها مــجــمــوعــة ضــخــمــة من 
الشركاء التجاريين من مختلف 
الصور، من جهات بث وإذاعة 
إلـــى رعـــاة إلـــى شــركــات دعــايــة 

وإعلانات.
مــــا الــــــذي يــحــتــاجــه الأمــــر 
لــوقــف مــبــاراة كــتــلــك؟ مــا نمط 
الإرادة والــشــجــاعــة الأخــلاقــيــة 

اللازمة لجعل مباراة توتنهام 
هوتسبير أمــام تشيلسي أول 
مـــبـــاراة رفــيــعــة المــســتــوى بــأي 
دولة في العالم يجري إيقافها، 
بل وربما لإلغائها كلية بسبب 
صـــــــــدور إســــــــــــاءات عـــنـــصـــريـــة 
خــلالــهــا تــبــعــاً لــلــبــروتــوكــولات 

الجديدة؟
هنا، لم نجد إجابة، ربما 
لأن التحذيرات المتكررة كانت 
مـــؤشـــراً عــلــى وجــــود خــطــأ ما 
بــالمــنــظــومــة، عـــــلاوة عــلــى أنــه 
من المهم بالتأكيد الانتباه إلى 
الإطار العام والصورة الكبيرة. 
المــعــروف أن الاســتــاد يسع ٦٢ 
ألــف مــتــفــرج، وكــانــت الحادثة 
المــشــار إليها حــادثــة عنصرية 
واحـــدة فقط. والــتــســاؤل الأهــم 
الآن مـــا مـــدى اســتــعــداد الــكــرة 
الإنــجــلــيــزيــة لــتــقــديــم نــمــوذج 
يحتذى به على صعيد مكافحة 

العنصرية في الملاعب.
في الواقع، لطالما بدت فكرة 
البروتوكول ثلاثي الخطوات 

سخيفة بعض الشيء.
بأي منطق يحصل المسيء 
عــــلــــى الــــعــــفــــو مـــــرتـــــين، وفـــقـــط 

عـــنـــدمـــا يـــتـــكـــرر الــــجــــرم ثـــلاث 
مــــــرات يــصــبــح جـــريـــمـــة؟ لمــــاذا 
يتعين على أي لاعب كرة قدم، 

أو أي شخص، تجاهل إساءة 
عــنــصــريــة تــعــرض لــهــا مــرتــين 
ويــبــدي هــذا الهامش الفسيح 

من التساهل تجاه المخطئ؟
فيما مضى، لطالما أظهرت 
الكرة الإنجليزية استعدادها 

لـــلـــقـــيـــادة. ومــــــن بــــين الأمـــثـــلـــة 
عـــلـــى ذلــــــك الـــغـــضـــب الـــشـــديـــد 
الـــــذي أبـــدتـــه تـــجـــاه تـــجـــاوزات 

الجماهير البلغارية. إلا أن ثمة 
مستوى أعلى من العمل هنا. 
ويتعين التذكير هنا بأن ثروة 
كرة القدم ومكانتها ونفوذها 
تــنــبــع بــأكــمــلــهــا مـــن الــلاعــبــين 
والمــــــشــــــاهــــــديــــــن. وبــــالــــتــــالــــي، 
فـــإن المــعــنــيــين بــهــذه الــريــاضــة 
يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة حماية 
ورعاية مصالح هؤلاء الأفراد.

ويــنــطــبــق الأمــــر ذاتــــه على 
ثـــبـــت أن  مـــــا  الــــعــــقــــوبــــات. إذا 
واحــــداً أو أكــثــر مــن المشجعين 
وجه إساءات عنصرية للاعبي 
تــشــيــلــســي، فــالــوقــت حـــان إذن 
لإقرار مثال ونموذج ومعاقبة 
الـــنـــادي ذاتـــــه عـــن الــتــصــرفــات 

التي تحدث داخل حدوده.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه 
منذ عام مضى، تعرض رحيم 
سترلينغ لإســــاءات عنصرية 
فـــي تــشــيــلــســي. والــــواضــــح أن 
هــذا أبعد ما يكون عن حادثة 
فـــــرديـــــة. والمـــــؤكـــــد أن أســـلـــوب 
التعامل مــع الحادثة الأخيرة 
سيكون بمثابة اختبار تحتاج 
الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة بــشــدة لأن 
تجتازه من دون أن تهز كتفها 
كـــالـــعـــادة فــــي تــعــبــيــر عــــن قــلــة 

حيلتها.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال جـــوزيـــه 
المـــبـــاراة: «أكــره  مورينيو بعد 
الــــعــــنــــصــــريــــة فــــــي المـــجـــتـــمـــع، 
وأكرهها في كرة القدم». وأظهر 
فرنك لامــبــارد نفس الــقــوة في 
بــالــعــنــصــريــة بجميع  تــنــديــده 
صــورهــا. ومــع هـــذا، لــم نشهد 
حديثاً حــول ضـــرورة التأكيد 
عــلــى هــــذا الـــرفـــض والــتــنــديــد 
الــتــعــامــل مع  عملياً مــن خـــلال 

هذه الحادثة.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال تــجــاهــل 
القضية برمتها يبدو الخيار 
الأسهل. في الواقع، لقد أصبح 
أمراً مألوفاً على نحو مدهش 
أن نشير مــراراً وتكراراً إلى أن 
مـــصـــدر هــــذه الـــتـــوتـــرات قـــادم 
من سياسيي المملكة المتحدة، 
وأصـــبـــح مـــن المــــألــــوف لــلــغــايــة 
كـــذلـــك الـــقـــول بــــأن الــعــنــصــريــة 
مــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة، وأن كــرة 
الــقــدم فــي حــد ذاتــهــا لا تخلق 
هذا السلوك. ومع هذا، تتحمل 
كرة القدم مسؤولية ضبط ما 
يجري داخل حدودها وتقديم 
نــــمــــوذج يـــحـــتـــذى بــــه لــكــيــفــيــة 

التعامل مع هذا السم.
يــحــمــل هـــــذا الأمــــــر أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال كـــــرة الـــقـــدم 
وكل مجال عام آخر وكل مجال 
يتفاعل في إطــاره المواطنون. 
وليس عليك سوى السير على 
امتداد توتنهام هاي ستريت 
لتعاين مزيج الثقافات الثري 
الــــــذي يــســكــن المـــــكـــــان، والـــــذي 
يـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة لـــلـــغـــايـــة أن 
يشتعل ويتحول إلى كتلة لهب 
بسبب الإهمال والغباء وغياب 
الاحترام والرسائل السياسية 

التحريضية المبطنة.
اليوم، أمامنا فرصة لفعل 
شيء مختلف وأن نقود، بدلاً 
عــــن اتــــخــــاذ مـــوقـــف رد الــفــعــل 

فحسب.

العنصرية باتت أحد أكثر الأمور المزعجة 
في الملاعب الإنجليزية «الشرق الأوسط»
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روديغر تعرض لتصرفات عنصرية في مباراة فريقه أمام توتنهام (رويترز)ة 

 كابتن المنتخب الإنجليزي قالت إنها تفضل السهر طوال الليل لمشاهدة مباراة «رجالية»

حملة شعواء ضد ستيف هوتون لأنها «لا تشاهد كرة قدم السيدات»
لندن: سوزان واك

«بــــــصــــــراحــــــة، رغـــــــم أنـــــنـــــي لاعـــبـــة 
كــرة قـــدم، فإنني لا أشــاهــد الكثير من 

مباريات الكرة القدم للسيدات».
المـــنـــتـــخـــب  كـــــابـــــتن  كــــــــان ذلــــــــك رد 
الإنــجــلــيــزي للسيدات ستيف هوتون 
على سؤال طرحه عليها جيمي كاراغر 
عبر بودكاست «ذي جريتست جيم». 
وهـــو رد لـــم يــكــن فـــي مــجــمــلــه مــثــالــيــاً. 
ومع هذا، تبدو الحملة الشعواء التي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا لاعـــبـــة دفــــــاع المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي مبالغا فيها كثيراً.
يــــحــــمــــل تـــــعـــــريـــــف «كـــــثـــــيـــــراً» 

إشكاليات كبيرة بالنسبة 
لـــــلـــــمـــــبـــــتـــــدئـــــين، فـــمـــن 

الــصــعــب لــلــغــايــة 
الاعتقاد بأن 

هـــوتـــون 
لا 

تشاهد قــدراً هائلاً من مباريات 
كــرة القدم النسائية، خاصة 

أن مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
ومـــــدربـــــه نـــيـــك كــوشــيــنــغ 
يـــــشـــــتـــــهـــــران بـــالـــتـــعـــمـــق 
فـــي الــتــحــلــيــل الــتــكــتــيــكــي 
للخصوم. وعندما تسير 
عـــــبـــــر مــــلــــعــــب الـــــتـــــدريـــــب 
بـــالـــنـــادي، غالباً  الـــخـــاص 
مــــا ســتــجــد لاعـــبـــة تــجــلــس 

مــــــع المــــــــــــدرب ويـــتـــنـــاقـــشـــان 
بــــخــــصــــوص مــقــطــع 

مـــصـــور مــــن مــــبــــاراة. 
وبــالــتــأكــيــد تــدرس 
المـــبـــاريـــات الــتــي 

شاركت بها.
ـــــــــت:  وقـــــــــال
«لو أن المباراة 
مذاعة، أعني، 
لــــــــــــن أضــــــغــــــط 
عــــــلــــــى نـــفـــســـي 
بشدة كي أذهب 
وأشــــاهــــد مــــبــــاراة، 
لــو أن هناك  بينما 
مــــــبــــــاراة جــــيــــدة فــي 
كـــــــــرة الـــــقـــــدم 

الـــــــرجـــــــالـــــــي نــــجــــلــــس طــــــــــــوال الـــلـــيـــلـــة 
نـــشـــاهـــدهـــا». وكـــتـــب شــخــص مـــا عبر 
تــأثــيــر تعليقات هــوتــون  الإنــتــرنــت أن 
يمكن رصده في هذا الرد الذي نشر على 
مــقــال عبر مــوقــع «تــوكــســبــورت» حول 
تعادل ليفربول وتشيلسي «حتى كابتن 
منتخب إنجلترا للسيدات لا تشاهد 
مباريات كرة القدم للسيدات». بالتأكيد 
هناك الكثيرون ممن يسخرون بالفعل 
من كرة القدم للسيدات، ومن المحتمل 
أنــه بغض النظر عــن تعليقات  للغاية 
هــوتــون، كــانــوا سيطلقون تعليقاتهم 

الساخرة على كل حال.
فــــي الــــواقــــع مـــشـــاهـــدة كـــــرة الـــقـــدم 
للسيدات أمر بالغ الصعوبة وإلى درجة 
المــــرء على  مـــا، لا يستحق أن يــضــغــط 
نفسه بــشــدة كــي يضمن مشاهدتها. 
وكــان مــن شــأن إطــلاق «إف إيــه بلاير» 
الـــــذي يــبــث جــمــيــع المـــبـــاريـــات الـــتـــي لا 
تــخــتــارهــا المــحــطــات الأخــــــرى، إحــــداث 
لــكــن تــظــل الحقيقة أن  تغيير جــــذري، 
الغالبية العظمى من المباريات تجري 
في ذات التوقيت في أيام الأحد، عندما 
تكون هوتون نفسها في أرض الملعب.

المــــلاحــــظ أن «يــــويــــفــــا» ســتــفــرض 
مـــركـــزيـــة عــلــى حـــقـــوق الـــبـــث لمــبــاريــات 
الأدوار الأولى من بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــا بــدايــة مــن عـــام ٢٠٢١ لأنـــه في 
قــبــل  الــــحــــاضــــر وحــــتــــى دور  الـــــوقـــــت 
الــنــهــائــي، تــتــرك حــقــوق الــبــث والإذاعـــة 
للأندية، الأمر الذي يؤدي إلى تغطية 
مــتــقــطــعــة وغـــيـــر مــتــســقــة، ولا يتمكن 

الجميع من الحصول عليها.
عــلــى الــنــقــيــض، نــجــد أن مــبــاريــات 
ليلة الجمعة وعطلة نهاية الأســبــوع 
ولـــيـــلـــة الاثـــــنـــــين، ومــــواجــــهــــات دوري 
أبطال أوروبـــا للرجال ودوري أوروبــا 
تعني جميعها أنه يمكنك التوجه إلى 
التلفزيون ومشاهدة كبريات مباريات 

كرة القدم للرجال بسهولة.
ونـــــــادراً مـــا يـــكـــون هـــنـــاك اخــتــيــار 
بـــين مــشــاهــد مـــبـــاراة لــلــرجــال وأخــــرى 
المــطــروح  الــســؤال  للسيدات، مــا يجعل 

على هوتون غير عادل نسبياً.
وعندما يحدث صدام، من بإمكانه 
لـــوم لاعـــب يــرغــب فــي مــشــاهــدة مــبــاراة 
ستهيمن على الساحة الوطنية مثلما 
الحال مع مباراة كبرى ببطولة الدوري 
الممتاز أو مباراة ببطولة دوري أبطال 

أوروبا للرجال؟
جدير بالذكر أن هوتون ٣١ عاماً، 
بينما بطولة كأس الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم للسيدات قائم منذ عام ٢٠١١، 
وبالتالي فــإن فرصة مشاهدة مباراة 
لكرة القدم للسيدات عبر التلفزيون أو 
الإنترنت تعتبر ظاهرة جديدة للغاية.
وبــالــنــســبــة لــلأغــلــبــيــة الــكــاســحــة 
من مسيرة هوتون المهنية وحياتها، 
كــــانــــت كــــــرة الــــقــــدم لـــلـــســـيـــدات ســاحــة 
للهواة وافتقرت إلى الشعبية والقدرة 
على جــذب الأنــظــار. أمــا مشاهدة كرة 
القدم للرجال فألهمت المسيرات المهنية 
لغالبية لاعــبــات كــرة الــقــدم الــســيــدات، 

خاصة بنات جيل هوتون.

وقـــد ضــحــى هـــذا الــجــيــل بالكثير 
مــــن أجـــــل نـــيـــل مــــجــــرد حــــق لـــعـــب كـــرة 
التزام  الــقــدم. والآن، فــإن التشكيك فــي 
هوتون بلعبة كرة القدم للسيدات التي 
تــــزداد شعبية يــومــاً بــعــد آخـــر، مثلما 
أقــــدم بــالــفــعــل عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي، يعد ضرباً من الجنون.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن الكثير من 
القدم الرجال لا يشاهدون  لاعبي كــرة 
كـــرة الــقــدم عــلــى الإطـــــلاق. عــلــى سبيل 
المــثــال ســبــق وأن قـــال كـــارلـــوس تيفيز 
وغاريث بيل إنهما يفضلان مشاهدة 
الغولف عن كرة القدم. ومن تصريحات 
رونالدينو الشهيرة: «لا أحب مشاهدة 
كـــرة الــقــدم. وإنــمــا أحـــب لعبها فــقــط». 
وقــــال نــيــمــار إنـــه لا يــشــاهــد مــبــاريــات 
خــصــوم بــرشــلــونــة عــنــدمــا كـــان يلعب 
في إسبانيا. كما أن لاعبات كرة القدم 
يــواجــهــن ظــروفــاً أصــعــب عــن أقــرانــهــن 
مــن الــرجــال. ولأن كــرة الــقــدم للسيدات 
لا تزال ناشئة، فإن اللاعبات يتحملن 
اللعبة ونحن نتوقع  مسؤولية تعزيز 
مــنــهــن أن يــفــعــلــن ذلــــك. وربـــمـــا يتعين 
علينا منحهن قسطاً من الراحة وسعة 
الصدر وقبول فكرة أنهن بشر وأنهن، 
الــحــال مــع هــوتــون، سيتحدثن  مثلما 
بـــصـــراحـــة بــعــض الأوقـــــــات ويــتــفــوهــن 
عــــن غـــيـــر قـــصـــد بـــأشـــيـــاء قــــد لا تــخــدم 
قضيتهن. مــن جهتها، قالت هوتون: 
«أحب مشاهدة أي صورة من صور كرة 
القدم لكن عندما يتعلق الأمر بالدوري 
أبــطــال أوروبــــا، أعشق  الممتاز ودوري 

مـــشـــاهـــدة هــــذه المـــبـــاريـــات ووتــيــرتــهــا 
وكـــثـــافـــتـــهـــا وأســـالـــيـــب الـــلـــعـــب وأحــــب 

مشاهدة مواجهات الفرق الكبرى».
وتـــــبـــــدو هـــــــذه الـــــعـــــبـــــارة وكـــأنـــهـــا 
تحط من قــدر وتيرة وكثافة مباريات 
الــســيــدات، لكن يمكن كــذلــك تفسيرها 
على نحو أبسط بكثير، فليس الجميع 
يحبون حمل عملهم معهم إلى المنزل. 
وبالتالي، فإن كرة القدم للرجال مختلفة 
بالنسبة لهوتون عن عملها، ما يعني 
أنها ليست مضطرة للتركيز في تحليل 
ما يدور داخل أرض الملعب. وإنما بدلاً 

عن ذلك تستمتع بما تشاهده.
بـــالـــذكـــر أن زوج هـــوتـــون،  جـــديـــر 
ســــيــــفــــين داربـــــــــــــــي، مـــــــدافـــــــع بــــولــــتــــون 
وبــــرادفــــورد ولــيــفــربــول الــســابــق أعــلــن 
اعتزاله في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ بعد 
تشخيص إصابته بمرض العصبون 
الحركي بعد ثلاثة شهور من زواجهما، 
بــيــنــمــا اســتــمــرت هـــوتـــون فـــي الــلــعــب. 
وقادت هوتون منتخب إنجلترا ببطولة 
كأس العالم في فرنسا بعد معاونتها 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي الــفــوز ببطولة 
كأس محلية، بينما تخوض مع زوجها 
معركته الضارية ضد المرض عادة ما 

يقضى على المريض سريعاً.
بــعــض الأحــــيــــان مـــن المـــهـــم الــنــظــر 
إلـــى الإطــــار الــعــام لمــا يــقــولــه لاعـــب مــا، 
داخــــــل المـــلـــعـــب وكــــذلــــك عـــلـــى مــســتــوى 
الــقــدم. لذا  الــعــام لرياضة كــرة  التطور 
أحياناً يجدر بنا أن نمنحهم قسطاً من 

الرحمة.
ستيف هوتون 
«الشرق الأوسط»
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يركز على رحلات المستشرقين ويشارك فيه فنانون أجانب 

معرض في القاهرة يستعيد «ذاكرة الشرق» عبر قرنين من الزمان 
القاهرة: داليا عاصم

عــــــــن الـــــــجـــــــســـــــور الــــثــــقــــافــــيــــة 
المــمــتــدة بــين الــشــرق والـــغـــرب، ولا 
يــــزال صـــداهـــا يـــتـــردد فـــي الأزمــنــة 
والأمـــــــكـــــــنـــــــة، وشــــــغــــــف الـــــرحـــــالـــــة 
والــفــنــانــين والــكــتــاب لاســتــكــشــاف 
عــوالــم ومجتمعات أخــــرى، حيث 
رحــل الكثير منهم قبل قرنين من 
الزمان إلى الشرق، فالتقطوا بعين 
الـــزائـــر الــغــريــب تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
اليومية ورسموا المناظر الطبيعية 
والــــوجــــوه بــمــلامــحــهــا الــواقــعــيــة، 
وبتكنيك فني يجسد عصر ما بعد 
النهضة ويــرســم ملامح عصر ما 
قبل الصورة الفوتوغرافية... هذا 
ما يجده الزائر في معرض «ذاكرة 
الـــــشـــــرق» المــــقــــام حـــالـــيـــا بــمــجــمــع 

الفنون بالزمالك.
يــــــضــــــم المـــــــــعـــــــــرض لــــــوحــــــات 
بــخــامــات مــخــتــلــفــة، ألـــــوان زيــتــيــة 
ومائية وجــواش، وصــور بتكنيك 
الــــحــــفــــر الــــخــــطــــي بــــــالأزمــــــيــــــل أو 
الطباعة، ورسم على ورق وكرتون 
تم جمعها من مقتنيات المتاحف 
المــصــريــة ومــنــهــا مــتــحــف محمود 
خــلــيــل وحـــرمـــه، ومــتــحــف الــفــنــون 
الجميلة بــالإســكــنــدريــة، ومتحف 

الفن الحديث وغيرها.
يــــقــــول الــــرحــــالــــة جـــــيـــــرار دي 
نــرفــال (١٨٠٨ - ١٨٥٥) فــي كتابه 
«رحلة إلى الشرق» الذي وثق فيه 
رحــلــتــه مــا بــين النمسا وإيطاليا 
وتــركــيــا ولــبــنــان ومـــصـــر: «الــحــلــم 
عباءة تنسجها ربات السحر... إن 
قاهرتي القديمة التي كنت أراهــا 
فـــي أحـــلامـــي تــشــبــهــنــي وتــشــبــهــك 
أيضا، هناك كنت أعيش، ولا أدري 

في أي زمن».
وحول المعرض، يقول الدكتور 
خالد سرور، رئيس قطاع الفنون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، «يـــجـــســـد المـــعـــرض 
احتفاء بالميراث الفريد الذي تركه 
المــســتــشــرقــون الــذيــن مـــروا بمصر 
فسحرتهم طبيعتها وحضارتها 

وموقعها فقدموا فنا صادقا يمثل 
توثيقا للمجتمع المصري في القرن 
الثامن عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين»، مضيفاً: «معرض هام 
وفــريــد نفخر بـــه، وعـــرض فــنــي لا 
يــمــكــن تــفــويــتــه مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
الــجــمــالــيــة والإبــــداعــــيــــة لــلــوحــات 
المـــــمـــــهـــــورة بــــريــــشــــه جـــــيـــــرارديـــــه، 
برشير، لونوار، جيروم، تيودور 
فـــــريـــــر، بـــيـــبـــي مـــــــارتـــــــان، أوجـــــين 

ديلاكروا، أوجست دومنيك».
«كـــــــــان الــــــشــــــرق مــــــصــــــدرا مــن 
مـــصـــادر الـــوحـــي لــكــبــار الــفــنــانــين 
الـــعـــالمـــيـــين» هــــكــــذا يـــشـــيـــر إيـــهـــاب 
الـــــلـــــبـــــان، مــــديــــر مـــجـــمـــع الـــفـــنـــون 
«الشرق الأوسط»، هذا  بالزمالك لـ
المعرض ينضم لسلسلة معارض 
«كنوز متاحفنا» التي نسعى من 
الفنية  الـــذاكـــرة  خــلالــهــا لإنـــعـــاش 
للأجيال الجديدة وتعريفهم بتراث 
مـــصـــر الـــفـــنـــي الـــغـــنـــي»، مــضــيــفــاً: 
«لـــــوحـــــات المـــــعـــــرض الــــتــــي يـــعـــود 
عمرها لأكثر من قرنين من الزمان 
تـــروي تــاريــخ الــعــلاقــة بــين الشرق 

والغرب وتجسد ولع المستشرقين 
الــحــيــاة في  بتوثيق كــل تفاصيل 
الـــشـــرق مــتــأثــريــن بــتــرجــمــة كــتــاب 
ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية على 
يد أنطوان جالان، فجاءت الصور 
الــحــيــاة اليومية  لتجسد مناحي 
بدقة شديدة حيث كانت اللوحات 
هي وسيلة نقل المعلومات والصور 

عن الشرق».
تـــــجـــــربـــــة فـــــــريـــــــدة يـــمـــنـــحـــهـــا 
المــعــرض لــلــزائــر الـــذي ينتقل معه 
لأزمنة بعيدة عبر لوحات تجسد 
النزعة الرومانسية والبارانسية 
مـــــمـــــزوجـــــة بــــتــــأثــــيــــر الــــصــــوفــــيــــة 
الشرقية؛ إذ سنجد في اللوحات 
مــــهــــارة فــنــيــة ودقــــــة عـــالـــيـــة وولــــع 
بـــالـــلـــون وعـــنـــفـــوانـــه لا ســيــمــا في 
مشاهد شروق الشمس وغروبها 
عــــلــــى صــــفــــحــــة الـــــنـــــيـــــل، كــــمــــا فــي 
لوحات أوجــين جيرارديه، وجون 
ليون جيروم الذي جسد تفاصيل 
المساجد من الداخل وروعة العمارة 

الإسلامية.
إنــهــا رحــلــة مــا بــين الصحراء 

والنيل والمعالم الفرعونية وحياة 
الأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة، وضــــربــــات 
فرشاة تستلهم أساطير ألف ليلة 
وليلة ورحــالــة العصور الوسطى 
عن الشرق الزاخر بالروحانيات، 
كــــــمــــــا فــــــــي لــــــــوحــــــــات أنــــطــــونــــيــــو 
ســكــونــامــيــلــيــو، وألـــكـــســـانـــدر دي 
كــامــب وإيـــفـــان إيــفــازوفــســكــي؛ بل 
تجسد ترحالهم بين المدن والبلاد 
وحـــالـــة الـــولـــع بــســكــون الــصــحــراء 

وثورتها.
الــصــحــراء ببهائها  وتــتــبــدى 
فــــي لــــوحــــات نـــارســـيـــس بــريــشــيــر 
١٨٩١ ومنها «قافلة في الصحراء»، 
أو نـــجـــدهـــا فــــي لـــوحـــتـــه «ســـيـــدة 
على جمل وقت الغروب» بتلالها 
الــــرمــــلــــيــــة وكـــثـــبـــانـــهـــا تــجــســدهــا 
تــــدرجــــات ألــــــوان تـــرابـــيـــة تــعــلــوهــا 
حمرة ذهبية ولون قرمزي شاحب 
يأخذك بين نتوءات البيوت بينما 
تتهادى المروج على ضفاف النيل 
في لوحته «الأهرامات» التي جسد 
فيها روعة وبهاء الأهرامات تطل 
من أفق بعيد تغازل النهر الخالد.

أما لوحات بروسبير ماريلا 
التي جسد فيها المصريين بملابس 
تقليدية إما ثياب بيضاء كتانية 
واسعة أو أردية سوداء، الفلاحات 
والبدويات، شيوخ القرى وشيوخ 
قبائل الصحراء، الموانئ والأسواق، 
حـــلـــقـــات الــــذكــــر. بــيــنــمــا نـــجـــد فــي 
لــوحــات تـــيـــودور فــريــر عـــام ١٨٨٨ 
المسكونة بتجسيد حركة ملامح 
الــقــاهــرة وضواحيها  الــحــيــاة فــي 
وصولا إلى جزيرة فيلة بأسوان، 
إبــــــــداعــــــــات تـــمـــيـــل إلــــــــى المـــــدرســـــة 
التعبيرية الواقعية مشرّبة بعبق 
الــشــرق، وتــدرجــات الظل  أساطير 
والــــضــــوء فـــي الـــبـــيـــوت والمـــيـــاديـــن 
والمـــــنـــــاظـــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والمــــعــــالــــم 
الأثرية والأبواب الضخمة لأسوار 
الـــــقـــــاهـــــرة، وبـــــهـــــا نــــبــــض الـــبـــشـــر 
وحــــركــــتــــهــــم الـــــهـــــادئـــــة الـــســـاجـــيـــة 
فــــي المـــســـاجـــد وزيــــــــــارات المـــقـــابـــر، 
وصخبها فــي المقاهي والأســـواق 
والمـــوالـــد الشعبية، كــأنــهــا جدلية 
لا تنتهي مــن الــحــركــة والــســكــون، 

يضم المعرض لوحات بخامات مختلفةوالتشبث بإرادة الحياة والأمل.

بعد ٣٥ سنة تفتح أبوابها من جديد بمعرض «حكاية مكان»

بض لأكبر صالة فنون تشكيلية في الرياض
ّ
«مسك للفنون» يعيد الن

الرياض: «الشرق الأوسط»

الفنانين  هل يمكنك تخيل عــدد 
الــتــي مــرّت  خصيات 

ّ
والأحــــداث والش

على أقدم صالة للفنون التشكيلية في 
السعودية؟ هكذا يضع المعرض، الذي 
يــعــاد افتتاحه بعد ثماني ســنــوات، 
قصص وتفاصيل أكبر صالة للفنون 
لــــزواره من  الــريــاض،  التشكيلية فــي 

عشاق الفنون.
ســــلــــط المـــــعـــــرض الـــــضـــــوء عــلــى 
العقد الأول من افتتاحه قبل ٣٥ سنة، 
بــعــرض أعـــمـــال فــنــانــي تــلــك الــحــقــبــة، 
ــلــه مـــن أهــمــيــة كــونــه 

ّ
ومـــا مــثــلــه ويــمــث

اســـتـــضـــاف أحـــــداثـــــاً فـــنـــيـــة وثــقــافــيــة 
عــدة لثقافات ودول عـــدة. كما يتيح 
المعرض لزواره شراء اللوحات، التي 
تــخــتــلــف أشــكــالــهــا وأنـــواعـــهـــا، حيث 
بــدأ إعـــادة نبض الــصــالــة يــوم الأحــد 
المـــاضـــي ويــســتــمــر حــتــى ١٣ فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، من قبل «معهد مسك 
للفنون» التابع لمؤسسة الأمير محمد 

بن سلمان «مسك الخيرية».
الأعــــمــــال الــفــنــيــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المـــــعـــــرض لـــيـــســـت وحـــــدهـــــا الـــقـــصـــة، 
فــالــقــصــة فـــي خــلــفــيــاتــهــا وخــلــفــيــات 
الصّالة التي تأسست في عــام ١٩٨٥ 
تحت اسم «صالة الفنون التشكيلية»، 
قــدّم للفن  ففي كل لوحة قصة لفنان 
الــشــيء الــكــثــيــر، ومــنــهــم مــن كــانــت له 
مشاركات في معارض دولية وصُنعت 
لهم أفــلام قصيرة عــن حياتهم، مثل 

صفية بن زقر ومحمد السليم.

كانت بداية الصّالة 
قــبــل ٣٥ ســنــة، بافتتاح 
مــــعــــرض لـــلـــفـــنـــان فــهــد 
الربيق، الذي تلاه عدة 
مــعــارض أخـــرى، ولكن 
مــا يؤكد على أهميته 
هــــــــــــو اســــــتــــــضــــــافــــــتــــــه 
لمعارض فنية لثقافات 

متنوعة، مثل معرض الفن البحريني 
المعاصر في عام افتتاحه نفسه، وفي 
العام الذي يليه معرض الفن الكويتي 

المعاصر، من ثمّ معرض الفن 
الـــعـــربـــي فـــي إســـبـــانـــيـــا، إضـــافـــة إلــى 

عشرات المعارض الأخرى.

ويـــــــــــهـــــــــــدف 
المــــــــــعــــــــــرض إلـــــــى 
إعــــــــــــــــادة إحــــــيــــــاء 
الـــــــــدور المــــهــــم فــي 
دعـــــــــــم الــــفــــنــــانــــين 
والـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــات 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــات 
فــــــــي بــــــدايــــــاتــــــهــــــم، 
وتـــــحـــــفـــــيـــــزهـــــم فـــي 
الــســاحــة الــفــنــيــة الــســعــوديــة، لتكون 
مــنــصــة لــتــبــادل الــخــبــرات الإبــداعــيــة 

والمعرفية، حيث احتضنت الكثير من 
المواهب الشابة، وعُرضت فيها أعمال 
الــرواد  الفنانين مــن جيل  العديد مــن 
والأوائل، وقد أسست لمرحلة مهمة من 
مراحل الفنون البصرية السعودية، 
كــمــا كــانــت شـــاهـــدة عــلــى الــتــطــورات 
الكُبرى في حركة الفن التشكيلي في 

السعودية.
مــعــرض «حــكــايــة مـــكـــان»، الـــذي 
يحتفل بمرور ٣٥ سنة على تأسيس 
الصّالة، يستعرض تاريخ العقد الأول 

لمسيرتها، كما يقدم أعــمــالاً ووثائق 
وإنجازات، وأرشيفاً كاملاً من كتيّبات 
المعارض الفنية خلال السنوات العشر 
التي أقيمت في الفترة ما بين ١٩٨٦ 
و١٩٩٦. كما يعرض أسماء الفنانين 
المشاركين في تلك الحقبة وصورهم 
تــخــلــيــداً لـــذكـــرهـــم ومــــا قــــدّمــــوه للفن 

السعودي.
يُــذكــر أنّ الــصّــالــة تــأســســت عــام 
بـــتـــوجـــيـــه مـــلـــكـــي مـــــن خـــــادم   ،١٩٨٥
الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد 

بـــن عــبــد الــعــزيــز، تــحــت اســـم «صــالــة 
عيد تسميتها 

ُ
الفنون التشكيلية»، وأ

بــاســم الأمــيــر فيصل بــن فهد تقديراً 
لــــجــــهــــوده الــــتــــي بـــذلـــهـــا لــــدعــــم الــفــن 
والفنانين. وتعدّ أول صالة حكومية 
مــخــصّــصــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة في 
العاصمة الرياض، وشكل افتتاحها 
بــدايــة عــهــد جــديــد فــي حــركــة الفنون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، حـــيـــث كــــانــــت المــحــطــة 
الــرئــيــســيــة لأبــــــرز المــــعــــارض الــفــنــيــة 

المحلية والدولية.

إنها رحلة ما بين 
الصحراء والنيل 

والمعالم الفرعونية 
وحياة الأسواق 

الشعبية، وضربات 
فرشاة تستلهم 
أساطير ألف ليلة 

وليلة ورحالة 
العصور الوسطى 
عن الشرق الزاخر 

بالروحانيات

,

,

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

مستشار وزير الثقافة: دفعنا لذلك نقص وجود معاهد عليا متخصصة

برنامج سعودي للابتعاث الخارجي في مجالات الثقافة
الدمام: إيمان الخطاف

تـــدخـــل الـــثـــقـــافـــة الــســعــوديــة 
مــــرحــــلــــة جـــــــديـــــــدة، بــــعــــد إعــــــلان 
وزيـــر الــثــقــافــة، أمـــس، إطـــلاق أول 
بــرنــامــج لــلابــتــعــاث الــثــقــافــي، في 
مجالات: علم الآثــار، والتصميم، 
والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، 
وصناعة الأفلام، والآداب والفنون 

البصرية، وفنون الطهي.
تـــســـهـــم  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الـــخـــطـــوة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي تــطــويــر 
وتجديد الحراك الثقافي وإيجاد 
مبدعين سعوديين متخصصين، 

كلٌ في مجاله.
ويــــؤكــــد ســـلـــطـــان الـــبـــازعـــي، 
الــثــقــافــة، أن كل  مــســتــشــار وزارة 

قطاعات الثقافة ينقصها وجود 
مــــعــــاهــــد عـــلـــيـــا لـــــتـــــدريـــــس هــــذه 
الــتــخــصــصــات، قـــائـــلاً: «الــحــاجــة 
إلــى مثل هــذه التخصصات  الآن 
تـــــــزداد، مـــع الاهـــتـــمـــام بــالــثــقــافــة 
كنمط حياة حسب (رؤية المملكة 
أنـــه حــين أعلنت  ٢٠٣٠)». مبيناً 
استراتيجية وزارة الثقافة كان 
الــتــعــلــيــم جــــزءاً أســاســيــاً مــن هــذا 
الاهـــتـــمـــام، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 

الوزارة.
وأفاد البازعي خلال حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــــأن ذلـــك  لـــــ
يتمثل في تأسيس الأكاديميات 
لــلــفــنــون الــتــي أعــلــن عــنــهــا وزيـــر 
الــثــقــافــة، مــوضــحــاً أنـــه الآن تظل 
أعـــداد كبيرة  إلــى  الحاجة قائمة 

لــتــغــطــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات فــــي كــل 
قطاعات الثقافة الـ١٦، التي سبق 
أن أعلنت الوزارة اهتمامها بها، 
وبــســبــب ذلـــك جـــاء هـــذا الإعــــلان، 
بــحــســب الــــبــــازعــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
بـــــين وزارة  تـــــم  الــــــــذي  الـــتـــفـــاهـــم 
الثقافة ووزارة التعليم، وإعلان 
البرنامج لينطلق مع بداية العام 
الــبــازعــي  المــقــبــل ٢٠٢٠. وبــســؤال 
عــــن الــــعــــدد المــــتــــوقــــع أن تــضــمــه 
الدفعة الأولى لبرنامج الابتعاث 
«التركيز على  الثقافي، يجيب: 
الــجــودة وعلى تأهيل المتقدمين 
للبرنامج؛ لأن الأساس في مسار 
الثقافة يعتمد على درجة كبيرة 
على الاســتــعــداد الشخصي لدى 

المتقدم».

كــمــا أكــــد أن دراســــــة الــفــنــون 
المــوهــبــة، وليست  تتطلب وجـــود 
كــأي علم آخــر يُــــدرس، قــائــلاً: «لا 
بـــد مـــن الاســـتـــعـــداد الــــذاتــــي لــدى 
المتقدم أو المتقدمة»، مشيراً إلى 
أن الانــتــقــاء سيكون على أســاس 
الجودة؛ لضمان أفضل المخرجات 

لبرنامج الابتعاث الثقافي.
وسيبدأ فتح باب التسجيل 
فـــي بــرنــامــج الابـــتـــعـــاث الــثــقــافــي 
فـــي ١٩ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المقبل، وفــق ٣ مسارات رئيسية؛ 
الــطــلاب والطالبات  الأول يشمل 
السعوديين الدارسين حالياً على 
حسابهم الخاص في الخارج في 
تخصصات ثقافية وفنية، حيث 
سيُضمون إلى برنامج الابتعاث 

الــثــقــافــي وفــــق لـــوائـــح الــبــرنــامــج 
وآلياته.

الثاني  في حين يشمل المسار 
من تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث 
لــدراســة الثقافة والــفــنــون ولديهم 
قـــبـــول مــــن الـــجـــامـــعـــات المــعــتــمــدة، 
وســيُــبــتــعــثــون فـــي عـــام ٢٠٢٠ فــور 
اســتــكــمــالــهــم مــتــطــلــبــات وشــــروط 
الــــبــــرنــــامــــج، أمــــــا المــــســــار الـــثـــالـــث، 
فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين 
في تقديم طلبات جديدة للانضمام 
إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء 
الــدراســة عــام ٢٠٢١. وستخصص 
الــثــقــافــة مــنــصــة إلكترونية  وزارة 
شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام 
الثقافي في  إلى برنامج الابتعاث 

بداية عام ٢٠٢٠.

وأكــد الأمــيــر بــدر بــن عبدالله 
بن فرحان وزير الثقافة السعودي، 
الـــــركـــــيـــــزة  الــــتــــعــــلــــيــــم  أمـــــــــــس، أن 
الـــتـــي ســيــبــنــى عليها  الأســـاســـيـــة 
الــقــطــاع الــثــقــافــي الـــذي تتطلع له 
المملكة؛ كون التركيز على النشء 
تـــطـــويـــري  مــــــشــــــروع  أســـــــــاس أي 
للقطاع الثقافي والــفــنــي، منوهاً 
بالدعم الكبير الذي يجده القطاع 
الـــثـــقـــافـــي فــــي المــمــلــكــة مــــن رعـــايـــة 
ودعــــم غــيــر مــحــدوديــن مـــن خـــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع؛ إيماناً بأهمية هذا القطاع 
في تحسين جودة الحياة وتمكين 

المــــواهــــب الــوطــنــيــة وخـــلـــق فــرص 
الــحــوار وتــعــزيــز تــبــادل الــخــبــرات 

مع العالم.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة، إن 
«بـــــرنـــــامـــــج الابـــــتـــــعـــــاث الـــثـــقـــافـــي 
هـــو المــرحــلــة الأولـــــى مـــن مــشــروع 
تعليمي متكامل يبدأ من التعليم 
الـــعـــام ولا يــتــوقــف عــنــد الــتــعــلــيــم 
الـــجـــامـــعـــي، ويـــســـتـــهـــدف تــطــويــر 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة وفـــق منظور 
شــــامــــل يــــضــــع الـــتـــعـــلـــيـــم أســــاســــاً 
لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية 
المتخصصة في المجالات الثقافية 
والـــفـــنـــيـــة وتــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم 
لتطوير بناء القدرات في القطاع 
الــــثــــقــــافــــي الــــــســــــعــــــودي، وتـــلـــبـــيـــة 
احتياجات سوق العمل المتزايدة».
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تأسس المعرض في عام ١٩٨٥ تحت 
اسم «صالة الفنون التشكيلية» 

(تصوير: أحمد فتحي)

يتيح المعرض لزواره شراء اللوحات 
التي تختلف أشكالها وأنواعها  

(تصوير: أحمد فتحي)

من المعروضات 
(تصوير: أحمد فتحي)

جانب من المعرض 

(تصوير: أحمد فتحي)

يهدف المعرض 
إلى إعادة إحياء 

دور الفنانين 
والفنانات 

ودعمهم في 
بداياتهم

,
,

 يجسد عصر ما بعد النهضة ويرسم ملامح عصر ما قبل الصورة الفوتوغرافية.



مسلمات يصنعن هدايا الميلاد في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

تــصــنــع المـــســـلـــمـــات فــــي قـــطـــاع غـــزة 
بأيديهن هدايا عيد الميلاد (حسب التقويم 
رقي)، قبل أيام من حلول موعده في 

ّ
الش

السابع من يناير (كانون الثاني).
وازداد الطّلب على دمى «بابا نويل»، 
وأشــجــار العيد والــعــرائــس ذات اللونين 
الأحمر والأبيض خلال عطلة عيد الميلاد 

في غزة وبيت لحم.
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ غــالــبــيــة سكان 
غــــــزة الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم مـــلـــيـــونـــي نــســمــة 
أنّ نــحــو ١٠٠٠  إلاّ  بــــالإســــلام،  يَـــديـــنـــون 
الـــروم  مــنــهــم مــســيــحــيــون، معظمهم مـــن 
الأرثوذكس، الذين يحتفلون بعيد الميلاد 

في السابع من يناير.
وشـــــــــــــــدّدت لــــيــــلــــى تــــــايــــــه مـــصـــمـــمـــة 
المــنــتــجــات فـــي المــجــمــوعــة، عــلــى احـــتـــرام 
عـــادات المسيحيين وتقاليدهم واحــتــرام 

«الديانات جميعها».
وتـــــايـــــه وزمــــيــــلاتــــهــــا عـــــضـــــوات فــي 
الــتــعــاونــيــة» ويعملن في  جمعية «زيــنــة 
منطقة بغزة تُفرض فيها في الغالب قيود 

على حركة النساء خارج المنزل.
وتـــــقـــــول حــــنــــين الـــــســـــمـــــاك، المــــديــــرة 
أتــاح  المـــشـــروع  التنفيذية للجمعية، إن 
للنساء الحصول على دورات تدريبية في 
النجارة والخياطة، ومكّنهن من الخروج 
من المنازل للعمل ونشر بعض البهجة في 
عيد الميلاد. وتضيف أنّ هذه رسالة حب 
تجاه المسيحيين داخــل غــزة وخارجها. 
أنّ «الــــهــــدف الأســــاســــي تمكين  وتـــتـــابـــع 
النساء اقتصادياً واجتماعياً، ونعمل في 
قرية أم النصر على صنع ألعاب خاصة 
بأعياد الميلاد المجيدة». وتؤكد «ونحن 
أيــضــاً نــعــتــزّ بــمــحــافــظــتــنــا عــلــى المنطقة 
الــبــدويــة وحــيــاة الـــبـــداوة وثــقــافــة القرية 

حيث نعيش».

ASHARQ AL-AWSAT

٢٩ ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٠٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٣١ يوميات الشرق
V A R I E T Y

رحيل... ورحيل
هل تمضي الحياة كما كانت؟ هل تبقى الأشياء كما هي، ويأتي صباح 
جديد، وتغادر الناس إلى أعمالها، وكأن ما حدث لم يحدث؟ كيف هي الحياة 
التي تختطف أجمل ما في حياتنا وتركض بعيداً عنا، ومــن ثم تأخذنا إلى 

عالمها، نعيش أحداثها ويندمل جرح؛ لكنه لا يطيب.
تعيش لفترات تعتقد أن ما يحدث في العالم من حولك لا يمكن أن يصيبك، 
وكــأن لديك حماية استثنائية خصك بها الخالق. تسمع عــن أحـــداث وأخبار 
وأشخاص رحلوا، وناس في خضم الركض غادروا. وتعود إلى منزلك ركضاً. 
تحتضن أمك لتشعر بالأمان، وتتحسس يد والــدك لتقبلها فترتوي بالخير. 
برنامج يومي يبدأ في ركض الحياة وينتهي بجمعة الأسرة في حضرة الوالدين، 
وتكون الجلسة مفتوحة لحوارات ونقاش أفكار وكتب وأحــداث، وكأنها ندوة 

تلفزيونية، نستجمع فيها الفكر، ونتغذى منها بالعاطفة.
لا يمهلك الزمن كثيراً. سُنة الحياة. يوماً ما طرق القدر الباب. أمك أغلى ما 
تملك يتسلل إليها المرض. يوم فاصل قبله مرحلة وعمر، وبعده حياة ثانية. 
لحظة كنت تخافها وتخشاها وتلغيها من تفكيرك؛ لكنها الحكمة الإلهية، وما 
علينا إلا الاستسلام والقبول. ويختبر القدر قوة إيمانك، وتلجأ إلى الله تطلب 

منه الصبر والمعونة.
المــرض ولا تستسلم؛ بــل بقيت كعادتها كياناً  لكنها الأم التي لا يهزها 
ثابتاً، نبراساً للأبناء، ومصدراً للعطاء. تحتضن الجميع، توزع الابتسامات، 
وتخفي ما تستطيع إخفاءه، وتبقي التفاؤل والفرح، وكأن المرض زائر يحضر 
التفاؤل والثقة فيما  الــســعــادة. تتعالى عــن المــرض بقوة الإيــمــان وصــدق  معه 

يختاره الله.
وأتــت اللحظة الصعبة. وغــــادرتِ يــا أمــي، وغــــادرتْ معك أشــيــاء وأشــيــاء. 
سبحان من ينزل الصبر في قلوب المحتسبين. فاحتسبنا أمرنا لله. الإيمان 
في اللحظات الصعبة خير علاج. غادرتِ يا أمي إلى مكان أفضل مما كنتِ فيه 

بإذن الله.
رحيلك لم يكن سهلاً. أتحسس مكانك وأترقب جلستك. وأنسى أنك غادرتِنا، 
إلــى مكانك لكي أقبل يــدك، وأبـــدأ يومي كعادتي بدعوتك، فأكتشف أن  أدخــل 
المساحات مهجورة وباردة. أين الدفء الذي كان يملأ المكان؟ أين الصوت الذي 
لزمته الثابتة الدعاء: «الله يجعل لك يا ولدي في كل خطوة سلامة، ويسخر لك 

القلوب». رحيلك صعب يا أمي.
غيابك صعب علينا يا أمي، وما أصعبه على أبي، فبعد عشرة عمر وحياة 

مشتركة لأكثر من نصف قرن يصعب الفراق.
كــان والـــدي الــدكــتــور فهد بــن جابر الــحــارثــي كعادته كبيراً فــي كــل شــيء. 
يستند إلى إيمان عميق وقبول بالقدر. ندرك، نحن الأبناء، أن رحيلها خطف 
منه أشياء لا تعوض؛ لكنه يستند إلى إيمانه القوي، وتماسكه المثير. وإذا ما 
شعر بموج من الشوق يهز كيانه لجأ إلى صديقه الأبدي، القرآن، الذي يرافقه 

دوماً في الهزيع الأخير من كل ليل.
كنت أنظر إليهما وأتعجب من الحب والألفة بينهما رغم السنين. قصة حب 
نراها كل يوم، يتشاركان في كل التفاصيل، ويحرصان على الجلسة العائلية 
أياً كانت الالتزامات. وأبتسم منهما،  المشتركة التي تجمع الأســرة في المساء، 
فأمي حتى في أيامها الأخيرة إذا ما سمعت صوت أبي قفزت كمراهقة مرتبكة 
تستعد للقاء، ووالــدي منذ طفولتنا لا أتذكر أنه سافر ما لم تكن إلى جانبه. 

سعادتهما كانت باختصار وجود بعضهما إلى جوار بعض.
بقيت يا أبي كما عرفك محبوك وأصدقاؤك نهراً من العطاء، بشوشاً في 
وجوه الآخرين، محباً للخير، مجلسك يجمع مختلف الشرائح في المجتمع، وكل 
شخص يشعر أنه الأقرب إليك. تفرح لحضور الناس، وتقلق لغياب من اعتاد 
الحضور. وتسأل عن أحوال من تعرف، ويصل خيرك سراً لمن يحتاج، فكسبت 

الرضا في الدنيا، والأجر في الآخرة.
كم كان وداعك مهيباً يا أبي. آلاف الأشخاص من كل مكان، أعرف بعضهم، 
وكثيرون لا أعرفهم، هذا أحد طلابك قبل أربعين سنة يحكي ودموعه تسبقه، 
كيف غيرت مسار حياته. وهؤلاء مجموعة من حملة الدكتوراه، يحكون حينما 
كانوا معلمين في المدارس الابتدائية، كيف حفزتهم لإكمال تعليمهم، ومنحتهم 

استثناء وهم على رأس العمل. سبحان الله! الخير يثمر حتى ولو بعد حين.
ونحن نصلي عليك في بيت الله الحرام، ونودعك الــوداع الأخير، تذكرت 
كم كان هذا البيت عشقك وشاغلك. تتأخر علينا كل مرة، فنتصل عليك فتقول: 
«هزني الشوق إلى بيت الله، فذهبت إلى هناك». وكأنك تدرك أنه سيكون موعدك 

الأخير، ومكانك الذي اخترته لتوديع أهلك ومحبيك.
هل تفي لك الدموع التي سكبت عليك، أم الدعاء الذي لم ينقطع من محبيك 
لأجلك؟ تغادر يا أبي وترحل معك الطمأنينة التي تضفيها على من حولك، وذاك 
الحب الذي تبثه في محيطك. كيف للمساءات أن تكون من دونك، وتلك الزوايا من 
يملأها غيرك؟ والنقاشات المثيرة من يبدأها في غيابك؟ كيف يا أبي... أصارع 

الشوق والحنين إليك؟
ما يخفف علينا المصاب أنك بإذن الله في مكان أفضل. تعود إلى حبيبتك 
ورفيقة عمرك أمي، تجتمعان سوياً. فأنا أشعر أنها في شوق لك، وأنت في لهفة 
إليها. لذلك لم تطل الانتظار فتبعتها بعد شهور بسيطة، وكأنك تسابق الزمن 

للقائها. وكأن المستحيل فراقكما، والطبيعي اجتماعكما.
ونحن نتلهف إلى لقائكما ونستبشر بما يكتبه القدر، ولا ندري من يكتب 
الله له ساعته أولاً؛ لكن أسأل الله أن يجمعني بكما، فهذه هي جنتي ومرادي. 
والحمد لله على كل حال. ونبقى دائماً بروح التفاؤل والسعادة والعطاء، فهذه 

دروسكم ووصاياكم، ونحن عليها سائرون.

محمد فهد الحارثي

رائدة الكتابة التلغرافية والمشاغبات

د اسمهما في شارع الصحافة
ّ
«أخبار اليوم»... حلم «الأخوين أمين» الذي خل

القاهرة: نادية عبد الحليم

ما بين الصحافة المصرية قبل نشأة 
«أخــــبــــار الــــيــــوم» وبـــعـــد نــشــأتــهــا مــســاحــة 
واسعة ومسافة طويلة تفيض بالكثير من 
المــشــاهــد والــقــفــزات والانـــفـــرادات والمــواقــف 
والــلــقــطــات الـــتـــي تـــؤكـــد أنـــهـــا تــمــثــل بحق 
«المصنع الحديث للصحافة في مصر»... 
حــيــث عـــرف الــخــبــر لأول مـــرة طــريــقــه إلــى 
صــفــحــاتــهــا الأولـــــى لــيــتــصــدرهــا بــأســلــوب 
بــــلا مـــقـــدمـــات أو «لـــــف ودوران»،  بــســيــط 
وانــســابــت الــكــتــابــة المــوجــزة الــســريــعــة بين 
أرجــــائــــهــــا، إضــــافــــة إلـــــى احـــتـــضـــان رمــــوز 
الإبداع على اختلاف مشاربهم، ومؤِسسة 
لقاعدة إطلاق صواريخ المواهب في سماء 

الصحافة والفن والأدب.
«دار أخبار اليوم» التي احتفلت أخيراً 
باليوبيل الماسي (٧٥ سنة على تأسيسها)، 
تـــتـــزاحـــم الـــذكـــريـــات بـــين جــنــبــاتــهــا بعمق 
تأثيرها في الحياة المصرية منذ أن شهد 

عام ١٩٤٤ مولد حلم «أخبار اليوم» على يد 
التوأم مصطفى وعلى أمين، في شقة فوق 
النيل  البناية رقــم ٤٣ بــشــارع قصر  سطح 
بالقاهرة، فلم يكونا يمتلكان المال الوفير 
الــلازم لشراء سواها، ولطالما شهد السلم 
الــطــويــل الشبيه بسلم المطبخ،  الــحــديــدي 
والــــــذي كــــان يـــصـــعـــدان مـــن خـــلالـــه إلــيــهــا، 
أحلامهما ولحظات الفوز ومشاعر العشق 
لجريدتهما الوليدة، فلم يكن مجرد درج 
إلــى شقتهما بقدر ما كان  يصعدان عبره 
درجاً يصعدان به إلى حلمهما الأكبر وهو 

«أخبار اليوم».
وبــيــنــمــا لـــم يــتــجــاوز عــــدد المــحــرريــن 
معهما ســوى ستة محررين فقط، ومنهم 
الرسام رخا كان التوأم يحلمان وعيونهما 
وآذانهما مغلقة؛ إذ امتنعا عن رؤية نظرات 
السخرية والشفقة، وسماع كلمات الرثاء 
تجاه حلمهما «المجنون»، بحسب تعبير 
الكاتبة الصحافية صفية مصطفى أمين، 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــا زالــت  الــتــي قــالــت لـــ
أتذكر كلمات أبي وتلك الابتسامة الجميلة 
التي كانت ترتسم على وجهه عندما كان 
يروي للأسرة قصة صدور (أخبار اليوم)، 
فكان يقول لنا إنها كانت حلمنا أنا وعلي 
منذ أوائل الثلاثينات، لكن عندما عرضنا 
الـــفـــكـــرة عـــلـــى عـــــدد مــــن الأســــمــــاء الــكــبــيــرة 
واللامعة في عالم الصحافة توقع الجميع 
لــهــا الــفــشــل والــــخــــســــارة، وعـــنـــدئـــذ قــررنــا 
الــجــريــدة وحـــدنـــا، وأن نتحمل  أن نــصــدر 

خسائرها بمفردنا».
مــنــذ الـــبـــدايـــة اخـــتـــار الــــتــــوأم مــدرســة 
جديدة في الصحافة شكلاً ومضموناً؛ إذ 
كــان حجم الجريدة غير مــألــوف، وطريقة 
تحريرها كانت جديدة لم تعرفها الصحافة 
فــي مــصــر مــن قــبــل، حــتــى أن الـــرســـام رخــا 
الــــذي تــمــت طباعة  الــعــدد الأول  حــين رأى 
نحو ١٢٦ ألف نسخة منه، راح يضرب كفاً 
عــلــى كـــف، يــبــكــي الــجــريــدة الــتــي ستموت 
يوم مولدها، كما حكى مصطفى أمين عن 
ذكريات العدد الأول. وتواصل أمين شريط 
الذكريات كما سرده لها والدها قائلة: «ذكر 
أنــه عندما رأى أول نسخة من  لــي والـــدي 
(أخبار اليوم) سيطرت عليه سعادة الأب 
الــذي يستقبل ابنته البكر، وعندما عرف 
خــبــر نــفــاد نــســخ الــعــدد الأول خـــلال ثــلاث 
ساعات شعر بالخوف، متسائلاً هل يمكن 
أن يستمر هــذا النجاح في العدد الثاني، 
وهو ما تحقق بالفعل؛ لذلك لم يكن غريباً 
أن أشعر أنا وشقيقتي رتيبة - رحمها الله 
(أخبار اليوم)؛  - بالغيرة من تعلق والدنا بـ
فقد كان يطلق عليها لقب (ابنتي الكبرى) 
التي تزوجت وخرجت من بيت أبيها، بل 
كنا نغير أيضاً من كلمة الصحافة نفسها، 
فقد كانت كل أحاديثه مع عمي علي أمين 
(صــحــافــة فــي صــحــافــة)، ونـــــادراً مــا كانت 
تتضمن مناقشاتهما أمـــوراً عائلية، فقد 
كانا رغم حنانهما المفرط تجاهنا بمثابة 

صحافيين ٢٤ ساعة في اليوم».
وإذا أردت أن تستكمل حكاية «الحلم 
المستحيل» من وجهة نظر رجال الصحافة 
إلــى أول  وقــت تأسيسها، قبل أن تتحول 
مـــؤســـســـة صـــحـــافـــيـــة يــمــلــكــهــا مـــصـــريـــان، 
وتــضــم إصــــــدارات يــكــتــب عــلــى صفحاتها 
عمالقة الفكر والصحافة والفن على غرار 
توفيق الحكيم، وكامل الشناوي، وأنيس 
مــنــصــور، وأحــمــد رجــــب، وصــــلاح حــافــظ، 
وأحمد بهاء الدين، ومحمد حسنين هيكل، 
ويوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس، 
وإبراهيم سعدة، وموسى صبري، ومحمد 
وجدي قنديل، وفنانون أمثال صاروخان، 
ومنير كنعان، وبيكار، ومصطفى حسين، 
وغــــيــــرهــــم، عـــلـــيـــك الــــتــــوجــــه إلــــــى «شــــــارع 
الــذي كــان يطلق عليه «وابــور  الصحافة» 
الجاز» قبل أن يغير التوأم اسمه - بمنطقة 

الترجمان، بحي بولاق أبو العلا، حيث يطل 
«دار أخبار اليوم»  المبنى الدائري العريق لـ
الذي وُضع حجر تأسيسه في ١١ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ١٩٤٥.
«اختيار المكان لم يكن مجرد صدفة»، 
وفـــق الــصــحــافــي فــي المــؤســســة طـــارق عبد 
«الشرق الأوسط»: «إلى  العزيز، الذي يقول لـ
جانب أن هذا المكان كان هادئاً ورخيصاً، لا 
يتجاوز سعر المتر فيه ١٠ جنيهات وقتئذ، 
فإنّ اختياره جاء أيضاً ليتماهى مع هدف 
الأخوين أمــين وهــو الوصول إلــى الشعب، 
فمن المعروف أن الغالبية العظمى من سكان 
هذه المنطقة من البسطاء»، موضحاً «لعل 
ذلــــك يــفــســر أيـــضـــاً تــصــمــيــمــه الـــــذي يتخذ 
الشكل الدائري، حيث تطل كل المكاتب من 
مختلف الجهات على الشارع، ويستطيع 
الصحافيون متابعة كل ما يحدث حولهم 
طوال الوقت، كما أنه يكفي أن نعرف على 
سبيل المثال كما كــان يقول أساتذتنا إنه 
بعد تشييد الطابقين الأولــين أوصــل علي 
أمين الكهرباء من محل البقالة القريب من 
الدار بعد استئذانه، ليضع فور ذلك أول آلة 
من آلات اللينوتيب في الـــدار. وفــي أواخــر 
عام ١٩٤٧ بُنيت الــدار بأربعة طوابق، إلى 

أن وصلت إلى ٩ أدوار فيما بعد».
ومــــنــــذ انـــتـــقـــال الــــجــــريــــدة مــــن «شــقــة 
إلــى مبناها الجديد، كــان أكثر  السطوح» 
ما يلفت النظر في صباح كل يوم هو مرور 
مصطفى أمــين على المــوظــف المــســؤول عن 
الـــحـــضـــور والانـــــصـــــراف بــــالــــدور الأرضــــي 
حــتــى «يـــدق لــه الــســاعــة»، أي يثبت موعد 
حـــضـــوره، وهـــو تــقــلــيــد ظـــل أمـــين حريصاً 
عليه حتى يكون نموذجاً لجميع العاملين 
والــصــحــافــيــين مــهــمــا بــلــغــت مــكــانــتــهــم في 
الــدور الأرضــي  الجريدة، وإذا تجوّلت في 
تستطيع أن تستعيد صفحات مهمة من 
تاريخ الصحافة المصرية حين تتأمل صور 
رؤســـاء تحرير جميع إصـــدارات المؤسسة 
إلــى جــانــب مجموعة مــن الــصــور الــنــادرة، 
ومنها صــور وضــع أســاس الــدار، وصــورة 

شقة «قصر النيل».

نقطة تحوّل

«مـــدرســـة (أخـــبـــار الـــيـــوم) تــعــد نقطة 
تـــحـــول فــــي تــــاريــــخ الـــصـــحـــافـــة فــــي مــصــر 
والــعــالــم الــعــربــي»، حــســب وصـــف الكاتبة 
الــصــحــافــيــة نـــــوال مــصــطــفــى، الـــتـــي تــقــول 
«الشرق الأوسط»: «إن الصحافة الخبرية  لـ
أو (التلغرافية) في مصر قد صُنعت على 
أيـــدي الــتــوأم مصطفى وعــلــي أمـــين، تــأثــراً 
بالصحافة الأميركية عبر (أخبار اليوم)، 
فــقــبــلــهــا كــــانــــت الـــصـــحـــافـــة هــــي صــحــافــة 
المــــقــــالات الــطــويــلــة الـــتـــي تــنــشــر حــتــى في 
الصفحة الأولى، ولم تتوقف يوماً عن نشر 
(الخبطات الصحافية)، بــل كانت تشارك 
فــي صــنــع الأحـــــداث، الأكــثــر مــن ذلـــك كانت 
تعمل على أن يكون للقرّاء صوت مسموع 

في بعض القضايا العامة».
وتتابع نوال، وهي واحدة من التلاميذ 
المــقــربــين لمصطفى أمـــين: «لــم أعــاصــر علي 
أمـــــين، لــكــن أســـتـــاذنـــا مــصــطــفــى حــكــى لي 
الــراحــل أحمد  الــســاخــر الكبير  الــكــاتــب  أن 
رجب عندما التحق صحافياً شاباً بالدار، 
أعطاه علي أمين مقالاً كبيراً من نحو ثلاث 
صـــفـــحـــات، وطـــلـــب مــنــه أن يــخــتــصــره في 
ثــلاثــة أســطــر فــقــط!، وبــالــفــعــل نــجــح رجــب 
ليصبح هذا الاختبار منذ ذلك الوقت هو 
المقياس الذي اعتمدته الدار طويلاً لقبول 
أي صحافي للعمل، ترسيخاً لمبدأ العبارات 

القصيرة في الكتابة الصحافية».
بـــجـــانـــب الـــصـــحـــافـــة الـــتـــلـــغـــرافـــيـــة أو 
الـــخـــبـــريـــة قـــدمـــت «أخــــبــــار الــــيــــوم» أيـــضـــاً، 
الــصــحــافــة الــخــدمــيــة أو الإنــســانــيــة وثيقة 

الصلة بالشارع والــنــاس، التي لا تقتصر 
مهمتها فــقــط عــلــى الإعــــلام أو الإخــبــار أو 
المعلومة، حيث نجح الأخــوان في تحقيق 
ذلك عبر ابتكار الأبواب والأفكار الإنسانية 
والاجتماعية، ومنها «ليلة القدر»، و«لست 
الــــحــــب»  وحــــــــــدك» و«عـــــيـــــد الأم» و«عـــــيـــــد 

و«أسبوع الشفا» و«نفسي».
وبــعــد نــجــاح جــريــدة «أخـــبـــار الــيــوم» 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة، أصـــــــــدر الأخــــــــــــوان جــــريــــدة 
مــمــت 

ُ
الــيــومــيــة ســنــة ١٩٥٢، وأ «الأخــــبــــار» 

المؤسسة مثل بقية الصحف المصرية في 
عام ١٩٦٠، وتضم «دار أخبار اليوم» صحف 
«الأخــبــار، وأخــبــار الــريــاضــة، ومجلة آخر 
ســاعــة، وجــريــدة أخــبــار الــريــاضــة، ومجلة 
أخـــبـــار الـــنـــجـــوم، وجــــريــــدة أخـــبـــار الأدب، 
وكــتــاب الــيــوم، وجــريــدة أخــبــار الــحــوادث، 
وجريدة أخبار السيارات، ومجلة الأطفال 

بلبل، والمسائية».

عندما أبكاني مصطفى أمين

ولـــم يــنــطــلــق الاهــتــمــام بــهــذا الاتــجــاه 
مــن رغبتهما فــي تحقيق شعبية واسعة 
بـــين الـــقـــراء بـــقـــدر مـــا كــــان الأمـــــر جـــــزءاً من 
إنسانيتهما المفرطة، وفــق مصطفى التي 
تضيف: «حكى لي الكاتب مصطفى أمين 
أن باب (نفسي) وهو باب يعنى بتحقيق 
أمــنــيــات الأطــــفــــال، تــوصــل عــلــي أمــــين إلــى 
فكرته، بسبب أنهما عندما كانا صغيرين 
حلما طويلاً باقتناء دراجتين، إلا أن أمهما 
كــانــت تــخــاف عليهما مــن الــســقــوط، ومــن 
هنا عرفا إلى أي حد يكون افتقاد الصغير 
لشيء ما موجعاً، ويسرق لحظات غالية 

من الطفولة».
ومـــن المـــفـــارقـــات، أن هـــذا الــبــاب الــذي 
إلــى جانب  نــوال مسؤوليته  كانت تتولى 
بــاب «لست وحــدك» كــان سبباً في بكائها 
ذات يوم حين عنفها مصطفى أمين بشدة: 
«أتذكر أنني ارتكبت خطأ ذات يوم بحسن 
نية، وذلك عندما طلب مني سائق سيارة 
(دار أخبار اليوم) دراجة لابنه، لأنه يحلم  بـ
الــحــالات الإنسانية،  بها، فوضعته ضمن 
وفوجئت به في اليوم التالي يعنفني بشدة 
وبشكل غير مسبوق، إلى حد البكاء، وقال 
لي إن هــذه العطايا موجهة للقراء وليس 
للعاملين، وعندما حاولت إقناعه بأنه رجل 
بسيط وتندرج حالة ابنه ضمن الفئة التي 
نــخــدمــهــا، غــضــب وقــــال إن هــنــاك معايير 
ينبغي الالــتــزام بها، واستخرج من جيبه 
ثمن الدراجة، وطلب مني أن أدخله خزينة 

(ليلة القدر)».
وتــــتــــابــــع مـــصـــطـــفـــى: «بــــســــبــــب هــــذه 
المعايير اكتسبت (أخبار اليوم) مصداقية 
عالية لدى المتبرعين، إلى حد أنه حين كان 
يكتب أمين في عموده (فكرة) أن معهد القلب 
على سبيل المثال يحتاج إلى مليون جنيه، 
فإنه قبل الساعة العاشرة صباحاً يأتي من 
يطلب مقابلته موضحاً أن الحقيبة التي في 

يده بها المبلغ المطلوب».
وتـــتـــعـــدد الــــصــــور والمـــشـــاهـــد الــثــريــة 
المــرتــبــطــة بمكتب مصطفى أمــين  الــيــومــيــة 
بالطابق التاسع، فلكم كانت متعة حقيقية 
أن تتابعه أثــنــاء بــث الأمـــل والــحــمــاس في 
نفوس المحررين، أثناء حواراته مع نجوم 
المــجــتــمــع والـــفـــن، أو أثـــنـــاء الــكــتــابــة بقلمه 
الـــــذي يــتــخــذ شــكــل الــريــشــة وهــــو يغمسه 
فــي الحبر بينما يحتضن بــيــده اليسرى 
الورق، وتتحرك شفتاه كأنه يهمس للورق، 
وتنساب الكلمات عليها دفقة واحدة دون 
تــوقــف، بينما يسلّم أعــضــاء السكرتارية 
فـــي الـــغـــرفـــة المــلــحــقــة بــمــكــتــبــه، نــحــو ٥٠٠ 
رسالة يومياً، يرفقون بناءً على تعليماته 
ملخصاً صغيراً بها، ليطلع على ملخصات 
كــل الــرســائــل بــلا اســتــثــنــاء، ويتخذ الــلازم 

الــقــديــرة نــوال  تجاهها». وتــتــذكــر الكاتبة 
مصطفى أيضاً، أنيس منصور، وإحسان 
عبد القدوس، وأحمد بهاء الدين، وغيرهم 
مــن الــذيــن لــم يــنــكــروا يــومــاً فــضــل «أخــبــار 
اليوم» عليهم، رغم عملهم في مراحل لاحقة 
بــصــحــف أخـــــرى، وتــصــف مــوســى صــبــري 
«صنايعي الصحافة»، الذي كان يستطيع  بـ
بنظرة واحدة عند عرض البروفة عليه أن 
يستخرج أي خطأ في الصفحة ويصححه، 
وتــتــذكــر: «اخــتــلــفــت مــعــه ذات يـــوم بسبب 
لــرأيــه، وفوجئت أنه  تبني موقف مخالف 
يفصل بين الخلاف الشخصي وبين العمل، 
حين منحني مكافأة فورية على موضوع 
صــحــافــي أعــجــبــه، يــومــهــا أدركــــــت كـــم أنــه 

صحافي كبير ويستحق الاحترام».
الـــــــدار أواخـــــر  قــــد زرت  كـــنـــت  أمّــــــا إذا 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات فـــإنـــك حــتــمــاً كـــنـــت ســتــســأل 
عــن ســر المــكــتــب المــكــتــظ بــالــصــحــافــيــين من 
الــصــحــافــيــة، لتصلك  مختلف المــؤســســات 
الإجابة «جلال الدين الحمامصي»، وتقول 
الــدقــة المتناهية والكتابة  نـــوال: «هــو  عنه 
المــــســــؤولــــة، والـــضـــمـــيـــر الــــحــــي، ومـــدرســـة 
المبادئ الصحافية التي تؤمن بأن تخسر 
سبقاً أفضل من أن تخسر احترامك لنفسك 

واحترام المصدر للأبد».
وبــجــانــب هــــذه الــــــدروس الــصــحــافــيــة 
والمهنية التي شكلت نهجاً راسخاً للأجيال 
المتعاقبة في «أخبار اليوم»، فإنه أيضاً كانت 
هــنــاك روابـــط اجتماعية وإنــســانــيــة دافئة 
تربط جميع العاملين بها في وقــت مبكر 
من تاريخ الصحافة المصرية، فمنذ بداية 
عمل «أخبار اليوم» كنت تستطيع أن تمد 
يديك لتشارك العمالقة مصطفى وعلي أمين 
أو إحــســان عبد الــقــدوس وأنــيــس منصور 
ورخــــا وبــيــكــار وغــيــرهــم، وهـــم يــتــنــاولــون 
الحمام أو السمان أو البط المحشو بالأرز 
فـــي إحــــدى ولائــــم الــســاخــر الــشــهــيــر كــامــل 
الـــشـــنـــاوي، وقـــد تــســتــكــمــل مـــا بــعــد تــنــاول 
الــطــعــام الاســتــمــاع إلـــى حــكــايــاتــه الــتــي لا 
تنتهي عن قصص الحب، والجميلات في 
أنــك كنت تستطيع أن تشارك  حياته. كما 
مجموعة من الصحافيين والأدباء الشباب، 
ومــنــهــم الــكــاتــبــة مـــي شـــاهـــين، الــتــي كــانــت 
تــراقــب الأديــــب تــوفــيــق الحكيم فــي مكتبه 
وهو يهز عصاه، ويدب بقدمه دبة خفيفة 
على الأرض، ثم تستمع إليه وهو يحكي عن 
المقلب الذي دبره له الأخوان أمين، متذمراً 
من اختبارهما له في إمكانية تحوله من 
أديب إلى صحافي، عبر ترتيب رحلة سفر 
إلـــى الأقــصــر وأســــوان لــه لإجــــراء مــوضــوع 
«المؤامرة»  صحافي ميداني، واصفاً ذلك بـ
ضده، ثم يفاجئك بقبوله التحدي، لتراقبه 
بعد عــودتــه منتصراً، وتنتظر فــي شغف 
انــتــهــائــه مــن كــتــابــة هـــذه «المـــغـــامـــرة» التي 
يمكنك التعرف على نتيجتها لو عدت الآن 
إلى الصفحة الرابعة من العدد رقم ٦٠ في ٢٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٥ ستجد مقاله 
تحت عنوان «توفيق الحكيم في الأقصر». 
وقد تستعيد مع الكاتب الصحافي محمد 
درويــــش مــديــر تــحــريــر «الأخــــبــــار»، موقفاً 
جريئاً فــي بــدايــة حياته الصحافية، حين 
اتصل بمصطفى أمين ليصحح له معلومة 
في مقال «فكرة» اكتشفها قبل النشر، فإذا 
بــأمــين يــقــبــل الــتــعــديــل المــطــلــوب ويــشــكــره، 
«الشرق الأوسط»: «هكذا  ويعلق درويش لـ
منحنا عملاق الصحافة درساً لا ننساه في 
(أخبار اليوم)، عن الاعتراف بالخطأ وقبول 

التصحيح حتى لو كان من محرر شاب».

اجتماع الساخرين

هناك مكانان في «أخبار اليوم»، من 
المــســتــحــيــل أن يــســمــح لــك بــاخــتــراقــهــمــا أو 
الاقتراب منهما في توقيت معين... المكان 

الأول كــمــا يــــروي الـــرســـام الــكــاريــكــاتــوري 
«الشرق الأوسط» هو، «مكان  عمرو فهمي لـ
اجتماع الساخرين بمكتب مصطفى أمين 
بالطابق التاسع، وهو الاجتماع الذي كانت 
توضع فيه أفكار الكاريكاتير، فقد كانت 
الــيــوم) تحتفي بهذا الفن  مــدرســة (أخــبــار 
إلى حد أن تعقد له اجتماعاً يوم الأربعاء 
من كل أسبوع، وتعتبر الأفكار التي تُطرح 
فيه بمثابة أســـرار حربية»، وكــان يشارك 
فيه الأخوان أمين وكامل الشناوي، وجليل 
البنداري والكاتب الساخر محمد عفيفي 

والرسامان صاروخان ورخا».
أما المكان الآخر فهو الغرفة ٥٣ بالدور 
الأول، وفق فهمي الذي أضاف قائلاً: «هي 
غــرفــة الــعــظــمــاء الــــذي انــتــقــل إلــيــهــا أحــمــد 
رجب بعد توفيق الحكيم، وكامل الشناوي 
وأنــيــس منصور، وحــكــى الكاتب الساخر 
الكبير الراحل أحمد رجب لي أنه في اليوم 
الأول له في العمل نقل مكتبه ليصبح في 
مكان جانبي بالغرفة، بــدلاً مــن مقدمتها 
للحصول على المزيد من الهدوء والتركيز، 
إلا أنه وجد نفسه عاجزاً عن الكتابة، وبقي 
هــكــذا أيــامــاً عــدة حتى تــوصــل إلــى السبب 
المــكــتــب، حيث كان  أنــه نقل  وهــو اكتشافه 
يربط الحكيم حماره بجواره! ولذلك أعدت 

المكتب مكانه».
وهـــكـــذا كــــان رجــــب يــتــمــتــع بــأســلــوب 
ساخر فــي حكيه، لكنه كــان جــاداً للغاية 
في الوقت نفسه، ومنشغلاً دوماً بكتاباته 
أنــه كان  إلــى حــد  وأفــكــاره الكاريكاتورية 
ممنوعاً تماماً أن يتوجه إليه أي شخص 
مــهــمــا كـــانـــت مــكــانــتــه، فــقــد كــــان ذلــــك هو 
المــكــان الــثــانــي بــالمــؤســســة المــحــظــور على 
الجميع أثــنــاء الــعــمــل الــدخــول إلــيــه، كما 
كـــان قـــارئـــاً نــهــمــاً فــلــم يــحــقــق نــجــاحــه من 
خفة ظله وقدرته على الإيجاز وحدهما، 
إنما استناداً أيضاً إلى مرجعيات ثقافية 

واسعة وعميقة، وفق فهمي.
ويواصل فهمي حكاياته مع صاحب 
مــقــال «نـــص كــلــمــة»: «عــنــد تكليفي رســم 
بــأنــه يطلب كتابة  الــكــاريــكــاتــيــر فــوجــئــت 
(الــحــجــم) نفسه الـــذي يُــكــتــب به  اســمــي بـــ
اســمــه، ويـــوم مــوافــقــة رئــيــس وزراء مصر 
عاطف عبيد على حضور معرضي (فلاح 
كفر الهنادوة)، قرر رجب التغيب موضحاً 
لــي: (فــي حالة وجــودي سينشغل رئيس 
الــــــوزراء بـــي وســيــســلــط الإعـــــلام أضــــواءه 
عليَ، في حين أنه معرضك أنت، ولا بد أن 

تأخذ فرصتك للشهرة)».
ومـــن أحــمــد رجـــب إلـــى تــوأمــه الفني 
مـــصـــطـــفـــى حــــســــين، يــــــــروي لـــنـــا تــلــمــيــذه 
الفنان طـــارق عبد العزيز جــوانــب أخــرى 
من الأسرار والذكريات التي تُعد جزءاً من 
نجاح الدار: «في بداية عملي مع أستاذي 
مصطفى حسين كنت متواجداً بالمصادفة 
أمام المؤسسة ففوجئت به يترك سيارته 
وســـائـــقـــه فــــي وســـــط شـــــــارع الـــصـــحـــافـــة، 
الــــدار، فاندهشت وبعد  بــاتــجــاه  ويــجــري 
انــتــهــاء اجــتــمــاعــه مــع أحــمــد رجـــب سألته 
ع 

ّ
قلقاً عن السبب، فقال لي لأن رجب يوق

عليه غــرامــة مــالــيــة عــن كــل دقــيــقــة تأخير 
الثانية عشرة  عن موعد الاجتماع، وهــو 
ظهراً، وتُوجّه إلى باب (ليلة القدر). لقد 
كـــــان مــصــطــفــى فـــنـــانـــاً لا يـــلـــتـــزم بــقــواعــد 
ثــابــتــة وصـــارمـــة عــلــى الــعــكــس مـــن أحــمــد 
رجـــب، ومثلما كــان الإيــجــاز هــو مــا يميز 
الكتابة كذلك كــان الأمــر في الــرســم، فكان 
يــعــلــمــنــي دومــــــاً ضـــــــرورة الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
أبسط الخطوط وأقل العناصر الفنية في 

اللوحة».
ويــؤكــد طــــارق أن الــعــلاقــة بــين رجــب 
وحــســين كــانــت ذات خــصــوصــيــة إلـــى حد 
أن أحــمــد أقــســم أنـــه لــن يكتب بــعــد رحيل 

مصطفى حسين، وهو ما تحقق بالفعل.

جمال عبد الناصر وأنور السادات في زيارة نادرة لأخبار اليوم

مصطفى وعلي أمين

صورة نادرة تجمع بين كوكب الشرق والعندليب ومصطفى أمين في أخبار اليوم

فلسطينيات يصنعن ألعاب عيد الميلاد في غزّة (رويترز)
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إطار تنظيمي عالمي يجمع المؤسسات الرسمية والخاصة

جواهر القاسمي تطلق منصة «ارتقاء» لدعم شراكة المرأة
 في تنمية البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل

الشارقة: «الشرق الأوسط»

 لتوجيهات الشيخ الدكتور 
ً
ترجمة

ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 
رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، 
منصة «ارتقاء» الأولى من نوعها على 
مــســتــوى المــنــطــقــة الــتــي ســتــعــمــل على 
تــوحــيــد جــهــود المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
والــخــاصــة ومنظمات المجتمع المدني 
العاملة من أجل تمكين المرأة في البلدان 
مــتــوســطــة ومــنــخــفــضــة الـــدخـــل، وبــمــا 
يتناسب مــع حــاجــات وخصوصيات 

كل مجتمع.
كـــان حــاكــم الــشــارقــة قــد تعهد في 
كــلــمــتــه خـــلال افــتــتــاح الــــــدورة الــثــانــيــة 
من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي 
لــــلــــمــــرأة الــــتــــي عُـــــقـــــدت فـــــي ديــســمــبــر 
الــجــاري، فــي الشارقة،  (كــانــون الأول) 
بأنه سيكون أحــد الضامنين لمساعي 
المــرأة ومساعدتها في  وبــرامــج تمكين 
آسيا، وأفريقيا وأميركا الجنوبية، كما 
طــالــب خــلال كلمته فــي افتتاح القمة، 
المؤسسات في الشارقة بتوسيع نطاق 
الرامية إلى  دعمها للمرأة والمــبــادرات 

تمكينها خارج نطاق الإمارة.
وبــإطــلاق منصة «ارتـــقـــاء»، تكون 

الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
لــلــتــمــكــين الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــرأة، الــتــي 
انـــعـــقـــدت فــــي ديـــســـمـــبـــر الـــــجـــــاري هــي 
الأخـــيـــرة، وستستكمل مــؤســســة نماء 
للارتقاء بالمرأة، مهمتها في دعم المرأة، 
ومشاريعها، وتهيئة بيئة عمل، وثقافة 
مؤسساتية تتلاءم مع تطلعاتها، من 
الــتــي ستشمل أعمالها  المــنــصــة  خـــلال 
في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية 

ومنطقة الكاريبي.
وتـــمـــثـــل مــنــصــة «ارتــــــقــــــاء» إطـــــاراً 
تنظيمياً عــالمــيــاً، يجمع تحت مظلته 
«هيئات تنسيق» إقليمية موزعة على 
الــبــلــدان متوسطة ومنخفضة الدخل 
في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية 
ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، يــشــرف 
عــلــيــهــا مــســؤولــون مــحــلــيــون يــتــولــون 
مهمة إدارتها والتنسيق بينها، ورفع 
الــرئــيــســي للمنصة  الــتــقــاريــر للمكتب 
الــــــــذي تــــشــــرف عـــلـــيـــه مـــؤســـســـة نـــمـــاء 

للارتقاء بالمرأة.
وتتشكل عضوية هيئات التنسيق 
الإقليمية من صناع القرار ومؤسسات 
رســمــيــة وخــاصــة ومــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي العاملة فــي إطــار تمكين ودعــم 
شراكة المرأة الاقتصادية والاجتماعية، 
إلــــــــى جـــــانـــــب مـــــؤســـــســـــات أكــــاديــــمــــيــــة 
وبحثية، وتعمل كل من هذه المؤسسات 

في إطارها ومجال تخصصها لتحقيق 
الــتــكــامــل فـــي الــخــطــط والـــبـــرامـــج فيما 
بينها، ولتسريع الوصول إلى الهدف 
الاســتــراتــيــجــي للمنصة وهــو تحقيق 
الشراكة الشاملة بين الرجل والمرأة في 
قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها 

على قاعدة التكافؤ في الفرص.
ويــتــشــارك أعــضــاء المــنــصــة، الذين 
ســيــتــم اســتــقــطــابــهــم وتــنــســيــبــهــم مــن 
قِبل قــادة هيئات التنسيق الإقليمية، 
المشورة والخبرات والآراء فيما بينهم، 
لاقـــــتـــــراح وتـــطـــويـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الإقليمية والعالمية حول تمكين المرأة. 
وســتــعــقــد المـــنـــصـــة اجـــتـــمـــاعـــاً ســنــويــاً 
يــجــمــع الأعــــضــــاء والـــشـــركـــاء لمــنــاقــشــة 
قت والتحديات التي 

ّ
الإنجازات التي حُق

تعيق تعزيز الركائز والأهداف الرئيسة 
للمنصة.

وستقدم المنصة المساعدة التقنية 
والدعم المعرفي للمؤسسات والمنظمات 
والجمعيات والشركات المعنية بتمكين 
المــرأة في البلدان المستهدفة، وستوفر 
السنوية لمسؤولي  البحثية  التقارير 
الحلول  التنسيق، وستقترح  هيئات 
المـــرأة  الــتــي تعيق شــراكــة  للمعضلات 
في التنمية، كما ستعمل على تعزيز 
الــــروابــــط والـــعـــلاقـــات بـــين مــؤســســات 
ومشاريع النساء في تلك البلدان من 

ناحية ومنظمات ومؤسسات المجتمع 
الدولي والشركات العالمية المؤثرة في 
تركيبة وسياسة الاقتصاد الدولي من 

ناحية أخرى.
وقالت الشيخة جواهر بنت محمد 
ارقة وعــد بأن 

ّ
القاسمي، إنّ حاكم الش

يكون دائماً سنداً وعوناً للمرأة وداعماً 
لــطــمــوحــاتــهــا نــحــو الــشــراكــة فـــي بــنــاء 
وتــطــويــر الاقـــتـــصـــادات والمــجــتــمــعــات، 
واليوم الجميع يشهد إحدى ترجمات 
هذا الوعد بإطلاق منصة «ارتقاء» التي 
إلــى توحيد جــهــود المؤسسات  تــهــدف 
الدولية وتعزيز كفاءتها في التخطيط 
والـــعـــمـــل واخــــتــــصــــار المـــســـافـــة بــيــنــنــا 
وبين اقتصاد يتسم بالعدالة وتكافؤ 

الفرص.
وشــــــددت الــشــيــخــة جـــواهـــر على 
أهمية اســتــمــرار التجديد والتطوير 
في مجتمع المؤسسات العاملة لصالح 
المرأة، مشيرةً إلى أنّ منصة «ارتقاء» 
ستضيف رؤى جديدة لخريطة العمل 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي التنموي، 
مؤكدة أن أهداف تمكين المرأة تجاوزت 
تحقيق المصالح الإقليمية وأصبحت 
ضـــــرورة عــالمــيــة وعـــامـــلاً حــاســمــاً في 
إنجاح أهداف التنمية المستدامة التي 
إلــى تحقيقها بحلول  الــعــالــم  يسعى 

عام ٢٠٣٠.

تتطلع لتسجيل أرقام جديدة في سجل «غينيس»

الإمارات تستعد لـ ٢٠٢٠ بعروض 
الألعاب النارية والليزر والقذائف اليابانية

دبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الإمـــــارات اســتــعــداداتــهــا 
السنوية لاستقبال عام ٢٠٢٠، وذلك 
مــن خـــلال عــــروض لــلألــعــاب الــنــاريــة 
والــلــيــزر وعــــدد مــن الــفــعــالــيــات التي 
ســتــصــاحــب دخـــــول الـــعـــام الــجــديــد، 
حــيــث تــتــطــلــع الـــبـــلاد هـــذ الـــعـــام إلــى 
تــســجــيــل أرقــــــام جـــديـــدة فـــي «ســجــل 
غينيس للأرقام القياسية» من خلال 

تلك العروض.
وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمس، فإن الألعاب النارية ستشهدها 
معظم مناطق الإمارات، حيث تتضمن 
عرضاً ينظمه «مهرجان الشيخ زايد» 
فــي أبــوظــبــي، وعــــروض إمــــارة رأس 
الخيمة التي تشهد استخدام القذائف 
اليابانية الهوائية للمرة الأولــى في 

المنطقة.
وقــــــــال تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الإماراتية (وام)، إن عروض الألعاب 
النارية التي تنظمها الإمـــارات ليلة 
الزائرين العرب  رأس السنة تجتذب 
والأجـــانـــب مــن الـــخـــارج، إضــافــة إلــى 
مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين 
داخل البلاد، والتي تعكس ضخامة 
هذه العروض مدى العناية الخاصة 
الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا الإمـــــــــــارات لــصــنــاعــة 

الترفيه.
ويجري الإعداد لعروض الألعاب 
الــنــاريــة فـــي كـــل مـــن أبــوظــبــي ودبـــي 
والشارقة، إضافة إلى العرض الذي 
إمـــارة رأس الخيمة وتتطلع  لــه  تعد 
لــــلــــدخــــول مــــن خــــلالــــه إلــــــى تــســجــيــل 
إنجازين جديدين باسم الإمــارة في 

«غينيس للأرقام القياسية».
أبـــوظـــبـــي يستقبل  إمــــــارة  وفــــي 
«مــهــرجــان الــشــيــخ زايـــــد» عـــام ٢٠٢٠ 
بــــــعــــــروض ألــــــعــــــاب نــــــاريــــــة ضــخــمــة 
ســتــحــطــم الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــعــالمــي 
المـــســـجـــل فـــــي مــــوســــوعــــة «غــيــنــيــس 
لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة»، حــيــث ســتــبــدأ 
الثانية الأولــى من العام الجديد  مع 
مـــنـــصـــات إطـــــــلاق الألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
المثبتة في المنطقة الخارجية المتاخمة 
لأرض المهرجان بإطلاق آلاف الألعاب 
الــــنــــاريــــة عـــلـــى مــــــدى نـــصـــف ســـاعـــة 
بــارتــفــاعــات تصل إلــى ١٨٠ مــتــراً في 

سماء الوثبة.
وتنظم دائرة الثقافة والسياحة 
- أبــوظــبــي عــرضــاً لــلألــعــاب الــنــاريــة 
على كورنيش العاصمة يمتد لعشر 
دقــائــق مــتــواصــلــة بــاســتــخــدام ثلاثة 

عواميد في المياه ستطلق المتفجرات 
فــــي مــخــتــلــف الاتــــجــــاهــــات وبــــألــــوان 

باهرة تزين السماء.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــســـتـــعـــد إمـــــــارة 
دبــي بــعــروض الألــعــاب الــنــاريــة التي 
ســتــضــيــئ ســـمـــاء المــديــنــة مـــع حــلــول 
الــلــيــل، حــيــث ســتــكــون تلك  منتصف 
العروض في عشر مناطق مختلفة، 
وهي «برج خليفة»، و«برج العرب»، 
والسيف، و«ذا بييتش»، و«لأمير»، 
و«ذي بوينت»، والقرية العالمية التي 
ستشهد إطلاق سبعة عروض ألعاب 
نــاريــة بما يــتــزامــن مــع توقيت سبع 
دول مـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــريـــة الــعــالمــيــة، 
وبــرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي 

مول، وأتلانتس النخلة.
وتـــســـتـــعـــد «إعـــــــمـــــــار»، الـــشـــركـــة 
الــــتــــي تــــولــــت تـــطـــويـــر بــــــرج خــلــيــفــة 
مــــــجــــــدداً، لـــتـــقـــديـــم عــــــرض يــتــضــمــن 
الألعاب النارية وعرض الصور على 
إلــى العروض  الــبــرج، إضافة  واجهة 
الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.
الــشــارقــة، تستعد واجــهــة  وفـــي 
المــــجــــاز المـــائـــيـــة، لـــلاحـــتـــفـــال بــالــعــام 
الميلادي الجديد ٢٠٢٠ بعرض ضخم 
للألعاب النارية في ليلة رأس السنة 
سيتم إطــلاقــهــا مــن منصات موزعة 
على ١٦ موقعاً على امتداد الواجهة 

المائية ولمدة ١٠ دقائق، تليها لوحات 
بـــصـــريـــة جــمــالــيــة تــرســمــهــا أضـــــواء 
الــــنــــافــــورة المـــتـــراقـــصـــة عـــلـــى أنـــغـــام 

الموسيقى.
وتتطلع إمــارة رأس الخيمة من 
خلال عروض الألعاب النارية المذهلة، 
التي تنظمها هذا العام إلى تسجيل 
إنجازين جديدين باسم الإمــارة في 
«غينيس لــلأرقــام القياسية»، حيث 
ســتــرســم طـــائـــرات الــــــدرون تــأثــيــرات 
بصرية غير مسبوقة، بــدءاً من العد 
التنازلي للعام الجديد، وصولاً إلى 
الــتــشــكــيــلات الــتــعــبــيــريــة، الــتــي ترمز 
إلـــى أهـــم مــعــالــم الإمـــــارة بــاســتــخــدام 
الــلــيــزر والألـــعـــاب الــنــاريــة فـــي خــتــام 
الـــعـــرض، كــمــا ستتضمن احــتــفــالات 
رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة 
استخدام القذائف اليابانية الهوائية 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي المـــنـــطـــقـــة، لإثـــــراء 
الــذي  الــعــرض البصري الاستثنائي 

سيستمتع به الزوار.
وفـــــــي إمــــــــــارة عــــجــــمــــان تــنــطــلــق 
النارية من موقعين  عروض الألعاب 
مــخــتــلــفــين عـــلـــى الـــكـــورنـــيـــش خـــلال 
احتفالات رأس السنة ٢٠٢٠ مصحوبة 
بالمقطوعات الموسيقية المتنوعة التي 
تضفي طــابــعــاً مختلفاً مــن البهجة 
والفرح والاحتفال في أرجاء الإمارة.

قيادات نسائية عربية وعالمية خلال جلسة دعت إليها القاسمي ضمن الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأةمن عروض سابقة من الإمارات

«إم بي سي» تضع خريطة مشاريع مقبلة لإنتاج مسلسلات متنوعة

«عروس بيروت» يودع مشاهديه على أمل لقائهم في سبتمبر ٢٠٢٠
بيروت: فيفيان حداد

الـــــعـــــربـــــي،  المــــــشــــــاهــــــد  ودّع 
واللبناني بشكل خاص، مسلسل 
«عروس بيروت» في موسمه الأول، 
ممنياً النفس بلقائه من جديد في 

سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠.
وكـــــــان هـــــذا الـــعـــمـــل الــــدرامــــي 
بمثابة النسخة العربية للتركي 
مــنــه «عــــــروس إســـطـــنـــبـــول» الـــذي 
بـــــــادرت مــجــمــوعــة «إم بــــي ســـي» 
الإعــــــلامــــــيــــــة إلـــــــــى إنــــــتــــــاجــــــه، فـــي 
خـــــطـــــوة فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا فــي 
صــنــاعــة الـــدرامـــا الــعــربــيــة. وتــابــع 
اللبنانيون هذا العمل عبر «إم بي 
سي» الفضائية، وكذلك من خلال 
شاشتهم المحلية «إل بي سي آي». 
وحل بطلا المسلسل ظافر العابدين 
وكارمن بصيبص ضيفين عزيزين 
عــلــى بــيــوت الــلــبــنــانــيــين، لا سيما 
أن المسلسل كــان بمثابة أنيسهم 
الوحيد في لياليهم الملاح في أثناء 
الثورة، وبعيد غياب أعمال الدراما 
عن الشاشات المحلية ككل، بسبب 
لــلــمــظــاهــرات  المــبــاشــرة  تغطيتها 

الدائرة على الأرض.
وحـــــصـــــد الــــنــــجــــم الـــتـــونـــســـي 
ظافر العابدين شعبية كبيرة إثر 
تــجــســيــده دور فـــارس الـــذي يغرم 
بثريا ويتزوجها، رغم كل العقبات 
التي يواجهانها مــن قبل عائلته 
الأرســتــقــراطــيــة. واجــتــمــعــت الآراء 
حـــول أدائــــه المــحــتــرف، وحــضــوره 
الــــلافــــت، وكـــذلـــك حــــول الــجــاذبــيــة 
التي يتمتع بها. وتحول بين ليلة 
وضحاها إلى فارس تمنت غالبية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــات أن تــوفــق  الـــفـــتـــيـــات 
بشريك على طرازه. ولقبّه كثيرون 
«جيمس بوند» الشاشة العربية،  بـ
ــل آخــــرون الــحــفــاظ على 

ّ
فيما فــض

لـــقـــبـــه «جـــنـــتـــل الـــــشـــــاشـــــة». فـــهـــو، 
وبــشــهــادة زمــلائــه العاملين معه، 
ممثل مبدع، وعلى مستوى عالمي 
(شـــــــــارك فـــــي أعـــــمـــــال هـــولـــيـــوديـــة 
وأوروبــــــيــــــة)، ولا يــخــتــلــف بــتــاتــاً 
فــي شخصيته الحقيقية عــن تلك 
الراقية التي يقدمها على الشاشة.

ظافر العابدين وكارمن بصيبص حلا ضيفين عزيزين على بيوت اللبنانيين الموسم الثاني سيبدأ تصويره في ١٥ يناير المقبل

أمــــا كـــارمـــن بــصــيــبــص الــتــي 
تـــجـــســـد فـــــي «عــــــــــروس بــــيــــروت» 
شخصية ثريا، الفتاة الرومانسية 
الهادئة العفوية، فأثبتت بأدائها 
المتقن أنــهــا مــشــروع نجمة درامــا 
عربية من دون منازع، لا سيما أن 
هذا العمل أتاح لها فرصة تقديم 

أول أدوارها البطولية المطلقة.
وكـــــــان الـــثـــنـــائـــي (الـــعـــابـــديـــن 
وبصيبص) قد سبق ونجحا في 
عمل آخر «ليالي أوجيني» اجتمعا 
فــيــه عــلــى شــاشــة رمــضــان ٢٠١٨، 
وهـــو الأمـــر الـــذي دفـــع بالمشرفين 
على إنتاج «عــروس بيروت» إلى 

اختيارهما مرة جديدة.
اللبنانية  وبحسب المؤسسة 
لــلإرســال (إل بــي ســي آي)، ورغــم 
عدم عرضها المسلسل بشكل ثابت 
الــبــلاد السياسية  بسبب أوضـــاع 
والمــيــدانــيــة، فــإنــه اســتــطــاع حصد 
نسبة مــشــاهــدة عــالــيــة، بلغت ١٢ 
في المائة في الدقيقة، فيما يشير 

مــديــر عـــام «إم بــي ســــي»، دكــتــور 
علي جــابــر، إلــى أن النجاح الــذي 
حـــقـــقـــه المـــســـلـــســـل تــــرجــــم بــنــســبــة 
مشاهدة وصلت إلى ١٠ في المائة، 
وهي نتيجة غير مسبوقة لديها.

وعن التغييرات التي ستطرأ 
على المسلسل في موسمه الثاني، 
فــي  يـــــبـــــدأ عـــــرضـــــه  المــــنــــتــــظــــر أن 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، يقول: «إن 
الموسم الأول من (عروس بيروت) 
كــان بمثابة مسودة، أو (بيلوت) 
كما نسميها في عالم التلفزيون. 
ولذلك، بعيد عرضه قمنا بعملية 
تحليل دقيقة له، شبيهة إلى حد 
كبير بما هو معروف بالأجنبية 
(بوست مورتم)، أي تشريح الجثة 
للوقوف على الأخطاء التي شابته 

لتصحيحها».
ويـــضـــيـــف عـــلـــي جـــــابـــــر، فــي 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
«لــقــد كـــان هــنــاك بــعــض الــثــغــرات 
ضمن مشكلات واجهناها في أثناء 

التصوير، وفي عملية الدوبلاج، 
وتأمين الكومبارس، وغيرها من 
لــم نستطع تداركها  الــتــي  الأمـــور 
حينها. ولــذلــك أجرينا تغييرات 
كـــثـــيـــرة ســيــلــمــســهــا المـــشـــاهـــد عــن 
قــرب فــي موسمه الــثــانــي، وتطال 
الــتــي سيتولاها  عملية الإخـــــراج 
فكرت قاديوغلو الذي لديه تاريخ 
طويل ناجح في الدراما التركية. 
وكذلك ارتأينا من ناحية الكتابة 
الاستعانة بطارق سويد لتقديم 
نــســخــة أقــــــرب مــنــهــا إلـــــى الـــواقـــع 
اللبناني، لا سيما أن أحداث العمل 

تدور في هذا الإطار».
ومــــــــــن الــــــتــــــجــــــديــــــدات الــــتــــي 
سيشهدها «عـــروس بــيــروت ٢»، 
الــــــذي ســـيـــبـــدأ تـــصـــويـــره فــــي ١٥ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
انــــــضــــــمــــــام عـــــنـــــاصـــــر تـــمـــثـــيـــلـــيـــة 
إلــى عائلته، كرفيق علي  جــديــدة 
أحمد، وكارمن لبس، وكريستين 
شويري، ووفاء حلاوي، وغيرهم. 

ومن المتوقع أن يكون الأول بديلاً 
عــن فــــادي إبــراهــيــم، فــيــمــا تــؤدي 
الـــثـــانـــيـــة دور خـــالـــة نـــايـــا زوجــــة 
لــــفــــارس).  خــلــيــل (الأخ الأصــــغــــر 
أمـــــا تـــقـــلا شـــمـــعـــون الـــتـــي تــــؤدي 
دور لــيــلــى، الــعــمــود الــفــقــري في 
الــعــمــل الــتــي حــقــقــت مـــرة جــديــدة 
نجاحاً كبيراً في أدائها المحترف، 
فسنتابعها ضمن أحداث جديدة 
تضعها في مقلب آخر لا يتوقعه 
المشاهد، خصوصاً أن علاقة قوية 
ســتــربــطــهــا بــثــريــا، زوجـــــة ابــنــهــا 

البكر فارس.
كـــــمـــــا تـــــعـــــلّـــــق الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
بممثلين آخرين، أمثال جو طراد 
وماري تيريز معلوف ومرام علي 
ومـــحـــمـــد أحـــمـــد وعــــــلاء الــزعــبــي 
ورانـــيـــا ســـلـــوان، وغــيــرهــم الــذيــن 
جـــــســـــدوا أدوارهـــــــــــم بـــاحـــتـــرافـــيـــة 
وعـــفـــويـــة جــــذبــــت المـــشـــاهـــد مــنــذ 

انطلاق الحلقات الأولى للعمل.
وعــمــا إذا كـــان هــنــاك موسم 

ثـــالـــث لــلــمــســلــســل، يـــوضـــح عــلــي 
جــــابــــر: «ســـنـــنـــجـــزه تـــمـــامـــاً، كــمــا 
فـــي نــســخــتــه الــتــركــيــة الأصــلــيــة، 
وســيــتــألــف مــوســمــه الـــثـــانـــي من 
نحو ١٠٠ حلقة، يتم منتجتها أو 
ضغطها لتتلاءم مع عدد حلقات 
المـــوســـم الأول مـــنـــه». وعـــن سبب 
نـــجـــاح هـــــذا الـــعـــمـــل، يـــقـــول عــلــي 
«الشرق  جابر في معرض حديثه لـ
الأوســــــــــــط»: «لــــقــــد تـــوقـــعـــنـــا هـــذا 
الــذي نعده بداية  النجاح للعمل 
صــنــاعــة درامـــيـــة عــربــيــة ناضجة 
بكل عناصرها. كما أننا نحاول 
أن نكتسب المزيد من تطويرها من 
خلال زميلتنا التركية. فصناعتنا 
تــفــتــقــد إلــــى الــنــضــج فـــي الــكــتــابــة 
والإخـــــراج، وهـــي الــعــنــاصــر التي 
نوليها اهتماماً كبيراً اليوم من 
ناحيتنا، في ظل حاجتنا إليها، 
وفقدانها بشكل عام في ساحتنا 
الــفــنــيــة، مــمــا يؤهلنا للمنافسة. 
فقد سبق وتــطــورنــا فــي صناعة 

بــــرامــــج المــــــواهــــــب، بـــعـــد تـــجـــارب 
خضناها وتعلمناها من أربابها 
فــــي أوروبــــــــا وأمــــيــــركــــا. والــــيــــوم، 
تــعــد (إم بـــي ســــي) الــســبــاقــة في 
هذا المجال، بعد أن عرفت قواعد 
اللعبة، وطبقتها على المستوى 
الــعــالمــي فـــي (أراب غـــوت تــالــنــت) 
و(ذا فويس)، وغيرها من فورمات 

برامج مشابهة».
وانـــتـــقـــد عـــلـــي جــــابــــر بــعــض 
المــــخــــرجــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن 
يمضون وقتهم مثلاً في «كيفية 
ضــبــط كـــــادر الــــصــــورة، بـــــدلاً من 
تــــوجــــيــــه المــــمــــثــــل لـــكـــيـــفـــيـــة إبـــــــراز 
إحساسه في مشهد ما. فالتركيز 
الـــخـــارجـــي للممثل  الــشــكــل  عــلــى 
لا يهمنا بقدر أدائـــه وإحساسه، 
وهـــمـــا مــــا لا يــعــطــيــهــمــا المـــخـــرج 
المــــحــــلــــي اهــــتــــمــــامــــاً بــــالــــغــــاً. أمــــا 
بالنسبة للكتاب، فيجب التوصل 
إلـــى (ســكــريــبــت فـــورمـــات) عــالمــي 
يزودنا بالقدرة على النجاح من 
دون منازع، تماماً كغيرنا في دول 

أوروبا وأميركا».
ويـــــــــــشـــــــــــدد عـــــــلـــــــى الـــــخـــــطـــــة 
المــســتــقــبــلــيــة الــتــي تــنــوي «إم بي 
ســي» اتباعها، من خــلال قيامها 
بصناعة درامــيــة تتكيف مع تلك 
الـــعـــالمـــيـــة: «ســنــســتــنــســخ أعـــمـــالاً 
غربية بطريقة (عـــروس بيروت) 

نفسها».
وقــــــــــررت مـــجـــمـــوعـــة قــــنــــوات 
فــــي فــكــرة  «MBC» أن تــســتــثــمــر 
تــــعــــريــــب الـــــنـــــمـــــاذج الأجــــنــــبــــيــــة، 
كالمسلسلات اللاتينية والكورية 
والــصــربــيــة والــتــركــيــة، فوضعت 
عــلــى خــريــطــة مــشــاريــعــهــا المقبلة 
إنــتــاج عــدد مــن المسلسلات التي 
ستتنوع مواضيعها بين الدراما 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــرومــــانــــســــيــــة 
الكوميدية والتشويقية. وسيتم 
إنــتــاجــهــا عــلــى مــســتــوى الــوطــن 
الـــعـــربـــي، لــتــقــدم درامــــــا مــصــريــة 
 Pan Arabلــبــنــانــيــة و خــلــيــجــيــة 
عالية الجودة، ومن بينها «جاين 
ذا فيرجين» الذي ستقدمه بنسخة 

مصرية.



> الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن أحـــمـــد بـــن عبد 
الــعــزيــز، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الــبــحــريــن، استقبل فــي مكتبه  لـــدى مملكة 
بالسفارة، مدير عام جمرك جسر الملك فهد، 
ضيف الله العتيبي. واستمع السفير لشرح 
قــدمــه الــعــتــيــبــي عـــن دور وخــطــط الــتــطــويــر 

لجمرك الجسر. وأشــاد الأمير 
سلطان بالجهود المبذولة من 
قبل رجال الجمرك بجسر الملك 
فهد وما حققوه من إنجازات، 
وتــــســــهــــيــــل حــــــركــــــة الـــــتـــــبـــــادل 
الــتــجــاري بــين المملكة ومملكة 
لــهــم مــزيــداً  الــبــحــريــن، متمنياً 

من التوفيق والسداد.
> صـــالـــح بــــن عــيــســى بــن 
المــنــاعــي، مستشار ملك  هــنــدي 
الــــبــــحــــريــــن لـــــشـــــؤون الـــشـــبـــاب 
والـــريـــاضـــة، اســتــقــبــل أول من 
أمـــــس، يـــاســـر شـــعـــبـــان، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
الشقيقة لدى مملكة البحرين. 
وأكــــد المــســتــشــار المــنــاعــي على 
الاتــفــاقــيــات الاستثنائية التي 
كــانــت ومـــا زالـــت مستمرة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين فـــي مــجــال 
الــشــبــاب والــريــاضــة والــبــرامــج 
الــــنــــوعــــيــــة المــــشــــتــــركــــة، مــثــنــيــاً 
عــلــى الإنـــجـــازات الــكــبــيــرة التي 
حققتها كل من البحرين ومصر 
من خلال التعاون في المجالات 
الشبابية والرياضية، متمنياً 
للسفير طيب الإقامة في مملكة 

البحرين.
> عاطف أبو سيف، وزير 
الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، شــهــد 
تــخــرّيــج المــشــاركــين فــي دورات 
برنامج تعليم الفنون البصرية 
بمنتدى الفنون البصرية، في 

مــديــنــة رام الــلــه، وافــتــتــح مــعــرضــاً للأعمال 
الفنية لهم في مجمع رام الله الترويحي. وقال 
الوزير إن هذا التخريج للفنانين والفنانات 
وغالبيتهم من الأشبال والزهرات، هو دعم 
لمسيرة الإبـــداع الفلسطينية ويشكل بارقة 
الــفــن الفلسطيني بــخــيــر، وأضـــاف  أمـــل أن 

«تقع على مسؤوليتنا كدولة وكمؤسسات 
مجتمع مدني دعم هذه المواهب حتى تجد 

طريقها».
> رودريــــــــغــــــــو إســــبــــيــــنــــوســــا، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة تــشــيــلــي فــــي عــــمــــان، بـــحـــث مــع 
رئـــيـــس مــجــلــس الأعــــيــــان بــــــــالأردن، فيصل 

الــعــلاقــات الثنائية  الــفــايــز، 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــين 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا والـــبـــنـــاء 
عليها في مختلف المجالات. 
وعبّر السفير التشيلي عن 
اعــــــتــــــزاز بــــــــلاده لـــلـــعـــلاقـــات 
القائمة مع الأردن وحرصه 
على إدامة التعاون المشترك 
بــمــخــتــلــف المـــــجـــــالات وبــمــا 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة. 
فــيــمــا أكـــــد الـــفـــايـــز اعـــتـــزاز 
الــرفــيــع  الأردن بــالمــســتــوى 
الذي وصلت إليه العلاقات 
الثنائية بين البلدين والتي 
تقوم على الاحترام المتبادل 
لمـــــا فــــيــــه خــــدمــــة المـــصـــالـــح 

المشتركة.
أيــــــــمــــــــن مــــــشــــــرفــــــة،   <
ــــــــــدى  ســـــــــفـــــــــيـــــــــر مــــــــــصــــــــــر ل
الــجــزائــر، استقبل القمص 
بـــاســـيـــلـــيـــوس الأنــــطــــونــــي، 
الموفد من الكنسية القبطية 

الأرثوذكسية، لإحياء قداس 
عيد الميلاد للأقباط من أبناء 
الجالية المصرية بالجزائر. 
وأعرب السفير، خلال مأدبة 
غداء أقامها بمنزله للقمص 
باسيليوس، بحضور عدد 
أبــنــاء الجالية  مــن الأقـــبـــاط 
المــــصــــريــــة بــــالــــجــــزائــــر، عــن 
تهنئته لأبــنــاء الجالية من 

الأرثـــوذكـــس والــكــاثــولــيــك بمناسبة 
أعياد الميلاد المجيد، مؤكداً حرص السفارة 

على مشاركة أبناء الجالية أعيادهم.
> فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس 
الـــــوزراء بسلطنة  لــشــؤون مجلس  الـــــوزراء 
عمان، استقبل نيكولا ساركوزي، الرئيس 
الأســبــق لــفــرنــســا، خـــلال زيــارتــه للسلطنة. 

وأكد «آل سعيد» عمق العلاقات التاريخية 
الراسخة مع فرنسا ومــا شهدته من تطور 
مـــطـــرد فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــجـــــالات، بــفــضــل 
الحرص الذي توليه القيادة في كلا البلدين 
تحقيقاً لمصلحة الشعبين الصديقين، مشيداً 
بالدور البناء الذي قام به ساركوزي خلال 
فترة توليه الرئاسة الفرنسية 
الــثــنــائــي بين  الــتــعــاون  لتعزيز 

البلدين.
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد عــبــد   <
الــغــفــار، وزيـــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــــي مــصــر، 
تفقد مقر مدينة زويــل للعلوم 
والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر 
(غرب القاهرة)، واستمع لشرح 
تــفــصــيــلــي حـــــول المـــديـــنـــة الــتــي 
البيئة المناسبة للابتكار  توفر 
والإبداع، وذلك من خلال تطبيق 
أحــدث تقنيات التعليم. وأشــاد 
الــوزيــر بحجم الإنـــجـــازات التي 
المــديــنــة، مــؤكــداً أهمية  حققتها 
دورهـــــــــا الـــعـــلـــمـــي والــتــعــلــيــمــي 
والبحثي في المجتمع المصري، 
وأنها تعكس مقدار الاستثمارات 
الضخمة التي تضخها الدولة 
من أجل إنشاء جامعات متميزة 

في كافة أنحاء مصر.
الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم،   <
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، شــاركــت 
أول من أمس، والدكتور أحمد 
الأنـــــصـــــاري مـــحـــافـــظ الـــفـــيـــوم، 
الــفــيــوم»  فــي ملتقى «ســـيـــدات 
الــذي ينظمه المجلس القومي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة  لـــلـــمـــرأة 
الـــهـــجـــرة ومـــحـــافـــظـــة الـــفـــيـــوم، 
للتوعية بمخاطر الهجرة غير 
الشرعية. ووجهت وزيرة الهجرة حديثها 
لــســيــدات الــفــيــوم بـــأن يتصدين لمــحــاولات 
الهجرة غير الشرعية التي تعرض الأبناء 
لمخاطر كبيرة تصل للغرق والموت، مضيفة 
أن عليهن تشجيعهم على العمل والسعي 
الآمــــن، دون ضــغــوط الــرغــبــة فــي مستوى 

معيشي أفضل.

فهد بن محمود
 آل سعيد

نبيلة مكرم
عاطف أبو سيف
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الأمير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز

V A R I E T Y

الفأر والعلماء
لست من عشاق الحيوانات ولا من المنشغلين 
بحقوقها. بيد أنني أجد نفسي مضطراً للدفاع 
عن حقوق الفئران والاحتجاج ضد هذا الاستغلال 
لجهودها. منذ أن تعلمت القراءة والكتابة، وأنا 
أقـــرأ عــن كــل هــذه الاكــتــشــافــات الطبية والعلمية 
الــفــئــران. لا أدري ما  التي جــرت بتجربتها على 
الذي جعل العلماء يختارون الفئران بالذات دون 
سائر الحيوانات؟ لماذا لا يجرونها على الأسود 
والنمور مثلاً؟ هذا أمر يدل على جبن واستغلال 
للضعفاء يذكرني بما قاله المعري أثناء مرضه. 
وصفوا له أكل فرخة. فقال: وصفوك لأنك ضعيفة. 
ولــو أحــســنــوا لــوصــفــوا لــي شبل الأســـد. فرفض 

أكلها.
آخــــر مـــا ســمــعــتــه مـــن تـــجـــارب عــلــى الــفــئــران 
تجربة جرت في أميركا. وهــذا مفهوم ومتوقع، 
الــذي اعتاد على استغلال الضعفاء.  البلد  فهي 
الــحــب. وهــذا  بــأســرار عملية  والــتــجــربــة تعلقت 
غير مفهوم ولا متوقع. ليس لمجرد أن المجتمع 
الأميركي المادي لا يعرف الحب وإنما لأن العلماء 
هناك - كما يبدو لي - اعتقدوا بأن مجنون ليلى 
وروميو وجولييت كانوا من فصيلة الفئران. وإلا 
فمن قال لهم إن الفأر يقع في الحب كما نقع نحن؟
تبين من نتائج هذه التجربة التي نشرتها 
مجلة «نيو ساينتست» أن الفأرة الأم عندما تلد 
ابنها الصغير يحمل على بدنه مادة الفيرومون 
الـــتـــي تــشــمــهــا الأم فــيــنــبــعــث فـــي دمـــاغـــهـــا تــيــار 
كهربائي يثير في نفسها محبة ابنها الصغير 
فتحنو عليه. وا أسفاه! ماتت والدتي رحمها الله 
قبل أن أستطيع أن أقول لها ذلك، وأشرح لها لماذا 
كانت تفضل أخي إحسان عليّ. لقد كان أغزر مني 

بالفيرومون!
تنطوي التجربة على انتهاك مريع لحقوق 
الــفــأرة وحرمتها. إنها وهــي فــي غمرة المخاض 
والوضع والأمومة والرضاعة، يأتي هذا العالم 
الأميركي الغليظ القلب ويتفرج عليها ويهتك 

سترها وخفرها.
لا أدري ما الجوائز التي سيعطونها لمكتشف 
الــفــيــرومــون. ربــمــا يرشحونه لــجــائــزة نــوبــل في 
الغرام. وهنا ظلم آخر يحيق بعالم الفئران. فلو 
تأملنا قليلاً لوجدنا أن الفأر هو الذي كشف لنا 
عن هــذه المــادة. يقتضي المنطق في رأيــي إعطاء 
جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــفــأر المــعــنــي بــالــتــجــربــة، ولــيــس 
للعالم الذي لم يتجاوز دوره دور المتفرج. ولكن 
ما العمل؟ البشر لا يحترمون العدالة فيما بينهم، 
فمن أين لي أن أتوقع ذلك منهم بالنسبة للفئران؟

إذا لــم يــكــن فــي الأمـــر بـــدّ، فــلــمــاذا لا يــجــرون 
هـــذه الــتــجــربــة الــغــرامــيــة فـــي مـــوضـــوع أهــــم؟ ما 
الذي يجعل بعض الشعوب تتعلق بمسؤوليها 
المستبدين؟ هل هناك مادة فيرومون على شوارب 
المسؤول المستبد، فتجعل الناس يحبونه رغم كل 
ما يحيق بهم من أهوال وو جوع؟ هذا موضوع 
الفئران. ولكن المشكلة هي  جدير بتجربته على 
أن الــفــئــران أعــقــل مـــن الــبــشــر. فـــلا يــوجــد بينها 
ديــكــتــاتــور، ولا تسمح بقيام نــظــام ديكتاتوري 
تـــدار بديمقراطية كاملة لم  الــتــي  فــي جــحــورهــا 
يذق مثلها معظم بلدان الشرق الأوسط. بالطبع 
من الممكن للعلماء أن يدسوا فأراً ديكتاتوراً بين 
الفئران ويعلموه الديكتاتورية، ثم يجرون عليه 
ما يلزم من تجارب. ولكن هذا شيء يقشعر منه 
البدن. بعد ملايين السنين من البراءة، نأتي نحن 

ونعلم الفئران أساليبنا البغيضة.

في حال كنتم 
تتلقون رمز 

مصادقة 
مؤلفاً من 
ستة أرقام 

على هاتفكم 
الذكي بهدف 

تسجيل 
الدخول إلى 
حساباتكم 
الإلكترونية، 
هذا يعني 

أنكم معتادون 
على تقنية 
المصادقة 
الثنائية 
العوامل

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

وزارة الدفاع البريطانية تعترف بفقدان أسلحة وذخائر من الجيش
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوصــلــت الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا 
قـــنـــاة «ســــكــــاي نــــيــــوز» إلـــــى أنّ الأســلــحــة 
والــذخــائــر المــفــقــودة، بما فــي ذلــك ثماني 
خذت في 

ُ
بنادق و١٠٠٠ طلقة ذخيرة، قد أ

عملية سطو مــن منشأة عسكرية تابعة 
للجيش فــي مقاطعة ميريسايد، شمال 
ها قد اختفت جميعها 

ّ
غربي إنجلترا، وأن

في غضون ١٢ شهراً.
تأتي الأخبار بعد أسابيع قليلة من 
كشف صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن 
العثور على مئات الذخائر غير المنفجرة 
في اسكوتلندا على مدار السنوات الثلاث 

الماضية.

وقد استُعيدت جميع الألغام الأرضية 
الــيــدويــة والمــشــاعــل الضوئية،  والــقــنــابــل 
وغالبيتها وُجدت وسط مدينتي غلاسكو 
وإدنــبــرة. ومــن بــين هــذه الذخائر العديد 
من القنابل الفوسفورية التي تحترق في 
درجــات الحرارة المرتفعة والتي يمكن أن 

تتسبب في إصابات وربما الوفاة.
وكشفت تحقيقات «سكاي نيوز» أنّ 
العديد من المتفجرات كانت أيضاً من بين 
الأشــيــاء الــتــي جــرى الإبـــلاغ عــن فقدانها 
الفترة من ٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨  في 
إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، ويُعتقد أنّ معظم 
الأسلحة والذخائر، إن لم تكن جميعها، 

ما زالت مفقودة.
وقد كُشف في وقت سابق عن أسلحة 

عــســكــريــة لــلــبــيــع عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وقــــال 
متحدث باسم «شبكة مراقبة الأسلحة» 
تــنــادي بضوابط أكثر صــرامــة على  التي 
الأسلحة النارية في المملكة المتحدة، لقناة 
«سكاي نيوز»: «نلاحظ من وقت لآخر أنّ 
المــنــاورات التدريبة  الأسلحة تُفقد خــلال 
ني اطّلعت 

ّ
في المملكة المتحدة. لا أتذكر أن

على تقرير عن استعادة الجيش لأسلحة 
ها «تُباع إمّا بطريقة 

ّ
مفقودة». وأضاف أن

غــيــر مـــشـــروعـــة وإمـــــا بــاســتــخــدامــهــا في 
الجريمة وإمـــا بتخزينها مــن قبل هــواة 
اقتناء الأسلحة في مجموعات من المنازل 

والكراجات والمتاجر».
ووفــقــاً لـــوزارة الــدفــاع، غالباً مــا تُفقد 

الـــــــــــذخـــــــــــيـــــــــــرة خــــــــلال 

أثــــنــــاء  فــــــي  الــــعــــمــــلــــيــــات أو 
الــتــمــاريــن. وتــابــع المــتــحــدّث 
قائلاً: «نحن نأخذ الأمن على 
محمل الجد ولدينا إجراءات 
قــــويــــة لـــــــردع ومــــنــــع فـــقـــدان 
وسرقة الأسلحة، فضلاً عن 
الاحتياطات اللازمة لضمان 
عدم وصولها لأطراف غير 

مصرح لهم بها».
واخــــــتــــــتــــــم المــــتــــحــــدث 
بـــــاســـــم «شــــبــــكــــة مــــراقــــبــــة 
الأسلحة» بالقول: «لدينا 
عدد كبير من تلك المعدات 

في جميع أنحاء العالم.

بوابة للتسلل نحو الشبكات المنزلية

كيفية حماية الكاميرات الأمنية المنزلية من عمليات القرصنة الإلكترونية؟
واشنطن: دالفين براون*

نـــــعـــــم، يـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــراصـــنـــة 
الإلــكــتــرونــيــون اخــتــراق الــكــامــيــرات 
ليست  فالعمليّة  المنزلية،  الأمنية 
صـــعـــبـــة عـــلـــيـــهـــم كــــمــــا تـــعـــتـــقـــدون. 
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر قـــــد كـــشـــفـــت عــن 
عمليات قرصنة استهدفت كاميرات 
أمــنــيــة مــن عــلامــة «ريـــنـــغ» فــي عــدد 
مـــــن الــــــولايــــــات الأمــــيــــركــــيــــة، مــنــهــا 
تينيسي، والميسيسيبي، وفلوريدا، 
وتـــكـــســـاس. ويــــقــــول خــــبــــراء الأمــــن 
إنّ أحــداث كهذه ليست  السيبراني 
المــســتــهــلــكــين  الــتــنــفــيــذ لأنّ  صــعــبــة 
غالباً ما يستخدمون كلمات مرور 

سهل التكهّن بها.

اختراق الكاميرات

يــــــرى بــــرايــــن فـــيـــتـــشـــي، رئــيــس 
قسم التقنية في شركة «فارونيس» 
الــبــيــانــات،  المتخصصة فــي حــمــايــة 
أنّ «أســهــل طــريــقــة تتيح للقرصان 
اختراق أي جهاز هي التكهّن باسم 
المــســتــخــدم وكــلــمــة المــــرور الخاصين 
بــالــحــســاب الــتــنــفــيــذي. وهـــــذه هي 
الــوســيــلــة الأكــثــر شــيــوعــاً للتعرّض 

للقرصنة».
الــقــراصــنــة  وأضـــــاف أنّ هـــــؤلاء 
يجولون في أرجــاء شبكة الإنترنت 
ويـــقـــرأون مــعــلــومــات حـــول الأجــهــزة 
أمــنــيــاً، ويــجــرّبــون أسماء  المكشوفة 
مستخدمين وكلمات مــرور بسيطة 

بهدف اختراق حسابات حقيقية.
وفي حال نجحوا بذلك، وكنتم 
ع اختراقه، 

ّ
أنتم الهدف الذي لا يُتوق

ســـيـــتـــمـــكّـــن هــــــــؤلاء مـــــن مـــراقـــبـــتـــكـــم 
وعـــائـــلـــتـــكـــم خـــــلال أكـــثـــر الــلــحــظــات 
الــقــرصــان  حميمية. كــمــا يستطيع 
أيضاً التكلّم (والبعض منهم فعلها 
حـــقـــاً) عــبــر مــكــبّــر صــــوت الــكــامــيــرا 
لترويع الأطفال ومضايقة الوالدين.

ومــثــلــهــا مــثــل جــمــيــع الأجـــهـــزة 
المـــتـــصـــلـــة بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت، تـــتـــعـــرّض 
الكاميرات الأمنية المنزلية للاختراق 

ها مكشوفة أمام قوى خارجية.
ّ
لأن

الــكــامــيــرات  إنّ  فــيــتــشــي  يـــقـــول 
الأمـــــنـــــيـــــة تــــحــــتــــاج إلــــــــى الاتـــــصـــــال 

بالإنترنت لتتمكّن من تأدية مهمّتها 
ومراقبة ما يحصل داخل المنزل عن 
الــتــي توصلون  بُــعــد. وفــي اللحظة 
فيها أي جــهــاز بــالإنــتــرنــت، يصبح 
هذا الأخير معرّضاً نظرياً للاختراق 

من أي شخص.

التسلل إلى المنزل

ولــكــن مــا هــو مخيف أكــثــر أنّ 
القراصنة وفور اختراقهم الكاميرا 
يــصــبــحــون قـــادريـــن عــلــى الــتــحــكّــم 
بأجهزة أخرى متصلة في منزلكم.
بمعنى آخر، فإنهم يصبحون 
قادرين على تعطيل نظام الإنذار، 
وفتح قفل الباب الأمامي إذا كنتم 
تــمــلــكــون قـــفـــلاً ذكـــيـــاً، وتــعــذيــبــكــم 
بأمور كثيرة كالموسيقى المزعجة، 
حــســبــمــا أفــــاد ريـــنـــود ديــريــســون، 
«تـــيـــنـــابـــل»  الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس لــــ
المتخصصة في الأمن السيبراني.

ويــــــــــقــــــــــول ديـــــــــريـــــــــســـــــــون إنّ 
«الــقــراصــنــة قــــــادرون عــلــى تعكير 
حياتكم من خلال اختراق التقنية 
التي يفترض بها أن تحسّن نوعية 

حياتكم».
ــــكــــم 

ّ
ولــــــكــــــنّ هـــــــذا لا يـــعـــنـــي أن

ــكــم 
ّ
عــاجــزون أمـــام هـــذا الـــواقـــع، لأن

ببساطة قادرون على القيام بكثير 
من الخطوات التي تضعف احتمال 
اخـــتـــراق أحــدهــم لــكــامــيــرا منزلكم 

الأمنية.

 خطوات وقائية

وإليكم ما يمكنكم فعله:
تـــجـــاريـــة  ١. اخــــتــــيــــار عــــلامــــة 
مــعــروفــة: عــنــدمــا تــخــتــارون علامة 
تجارية محدّدة اختاروا الشركات 
المعروفة التي تتعامل مع موضوع 
الأمــــن بــمــســؤولــيــة حــقــيــقــيــة. يقول 
إنّ الأســمــاء الكبيرة في  ديريسون 

مــجــال الــصــنــاعــة الأمــنــيــة المــنــزلــيــة 
تواجه مساءلة أشــدّ من العلامات 
المــعــروفــة... من هذه  التجارية غير 
الـــشـــركـــات: نــيــســت، وســامــســونــغ، 

وباناسونيك، ورينغ، وآرلو.
٢. تحديث النظام المعتمد على 
التقنية السحابية: خزّنوا مقاطع 
الفيديو المسجّلة فــي سحابة، لأنّ 
شـــركـــات الــتــقــنــيــة الـــتـــي تـــقـــدّم لكم 
نظام تخزين يعتمد على التقنية 
الــــســــحــــابــــيــــة تــــعــــمــــد إلــــــــى تـــنـــزيـــل 
تحديثات برمجية تصلح الفجوات 

الأمنية فور اكتشافها.
وحــــــــديــــــــثــــــــاً، كــــــشــــــف بــــاحــــثــــو 
هم رصدوا «سبع نقاط 

ّ
«تينابل» أن

ضعف خطيرة» في أنظمة كاميرا 
«بلينك XT٢» من «أمازون»، بادرت 
الــــشــــركــــة ســـريـــعـــاً إلــــــى إصـــلاحـــهـــا 

بتحديث برمجي.
مـــــرور  كـــلـــمـــات  ٣. اســــتــــخــــدام 
دة: ينصح فيتشي المستهلكين 

ّ
معق

«بـــعـــدم اســـتـــخـــدام اســــم المــســتــخــدم 
المــرافــقــين  المــــرور الغيابيين  وكــلــمــة 
المــرور  للجهاز، وباستبدال بكلمة 
أخرى طويلة وغير قابلة للاختراق، 
والامــتــنــاع عــن اســتــخــدام الأســمــاء، 
وتواريخ الميلاد، وحتّى العناوين». 
أيــضــاً بتركيب  الـــخـــبـــراء  ويــنــصــح 
الــكــلــمــة مــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

الأحرف والأرقام والرموز.
٤. اســتــخــدام مــصــادقــة ثنائية 
العوامل: يعطي الخبراء الأمنيون 
الأفضلية دوماً للمصادقة الثنائية 
ها تفرض على المستخدم 

ّ
العوامل لأن

تــســجــيــل دخـــولـــه مـــرّتـــين لــلــوصــول 
إلـــــى حـــســـابـــه. يــــحــــاول الـــقـــراصـــنـــة 
غالباً اخــتــراق هدفهم مــرّة واحــدة، 
وإذا فشلوا، ينتقلون إلى الفريسة 
الـــتـــالـــيـــة. فــــي حـــــال كــنــتــم تــتــلــقــون 
رمز مصادقة مؤلفاً من ستة أرقام 
على هاتفكم الذكي بهدف تسجيل 
الدخول إلى حساباتكم الإلكترونية، 
هذا يعني أنكم معتادون على تقنية 
المصادقة الثنائية العوامل. تعمد 
هذه التقنية غالباً إلى إرسال إشعار 
يــــنــــذر صــــاحــــب الــــحــــســــاب عــنــدمــا 
يحاول أحدهم الدخول إلى شبكته، 
وتــســهــم أيــضــاً فـــي مــنــع الــقــراصــنــة 
مــن تحقيق هدفهم دون الحصول 
على رقــم هاتفكم وعــنــوان بريدكم 

الإلكتروني.
٥. تــحــديــث مــنــتــظــم لــلــجــهــاز: 
يقول الخبراء إنّ بائعي الكاميرات 
الأمـــــنـــــيـــــة يــــتــــوقــــعــــون غــــالــــبــــاً مــن 
المستهلكين أن يــحــدّثــوا أجهزتهم 
يــــدويــــاً. لــــــذا، وكــــــلّ بــضــعــة أشـــهـــر، 
ــقــوا مـــن وجــــود أي 

ّ
يــجــب أن تــتــحــق

تــحــديــثــات تــتــطــلــب الــتــنــزيــل. وفــي 
حال أمكنكم، اضبطوا التحديثات 

لتحصل تلقائياً.
ر ديــريــســون مــن إهــمــال 

ّ
ويــحــذ

ــــه سيضعكم 
ّ
تــحــديــث الأجـــهـــزة لأن

أمــــــــام بــــرنــــامــــج قــــديــــم لا يــخــضــع 
ـــــة. هـــذه  لاخـــــتـــــبـــــارات أمـــنـــيـــة جـــــديّ
الأمور مجتمعة ستسهم في اختلال 
الوضع الأمني، وتعرّضكم لتسرّب 

قد تكون عواقبه وخيمة.
«يو إس إي توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا».
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 إقليم فرنسي تابع لمنطقة كورسيكا.
 ثياب بالية - حاكم.

 ضد عادل - مدينة فلسطينية.
 متشابهان - لباس الهندية "معكوسة"

 - للنهي.
 ضد بطيء "معكوسة".

 طري - حيوان مفترس "معكوسة" - 
 مقياس ارضي.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - متشابهان
 مطر خفيف "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة .
 من اوجه القمر - البحر.

 الثمن "معكوسة" - ضد قرى.

 مطرب عراقي.
 نيشان - غنج ودلال.

 تراب الشواطيء - فاكهة استوائية.
 مرتفع - متشابهان.
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 ارشد - جبان.

 شاعر عراقي "معكوسة".

 دولة اوروبية - عتب.

 وكالة الانباء السعودية - مرشد "معكوسة".

 علم مؤنث - القرض.

 شهر ميلادي - احد الوالدين. 
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sport الـ غارديان الرياضي

حادثة روديغر تزيد عنصرية
 الملاعب الإنجليزية «قبحاً»

الممثلة اليابانية موري نانا لدى حضورها عرض افتتاح الدورة الـ٩٨ لبطولة كرة قدم المدارس في طوكيو أمس (غيتي)

تزن نحو ٥٢ كيلوغراماً

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 

ســـراح سلحفاة بحرية «خــضــراء» 

مـــــهـــــددة بـــــالانـــــقـــــراض مـــــن شـــاطـــئ 

جــامــعــة ســيــنــاء بــمــديــنــة الــعــريــش، 

(شـــمـــال شـــرقـــي الـــقـــاهـــرة)، لــتــعــود 

إلـــى بيئتها الطبيعية، بــعــد فترة 

عــــلاج اســتــغــرقــت أســـبـــوعـــاً، وذلـــك 

بعد العثور عليها في أحــد المحال 

الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 

القاهرة.

وتزن السلحفاة النادرة التي تم 

إطلاق سراحها مساء أول من أمس، 

نــحــو ٥٢ كــيــلــوغــرامــاً، ويــبــلــغ طــول 

صدفتها ٧٨ سنتيمتراً، وعرضها 

٦٧ سنتيمتراً، وفــق جمال حلمي، 

مــديــر عـــام شــــؤون الــبــيــئــة بــديــوان 

مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســــيــــنــــاء، الـــــذي 

فـــي تــصــريــحــات صحافية  أضــــاف 

أنه تم «نقل السلحفاة إلى جامعة 

ســـيـــنـــاء الــــخــــاصــــة ووضــــعــــهــــا فــي 

حــوض مياه تم حفره على ساحل 

الــبــحــر المـــتـــوســـط لمــتــابــعــة الــحــالــة 

الصحية للسلحفاة قــبــل إطلاقها 

فــي مــيــاه البحر الأبــيــض المتوسط 

مع قيام فريق من أساتذة الجامعة 

المتخصصين بمتابعة حالتها لمدة 

٢٤ ساعة».

ويــــعــــيــــش فــــــي مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر 

المـــتـــوســـط ٣ أنــــــواع مـــن الــســلاحــف 

(الــســلــحــفــاة الــبــحــريــة الـــخـــضـــراء، 

والـــــســـــلـــــحـــــفـــــاة كـــــبـــــيـــــرة الـــــــــــــرأس، 

والسلحفاة جلدية الظهر). وحسب 

الــــذي  الـــنـــوعـــين الأول  فـــــإن  حــلــمــي 

تنتمي إليه هذه السلحفاة، والثاني 

مهددان بالانقراض.

ويـــعـــد الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر لــتــلــك 

السلاحف من أهم أسباب انقراضها، 

بـــجـــانـــب ســـلـــوكـــيـــات خـــاطـــئـــة مــن 

بعض المواطنين. وتنشط جمعيات 

ومــــــؤســــــســــــات أهــــلــــيــــة فــــــي مـــجـــال 

إنقاذ السلاحف البحرية لا سيما 

بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة الــســاحــلــيــة 

حــيــث يــنــشــط «فـــريـــق الإســكــنــدريــة 

ة»، 
ّ
البري لإنقاذ السلاحف والحياة 

مـــنـــذ ٥ ســــــنــــــوات، بــــهــــدف حــمــايــة 

الـــحـــيـــوانـــات المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض 

والتوعية بها، ويمتد عمل الفريق 

كذلك إلى الاهتمام بالأيام العالمية 

المــخــصــصــة لــلــحــيــوانــات والــحــيــاة 

البرية، ويحرص على تنظيم عدد 

من الفعاليات التوعوية في حديقة 

الحيوان بالإسكندرية، كما استطاع 

الفريق على مدار السنوات الماضية 

إنقاذ أكثر من ٨٠ سلحفاة بحرية.

وقــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــرحــمــن 

مــــكــــاوي، الأســــتــــاذ بــكــلــيــة الأســـنـــان 

بـــجـــامـــعـــة ســــيــــنــــاء، وعــــضــــو فـــريـــق 

إنقاذ السلاحف، في بيان صحافي 

لمـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء حــصــلــت 

«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، 

إن «الــــفــــريــــق تــلــقــى بـــلاغـــاً بـــوجـــود 

ســـلـــحـــفـــاة بـــحـــريـــة خــــضــــراء بــمــحــل 

أسماك بالقاهرة، حيث توجه الفريق 

إلى المحل، وقام بتسلم السلحفاة».

وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه «تــــــــــم إجــــــــــراء 

الإسعافات الأولية لها، حيث كانت 

ـــي نـــاتـــج عن 
ّ
ـــب

ُ
تــعــانــي مـــن نـــزيـــف ل

كسر ظفر الزعنفة الأمامية اليمنى، 

وكــــســــر بــــطــــرف الــــصــــدفــــة الأيـــســـر 

الخلفي، وتــم إيــداعــهــا حــوض ماء 

مــذاب بــه ملح بحري بتركيز عــالٍ، 

لإعادة تأهيلها وعلاجها».

ويــعــد ســاحــل مــصــر الشمالي 

خــصــوصــاً ســاحــل مــحــافــظــة شمال 

سيناء من رفح شرقاً حتى بالوظة 

غــربــاً مــن المــنــاطــق المــفــضــلــة لوضع 

بيض السلاحف، وفق الدكتور حاتم 

البلك، رئيس جامعة سيناء.

السجن ٣ سنوات لعالم صيني 
عدل جينات طفلين لحمايتهما من الإيدز

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خلال عرض مدته ثلاثون دقيقة في 

مــؤتــمــر «تــعــديــل الــجــيــنــات» تـــم تنظيمه 

فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٨، 

بـــهـــونـــغ كـــــونـــــغ، فــــجــــرّ هـــــي جـــيـــانـــكـــوي، 

الباحث في جامعة جنوب الصين للعلوم 

ن، مفاجأة 
ِ
والتكنولوجيا في مدينة شنز

مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بــإعــلانــه إجـــــراء أول 

تعديلات جينية على البشر فــي جينات 

جنينين - أصبحا الآن رضيعتين حديثتي 

الـــــــولادة - وذلـــــك بـــهـــدف حــمــايــتــهــمــا من 

الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، 

المسبب لمــرض الإيـــدز، والـــذي يوجد لدى 

والد الرضيعتين.

لـــــم تــــمــــر ســـــاعـــــات وأصــــبــــحــــت هــــذه 

الــتــجــربــة المــثــيــرة لــلــجــدل حــديــث الــعــالــم، 

وصــدرت انتقادات لاذعــة للباحث بسبب 

اتــبــاعــه الإجـــــراءات العلمية الدقيقة  عــدم 

لإجراء مثل هذه الأبحاث، لتدين الجامعة 

التي يعمل بها تجاربه، وتعلن في بيان 

أنها لم تكن على علم بها، وتم إخضاعه 

الــســلــطــات الصينية،  قِــبــل  للتحقيق مــن 

ومـــنـــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 

اختفى العالم الصيني، واختفت أخباره، 

ولــم يعرف شيئاً عــن مصير الرضيعين، 

لــتــعــيــد مــحــكــمــة صــيــنــيــة بــــالأمــــس هـــذه 

القضية إلى الواجهة مجدداً بإصدار حكم 

بسجن العالم الصيني ثلاثة أعوام.

وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الصين الجديدة 

«شينخوا»، إن المحكمة قضت بسجن هيه 

أعــــوام، عقب إدانــتــه بــإجــراء  جيانكوي ٣ 

تجربة تعديل جينات بشكل غير قانوني، 

كما شملت العقوبة أيضاً تغريمه بمبلغ 

٣ مــلايــين يــــوان صــيــنــي (٤٣٠ ألـــف دولار 

أميركي).

ونشر بعد المؤتمر فيديو على موقعه 

الرسمي تعجب خلاله من تلك الانتقادات، 

وقـــال فــيــه إن تــعــديــل الــجــيــنــات عــمــل غير 

أخلاقي عندما يكون الهدف منه اختيار 

لـــون الــشــعــر أو الــعــيــنــين أو زيـــــادة مــعــدل 

الـــذكـــاء، لــكــن لــم يــفــعــل ذلـــك مــن أجـــل هــذه 

الأشياء، وإنما من أجل محاربة المرض.

من جانبه، شكك كيران ميوسونورو، 

الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد وخــبــيــر عــلــم الأحـــيـــاء 

الــتــجــديــدي فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، في 

نوايا العالم الصيني.

وقـــال مــيــوســونــورو: «والـــد الفتاتين 

المـــرض  يــهــدف لتحصينهما مـــن  الــلــتــين 

مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة، 

لكن الأدويــة سيطرت على الفيروس؛ لذا 

فـــإن احــتــمــال انــتــقــالــه إلـــى أطــفــالــه منعدم 

تماماً، وبالتالي فإن المبررات التي يرددها 

العالم الصيني مشكوك فيها».

وبــعــيــداً عـــن نـــوايـــا الــعــالــم الصيني 

إن كانت طيبة أم لا، فــإن هناك إجـــراءات 

علمية كان ينبغي اتباعها، لكن الباحث 

تجاهلها، ومن ثم كان يستوجب عقوبته، 

كما تؤكد الدكتورة نجوي البدري، رئيس 

الــخــلايــا الجذعية  مــركــز التميز لأبــحــاث 

بــمــديــنــة زويـــــل لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

بمصر.

«الــشــرق الأوســـط»:  وتــقــول الــبــدري لـــ

«أي تــجــربــة لــهــا عــلاقــة بــعــلاج الأمــــراض 

يـــنـــبـــغـــي أن تــــمــــر بــــخــــطــــوات عـــــــدة تـــبـــدأ 

بالتجارب المعملية، يتبعها التجارب على 

الحيوانات، ثم التجارب الإكلينيكية على 

البشر، والــتــي تنقسم لثلاثة مستويات، 

قبل الانتقال لتجربة سريرية موسعة». 

وتــرى الــبــدري،/ أنــه «مــن الممكن أن يكون 

 عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، لكنه 
ً
ـــالا

ّ
الــعــلاج فـــع

يـــــؤدي عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل إلــــى مــشــاكــل 

أخرى، وهذا ما يثير المخاوف من التجربة 

التي نفذها العالم الصيني».

إجازة رأس السنة بطعم المرارة للرئيس الفرنسي وزوجته
باريس: «الشرق الأوسط»

بــشــيء مــن الــتــكــتــم، وصـــل الــزوجــان 

إلــى قلعة  بريجيت وإيــمــانــويــل مــاكــرون 

بــريــغــانــســون الــتــاريــخــيــة، جــنــوب شرقي 

فرنسا، لقضاء أيام قلائل من عطلة عيد 

الــســنــة. وكــشــفــت صحيفة  المــيــلاد ورأس 

 الرئيس لم يبلغ مسؤولي الإعلام 
ّ
محلية أن

لــي ميموزا» بحضوره  فــي بلدية «بـــورم 

إلى القلعة المخصصة كاستراحة رئاسية. 

وهو ما دأب عليه الرؤساء السابقون قبل 

حلولهم فــي المنطقة. وقــد عــرف موظفو 

الــعــلاقــات الــعــامــة بــمــجــيء مـــاكـــرون إلــى 

منطقتهم من الصحافة.

 ماكرون يتفادى 
ّ
بدا من الواضح أن

المـــصـــوريـــن ويــحــتــمــي بــــأســــوار الــقــلــعــة 

الــواقــعــة فــي الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة على 

الــبــحــر المـــتـــوســـط. لــكــن إقـــامـــة الــرئــيــس 

لــن تخلو مــن الــواجــبــات، حيث عليه أن 

يستعد لإلقاء خطاب التهنئة التقليدي 

المـــوجـــه لــلــشــعــب الــفــرنــســي بــحــلــول عــام 

جديد. وبهذا، فإن على ماكرون أن يعود 

إلى باريس للجلوس أمام كاميرا البث 

التلفزيوني المباشر، مساء اليوم الأخير 

من السنة.

إجازة الرئيس ممزوجة، هذا العام، 

بـــشـــيء مــــن المـــــــــرارة بــســبــب الإضـــــرابـــــات 

الــتــي تــجــتــاح الــبــلــد مــنــذ أســابــيــع. ورغــم 

المفاوضات المتكررة مع مسؤولي النقابات 

والمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا رئــيــس 

الوزراء من تعديلات لقانون التقاعد، فإن 

حركة النقل العام ما زالت مصابة بالشلل 

الــتــام أو الجزئي فــي عــمــوم فرنسا. وقد 

أعلن المحتجون أن يوم التاسع من الشهر 

المقبل سيكون «خميساً أسود» مخصصاً 

لـــلـــمـــظـــاهـــرات والاعــــتــــصــــامــــات. وحــســب 

 المحيطين بالرئيس 
ّ
تقارير صحافية، فإن

خصي، لا 
ّ

باتوا يتخوفون على أمنه الش

سيما بعد تراجع حاد في شعبيته خلال 

الشهر الحالي.

 ونقلت «الباريزيان» عن أحد المقربين 

 إجراءات سرية قد اتخذت 
ّ
من ماكرون أن

لــتــغــيــيــر مـــســـاراتـــه المــــقــــررة بــــين الــقــصــر 

الــرئــاســي فــي بـــاريـــس، ومــقــر «لانــتــيــرن» 

في فيرساي، حيث اعتاد الرئيس قضاء 

عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف المصدر: 

«حين يقوم رئيس بتغيير طريق موكبه 

الــذي انتخبه فهذا  لكي يتفادى الشعب 

يعني وجود مشكلة».

 قلعة بريغانسون افتتحت 
ّ
يذكر أن

لــلــزوار صيف ٢٠١٤، بعد أن كــانــت مقراً 

رسمياً صيفياً للرؤساء فقط.

وهي مبنى دفاعي قديم يعود للقرن 

الـــثـــانـــي المـــــيـــــلادي، بـــنـــاهـــا الــلــيــغــوريــون 

فــي شبه جــزيــرة صــخــريــة. وتــمــت تقوية 

الــحــصــن فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن ١٧ بـــأمـــر من 

الـــكـــارديـــنـــال ريــشــيــلــيــو، حــيــث أصــبــحــت 

الــقــلــعــة حــامــيــة عــســكــريــة وبــقــيــت كــذلــك 

حــتــى ١٩٦٨. وتــحــولــت إلـــى مــقــر رئــاســي 

صيفي بالصدفة بعد أن زارهــا الجنرال 

شارل ديغول وأعجب بالمكان. وتضم قلعة 

بريغانسون حجرات قليلة، منها المكتب 

الرئاسي وغرفتا نوم و٤ غرف للضيوف. 

وهي تطل على حديقة صغيرة وبجانبها 

مدرج لهبوط الطائرات المروحية.

أكــثــر مــن زار وأقــــام فــي هـــذه القلعة 

التاريخية من الرؤساء، جورج بومبيدو 

وزوجــتــه. وفيها عقد الرئيس الفرنسي 

فــرنــســوا مــيــتــران آخــــر مــؤتــمــر صــحــافــي 

لــه عــام ١٩٨٥. كما أمــضــى فيها الرئيس 

جاك شيراك آخر إجــازة رئاسية له. وفي 

الصيف الماضي، استقبل الرئيس ماكرون 

ضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في قلعة بريغانسون، كإشارة إلى علاقة 

طيبة بين باريس وموسكو.

جانب من فعاليات مهرجان الروائع الذي ينظمه متحف «فوران» للفنون الباريسي في دورته العاشرة. المهرجان انطلق 
في ٢٦ من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وتستمر فعالياته المتنوعة بين الاستعراضات والعروض حتى الخامس من يناير (كانون الثاني). (إ.ب.أ) مهرجان الروائع ينعش باريس

تبادل الأنخاب لا القذائف
ع سنة ذاهبة من أعمارنا، ونستقبل 

ّ
نهاية هذا اليوم (الثلاثاء)، نــود

سنة آتية لا نعرف ما تخبئه لنا أيامها من أفراح وأتراح.

 دخول الواحدة صباحاً، حتى تبدأ 
ً
المهم أنه ما إن تدق الساعة معلنة

ى «رأس السنة».
ّ

الاحتفالات في العالم بما يسم

وأول من بــدأوا الاحتفال بقدوم العام الجديد هم الفراعنة في مصر 

القديمة، حيث يبدأون احتفالاتهم بتقديم القرابين، ثم يقضون بقية الأيام في 

المشاركة بالألعاب والغناء والرقص التي يشترك فيها أصحاب المواهب من 

المغنين والمهرجين والراقصين. وثبت من نقوشهم ورسوماتهم وكتاباتهم 

أن المصريين القدماء كانوا مقبلين على الحياة لا مدبرين.

وأتــــى بــعــدهــم بــالاحــتــفــالات الأكــــاديــــون والــســومــريــون والآشـــوريـــون 

والكلدانيون، وأصولهم سامية قدموا من جزيرة العرب في العصور القديمة، 

وكان رأس السنة عندهم يبدأ في شهر أبريل (نيسان).

أما أول من فرض شهر يناير (كانون الثاني) كأول أشهر السنة فهو 

بومبيلنوس، ثاني حكام الرومان، وذلك في عام ٦٥٠ قبل الميلاد تقريباً.

غير أن أول من بدأ الاحتفالات بطقوس الألعاب النارية هم الأميركان 

في نيويورك عام ١٩٠٤ وبعدها كرّت المسبحة.

وســـوف يــكــون أول المحتفلين بــقــدوم السنة الــجــديــدة هــم ســكــان جزر 

ككريباتي وسامو، وآخر المحتفلين هم سكان جزر هاواي – وأذكر أنني في 

ما استمتاع بقضاء ليلة رأس السنة فيها، 
ّ
سنة من السنوات استمتعت أي

عندما كانت الدنيا «سهوداً ومهوداً».

: يؤمن البرازيليون 
ً
ولبعض الشعوب اعــتــقــادات راســخــة، منها مــثــلا

الــزهــور البيضاء في المحيط في ليلة رأس  اللون الأبيض وإلــقــاء  بــارتــداء 

السنة كنوع من التفاؤل.

وفي الصين يعد طلاء الأبواب باللون الأحمر أو وضع القواطع الحمراء 

على النوافذ علامة على حسن الحظ للسنة القادمة.

الــــدول الأوروبـــيـــة يتخلصون مــن أشيائهم  وهــنــاك كثير مــن شــعــوب 

القديمة، إما بتحطيمها وإما بحرقها وإما حتى برميها من نوافذ منازلهم 

في الشوارع، والذي يسير في الشوارع خلال تلك الساعة المجنونة فلا يلوم 

 نفسه إذا وقع على رأسه صحن أو حتى قِدر كبير، فساعتها «ذنبه على 
ّ
إلا

ب الفاعل.
َ

قبل منه أي شكوى، ولا يحاس
ُ
جنبه»، ولن ت

 دخول 
ً
أما أروع كريسماس ورأس سنة فكان عندما دقت الساعة معلنة

السنة الجديدة، إبان الحرب العالمية الأولى في عز اشتدادها، وإذا بالأعداء 

المتقاتلين الألمان من جهة، والإنجليز والفرنسيين من الجهة الأخرى، يوقفون 

القتال رغماً عن قياداتهم، ويخرجون من خنادقهم حاملين بأيديهم زجاجات 

ممتلئة بعصير العنب الأحمر، وأخذوا يتبادلون الأنخاب والطعام والهدايا 

والرقص بعضهم مع بعض.

وفي اليوم التالي بعدما «ذهبت الفرحة وجــاءت الفكرة»، عــادوا إلى 

خنادقهم وأخذوا يتبادلون القذائف.

رجل العام
أطلقت مجلة «تــايــم» الأســبــوعــيــة عــام ١٩٢٧ بــابــاً بــعــنــوان «رجــل 

ابها في نهاية كل سنة لغلافها، الرجل 
ّ
الــعــام»، وذلــك بــأن يختار كت

زاً على المستوى العالمي. قد يكون قائداً 
ّ
الذي يعتقدون أنه الأكثر تمي

 
ّ
سياسياً أو اجتماعياً أو عالماً. أحياناً يكون الرجل موضوع حدث مهم

وقــع ذلــك العام، وأحياناً يكون صاحب سيرة طويلة من الإنــجــازات، 

 بعيد، جائزة نوبل 
ّ

ها ذلك العام. ويشبه غلاف العام إلى حد
ّ

برز أهم

عطى لرجال السلام مثل نيلسون مانديلا. وأعطيت للمهندسين 
ُ
التي ت

وأهل العمران.

بعته صحف ومجلات كثيرة حول 
ّ
منذ بدأت «تايم» هذا التقليد، ات

ة، وصار القرّاء حول العالم 
ّ

العالم، في لغات ومناطق وبلدان وأقاليم عد

م العام الذي  ينتظرون حلول العام الجديد ليعرفوا من هو الرجل المكرَّ

مضى. في نهاية هذا العام، كان الملك سلمان بن عبد العزيز يستضيف 

أبــواب مدينته الأثيرة  ة الخليجية الأربــعــين، فاتحاً 
ّ

القم في الرياض 

، في الوقت الذي 
ّ

للجميع، معلناً أيضاً فتح أبواب التجنيس لمن يستحق

جه العالم أجمع نحو إغلاق الأبواب في وجه المهاجرين.
ّ
يت

عها الهائل شارعا شارعاً، مضى في بنائها 
ّ

والمدينة التي رعى توس

وكأنه في بداية العمل. وأقــام في كل مدينة سعودية ورشــة مماثلة. 

وفي سنواته الخمس ملكاً، كرّر فصول المسيرة أميراً. وأبقى علاقاته 

بة ومتواضعة وحريصة الحرص الذي لا مثيل له على 
ّ
مع الناس طي

ة. وفي علاقات المملكة الخارجية، أعطى الصمود معنى 
ّ

المشاعر والمود

ر حــدود البلاد من الاعــتــداءات 
ّ

أبــعــاداً إضافية. ســو جديداً والانفتاح 

إلــى روابطها صــداقــات وشــركــاء عالميين مثل   
ّ
اليومية السافرة وضــم

 لحظة دور الوسيط الذي هو الجزء الأساسي 
َ

روسيا والصين. ولم ينس

المــعــروف بــين دول  الــنــاس، وأداءه  ته وطريقة حكمه بــين 
ّ
مــن شخصي

الجوار أو الدول الإسلامية.

م بلا 
ّ
الــرجــل معل قبل نحو ٢٠ عــامــاً، قلت على قناة «أوربـــت» إن 

دروس. منهجه في العمل أمثولة، ومنهجه في الحياة درس. لم يكن 

يمرّر خطأ دون محاسبة، صغيراً أم كبيراً، ولم يكن يمرّ يوم دون صفح. 

ل من يحضر 
ّ

وكان عمله في الإمارة منتظماً مثل ساعة سويسرية: هو أو

 شكوى، كل 
ّ

إلى الدوام وهو آخر من يخرج. وهو من يجب أن يقرأ كل

يوم. وفي إمارة الرياض، كنت أرى مشهداً لا مثيل له في أي مكان من 

ن من إنجاز 
ّ
ل في الإمارة، ينام في مكتبه لكي يتمك

ّ
العالم: الوكيل الأو

كل المعاملات. أو الأمير نفسه يمضي ٤٣ يوماً في مكتبه، لا يذهب إلى 

ام حسين يرشق الرياض بصواريخ «سكود».
ّ

بيته، ما دام صد

بة والأعوام الصعبة. 
ّ
رجل العام، كل عام، الملك سلمان. الأعوام الطي

م وأعوام الحق 
ّ

أعوام الصمود وأعوام البناء وأعوام الرخاء وأعوام التقد

ألــف خــرزة زرقـــاء وألــف  جميعاً. مسيرة جميلة جليلة، وخلق كــريــم. 

دعوة بطول العمر.
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